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كتاب 
الأيمان، والنذور، والكفّارات

 





مسائل الأيمان

]1/194[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنّمنحَلفَباللهأنیفعلقبیحاً،
أویـتركواجبـاً،لمتنعقدیمینه،ولمتلزمهكفّارةإذافعلماحلفأنّهلایفعله،أو

لمیفعلماحلفأنّهیفعله)1( . 
ومنعداالامامیةیوجبونعلىمنذكرناهالحنثوالکفارة)2( .

دلیلناالإجماعالمتردّد،وأیضاًفإنّانعقادالیمینحکمشرعيبغيرشبهة،وقد
عَلِمنـابالإجماعانعقـادالیمینإذاكانتعلىطاعةٍ،أومباحٍ،وإذاتعلّقتبمعصیة
فلاإجماعولادلیلیوجبالعلمعلىانعقادها،فوجبنفيانعقادهالانتفاءدلیل

شرعيعلیه.
وأیضـاً،فـإنّمعنىانعقـادالیمین،أنيجـبعلىالحالففعلمـاحلفأنّه
یفعلـه،أويجبعلیـهأنلایفعلماحلفأنهلایفعله،ولاخلافأنّهذاالحکم
مفقودفيالیمینعلىالمعصیة،لأنّالواجبعلیهأنلایفعلها،فکیفینعقدیمین

يجبعلیهأنلایفيبها،وأنیعدلعنموجبها؟.

)1( قـالالشـیخالصـدوقفيالمقنـع:554:)لایمینباللهتعالىفيمعصیـةلله،فمنحلف
باللهأنیعصیهفقدأثم.وكفارةیمینهتركالفعللماحلفعلیه،والاسـتغفارمنیمینهفي

الباطل(.
)2( الام64/7،وحلیـةالعلـماء244/7 - 245،والمدونـةالکـبرى115/2،ومقدمات
ابنرشد309/2،والجامعلأحکامالقرآن265/6ـ266،والسراجالوهاج:573،
والمحلى32/8و76،واللباب9/4،وشرحفتحالقدیر370/4،والمغني173/11 

ـ174،وسبلالسلام1450/4.
وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء244/7:)وقالالشـعبيومسروق:هوأنيحلف 

علىمعصیةفیتركها،فیصيرلاغیاًبیمینه،فلایؤاخذفیهبماأثم،ولاكفارة(.
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فإنقیل:لیسمعنىانعقادالیمینماادعیتم،بلمعناهوجوبالکفارةمتى
خالفأوحنث.

قلنـا:هذاغـيرصحیح،لأنّوجـوبالکفارةوحکـمُالحنثإنّـما)1( یتبعان
انعقادالیمین،لأنّاإنّمانلزمهالکفارةلأجلخلافهلیمینانعقدت،فکیفیُفسر)2(  

الانعقادبلزومالکفارة،وهومبنيعلیه،وتابعله؟.

والـذيیکشـفعنصحـةماذكرنـاه،أنّاللهتعالىأمرنابـأننحفظأیماننا،
ونقیـمعلیهـا،بقولهتعـالى:﴿وَاحْفَظُـواْأَیْمَانَکُمْ﴾)3( ،وبقولهتعـالى:﴿أَوْفُواْ
باِلْعُقُـودِ﴾)4( ،فالیمینالمنعقدةهيالتييجـبحفظهاوالوفاءبها،ولاخلافأنّ
الیمـینعـلىالمعصیةبخلافذلك،فیجبأنتکونغيرمنعقدة،فإذالمتنعقدفلا

كفارةفیها.
وأیضـاًفـإنّمنحلفأنیفعـلمعصیة]ثملم[)5( یفعلهاهـو،بأنلمیفعلها 
مُطیـعٌللهتعـالى،فاعللماأوجبهعلیه،فکیفيجبعلیهكفارةفیماأطاعاللهتعالى
فیه،وأدّىالواجببه؟وإنّماوجبتالکفارةعلىمنأثملمخالفةیمینهوحنث)6( ،

لتحطعنهالکفارةالإثموالوزر.
فـإنقیـل:فقدرويعنالنبيعلیهالسـلامأنّهقـال:»منحلفعلىشيء

فرأىماهوخيرمنه،فلیأتالذيهوخير،ولیکفّرعنیمینه«)7( .

)1( سقطمنالنسخة)ض(.
)2( فيالنسخةض)نُفسر(.

)3( سورةالمائدة89:5
)4( سورةالمائدة1:5.
)5( فيالنسخةم)ولم(

)6( ساقطةمنالنسخة)م(.
)7( الموطأ478/2،وسـننأبيداود109/2،وصحیحمسـلم85/5،وسـننابنماجة



قلنـا:هـذاخـبرواحد]لایوجـبعلـمًا،ولایقتـيقطعـاً[)1( ،وإنّماتثبت
الأحکامبمایقتيالعلم،ولنامنأخبارناالتينرويهاعنأئمتناعلیهمالسلامما

لايحصىعدداًمنالمعارضة،مماّیتضمّنالتصریحبسقوطالکفّارة)2( .
ویعارضهذاالخبر،بمارويعنالنبيعلیهالسلامفيحدیثعُمرأنهقال:
»فلیأتالذيهوخير،وكفّارتهاتركها«)3( یعنيعلیهالسـلامتركالمعصیة؛لأنّ
الکفـارةلّمـاكانتلإزالةالإثموتركالمعصیةإذاكانواجباً،فلاإثمعلیهفیه،فقد

قاممقامالکفارة.

681/1حدیـث2108،وسـننالنسـائي11/7حدیـث3785،والسـننالکبرى9 
/232،ومجمـعالزوائـد184/4 - 185،والجامـعلأحکامالقـرآن267/6،وعمدة

القاري227/23،وأحکامالقرانللجصاصباختلافیسيرباللفظ.
)1( فيالنسخةم)لایقتيعلمًاولایوجبقطعاً(.

)2( انظرالکافي443/7،والتهذیب384/8حدیث35 -37،والاستبصار41/4 -42 
حدیث3 - 5 .

)3( سننأبيداود116/2. 
وروىأحمدبنحنبلفيمسنده212/2بسندهعنعمروبنشعیب،عنأبیه،عنجده 
قـال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»لانذرولایمینفیـمالایملكابنآدم،ولا
فيمعصیـةاللهعـزوجـل،ولاقطیعةرحم،فمنحلفعلىیمینفـرأىغيرهاخيراًمنها

فلیدعهاولیأتالذيهوخير،فانّتركهاكفّارتها«.
وروىابنماجةفيسننه682/1حدیث2111بسندهعنعمروبنشعیب،عنأبیه، 
عنجده،أنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:»منحلفعلىیمینفرأىغيرهاخيراًمنها
فلیتركهـا،فـإنتركهاكفارتهـا«وحکاهالقرطبيعنابنماجـةفيالجامعلأحکامالقرآن

. 284/6
وروىالنوويفيالمجموع12/18لفظه:)وعنعمروبنشعیب،عنأبیه،عنجده 
عندأبيداودوالنسائيمرفوعاً»لأنذرولایمینفیمالاتملكولافيمعصیة،ولافيقطیعة
رحـم.ومـنحلفعلىیمینفـرأىغيرهاخيراًمنهـافلیدعهاولیأتالـذيهوخيرفإن

تركهاكفارتها(.
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ونحنُنسـتعملالخبرینالمرویینعنهعلیهالسلام،فنحملقوله:»ولیکفّر«
عـلىالاسـتحبابوالنـدب،والمخالـفلنـالایمکنهعـلىمذهبهاسـتعمالالخبر

المتضمنسقوطالکفارة،وأنّكفارتهاتركها.
]2/195[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّالقائلإذاقال:إنفَعلتُكذا
فامـرأتيطالـق،أوهيعلّيكظهرأمي،أوعبديحرٌ،أوماليصدقةلمیکن]كلّ

ذلك[)1( یمیناًیلزمفیهاالحنثوالکفارة.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالوا:متىحنثلزمهالظهاروالعتق)2( .

وقـالأبوحنیفـة:إذاحلفبصدقةجمیـعمالهثمّحنث،فعلیـهأنیتصدّق
بجمیعه)3( . 

وقالالشافعي:يجبعلیهإذاحنث]45/ب[كفارةیمین)4( . 

وقالمالك:يُرجمنمالهالثلثإذاحنث)5( .

)1( فيالنسخةم)ذلككله(.
)2( مقدمـاتابنرشـد308/2،والمبسـوط159/8ـ160،والنتـف380/1،وعمدة

القاري197/23،والمغني233/11ـ234.
وقـالالقرطبـيفيالجامـعلأحکامالقـرآن284/6:)ولوحلفبالعتـق،فقالعطاء، 
یتصـدّقبـيء،ورويعـنابنعمروابنعباسوعائشـة:علیهكفارةیمـینلاالعتق،
وقالالجمهور:یلزمهالعتقومنقالالطلاقلازملهفقالالمهدوي:أجمعكلّمنیعتمد

علىقولهإنالطلاقلازملمنحلفبهوحنث(.
)3( النتف380/1،وعمدةالقاري204/23و214،والمحلى10/8،وبدایةالمجتهد1 

/427،والمغني340/11،والشرحالکبير341/11.
)4( الام279/2،والوجیـز224/2،والـسراجالوهاج:583،والمحلى10/8،والنتف

380/1،وعمدةالقاري204/23،والجامعلأحکامالقرآن284/6. 
)5( المدونـةالکبرى476/1،والجامعلأحکامالقـرآن284/6،والمحلى11/8،والمغني

340/11،وعمدةالقاري204/23،وسبلالسلام1449/4.



13 ........................................... كتابالأیمان/الحلفبالطلاقأوالظهارأوالعتق

وقدرويموافقةالشـیعةعنابنعباسوطاووسوالشـعبي،وأنهلاشيء
علىمنحلفبذلكثمّحنث)1( .

أمـاالدلالـةعلىأنّالطلاقوالظهـارلایقعانمشروطین،فقـدتقدّمفيهذا

)1( قالالقرطبيفيالجامعلأحکامالقرآن284/6:)ولوحلفبصدقةماله،فقالالشعبي
وعطـاءوطاوس:لاشيءعلیه،وقالالشـافعيوإسـحاقوأبوثـور:علیهكفارةیمین،
وقالأبوحنیفة:مقدارنصاب،وقالبعضهم:مقدارزكاته،وقالمالك:ثلثماله(.
وقـالابـنعبدالبرفيالاسـتذكار208/5:)اختلفالعلماءفيالحالفبصدقةمالهعلى 
المسـاكینأوفيسـبیلاللهأوفيكسـوةالکعبـةأونحوذلـكمنأعمالالبرفقـالمالكما
تقدمذكرهأنهيجزئهأنیتصدقبثلثمالهإنحنث.وقالفيغيرالموطأمنحلفبصدقة
مـنمالـهبعینـهلزمتهالصدقةبهوإنكانأكثرمنالثلـث،ولایقيبهعلیهإلّاأنیکون
لرجـلبعینهیطالبهبـهفيغيریمینعلىاختلاففيذلكعنهواضطراب.وقالأبوحنیفة
وأصحابههذاعندناعلىأموالالزكاةیریدونالحرثوالعینوالماشـیةيرجالحالفذلك
كلهإذاحنثفيیمینه.وقالإبراهیمالنخعيهوفيكلشيءمنماله،وهوقولزفرقالا
يحبسلنفسـهمنمالهقوتشـهرثـمیتصدقبمثلـهإذاأراد.وقالالأوزاعـيفیمنقال
حالفافيغضبعلي)مائةبدنة(قالكفارةیمین.وقالاللیثبنسـعدفیمنجعلماله
صدقـةللمسـاكینأوفيسـبیلاللهإنكانحلفبذلكفحنثفإنـهیکفركفارةیمینوإن
كانإنماهوشيءجعلهللهعلىنفسهعلىوجهالشکروالتقربإلىاللهتعالىفإنماعلیهأن
يـرجثلـثماله.وقدروىعنهبنوهبفیمنحلفبصدقةمالهفيالرضاوالغضبثم
يحنـثقـالیکفركفارةیمین،وهوقولعطاء(.وذكـرفيالتمهید86/20 - 90مافیه

زیادةفلاحظ.
وقالابنحیانالاندلسيفيتفسـيرهالبحرالمحیط15/4:)ولوحلفبالميإلىمکة، 
فقالابنالمسـیبوالقاسـم:لاشيءعلیه،وقالالشـافعيوأحمدوأبوثور:كفارةیمین،
وقالأبوحنیفة:یلزمهالوفاءبهفإنعجزعنالميلزمهأنيحجراكباًولوحلفبالعتق،
فقـالعطاء،یتصدّقبيء،ورويعنابنعمروابنعباسوعائشـة:علیهكفارةیمین
لاالعتق،وقالالجمهور:یلزمهالعتقومنقالالطلاقلازملهفقالالمهدوي:أجمعكل

منیعتمدعلىقولهإنالطلاقلازملمنحلفبهوحنث(.
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الکتاب)1( . 

وأمـاالعتقوالصدقةففيأصحابنامنیفتيبأنّهإنأخرجذلكالقولمخرج
الیمـینكانلغـواًباطلًالاحُکمله،وإنأخرجهمخرجالنـذركانلهحکمالنذر،

ووجبعلیهالعتقوالصدقةإذاكانماعلّقهبهمنالشرط)2( . 

وهـذاغيرصحیح؛لأنّالنذرعندجمیعأصحابنامنشرطهأنیقولالناذر:
)للهتعـالىعـلّيكذاإنكانكذا(،فإذاقال:عبديحرٌإنكانكذا،أوماليصدقة
وقصدالنذردونالیمین،فلایکونناذراً]إلّاأن[)3( یقول:للهعلّيصدقةمالي،

وعتقعبدي،فإنلمیقلذلكلمیکنناذراً،كمالایکونحالفاً.

والدلیلعلىأنذلكلیسبیمین،ولایلزمفیهحنثإجماعالطائفة،وإجماعهم
عمنكیفیة حجّة.وأیضاًفلاخلاففيأنالحالفبغيراللهأنّهعاصٍمخالفٌلماشُرّ
الیمین،فإذاكانانعقادالیمینحکمًاشرعیاًلمیقعبالمعصیةالمخالفةللمشروع.

وأیضاًفإنالأصلبراءةالذمةمنالحقوق،ومنأثبتذلككانعلیهالدلیل.

نْعَاهَـدَاللهلَئِنْآتَانَامِنفَضْلِهِ فـإناحتجأبـوحنیفةبقولهتعالى:﴿وَمِنهُْممَّ
﴾)4( الآیة،وأنهتعالىذمهمعلىمخالفةنفسماعاهدواعلیه. قَنَّ دَّ لَنصََّ

فالجـواب:إنّـالانسـلّمأنّذلكعهدٌ،فمـنادعىأنّلهحکـمالعهدفعلیه
الدلالـة.وبعـدُ،فـإنّأكثـرأصحابنایقولـون:أنّقولـه:)علـيّعهـدالله(لیس

بیمین)5( .

)1( تقدمفيالمسألة:167و178فلاحظ.
)2( سیأتيالحدیثعنهفيالمسألة:203فلاحظ.

)3( فيالنسخةم)حتى(.
)4( سورةالتوبة75:9 .

)5( قـالالشـیخالطوسيفيالخـلاف129/6:)إذاقال:)عليعهدالله(روىأصحابناأن
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] 3/196 [ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةأنالقائـلإذاقال:)علّيعهد
الله(أنلاأفعـلمحرمـاًففعلـه،أوأنأفعلطاعةفلمیفعلها،أوذكرشـیئاًمباحاً
لیسبمعصیةثمخالف،أنهيجبعلیهعتقرقبة]أوصیامشـهرینمتتابعین[)1(  
أوإطعامستینمسکیناً،وهومخيّربینالثلاث،وباقيالفقهاءيالفونفيذلك.

فعندأبيحنیفةومالكأنّهذاالقولیمینيجبفیهمايجبفيحنثالیمین)2( .

وقالالشافعي:إننوىبذلكالیمینكانیمیناً،ومتىلمینولمیکنیمیناً)3(  .

ذلكیکوننذراً،فإنخالفلزمهمایلزمهفيكفارةالنذر،هذاإذانوىذلك،فإنلمینو
ذلكلمیلزمهشيء(.

)1( مابینالمعقوفینوردفيالنسخةمبعدكلمةمسکیناً.
)2( اختلافالعلماءللمروزي:217،والشرحالکبير166/11. 

وقـالالجصـاصفيأحکامالقرآن247/3وقالفیه:)ورويعنعطاءوالحسـنوابن 
سيرینوعامروإبراهیمالنخعيومجاهد:إذاقالعليعهداللهإنفعلتكذافهویمین(.
وقـدوردفيالمدونـةالکبرى103/2 - 104مالفظه:)قلت:أرأیتقولهعلّيعهدالله 
أوعـلّيمیثـاقالله،وقولهمیثاقاللهوعهداللهأیکونهـذافيالوجهینجمیعاًفيقولمالك
أیمانـاًكلّهـا؟قـال:نعم.قالابنوهب:وأخبرنيابنأبيذئبعنابنشـهابقال:من
عاهـداللهعـلىعهدفحنثفلیتصدقبمافـرضاللهفيالیمین.وقالهابنعباسوعطاءبن
أبيربـاحويحیـىبنسـعیدوغيرهممنأهلالعلـم.ابنوهب،عنسـفیانالثوريعن
فراسعنالشعبيقال:إذاقال:علّيعهداللهفهيیمین.ابنمهدي،عنقیسبنالربیع

عنالأعمشعنإبراهیممثلذلك(.
)3( اختـلافالعلـماءللمـروزي:217،والمجمـوع29/18،وروضـةالطالبیین16/8،

وفتحالوهاب344/2،والاقناع252/2،ومغنيالمحتاج324/4 . 
وقالالنوويفيالمجموع23/18:)وانقالعليعهداللهومیثاقهوكفالتهوأمانته،فإن 
أرادبـهمـاأخذعلینامـنالعهدفيالعباداتفلیسبیمین؛لأنـهیمینبمحدث،وانأراد

بالعهداستحقاقهماتعبدنابهفهویمین؛لأنهصفةقدیمة(.
وقالالعینيفيعمدةالقاري184/23 - 185:)العهدعلىخمسةأوجه،تلزمالکفارة 
فيوجهینوتسـقطفياثنینواختلففيالخامس.فإنقال:علّيعهدالله،كفّرإنحنث،
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دلیلناإجماعالطائفة،وإنشئتأنتقول:قدثبتأنّمنحلفعلىأنیفعل
فعلًاهومعصیةأنّهيجبعلیهأنلایفعله،ولاكفارةتلزمه،وكلّمنقالبسقوط
الکفارةعمّنذكرناه،قالفیمنعاهداللهتعالىثمنکث:إنّالکفارةالتيذكرناها

تلزمه،ولاأحدمنالأمةیُفرّقبینالمسألتین،فمنفرّقبینهماخالفالإجماع.
] 4/197[ مسـألة :وممـّا]یُظـنّأنّالامامیةانفردت[)1( بهوللشـافعيفیه
قـولان:أحدهماموافقللامامیة:أنّمنحلفباللهتعالىأنلایدخلداراً،أولا
یفعلشـیئاًففعلهمُکرهاًأوناسیاًفلاكفارةعلیه.وألزمهباقيالفقهاءالکفارة)2(  

وإنقال:وعداللهكفّرعندمالكوأبيحنیفة،وقالالشافعي:إنأرادبهیمیناًكفّر،وإلّا
فـلا،وقـالالدمیاطي:لاكفّارةعلیهإذاقـال:وعدالله،حتىیقول:عليعهدالله،أو:
أعطیتكعهدالله،وإنقال:أعاهداللهفقالابنأبيحبیب:علیهكفارةیمین،وقالابن
شـعبان:لاكفـارةعلیـه،وقالمالك:إذاقالعلّيعهداللهومیثاقـهفعلیهكفارتانإلّاأن
ینـويالتأكیدفیکونیمیناًواحدة.وقالالشـافعي:علیـهكفارةواحدة،وبهقالمطرف
وابنالماجشـونوعیسـىبندینار،ورويعنابنعباسإذاقال:عليعهدالله،فحنث

یعتقرقبة(.
)1( فيالنسخةم)ظنانفرادالامامیة(.

)2( المجمـوع9/18و106،والوجیـز231/2ـ232،وكفایةالاخیار155/2،وبدایة
المجتهد426/1،والشرحالکبير289/11،والنتف404/1.

وقـالالقفالالشـاشيفيحلیـةالعلماء298/7 - 299:)وانحلـفلایدخلدارزید 
فدخلهـاناسـیاًأوجاهـلًابهاأومُکرهـاًففیهقولان:أحدهمايحنث،وهـوقولأبيحنیفة
ومالـك.والثـانيوهوالاصحأنهلايحنث.وعنأحمدثلاثروایات،روایتانكالقولین،

والثالثةأنهلايحنثفيالیمینباللهوالظهار،ويحنثفيالطلاقوالعتاق(.
وقالالطحاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء260/3:)قالاصحابنا: 
اذافعلالمحلوفعلیهناسیاًحنث،واذاسبقهلسانهبالطلاقمنغيرقصدطُلّقت.وقال
الحجـاجبـنارطاة:لایقع.وقالمالك:اذانسيیمینهففعلحنث،وهوقولالاوزاعي
والشـافعي.وقـالاللیث:لایسـتیقنأنهقدحنث،واخافـه.ورويعنمجاهدوطاوس
وسـعیدبنجبيروسـعیدبنالمسـیبوعمربـنعبدالعزیزوالحسـنوقتـادةانهيحنثفي
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إلّاعلىأحدقوليالشافعيالذيذكرناه.
دلیلنـاعلىصحةما)1( ذهبناإلیهالإجمـاعالمتکرر،وأیضاًقولهتعالى:﴿لَیْسَ

عَلَیْکُمْجُناَحٌفیِمَاأَخْطَأْتُمبهِِ﴾)2(   .
فإذاقیل:الجُناحهوالإثم)3( .

قلنـا:قدیعبّربهفيالقرآنوالشریعةعنالإثموعنكلّثقل)4( ،فیجبحمله
علىالأمرینمالمتقمدلالة)5( .

النسیان.وقالعطاء:لايحنث(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي174/11:)أنّمنحلفأنلایفعلشـیئاًففعلهناسـیاًفلا 
كفـارةعلیـه،نقلهعنأحمدالجماعةإلّافيالطلاقوالعتاقفإنهيحنث،هذاظاهرالمذهب،
واختـارهالخـلالوصاحبـه،وهوقـولأبيعبید،وعنأحمـدروایةأخرىانـهلايحنثفي
الطلاقوالعتاقأیضاً،وهذاقولعطاءوعمروبندیناروابنأبينجیحوإسـحاققالوا:
لاحنثعلىالناسيفيطلاقولاغيره،وهوظاهرمذهبالشافعيلقولهتعالى:)ولیس
علیکمجناحفیماأخطأتمبهولکنماتعمدتقلوبکم(.وقالالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم
»اناللهتجاوزلامتيعنالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیه«ولأنهغيرقاصدللمخالفة
فلـميحنـث،كالنائموالمجنون،ولأنهأحدطرفيالیمینفاعتـبرفیهالقصدكحالةالابتداء
بهـا.وعنأحمدروایةأخرىأنهيحنثفيالجمیـع،وتلزمهالکفارةفيالیمینالمکفرة،وهو
قـولسـعیدبنجبيرومجاهدوالزهـريوقتادةوربیعةومالكوأصحـابالرأي،والقول
الثـانيللشـافعي،لأنهفعلماحلفعلیهقاصـداًلفعله،فلزمهالحنـثكالذاكر،وكمالو

كانتالیمینبالطلاقوالعتاق(.
)1( زادفيالنسخةم)ذكرناهو(.

)2( سورةالاحزاب5:33 .
)3( قالابنالاثيرفيالنهایة305/1:)والُجناح:الإثم.وقدتکررذكرالُجناحفيالحدیث،
وأیـنوردفمعنـاهالإثـموالمیل(.وحکىابنمنظورفيلسـانالعـرب430/2عنابي

الهیثم:الجُناح:الجنایةوالجرم.
)4( انظرلسانالعرب429/2 .

)5( زادفيالنسخةم)فيالشریعة(.
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]وأیضـاًفـإنّالنسـیانوالإكراهیرفعـانالتکلیفالعقلي،فکیـفلایرفعان
التکلیفالشرعي؟[)1( .

وأیضـاً]46/أ[فـإنّالکفّارةوضعتفيالشریعةلإزالةالإثمالمسـتحقّ)2( ،
وقدسقطالإثمعنالناسيبلاخلاف،فلاكفّارةعلیه.

وأیضـاًفـإنالفعلالمحلوفعلیهیتعذّربالإكراهوالنسـیان،كـمایتعذّربفقد
القـدرة،فکـمایرتفعالتکلیفمـعفقدالقـدرة،فکذلكیرتفعمـعالإكراهوفقد
العلم،وكماأنّمنحلفعلىأنیفعلشیئاً،وفقدقدرتهعلیه،لایلزمهكفارة.

فکذلكمنحلفأنّهیفعله،فأكرهعلىأنلایفعله،أوسُلبعلمه،فیجب
أیضاًأنلاتلزمهالکفارة،لارتفاعالتمکنعلىالوجهینمعاً.

ویمکـنأنیعارضالمخالفونفيهذهالمسـألةبمارووه،وهوظاهرفيكتبهم
وروایاتهمعنابنعباسعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:»إنّاللهتعالىتجاوز

لأمتيعنالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیه«)3( .
ولیسلهمأنيحملواالخبرعلىإثمالخطأوالنسیاندونحکمهما،لأنّالواجب
حملـهعلیهـمامعاً،إلّاأنتقومدلالة،ألاترىأنّرفعالخطأوالنسـیاننفسـیهمالا
یمکـنأنیـرادبهالخبر،وإنّماالمـرادمایرجعإلىالخطأوالنسـیانمنحکموإثم،

ولیسحملهماعلىأحدهمابأولىمنالآخر،فیجبحملهعلیهما.
] 5/198[ مسـألة :وممـّايجـوزأنیُظـنّ]بالامامیـةالانفـراد[)4( بـهأنّمن
حلفأنلایکلّمزیداًحیناً،وقععلىسـتةأشـهر،وقدوافقالامامیةأبوحنیفة

)1( مابینالمعقوفینتاخرفيالنسخةمعنالمقطعالتالي.
)2( سقطمنالنسخة)م(.

)3( سـننابنماجة659/1،والسننالکبرى356/7،و235/8،والمجموع272/2،
والمحلى4/4. 

)4( فيالنسخةم)انفرادالامامیة(.
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فيذلك)1( . 

)1( مختصراختلافالعلماء263/3،والمبسوطللسرخسي146/3،و113/6،والمغني
302/11،والمجمـوع106/18،ومغنـيالمحتـاج332/3،والاشرافلابـنالمنذر
472/1،وبدائعالصنائع50/3،والفتاوىالهندیة105/2،وحلیةالعلماء292/7.
أقـول :حکـىالعینـيفيعمدةالقـاري40/1عنالجوهـريانهقـال:)الحینالوقت  
والحـینالمدة،وفلانیفعلكذاأحیانـاًوفيالأحایین.والحاصلأنّالحینیطلقعلىلحظة
مـنالزمـانفمافوقه،وعندالفقهاءالحینوالزمانیقععلىسـتةأشـهر،حتىلوحلفلا
یکلّمـهحینـاًأوزماناً،أوالحینأوالزمانفهوعلىسـتةأشـهر،قالـوالأنّالحینقدیرادبه
نَ نسَـانِحِیٌنمِّ الزمانالقلیل،وقدیرادبهأربعونسـنة.قالاللهتعالى:﴿هَلْأَتَىعَلَىالْإِ
حِیٍن﴾. هْرِ﴾أيأربعونسنة،وقدیرادبهستةأشهرقالاللهتعالى:﴿تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ الدَّ
وقـالأبـوجعفرالطحاويكماوردفيمختـصراختلافالعلماء263/3:)قالاصحابنا 
فیمنحلفلایکلمفلاناًحیناًأوزماناًأنهمانوى،فانلمتکنلهنیةفهوستةأشهر.وقال
أبوحنیفة:لاادريالدهرماهو.وقالأبویوسـفومحمد:هوسـتةاشهر.وقالمالك:
هومانوى،فانلمتکنلهنیةفجمیعذلكسـنة.وقالالاوزاعي:الحینسـتةأشـهراذالم
تکنلهنیّة.وقالالشـافعي:اذاقال:لأقضینكّحقكالىحین،فلیسبمعلوم،والورع
أنیقضیهقبلانقضاءیوم،ولايحنثابداً،لأنّهیقععلىمدةالدنیا،وكذلكزمان،ودهر،

واحقاب(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغني302/11:)إذاحلفلایکلّمهحینـاًفإنقیدذلكبلفظهأو 
بنیتـهبزمـنتقیدبه،وانأطلقهانصرفإلىسـتةأشـهر،رويذلكعـنابنعباس،وهو
قـولأصحـابالرأي،وقالمجاهد،والحکم،وحمادومالك:هوسـنةّ؛لقولاللهتعالى:
َا﴾أيكلّعام.وقالالشافعيوأبوثور:لاقدرله،ویبّر حِیٍنبإِذِْنِرَبهِّ ﴿تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ
نَبَأَهُ بأدنىزمن؛لأنّالحیناسـممبهمیقععلىالقلیلوالکثير،قالاللهتعالى:﴿وَلَتَعْلَمُنَّ
هْرِ﴾وقال: نَالدَّ نسَـانِحِیٌنمِّ بَعْدَحِیٍن﴾قیلأرادیومالقیامةوقال:)هَلْأَتَىعَلَىالْإِ
)فَذَرْهُمْفِيغَمْرَتِهِمْحَتَّىحِیٍن(وقال:)حِیَنتُمسُْـونَوَحِیَنتُصْبحُِونَ(ویقالجئتمنذ

حینوإنكانأتاهمنساعة(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع106/18:)إذاحلفألّایکلمهحیناًفإنـهیبربأدنىزمن، 
نَبَأَهُبَعْدَ لأنهلاقدرله،ولأنهاسـممبهمیقععلىالقلیلوالکثير.قالتعالى:﴿وَلَتَعْلَمُنَّ
هْرِ﴾،وقال ـنَالدَّ نسَـانِحِیٌنمِّ حِـیٍن﴾قیـل:أرادیومالقیامة.وقال:﴿هَلْأَتَىعَلَىالْإِ
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تعالى:﴿َذَرْهُمْفِيغَمْرَتِهِمْحَتَّىحِیٍن﴾وقال:﴿حِیَنتُمسُْونَوَحِیَنتُصْبحُِونَ﴾ویقال:
منذحینوإنكانأتاهمنساعة،وبهذاقالأبوثور.وقالأحمد:إذاحلفلایکلمهحیناً
-فإنّقیدذلكبلفظهأوبنیتهبزمن-تقیدبه.وإنأطلقهانصرفإلىسـتةأشـهر.روى
ذلـكعنابنعباس،وهوقولأصحـابالرأي.وقالمجاهدوالحکموحمادومالكهو
َا﴾أيكلعاموقالعکرمةوسعیدبن حِیٍنبإِذِْنِرَبهِّ سنة؛لقولهتعالى:﴿تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ
حِیٍن﴾إنهستةأشهر،فیحملمطلقكلام جبيروأبوعبیدفيقولهتعالى:﴿تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ

الآدميعلىمطلقكلاماللهتعالى(.
وقالالشربینيفيمغنيالمحتاج332/3:)ولوقاللها:أنتطالقإلىحینأوإلىزمان 
أيبعـدكلمنهـما،فإلىفيكلامهبمعنىبعد،أوبعدحینأوزمان،طلّقتبميلحظة؛
لأنذلكیقععلىالمدةالطویلةوالقصيرة،قالتعالى:﴿حِیَنتُمسُْونَوَحِیَنتُصْبحُِونَ﴾،
هْرِ﴾قیل:أرادتسـعةأشـهر،وقیل: نَالدَّ نسَـانِحِیٌنمِّ وقـالتعـالى:﴿هَلْأَتَىعَلَىالْإِ
أربعینسـنة،وقیل:مائةوعشرینسـنة،وقیل:سـتمائةسنة،وهيالتيبینعیسىوبین
نبیناصلّىاللهعلیهوسلّم.فإنقیل:لوقال:واللهلأقضینكحقكإلىحینلميحنثبمي

لحظة(.
وقالابنحزمفيالمحلى59/8:)المرجوعإلیهعندالتنازعكلاماللهتعالىوكلامرسوله 
هْرِلَمْیَکُن نَالدَّ نسَانِحِیٌنمِّ صلّىاللهعلیهوسلّمفوجدناهتعالىقدقال:﴿هَلْأَتَىعَلَىالْإِ
ذْكُورًا﴾فهذامذخلقاللهعزوجلمبدأالعالمإلىخلقآدمعلیهالسلامونسمبنیه، شَیْئًامَّ
نَبَأَهُبَعْدَحِیٍن﴾فهذاإلى والىوقتنفخالروحفيكلّواحدمناّ،وقالتعالى:﴿وَلَتَعْلَمُنَّ
یـومالقیامـة،وقالتعالى:﴿وَمَتَّعْناَهُمْإلَِىحِیٍن﴾فهذامدةعمرالانسـانإلىأنیموت،
ـجْنِبضِْعَسِـنیَِن﴾ وقـالتعـالى:﴿لَیَسْـجُننَُّهُحَتَّىحِیٍن﴾،وقالتعالى:﴿فَلَبثَِفِيالسِّ
والبضـعمـابینالثلاثإلىالتسـع،وقـالاللهتعالى:﴿فَسُـبْحَانَاللهَِّحِیَنتُمسُْـونَوَحِیَن
ـمَاوَاتِوَالْأرَْضِوَعَشِـیًّاوَحِیَنتُظْهِرُونَ﴾فسمىاللهتعالى تُصْبحُِونَ*وَلَهُالْحَمْدُفِيالسَّ
المسـاءحینـاً.والاصباححیناً.والظهيرةحینـاً،فصحبذلكماذكرناهوبطلقولمنحدّ
حـداًدونحد،ووجدنااحتجاجهمبالنخلةعلیهملالهم؛لأننانشـاهدهایرطبمنهاما
كانزهـواً.ویزهـىماكانبسراً.ویبسرمنهاماكانبلحاً.ویبلحمنهاماكانطلعاً،ففي
كلّساعةتؤتىأكلها،وباللهتعالىالتوفیق.ولأبيحنیفةهناتخالیطعظیمة،منهاأنهقال:
مـنحلـفأنلایکلّمفلاناًزماناًأوالزمان.أوحینـاًأوالحین.أوملیاًأوطویلًافهوكلّه
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والشافعيیذهبإلىأنّ)الحین(یقععلىالأبد)1(  . 
وقالمالك:الحینسنةواحدة)2( .

والذييجبتحقیقهأنّهذاالقائلإذاكانعنىبالحینزماناًبعینه،فهوعلىما
نواه،وإنأطلقالقولعاریاًمننیّةكانعلى)3( ستةأشهر)4( .

دلیلناعلىصحّةمذهبناالإجماعالمتردد.وإذاكاناسـمالحینیقععلىأشـیاء
سُـونَوَحِیَن مختلفـةفیقـععلىالزمانكما)5( فيقولهتعالى:﴿فَسُـبْحَانَاللهحِیَنتُمْ

تُصْبحُِونَ﴾)6( وإنّماأرادزمانالصباحوالمساءكلّه.

ستةأشهرإلّاأنینويمدةما،فلهمانوى،ورويعنهأیضاًفيقولهملیاًإنّهشهرواحد،
فانحلفأنلایکلّمهدهراًقالأبوحنیفة:لاأدرىماالدهر؟وقالأبویوسفومحمد:
هوسـتةأشـهر،فانقاللاأكلمهالدهر،قالأبویوسـف:هوعلىالأبد،وقالمحمدبن
الحسـن:ستةأشـهر،فانحلفأنلایکلّمهإلىبعیدفهوأكثرمنشهر.قالأبویوسف:
شـهرویوم،فانحلفأنلایکلّمهإلىقریب،فهوأقلمنشـهر،فانحلفأنلایکلّمه
عمراً،فانأبایوسفقال:ستةأشهر،وروىعنهأنهیومواحدإلّاأنینوىمدةما،فله

مانوى(.
)1( اخرجهالبیهقيفيالسننالکبرى62/10،ومختصراختلافالعلماء263/3،والمغني
302/11،والمجمـوع106/18،ومغنـيالمحتـاج332/3،والاشرافلابـنالمنـذر

472/1،وحلیةالعلماء292/7.
)2( المغنـي302/11،والمجمـوع106/18،ومغنيالمحتـاج332/3،والاشرافلابن

المنذر472/1،وحلیةالعلماء292/7.
)3( فيالنسخةم)علیه(.

)4( أقول :قالالجصاصفيأحکامالقرآن237/3:)قالأصحابنافیمنحلفأنلایکلّم
فلاناًحیناً،أنّهعلىستةأشهر،وذلكلأنهمعلومأنّهلمیردبهأقصرالأوقات،إذكانهذا
القدرمنالأوقاتلايحلفعلیهفيالعادة،ومعلومأنّهلمیردبهأربعینسنة؛لأنمنأراد

الحلفعلىأربعینسنةحلفعلىالتأبیدمنغيرتوقیت(.
)5( فيالنسخةم)كلّه(.

)6( سورةالروم17:30 .
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ورأیتبعضمتقدّمي)1( أصحابأبيحنیفةيحملهذهالآیةعلىأنّالمرادبها

ساعةواحدة)2( ،فکأنّه)3( قالسبحانهساعةتمسون،و)4( ساعةتصبحون.وهذا

غلطفاحشمنهلايفى.

]ومماّیقععلیهأیضاًاسـمالحینأربعونسـنة،قالاللهتعالى:﴿هَلْأَتَىعَلَى

6( .فذكرالمفسرونأنّهتعالىأرادأربعینسنة)7( [)8( . هْرِ﴾)5(  نَالدَّ نسَانِحِیٌنمِّ الْإِ

ویقـعأیضاًاسـمالحینعلىوقتمبهم)9( ،قـالاللهتعـالى:﴿وَمَتَّعْناَهُمْإلَِى

حِیٍن﴾)10( .

ا﴾)12( . حِیٍنبإِذِْنِرَبهَِّ ویقععلىستةأشهر)11( ،قالاللهتعالى:﴿تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ

)1( زادفيالنسخةض)شیوخ(.
)2( أحکامالقرآن182/3و237،والمبسوط16/9مندوننسبةٍ.

)3( زادفيالنسخةم)تعالى(.
)4( زادفيالنسخةم)سبحانه(.

)5( سورةالانسان)الدهر(1:76 .

ذْكُورًا﴾. )6( زادفيالنسخةض﴿َلْمیَکُنشَیْئًامَّ
)7( الجامـعلأحـکامالقـرآن361/9و119/19،وشرحفتـحالقدیر428/4،ومغني

المحتاج332/3 . 
)8( مابینالمعقوفینتأخرفيالنسخة)ض(بعدالمقطعالتالي.

)9( الجامعلأحکامالقرآن385/8.
)10( سورةیونس98:10 .

)11( السـننالکـبرى62/10،وحلیـةالعلـماء292/7،والمغنـي303/11،والمجموع
.104/18

)12( سورةابراهیم25:14 .
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ورويعـنابـنعبـاس:أنالمـراد)1( سـتةأشـهر)2( ،وقـال]غـيرابـن
عباس[)3( سُنةّ)4( .

ومعاشتراكاللفظلابُدّمندلالةفيحملهعلىالبعض،ولمانقلتالامامیةعن
أئمتهاأنّهستةأشهر)5( ،وأجمعواعلیه)6( ،كانذلكحجةفيحملهعلىماذكرناه.
وأبـوحنیفةمعاعترافـهباحتمالاللفظللمعانيالمختلفةكیفحملهعلىسـتة
أشهربغيردلیلمرجّح؟واللفظيحتملذلكويحتملغيره،وكذلكمالك.وأمّا

الشافعيفهوأعذرمنهما،لأنّهلمارأىالاشتراكحملهعلىالتأبید.

)1( زادفيالنسخةض)بذلك(.
)2( مختصراختلافالعلماء264/3 .

)3( فيالنسخةم)غيره(.
)4( تقدمتالاشارةالیهفيهامشالصفحةالسابقةفلاحظ.

)5( الـکافي142/4حدیـث5و6،والتهذیب214/8حدیث1168،والسـننالکبرى
.61/10

)6( المسـائلالعکبریةللشـیخالمفید:67،والمهذبلابنالـبراج411/2،وتحریرالأحکام
للعلامةالحلي323/4 .
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مسائل النذر

]1/199[ مسـألة :وممـّاانفردتالامامیةبـهأنّالنذرلاینعقدإلّابأنیقول
الناذر:)للهعلّيكذاوكذا(بهذااللفظ،فإنخالفهذهالصیغةوقال:)علّيكذا

وكذا(ولمیقل:)لله(عزّوجللمینعقدنذره.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( . 

وقدرويعنالشافعيوأبيثورموافقةالامامیةفيذلك)2( .
دلیلنـاعلى]مـاذهبناإلیه[)3( الإجمـاع]46/ب[الذيتکـرر،وأیضاًفلا)4(  

)1( المدونةالکبرى88/2و105،وبدایةالمجتهد427/1،والمبسوط139/8،والمجموع
451/8،والسراجالوهاج:583،وكفایةالاخیار157/2،والمغني373/11.

وقـالابـنحزمفيالمحـلى2/8:)مننذرطاعـةللهعزّوجللزمهالوفاءبهـا،فرضاًإذا 
نذرها،تقرباًإلىاللهعزوجلمجرداًأوشـکراًلنعمةمننعماللهتعالى،أوانأراهاللهتعالى
أمـلًالاظلـمفیهلمسـلمولالمعصیة،مثـلأنیقول:للهعلّيصدقةكذاوكـذا،أویقول:
صـومكـذاوكذافأكثر،أوحـج،أوجهادأوذكرللهتعالى،أوربـاط،أوعیادةمریض،
أوشـهودجنازة،أوزیارةقبرنبي،أورجلصالح،أوالميأوالركوبأوالنهوضإلى
مشعرمنمشاعرمکة،أوالمدینة،أوإلىبیتالمقدس،أوعتقمعیّنأوغيرمعیّن،أوأي
طاعـةكانـت،فهذاهوالتقربالمجرد،أویقـول:)للهعلّي(إذاخلّصنيمنكذا،أوإذا
ملّکنيأمركذا،أوإذاجمعنيمعأبيأوفلانصدیقيأومعأهليصدقة،أوذكرشیئاًمن
القربالتيذكرنا،أویقول:)علّيلله(إنأنزلالغیث،أوإنصححتمنعلّتي،أوإن

تخلّصت،أوإنملکتأمركذا،أوماأشبههذا(.
)2( الام256/2،وحلیـةالعلـماء385/3،والوجیـز232/2،والسراجالوهاج:583،

والمجموع451/8،والهدایة86/2،والمبسوط139/8،والمحلى5/8.
)3( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)م(.

)4( فيالنسخةض)فانهلا(.
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خلاففيأنّهإذاقالباللفظالذيذكرناهیکونناذراً،وانعقادالنذرحکمشرعي
لابُـدّفیـهمـندلیلشرعـي،وإذاخالفماذكرنـاهفلادلیلعلىانعقـادهولزوم

الحکمبه.
وأیضاًفإنّالأصلبراءةالذمةمنحکمالنذر،فمنادّعىمعاللفظالمخالف

لقولناوجوبهفيالذمة،فعلیهالدلیل.
]2/200[  مسـألة :وممـّاكانت)1( الامامیّـةمنفردةبه،أنّالنذرلایصحّفي
معصیـةولابمعصیـة،ولاتکونالمعصیةفیهسـبباًولامُسـبباً،فأمّاكونالمعصیة
سـبباًفمثالـه:أنینذرأنّهإنشربخمراًأوارتکـبقبیحاًأعتقعبده.ومثالكون
المعصیةمُسبباً]أنیعلّقبمایبلغهمنمُحبّه[)2( أنیشربخمراًأویرتکبقبیحاً.

والشـافعيیوافقالشـیعةفيأنّنـذرالمعصیةلاكفّارةفیـه)3( وماكانعندي
أنـهیوافقنـافيإبطالكونالمعصیةسـبباًحتىقالليبعضشـیوخالشـافعیة:إنّ

الشافعيیوافقناأیضاًفيذلك)4( .

)1( فيالنسخةض)كان(.
)2( فيالنسـخةم)انتعلـقفعلـهبـيء،فیقول:إنقـدمزیدمنسـفره،أوبرئعمرومن

مرضه(.
)3( السننالکبرى68/10،وحلیةالعلماء386/3 - 387،والوجیز132/2،والمجموع
452/8،وفتاوىالسـبکي307/2،والمغني335/11،والمحلى7/8و18،وبدایة

المجتهد423/1،والمبسوط139/8،وفتحالباري586/11 - 587.
وقـالالشـافعيفيالام278/2:)وأصلمانذهبإلیـهأنّالنذرلیسبیمین،وأنّمن 

نذرأنیطیعاللهعزوجلأطاعه،ومننذرأنیعصياللهلمیعصه،ولمیکفر(.
وقالالترمذيفيسننه40/3ذیلالحدیث1563:)وقالبعضأهلالعلممنأصحاب 
النبيصلّىاللهعلیهوسلّموغيرهم:لانذرفيمعصیةولاكفارةفيذلك.وهوقولمالك

والشافعي(.
)4( حلیـةالعلـماء386/3،وكفایـةالأخیـار165/2،والسراجالوهـاج:583،والمغني

334/11،وبدایةالمجتهد442/1.
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والدلالـةعلىقولنابعدإجماعالطائفة،أنّلـزومالنذرحکمشرعيلایثبت
إلّابدلیلشرعي،وقدعلمناأنّالسببأوالمسببإذالمیکنمعصیةانعقد]النذر
ولـزمالنـاذرحکمـهبلاخـلاف،فمنادعـىمثلذلـكفيالمعصیـة[)1( ،فعلیه

الدلالة.

وأیضـاًفمعنـىقولنـافيانعقادالنذرأنّـهيجبعلىالناذرفعـلماأوجبهعلى
نفسـه،وإذاعلمنـابالإجمـاعأنّالمعصیـةلاتجبفيحالمنالأحـوال،علمناأن

النذرلاینعقدفيالمعصیة.

ويجوزأنیعارضالمخالفونبالخبرالذيیروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآله
أنهقال:»لانذرفيمعصیة«)2( ولمیفرّقبینأنتکونالمعصیةسبباًأومسبباً.

وقـالمالـكفيالمدونةالکبرى111/2:)قال:وقولهلانـذرفيمعصیةمثلأنیقول: 
عـلّينـذرأنأشربالخمرأوقال:علّينـذرشربالخمرفهمابمنزلةواحدةلایشربهاولا
كفـارةعلیـه؛لأنـهلانـذرفيمعصیةالله،وقدكـذبلیسشربالخمرممـّاینذرلله،ولا
یتقرببهلله.وانقال:علّينذرانشربتالخمرفلایشربهاولاكفارةعلیه،وهوعلىبر
إلّاأنيجترئعلىاللهفیشربهافیکفریمینهبکفارةیمین،إلّاأنیکونجعللهمخرجاًسـماه
وأوجبهعلينفسه،منعتقرقبةأوصیامأوصدقةأوماأشبهذلكفیکونذلكعلیهمع

ماسمىمنذلكإذاشربها(.
وقالابنحزمفيالمحلى2/8:)فإننذرمعصیةلله،أومالیسطاعةولامعصیةلمیلزم 
الوفاءبيءمنذلكمثلأنینشدشعراًأوأنیصبغثوبهأحمر،أوماأشبههذا،وكذلك
مـننـذرطاعةاننـالمعصیـة،أوإذارأىمعصیة،مثلأنیقول:للهعـلّيصومإنقتل
فلان،أوإنضُب،وذلكالفلانلایسـتحقشـیئاًمنذلك،أوقال:للهعلّيصدقةإذا
أرانيمـصرعفلان،وذلكالفلانمظلـوم،فکلّهذالایلزمالوفاءبيءمنه،ولاكفارة

فيشيءمنه،ولیستغفراللهتعالىفقط(.
)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)م(.

)2( مسـندأحمـدبـنحنبـل207/2و432/4و443،وسـننالترمـذي40/3حدیث
1562 - 1563،وصحیـحمسـلم45/2،وسـننابيداود232/3حدیـث3290،
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] 3/201 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّمنخالفالنذرحتىفات،
فعلیهكفّارة،وهيعتقرقبة،أوصیامشهرینمتتابعین،أوإطعامستینمسکیناً،

وهومخيّرفيذلك،فإنتعذرعلیهالجمیعكانعلیهكفارةیمین.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیوجبواهذهالکفارة)1( .

دلیلنـاعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،وإنشـئتأنتبنیهعلىبعض
المسائلالمتُقدمة.

فتقول:كلّمنذهبإلىأنّقولالقائل:)ماليصدقةأوامرأتيطالقإنكان
كـذا(أنّـهلاشيءیلزمـه،وإنوقعالـشرطأوجبعقدهالکفّارةعـلىمنلمیفِ

بنذره،والتفرقةبینالأمرینخلافالإجماع.

وإنشئتأنتقول:كلّمنمنعانعقادالنذرعلىمعصیةأوبمعصیةعلىكلّ
حال،أوجبهذهالکفّارةفیمنفوّتنفسهنذره.

ولایلزمعلىذلكأنّالشـافعيیوافقفيبطلانالنذرالمتعلّقبالمعصیة؛لأنّه
لایمنـعمنـهعلىكلّحـال،ویشرطهبالاجتهاد،وهويجوزلمـنأداهاجتهادهعلى

خلافه،أواستفتىمنهذهحالهخلافمذهبه.

ونحـنلانجـوّزخلافمذهبنـاعلىكلّحال،وقدشرطنـاأنمنمنعذلك
علىكلّحالقدأوجبالکفارة،وهذامالایوجدمعالشافعي.

]4/202[  مسألة : ومماّیُظنّأنّالامامیةتنفردبهالقولبأنّمننذرسعیاًإلى

وسـننالنسـائي26/7،وسـننابنماجة686/1حدیث2124و2125،والسـنن
الکبرى69/10.

)1( المبسـوط144/8،والنتـف195/1،والمغنـي274/11،وكفایةالاخیار157/2،
والسراجالوهاج:583،والمجموع460/8 .
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]مشهدٍمن[)1( مشاهدالنبيعلیهالسلام،أوأميرالمؤمنین،أوأحدالأئمةعلیهم
السلام،أو)2( صیاماًأوصلاةفیهأوذبیحةلزمهالوفاءبه.

وباقـيالفقهـاءيالفـونفيذلـك)3( إلّاأنّهقدرويعناللیثبنسـعدأنّه
قال:متىحلفالرجلأنیميإلىبیتاللهعزوجل،ونوىبذلكمسجداًمن

المساجد]47/أ[أنّذلكیلزمه)4( .

ذِینَآمَنوُاْأَوْفُواْ َاالَّ دلیلنـاالإجماعالذيتکرر،وأیضاًقـولاللهتعالى:﴿یَاأَيهُّه
باِلْعُقُودِ﴾)5( ،وهذاعقدفیهطاعةللهعزوجلوقربة.

ولیسلهمأنیقولوا:قدأوجبعلىنفسـهجنسـاًلايجبمثلهفيالعبادات،
لأنّالسـعيقـديجبإلىالبیـتالحرام،وفيمواضعالصـلاةوالصیاموالذبحلا

شبهةفیه.

ویعارضـونبـمایُـروىعنهعلیهالسـلاممـنقوله:»مـننـذرأنیطیعالله
فلیُطـعه«)6( .

)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)م(.
)2( زادفيالنسخةضوم)نذر(.

)3( شرحمعانيالآثار125/3،والمجموع477/8.
وحکـىالجصـاصفيمختصراختلافالعلماء252/3قـولالطحاويحیثقال:)قال  

اصحابنا(.
)4( المدونـةالکـبرى86/2،والمغنـي351/11،وشرحمعـانيالآثـار125/3،ومختصر

اختلافالعلماء252/3،والسننالکبرى78/10 .
)5( سورةالمائدة1:5.

)6( سـننأبيداود232/3حدیـث3289،وسـننالنسـائي17/7،وسـننابـنماجة1 
/687حدیـث2126،ومسـندأحمـدبنحنبـل36/6،وصحیحالبخـاري991/2،

والسننالکبرى68/10و75.
وروىالترمذيفيسننه41/3حدیث1564 - 1565بسندهعنعائشةعنالنبيصلّى 
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] 5/203[  مسألة :ومماّكانالامامیةتنفردبهأنّالنذرلاینعقدحتىیکون
معقوداًبشرطٍمنتظر)1( به،كأنهیقول:للهعلّيإنقدمفلان،أوكانكذاأنأصوم
أوأتصدق.ولوقال:للهعلّيأنأصوم)2( منغيرشرطیتعلّقبهلمینعقدنذره.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك)3( ،إلّاأبـابکـرالصـيرفي)4( وأباإسـحاق
المروزي)5( ذهباإلىمثلماتقولهالامامیة)6( .

دلیلنـاعـلىصحـةذلـك)7( الإجماعالـذيتردد،وأیضـاًإنمعنـىالنذرفي

اللهعلیـهوسـلّمقـال:)مننذرأنیطیـعاللهفلیطعه،ومننـذرأنیعصياللهفلایعصه(
وذكرفيذیلالحدیثمالفظه:)هذاحدیثحسـنصحیح.وقدرواهيحیىبنأبيكثير
والقاسـمبـنمحمد.وهوقولبعـضأهلالعلممنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم
وغيرهم.وبهیقولمالكوالشافعي.قالوا:لایعصىالله،ولیسفیهكفارةیمینإذاكان

النذرفيمعصیة(.
)1( فيالنسخةض)متعلق(.

)2( زادفيالنسخةض)أوتصدق(.
)3( المدونةالکبرى105/2،والام254/2،والمبسوط139/8،وحلیةالعلماء387/3،
والمجمـوع458/8،وكفایةالاخیار156/2،والنتف194/1،والمغني333/11 - 

.334
)4( أبوبکر،محمدبنعبداللهالبغداديالشـافعيالصيرفي،منأصحابالوجوه،تفقهعلى
ابنسریج،لهشرحالرسـالة،وكتابفيالشروط،وفيأصولالفقه،سـمعالحدیثمن
أحمـدبـنمنصـورالرمـادي،وروىعنهعليبنمحمـدالحلبي،توفيسـنة330.طبقات
الشـافعیةالکـبرى170/2،وشـذراتالذهـب325/2،ومـرآةالجنـان297/2،

وطبقاتالشافعیة:18 .
)5( أبوإسـحاق،إبراهیمبنأحمدالمروزي،أخذالعلمعلىابنسریج،وانتهتإلیهریاسـة
العلمببغداد،ثمانتقلفيآخرهعمرهإلىمصر،وتوفيبهاسـنةأربعینوثلاثمائة،طبقات

الشافعیة:19.
)6( حلیةالعلماء387/3،والمغني333/11 - 334،والمجموع458/8.

)7( فيالنسخةم)ماذهبناالیه(.
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اللغة)1( أنیکونمتعلقاًبشرط،ومتىلمیتعلّقبشرطلمیستحقهذاالاسم،وإذا
لمیکـننـاذراإذاًلمیـشرط،لمیلزمهالوفـاء،لأنّالوفاءإنّمایلزممتىثبتالاسـم

والمعنى.

فأمااستدلالهمبقولهتعالى:﴿أَوْفُواْباِلْعُقُودِ﴾)2( وبقوله:﴿وَأَوْفُواْبعَِهْدِ
اللهِّإذَِاعَاهَدتُّهمْ﴾)3( ،وبمارويعنهعلیهالسلاممنقوله:»مننذرأنیطیعالله

فلیطعه«)4( فلیسبصحیح.

أمّاالآیةفإنّالانُسلّمأنهمعالتعرّيمنالشرطیکون عقداً،وكذلكلانسلّم
لهمأنّمعالخلومنالشرطیکونعهداً،والآیتانمتناولتامایسـتحقّاسـمالعقد

]والعهد،فعلیهمأنیُدلّواعلىذلك.
وأمـاالخبرالمرويعنالنبيعلیهالسـلام،إنّهأمـر[)5( بالوفاءبماهونذرعلى
الحقیقة،ونحننخالففيأنّهیستحقهذهالتسمیةمعفقدالشرط،فلیدلّواعلیه.

فأمّااستدلالهمبقولجمیل)6( :

)1( فيالنسخةض)القرآن(.
)2( سورةالمائدة1:5.

)3( سورةالنحل91:16
)4( تقدمفيهامشالصفحاتالسابقةالاشارةالىبعضمصادرالحدیثفلاحظ.

)5( فيالنسخةم)انّهأمرنا(.
)6( جمیلبنمعمّر،وقیل:ابنعبداللهبنمعمربنالحارثبنظبیان،رأىبثینةوهوصبي
صغيرفهويها،وهمامنبنيعذرة.وتکنىبثینة:أمعبدالملك،فلماكبرخطبهافرُدّعنها،
فقـالفیهـاالشـعر،وكانیزورهاوتزوره،ومنزلهـماواديالقرى،فجمـعأهلهالهجمعاً
لیأخـذوه،فأخبرتـهبثینـةفاختفى،وهجاقومهافاسـتعدواعلیهمـروانبنالحکموهو
یومئـذعـلىالمدینةمنقبلمعاویة،فنذرلیقطعنلسـانه،فلحقبخذام،فأقامهناكإلىأن

عزلمروان(.المنتظم42/6برقم430 .
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فلیترجالاًفیكقدنذروادميوهموابقتليیابُثینلقوني)1(  

وبقولعنترة)2( :

الشاتميعرضيولمأشتمهماوالناذرینإذالقیتهمادمي)3(  

وإنّالشاعرینأطلقااسمالنذرمععدمالشرط.

فمـنركیـكالاسـتدلال؛لأنّجمیلًاماحکىلفـظنذرهم،وإنّـماخبّرعن
أعدائهبأنّمنذروادمه،فمنأینلهمأنّنذرهمالذيخبّرعنهلمیکنمشروطاً؟.

)1( بیـتشـعرمنبضـعابیاتذكرهاأبوالفـرجالأصبهانيفيالاغـاني294/8،والقالي
فيالأمـالي207/1،وابـنالجـوزيفيالمنتظـم42/6،وابـنمنظـورفيلسـانالعرب

151/12،وابنقدامةفيالمغني333/11منها:
حلفتبـربالراقصـاتإلىمنىهويّالقطـايجتـزنبطندفین
لقدظنّهذاالقلبأنلیسلاقیاًسلیـمىولاأمالجسيرلحــین
فلیترجالاًفیكقدنذروادميوهمـوابقتـليیـابُثــینلقـوني

)2( عنترةبنشداد،وقیل:ابنعمروبنشداد،وقیل:عنترةبنعمروبنمعاویةبنقرادبن
مخزومابنربیعةالعبسي،وقیل:فينسـبهالکثير.أشـهرفرسانالعربفيالجاهلیة،ومن

شعراءالطبقةالأولى،منأهلنجد.أنظرالأغاني237/8 - 246 .
)3( دیـوانعنـترة:31،وجامعالبیـانالطبري90/30،ومعانيالقـرانللفراء387/1،
والاغـاني151/9،ومجمـعالامثـالللمیـداني60/2،والشـعروالشـعراءلابـنقتیبـة

246/1وفیه:
ولقدخشیتبأنأموتولمتدرللحربدائرةعلىابنىضمضم
الشاتمـيعِـرضىولمأشتمهــماوالنـاذریـنإذالمالقهــمادمــي
إنیفعـلافلــقدتركتأباهمــاجـزرالسـباعوكلّنسـرٍقشعم
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وكذلـكالقـولفيبیتعنترةعلىأنقوله:إذالقیتهـما)1( ،أوإذالمألقهما)2(  
دميعلىاختلافالروایةهوالشرط،فکأنّمقالوا:إذالقیناهقتلناه،فنذرواقتله،

والشرطفیهاللقاءله.

 

)1( قالالشـیخالطوسيفيالتبیان494/4:)وأنشـدالفراءقولعنترة،وزعمأنفیهمعنى
الحکایة:

الشاتمـيعِـرضيولمأشتمهـماوالناذریـنإذالقیتهــمادمــي
لأنّالمعنىقالا:إذالقیناعنترةلنقتلنه. 

وقـالالطـبريفيجامعالبیان90/30بعدأنذكرالبیت:)وذلكأنماكانایقولان:إذا 
لقیناعنترةلنقتلنه.فحکىعنترةقولهمافيشعره(.

)2( قالالشیخالطوسيفيالتبیان209/10:)والنذرعقدعلىفعلعلىوجهالبر،بوقوع
أمرٍيُافألّایقع،نذرینذرنذراً،فهوناذر،وقالعنترة:

الشاتميعِرضيولمأشتمهماوالناذرینإذالمألقهمادمي
أيیقـولان:لئنلقیناعنـترةلنقتلنه،ومنهالانذاروهوالاعـلامبموضعالمخافة؛لیعقد 
علىالتحرزمنها.ورويعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:)لانذرفيمعصیة(.وعند
الفقهاءإنّكفارةالنذرمثلكفارةالیمین.والذيرواهأصحابناإنّكفارةالنذرمثلكفارة
الظهار،فإنلمیقدرعلیهكانعلیهكفارةالیمین.والمعنىانهإذافاتالوقتالذينذرفیه

صاربمنزلةالحنث(.
وقـالالطـبريفيجامـعالبیـان259/29بعدأناستشـهدبالبیتالمذكـور:)ويافون 
عقاباللهبتركهمالوفاءبمانذرواللهمنبرفيیومكانشرهمستطيرا،ممتداًطویلًافاشیاً.

وبنحوالذيقلنافيذلك،قالأهلالتأویل(.
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مسائل الكفارات

قـدمـضىفيصـدرهذاالکتـابالکلامفيالمسـائلالتـيتنفردبهـاالامامیة
فيكفـارةواطـئامرأتهفيالحیـض)1( وفيبابالصومأیضاًفیمـنتعمدأنیبقى
جنبـاًمنلیلشـهررمضانإلىنـاره)2( ،وفينظائرلهذهالمسـألةمنبابالصوم
توجـب)3( فیهـامنالکفارةمالایوجبـهأكثرالفقهاء،وقدبیناهافيبابمسـائل
الصـوموفيكفارةالجنایاتفيالحرم)4( ،ولافائدةفيإعادةمامضىوإنّمانذكرما

لمیتقدّمذكره.
]1/204[  مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبأنّمـنوطأأمتهوهي

حائض،أنّعلیهأنیتصدّقبثلاثةأمدادمنطعام،علىثلاثةمساكین.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)5(  .

دلیلنـابعـدالإجماعالمتردد،أنّاقدعلمناأنّالصدقةبرّوقُربةوطاعةللهتعالى،
﴾)6( وأمرهبالطاعةمّما)7( ]47/ب[ فهيداخلةتحتقولهتعالى:﴿افْعَلُواالْخيَْرَ
لايحـصىمنالکتابوظاهـرالأمریقتيالإيجابفيالشریعـةفینبغيأنتکون
هـذهالصدقةواجبةبظاهرالقرآن،وإنّمايرجبعـضماتتناولههذهالظواهرعن

)1( انظرالمسالة:26 . 
)2( تقدمفيالمسالة:83و84ومابعدها.

)3( فيالنسخةم)فوجب(.
)4( انظرهافيالمسألة:130 - 138 .

)5( قالابنقدامةفيالمغني350/1 - 351:)فإنوطءالحائضفيالفرجأثم،ویسـتغفر
اللهتعالى،وفيالکفارةروایتان،إحداهما:يجبعلیهكفارة(.

)6( سورةالحج77:22.
)7( فيالنسخةض)فیما(.
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الوجـوبویثبـتلـهحکمالندببدلیـلقادإلىذلـك،ولادلیـلهاهنایوجب
العدولعنالظواهر)1( .

] 205 /2[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةالقـول:بأنمننامعنصلاة
العشـاءالآخـرةحتىیميالنصفالأولمناللیـل،وجبعلیهأنیقضیهاإذا

استیقظ،وأنیصبحصائمًاكفارةعنتفریطه.
وباقيالفقهاءيالفونفيذلك)2( . 

دلیلناعلىصحةقولنابعدالإجماعالذيیترددالطریقةالتيذكرناهاقبلهذه
﴾)3( وأمرهعزّوجلبالطاعة المسـألةبـلافصل،منقولهتعالى:﴿وَافْعَلُواالْخـَيْرَ

علىالترتیبالذيبیّناه.
] 3/206 [ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنّعلىالمرأةإذاجزّتشـعرها
كفّارةقتلالخطأ،عتقرقبة،أوإطعامستینمسکیناً،أوصیامشهرینمتتابعین.

)1( فيالنسخةض)الظاهر(.
)2( المصنفلابنأبيشیبة512/1 - 513،والاستذكار90/2 - 91،والتمهید405/6 

.406 -
وذكـرابـنعبدالبرفيالتمهید216/24 - 217اختـلافالعلماء،فيمننامعنصلاة 
العشـاءفلـمیصلّیهاحتىانقـضىاللیلكلّه،قال:)واختلفالعلـماءفيهذاالباب،فقال
مالـك:أكـرهالنومقبلصلاةالعشـاءالآخرة،وأكرهالحدیثبعدهـا.وذكرأنهبلغهعن
سعیدبنالمسیبماذكرنافيهذاالبابعنه،وذكرأیضاًفيالموطأأنهبلغهأنعائشةزوج
النبـيصلّىاللهعلیهوسـلّمكانتترسـلإلىبعـضأهلهابعدالعتمةفتقـول:ألّاتريحون
الکتاب.ومذهبالشـافعيفيهذاالبابكمذهبمالكسـواء.وروىمحمدبنالحسـن
عـنأبيحنیفـةقالحدثناإسـماعیلبنعبدالملـك،عنمجاهدقـال:لأنأُصلّیهاوحدي
أحـبّإليمـنأنأنـامقبلهاثمأصلیهافيجماعـة.قالمحمد:وبهنأخـذ،نکرهالنومقبل
صـلاةالعشـاءولميحكعـنأحدمنأصحابـهخلافاً.وقـالالثوري:مـایعجبنيالنوم

قبلها(.
)3( سورةالحج77:22.
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فإنخدشتوجههاحتىتدمیه،كانعلیهاكفّارةیمین)1( . 

وخالفباقيالفقهاءفيذلك.

دلیلناماتقدّمذكره،فلامعنىلإعادته.
] 4/207 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّمنشـقّثوبهفيموتولد

له،أوزوجته)2( ،كانعلیهكفارةیمین)3( . 
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)4(  .

دلیلنـاعلىصحة]مذهبناالاجمـاعوماذكرناه[)5( فيالمسـألتینالمتقدّمتینلها
بلافصل.

منتـزوجامرأةولهازوج ] 5/208 [ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةأنّّ
وهولایعلمبذلك،أنّعلیهأنیُفارقها،ویتصدّقبخمسةدراهم)6( . 

وخالفباقيالفقهاءفيذلك.
والدلیلعلىذلكماتقدّمذكره.

)1( قـالالشـیخالمفیدفيالمقنعة:573:)ولايجوزللمـرأةأنتلطموجههافيمصاب،ولا
تخدشـه،ولاتجـزّشـعرها.فإنجزّتهكانعلیهـاكفّارةقتلالخطأ:عتـقرقبة،أوإطعام
سـتینمسـکیناً،أوصیامشهرینمتتابعین.وإنخدشتوجههاحتىتدمیهفعلیهاكفارة

یمین(.
)2( فيالنسخةم)موتزوجته(،وفيالنسخةض)زوجة(.

)3( وهوقولالشیخالمفیدفيالمقنعة:573فلاحظ.
)4( المجموع307/5 .

)5( فيالنسخةض)ماذكرناهفیماتقدم(وفيالنسخةم)مذهبناماذكرناه(.
)6( فتاوىابنالجنید:307،والعلامةالحليفيمختلفالشیعة220/8 .

أقـول :قـالابنإدریسفيالسرائر77/3:)لمأجدأحداًمنأصحابناموافقاًلهعلىهذا  
القـول،والأصلبراءةالذمة،وشـغلهابهذهالکفـارةيحتاجإلىدلیل،ولادلیلعلیهامن

كتابولاإجماعولاتواترأخبار(.
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] 209 /6[ مسـألة :ومماّیظنأنالامامیةانفردتبهالقولبأنولدالزنالا
یُعتقفيشيءمنالکفارات.

وقدرويوفاقهاعنعبداللهبنعمر،وعطاء،والشعبي،وطاووس)1( .
وباقيالفقهاءيالفونذلك)2( .

مُواْالْخبَیِثَمِنهُْتُنفِقُونَ﴾)3(   دلیلنـابعدإجمـاعالطائفةقولهتعالى:﴿وَلاَتَیَمَّ
وولدالزنایطلقعلیههذاالاسم.

وقدروواعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:»لاخيرفيولدالزنالا
فيلحمه،ولافيدمه،ولافيجلده،ولافيعظمه،ولافيشـعره،ولافيبشره،
ولاشيءمنـه«)4( .وإجـزاؤهفيالکفارة،وإسـقاطالحکمبهعـنالجاني،ضب

كثيرمنالخير،وقدنفاهالرسولعلیهالسلام.

فإنتعلّقوابظاهرٍقولهتعالى:﴿فَتَحْرِیرُرَقَبَةٍ﴾)5( .

قلنا:نخصّذلكبدلیل،كماخصصناكلّناأمثالهبالدلیل.

)1( المدونـةالکبرى77/3،ومواهبالجلیـل460/3،والشرحالکبير599/8،والمحلى
. 72/8

وقالابنقدامةفيالمغني272/11:)ورويعنعطاءوالشـعبيوالنخعيوالأوزاعي 
وحّمادأنّهلايجزي؛لأنّأباهریرةروىعنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمأنّهقال:»ولدالزنا
شرالثلاثة«قالأبوهریرة:لأنأرفعبسوطفيسبیلاللهأحبإلّيمنه.رواهأبوداود(.
)2( المدونةالکبرى77/3،ومواهبالجلیل460/3،والمغني272/11،والشرحالکبير

599/8،والمحلى72/8.
)3( سورةالبقرة267:2 .

)4( روىالبرقـيفيالمحاسـن108/1حدیـث100،والشـیخالکلینـيفيالکافي355/5 
حدیث5،بسـندهماعنزرارة،قال:سـمعتأباجعفرعلیهالسـلامیقول:)لاخيرفي

ولدالزنا،ولافيبشره،ولاشعره،ولافيلحمه،ولافيدمه،ولافيشيءمنه(.
)5( سورةالنساء92:4،وسورةالمجادلة3:58 .
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]7/210 [ مسألة :ومماّیظنانفرادالامامیةبهالقولبأنّمنأفطرلمرضفي
صومالتتابع،بنىعلىماتقدّم،ولمیلزمهالاستئناف.وقدوافقالامامیةعلىهذا

أحدقوليالشافعي،ولهفيهذهالمسألةقولان:
أحدهما:أنیستأنفمثلقولباقيالفقهاء.والآخر:أنّه)1( لایستأنف)2( .
دلیلنـاالإجمـاعالمتردد،وأیضاًفـإنّالمرضعذرظاهرلسـقوط)3( الفروض،
وقدعلمناأنّهلوأفطرلغيرعذرللزمهالاسـتئناف،ولميجزلهالبناء،فلايجوزأن
یکونمثلذلكحکمهمعالعذر؛لأنّالمعذورلابُدّأنيالفحکمهحکممنلا
عـذرله،والقومیفرقونبینالمرضوالحیـضفيهذاالحکم،ولافرقبینهماعند

التأمل؛لأنّلکلّواحدمنهماعذراًلایقدرعلىدفعه،والانتقال)4( منه.

]8/211 [ مسـألة :ومنانفرادالامامیة]48/أ[بهالقولبأنّمنصاممن
الشـهرالثانيیوماًأوأكثرمنصیامالشهرینالمتتابعین،وأفطرمنغيرعذر،كان

مسیئاً،وجازلهأنیبنيعلىماتقدّممنغيراستئناف.

)1( سقطمنالنسخة)ض(.
)2( المجموع373/17،وعمدةالقاري282/20.

وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد98/2:)إذاوطءفيصیامالشـهرینهلعلیهاستئناف 
الصیـامأملا؟فقالمالكوأبوحنیفة:یسـتأنفالصیـام،إلّاأنأباحنیفةشرطفيذلك
العمـد،ولمیفـرقمالكبینالعمدفيذلكوالنسـیان،وقالالشـافعي:لایسـتأنفعلى

حال(.
وقـالالشـوكانيفيفتحالقدیـر183/5:)فإنأفطراسـتأنفإنكانالإفطارلغيرعذر، 
وإنكانلعـذرمنسـفرأومرضفقالسـعیدبنالمسـیبوالحسـنوعطاءبـنأبيرباح
وعمروبندیناروالشعبيوالشافعيومالك:إنهیبنىولایستأنف.وقالأبوحنیفة:إنه

یستأنف،وهومرويعنالشافعي(.
)3( فيالنسخةم)تسقط(.

)4( فيالنسخةضوم)الانفکاك(.
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

ینِمِنْ دلیلنابعدالإجماعالذيیتکرر،قولهتعالى:﴿وَمَاجَعَلَعَلَیْکُمْفِيالدِّ
فَعَنکُـمْ﴾)3( .وقدعلمناأنّإلزام فِّ حَـرَجٍ﴾)2( ،وقولـهتعالى:﴿یُرِیدُاللهأَنيَُ

منذكرناهالاستئنافمشقّةشدیدةوحرجعظیم.

 

)1( المجموع373/17 . 
وقالالعینيفيعمدةالقاري282/20:)وقالأصحابنا:فإنوطأهافيالشـهرینلیلًا 
عامـداًأویومـاًناسـیاً،أوأفطرفیهمامطلقاًیعني:سـواءكانبعذرأوبغيرعذراسـتأنف
الصـومعندهمـاوقالأبویوسـف:ولایسـتأنفإلّابالإفطار.وبهقالالشـافعي.وقال

مالكوأحمد:إنكانبعذرلایستأنف(.
)2( سورةالحج78:22 .
)3( سورةالنساء28:4 .



كتاب 
العتق ، والتدبير، والكتابة
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مسائل العتق

] 1/212[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنالعتقلایقعإلّابقصدٍإلیه،
وتلفـظبـه،ولایقعمعالغضبالشـدیدالـذيلایملكمعهالاختیـار،ولامع

الإكراه،ولافيالسُکرِ)1( ،ولاعلىجهةالیمین.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2( .

)1( فيالنسخةضوم)الشركه(.وهویعنيأنیکونالمملوكبینشریکین،فاعتقأحدهم
نصیبهإضاراً،لاینعتقعلىبعضالوجوه.

)2( النتـف390/1،وبدائعالصنائع45/4 - 46،واللباب136/3،وشرحفتحالقدیر
251/4،والمغني239/12،وبدایةالمجتهد373/2 .

أقول :جاءفيالمدونةالکبرى209/3مالفظه:)قلت:أرأیتالمسـتکرهأيجوزعتقهفي  
قولمالكأملا؟قاللا.قلت:ولايجوزعلىالمستکرهشيءمنالأشیاءفيقولمالكلا
عتـقولابیـعولاشراءولانکاحولاوصیةولاغيرذلك.قال:قالمالك:لايجوزعلى
المسـتکرهشيءمنالأشـیاءلاعتـقولاطلاقولانکاحولابیـعولاشراء.وأمّاالوصیة

فلمأسمعهامنمالك(.

وقـالابـنقدامةفيالمغني239/12:)ولایصحّعتـقالمکره،كمالایصحّطلاقه،ولا 
بیعه،ولاشيءمنتصرفاته(.

وقـالابـنحـزمفيالمحـلى206/9:)لايجـوزعتـقمنلایبلـغولاعتقمـنلایعقل 
مـنسـکرانأومجنـونولاعتقمکـرهولامنلمینـوالعتقلکـنأخطألسـانهإلّاأنّهذا
وحـدهإنقامـتعلیهبیّنـةولمیکنلهإلّاالدعـوىقضىعلیهبالعتق،وأمّـابینهوبینالله
تعـالىفـلایلزمـه.ثمقال:وقـالأبوحنیفةومالك:عتقالسـکرانجائـز.ولاحجةلهم
أصلًا.ثمقال:وقالأبوحنیفة:عتقالمکرهجائز،وقالمالكوالشـافعي:لایلزمهوما
نعلمللحنفیینحجةأصلًاإلّاآثاراًفاسدةفيالطلاقخاصة،ولیسالعتاقمنالطلاق،

والقیاسباطل(.



44............................................................. الانتصارللشریفالمرتضىج/2

دلیلنـابعدالإجماعمنالطائفةكلّشيءدللنـابهعلىأنالطلاقلایقعمع)1(  
هذهالوجوهالتيذكرناها،وقدتقدم)2( .

وإنشـئتأنتقـول:كلّمـنقـالمـنالأمةبـأنالطلاقلایقـععلىهذه
الوجوهقالبمثلهفيالعتق،والتفرقةبینالمسألتینخلافالإجماع.

فـإنقیل:فأنتمتجیزونأنیقعالعتقمشروطاًمثلأنتقول:)إنشـفانيالله
منمرضيفعبديحرّ(والتدبيروالمکاتبةعتقمشروطأیضاً.

قلنـا:إنّـماأنکرنـاأنیقععلىجهةالیمـینمثلأنیقـول:)إندخلتالدار
وفعلتكذافعبديحُرّ(وماأنکرناأنیقعمشروطاًفيالنذروالقربات.

]213 /2[  مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیـةأنّالولاءللمُعتقِإنّمایثبُتفي
العتقالذيلیسبواجب،بلعلىسبیلالتبّرع،فأمّاإذاكانالعتقفيأمرواجب
كکفارةالظهارأوقتلأوإفطارفيشهررمضانأونذرأوماأشبهذلكمنجهات

الواجب،فإنالولاءیرتفعفیه،والمعتقسائبة،لاولاءللمعتقعلیه.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)3( .

وقـالابـنعبدالبرفيالکافي:503:)لايجوزعتقالمکره،ولاطلاقه،ولاعتقالسـفیه  
المولّىعلیه،ولاغيرالبالغإلّالامُّهاتأولادهم.وأماالسکرانفیقععتقهوطلاقه،وتجوز
وصیةالمولّىعلیهبالعتقبعدوفاته،ولاتجوزعتاقهفيحیاته،ولايجوزعتقالمدینوعلیه

منالدینمایستغرقملکهالّابإذنأربابغرمائه(.
)1( فيالنسخةم)على(.

)2( تقدّمتالاشارةالىبعضماذُكرفيالمسألة170فلاحظ.
44،والمدونـةالکـبرى348/3،والموطـأ2  الام200/6،والمجمـوع43/16 -   )3(
/780،وبدایةالمجتهد363/2،والمغني480/12،وحلیةالعلماء249/3،واللباب

120/3،وفتحالباري41/12.
أقـول :وقالالشـیخالطـوسيفيالخلاف122/4مسـألة139:)المعتقسـائبةلاولاء  
علیـه،ولهأنیواليمنشـاء،وبهقالعمروابنمسـعودفيإحـدىالروایتینعنهما،وبه
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دلیلنـابعـدالإجمـاعالذيیـتردد،أنّالولاءحکـمشرعي،والأصـلانتفاء
الأحـکامالشرعیة،وإنّـماتثبتبالأدلةالقاهرة،وقدعلمنـاثبوتالولاءفيعتق
المتـبرع،ولمیقـمدلیلعلىثبوتهفيالعتقالواجـب،فیجبأنیکونعلىالأصل

فيانتفائه.

]214 /3[ مسـألة :ومماّانفردتبـهالامامیةالقولبأنّالمولىإذاعلّقالعتق
بعضومنأعضاءعبده،أيعضوكان،لمیقععتقه.

وخالـفباقـيالفقهـاء)1( ،فذهبأبـوحنیفـةإلىأنّهإنعلّـقالعتقبعضو
یعبر)2( بهعنالُجملةكالرأسوالفرجوقعالعتق،وإلّالمیقع)3( .

وذهـبالشـافعيإلىأنّالعتقیقعإذاعلّقبکلّعضومـن یدٍأورجلٍوغير
ذلك)4( .

دلیلنـاالإجماعالمتردد،وأیضاًفإنّوقـوعالعتقحکمشرعي،ولايجوزإثباته
إلّابدلیـلقاطـع،وقدعلمناأنحکمالعتقیثبتإذاعُلّقبالجملة،ولمیقمدلیل

علىثبوتهإذاعُلّقبالأعضاء،فیجبأنننفیه.

قالالزهري،وسـلیمانبنیسـاروأبوالعالیةومالك.والروایـةالأخرىعنهماأنماقالا:
لاسـائبةفيالإسـلام،الولاءلمنأعتق،فإنيرجمنميراثهجعلهفيبیتمالالمسلمین.

وكانالشعبيوالشافعيوأهلالعراقيجعلونولاءهلمعتقه(.
)1( زادفيالنسخةض)فيذلك(.

)2( فيالنسخةم)یعتبر(.
)3( اللبـاب112/3،والهدایـة236/4،وشرحفتـحالقدیـر236/4،والبحـرالزخـار

193/5،والمحلى190/9،والمغني254/12،وبدایةالمجتهد369/2.
)4( الوجیـز274/2،والـسراجالوهاج:625،ومغنـيالمحتاج492/4،وكفایةالاخیار
176/2،والمغنـي254/12،والمحلى190/9،وبدایةالمجتهد369/2،وشرحفتح

القدیر236/4و255 .
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] 215 /4[ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیـةأنّالعتقلایقـعإلّاإذاكان
لوجهالله،والقربةإلیه،ولمیقصدبهغيرذلكمنالوجوه،مثلالإضار،أوما

يالفالقربة.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)5( .

والدلالـةعلىصحّةمذهبنابعدإجماعالطائفة،أنّالعتاقحُکمٌشرعي،ولا
یثبتإلّابدلیلشرعي،]48/ب[ولادلیلعلىوقوعهمعنفيالقُربة.

] 216 /5[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّمنأعتقعبداًكافراًلایقع
عتقه.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)6( .

)5( المحـلى184/9،والمغنـي260/11،وعمـدةالقـاري87/13،واللباب117/3،
والهدایة251/4،وشرحفتحالقدیر251/4 .

أقول : قالالنوويفيالمجموع4/16:)العتققُربةمندوبإلیه،لماروىأبوهریرةأن  
النبـيصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:»منأعتقرقبةأعتقاللهبـکلّعضومنهاعضواًمنهمن

النارحتىفرجهبفرجه«(.
)6( المحلى208/9،والموطأ778/2،وعمدةالقاري99/13 - 100،والمبسوط2/7،

والسراجالوهاج:633 .
وقالمحمدبنالحسنالشیبانيفيكتابالأصل206/4:)لوأنمسلمًاأعتقعبداًكافراً 
فإنّـهیوضـععلیـهالخراجفيقـولأبيحنیفة،لایـترككافراًفيدارالإسـلامبغيرخراج،

وكذلكقالأبویوسفومحمد(.
وقالابنقدامةفيالمغني262/11 - 263:)إنّاعتاقالرقبةأحدخصالالکفّارةبغير 
ؤْمِنةًَ﴾ویعتبرفيالرقبةثلاثةأوصاف رِیرُرَقَبَةٍمُّه خلافلنصاللهتعالىعلیهبقوله:﴿وَتَحْ
)أحدها(أنتکونمؤمنةفيظاهرالمذهب،وهوقولمالكوالشـافعيوأبيعبید.وعن

أحمدروایةأخرىأنالذمیةتجزي،وهوقولعطاءوأبيثوروأصحابالرأي(.
وقالالنوويفيالمجموع5/16:)وإنكانبینمسـلموكافرعبدمسـلم،فأعتقالکافر 
حصتـهوهومـوسرفالمنصوصأنهیقوّمعلیه،فمنأصحابنامنقـال:إذاقلناإنالکافر
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والدلیلعلىصحّةمذهبنامامضىفيالمسألتینالمتقدّمتین.

وأیضـاًفإنّفيجعلالکافرحُراًتسـلیطاًلهعلىمـکارهأهلالدینوالإیمان،
وذلكلايجوز.

] 6/217[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةأنالعبـدإذاكانبینشریکین
أوأكثـرمنذلـك،فأعتقأحدالشركاءنصیبهانعتقملکـهمنالعبدخاصة،فإن
كانهـذاالمعتـقموسراًطولببابتیـاعحصصشركائه،فـإذاابتاعهاانعتقجمیع
العبـد.وإنكانالمعتـقمعسراًوجبأنیستسـعىالعبدفيباقيثمنـه،فإذاأداه
عتقجمیعه،فإنعجزالعبدعنالتکسبوالسعایةكانبعضهعتیقاًوبعضهرقیقاً،

وخدمملاكهبحسابرقه،وتصرفلنفسهبحسابماانعتقمنه.

وخالـفباقـيالفقهاءفي]هذهالجملـة[)1( .فقالأبوحنیفـة:إذاأعتقأحد
الشریکـینعتـقنصیبه،ولشریکهثلاثخیارات،إنكانموسراًإنشـاءأعتق،
وإنشـاءاستسـعى،وإنشـاءضمن.وإنكانمعسراًسـعىالعبدولمیرجععلى

المعتق)2( .

لایملكالعبدالمسـلملمیقوّمعلیه؛لأنّالتقویمیوجبالتملیك.ومنهممنقال:یقوّم
علیهقولاًواحداً؛لأنّهتقوّممتلف،فاستوىفیهالمسلموالکافركتقویمالمتلفات(.

)1( فيالنسخةم)ذلك(.
)2( المبسوط103/7،ومختصراختلافالعلماء188/3.

وقـالالطحـاويفيشرحمعـانيالآثـار108/3:)فأمّاأبوحنیفةفـکانیقول:وإنكان 
المعتقموسراًفالشریكبالخیارإنشـاءأعتقكماأعتقوكانالولاءبینهمانصفین،وانشاء

استسعىالعبدفينصفالقیمة،فاذااداهاعتق،وكانالولاءبینهمانصفین(.
وحکـىالجصـاصفيمختصراختلافالعلـماء188/3عنالطحاويأنّـهقال:قالزفر 
وأبویوسفومحمد:إنكانموسراًضمن،وإنكانمعسراًسعى،والولاءنصفین.وقال

مالك:یقوّمعلىالذيأعتق،وینفسخالتدبير(.
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وقـالابـنأبيلیلى:یعتقكلّه،وهوقول)1( أبيیوسـفومحمـد)2( وإنكان
موسراًضمن،وإنكانمعسراًسعىالعبد.وهوقولالثوريوالحسنبنصالح

ابنحي)3( .

وحکىأبویوسـف،عنربیعةفيعبدٍبینرجلینأعتقأحدهمالميجزعتقه،
فإنأعتقهالآخرفقدتمّعِتقَهما)4( .

وقالمالكوالشافعي:إذاأعتقهأحدهماوهوموسرفقدعَتقكلّه،وضمن
فإنكانمعسراًكاننصیبهرقیقاًیتصرففیه)5( .

وقـالعثمانالبتي:لاشيءعلىالُمعتـِقإلّاأنیکونجاریةرائعةترادللوطء

)1( فيالنسخةم)مذهب(.
)2( المبسـوط103/7،ومختـصراختـلافالعلـماء188/3،والنتـف418/1،وعمـدة

القاري82/13،واللباب115/3،والهدایة/259،وحلیةالعلماء164/6 .
)3( عمدةالقاري82/13،وشرحفتحالقدیر262/4،والمحلى194/9- 195،وحلیة

العلماء163/6 -164،والشرحالکبير249/12. 
وقالابنقدامةفيالمغني242/12:)إنّالشریكإذاأعتقنصیبهمنالعبدوهوموسر، 
عتـقنصیبـه،لانعلمخلافاًفیه،لمافیهمنالأثر،ولأنّـهجائزالتصرف،أعتقملکهالذي
لمیتعلّـقبهحـقّغيره،فنفذفیهكمالوأعتقجمیعالعبدالمملوكله،وإذاأعتقنصیبهسرى
العتـقإلىجمیعـه،فصارجمیعهحراً،وعلىالمعتققیمةأنصبـاءشركائه،والولاءله.وهذا
قولمالكوابنأبيلیلىوابنشـبرمةوالثوريوالشـافعيوأبيیوسفومحمدوإسحاق.
وقالالبتي:لایعتقإلّاحصةالمعتقونصیبالباقینباقعلىالرقولاشيءعلىالمعتق(.
)4( مختـصراختـلافالعلـماء188/3،والمبسـوط105/7،والنتـف418/1،واللباب
115/3 - 116،وعمـدةالقـاري82/13،والهدایـة259/4 - 260،وحلیةالعلماء

164/6،وبدایةالمجتهد367/2 .
)5( المدونـةالکـبرى185/3 - 186،وبدایةالمجتهـد367/2،وحلیةالعلماء163/6،

والوجیز274/2،والام208/7،والمغني242/12،والمحلى193/9.



49 ........................................................ كتابالعتق/العبدیکونبینشریکین

فیضمنماأدخلعلىصاحبهمنالضرر)1( .
وحکىالطحاويعنقومأنّمقالوا:انعتق)2( العبدكلّهویضمنالمعتقمن

شركائهموسراًكانأومعسراً)3( .
ومـنتأملهـذهالأقاویلالمختلفة)4( وجـدقولالامامیةعـلىترتیبهمنفرداً

)1( المغني242/12،وعمدةالقاري53/13و84. 
)2( فيالنسخةضوم)یعتق(.

)3( قـالالطحـاويفيشرحمعـانيالآثـار105/3:)فذهـبقومالىانّالعبـدإذاكانبین
رجلین،فاعتقأحدهمانصیبه،ضمنقیمةنصیبشریکهموسراًكانأومعسراً(.

انظرالهامشالآتي،فقدأشارالىماتقدمفيالمذهبالأولمنالمذاهبالمذكورة،ثمذكر 
أقوالالآخرینفيذلك،ولاحاجةلتکرارها.

)4( قـالالعینـيفيعمـدةالقاري53/13:)واعلـمأنّهاهناأربعةعـشرمذهباً.الأول :
مذهـبعروةومحمدبنسـيرینوالأسـودبنیزیدوإبراهیمالنخعـيوزفر:أنّمنأعتق
شركاًلـهفيعبـدضمنقیمةحصةشریکهموسراًكانأومعسراً،وروواذلكعنعبدالله
ابـنمسـعودوعمربنالخطاب.الثاني :مذهبربیع:أنمـنأعتقحصةلهمنعبدبینه
وبـینآخـرلمینفذعتقه،نقلهأبویوسـفعنه.الثالث :مذهـبالزهريوعبدالرحمنبن
یزیـدوعطاءابنأبيرباحوعمـروبندینار:أنهینفذعتقمنأعتقویبقىمنلمیعتقعلى
نصیبهیفعلفیهماشـاء.الرابع :مذهبعثمانالبتي،فإنهینفذعتقِالذيأعتقفينصیبه
ولایلزمهشيءلشریکهإلّاأنتکونجاریةرائعة،إنّماتلتمسللوطء،فإنّهیضمنللضرر
الـذيأدخـلعـلىشریکه.الخامـس :مذهبالثـوريواللیثوالنخعيفيقـول،فإنّم
قالوا:إنشریکهبالخیارإنشاءأعتقوإنشاءضمنالمعتق.السادس: مذهبابنجریج
وعطاءبنأبيرباحفيقول:إنهإنأعتقأحدالشریکیننصبهاستسـعىالعبدسـواءكان
المعتقمعسراًأوموسراً.السـابع:مذهبعبداللهبنأبيیزیدأنهأنأعتقمشركاًلهفيعبد
وهـومفلـس،فأرادالعبدأخذنصیبهبقیمتهفهـوأولىبذلكإننقد. الثامن :مذهبابن
سـيرینأنه:إذاأعتقنصیبهفيعبدٍفباقیهیعتقمنبیتمالالمسـلمین.التاسـع :مذهب
مالك:أنالمعتقإنكانموسراًقوّمعلیهحصصشركائه،وأغرمهالهم.وأعتقكلّهبعد
التقویملاقبله،وإنشـاءالشریكأنیعتقحصتهفلهذلك،ولیسلهأنیمسـکهرقیقاً،
ولاأنیکاتبـه،ولاأنیبیعـه،ولاأنیدبّـرهوإنكانمعـسراً،فقدعتـقماأعتقوالباقي
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عنها.

والدلالةعلىصحةمذهبناالإجماعالذيیتکرر،ثمّأنّالقولبنفوذ)1( العتق
فينصیـبالمعتـقلابدّمنه؛لأنّهیتـصرففيملکهوتعدیـهإلىملكغيرهلايجوز
؛لأنّمـنلایملكشـیئاًلايجوزتصرفهفیـه،وتبعیضالعتقالذيهوبنیتهذه

المسألةعلیه،لابدّمنه.
وأمـاالشـافعيفقدصرحبهفیما]حکاهعنـه[)2( ،وكذلكأبوحنیفةأیضاًفي
إثبـاتالخیاراتللشریك،]إلّاأنّـا[)3( إذاقلنالأبيحنیفة:أرأیتإذاكانالمعتق
معسراًأوعجزالعبدعنالسـعایةوالتکسـبفکیفیکونالحال؟فلابُدّلهعند

ذلكمنالقولبمثلماقلناه.
وأماالشافعيفیلزمهأنیقالله:إنّمايجوزأنیکونبعضهرقیقاًوبعضهحراً

رقیقیبیعهالذيهولهإنشـاءأویمسـکهرقیقاًأویکاتبهأويهبهأویدبره،وسـواءأیسر
المعتقبعدعتقهأولمیوسر.العاشر : مذهبالشافعيفيقول،وأحمدوإسحاق:أنالذي
أعتقإنكانموسراًقوّمعلیهحصةمنشركه،وهوحرّكلّهحینأعتقالذيأعتقنصیبه،
ولیسلمنیشركهأنیعتقه،ولاأنیمسـکهوإنكانمعسراًفقدعتقماعتقوبقيسـائره
مملوكاًیتصرففیهمالکهكیفشاء.الحادي عشر :مذهبعبداللهبنشبرمةوالأوزاعي
والحسـنبنحيّوسـعیدبنالمسیبوسلیمانبنیساروالشـعبيوالحسنالبصريوحماد
ابنأبيسـلیمانوقتادةكمذهبأبيیوسـفومحمد،وقدذكرناه.الثاني عشر : مذهبأبي
حنیفـة،وقـدذكرناه.الثالث عشر :مذهببکيربنالأشـجفإنهقالفيرجلینبینهماعبد
فـأرادأحدهمـاأنیعتقأویکاتبفإنمایتقاومانـه.الرابع عشر : مذهبالظاهریة،أنهإذا
أعتقأحدنصیبهمنالعبدالمشتركیعتقكلّهحینتلفظبذلك،فإنكانلهمالیفيبقیمة
حصةشریکهعلىحسبطاقته،لیسللشریكغيرذلك،ولالهأنیعتق،والولاءللذي
أعتقأولاً،ولایرجعالعبدعلىمنأعتقهبيءمماّسعىفیه،حدثلهمالأولميحدث(

)1( فيالنسخةم)بتفرد(.
)2( فيالنسخةم)حکیناه(.

)3( فيالنسخةم)لأنّا(.
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إذافقـدتالحیلة)1( فيحریتهإمّابتضمینالمعتقإنكانموسراً،أوبسـعایةالعبد
إنكانالمعتقمعسراً،لاسیماوأنتمكلکمتروونعنالنبيعلیهالسلامأنهقال:
»مـنأعتقشـقصاً)2( منمملوك،فعلیهخلاصهكلّهمـنماله،فإنلمیکنلهمال

استسعىالعبدغيرمشقوقعلیه«)3( .
وتـروونأیضاًعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:»منأعتقشركاً)4( لهفي

عبدفهوحرّكلّه«)5(  .

)1( فيالنسخةم)الحلّیة(.
ـهْمُ.قالابنُدُرَیْد: ـقْصُ،بالکَسْر:السَّ )2( قالالزبیديفيتاجالعروس298/9:)الشِّ
یُقَال:ليفيهذاالمالشِـقصٌ،أيسَـهْم.والشـقص:بکسرالشـینالنصیب،قلیلاًكان
أوكثيراً،ویقالله:الشقیصأیضاًیزیادةالیاء،ویقاللهأیضاً:الشركبکسرالشین.

)3( مسـندأحمـدبنحنبـل472/2،وصحیحمسـلم213/4،وسـننأبيداود237/2 
حدیث3938،والسننالکبرى281/10.

ورواهابنعبدالبرفيالتمهید273/14بسندهعنأبيهریرةأنرسولاللهصلّىاللهعلیه 
وسـلّمقال:»منأعتقشـقصاًمنمملوكفعلیهخلاصهمنماله،فإنلمیکنلهمالقوّم

المملوكقیمةعدل،ثماستسعىغيرمشقوقعلیه«.
)4( قـالالعینـيفيعمـدةالقـاري40/13:)شرك،بغيرتـاءالتأنیث.قالتعـالى:﴿وَمَا
كٍ﴾أي:مننصیب،وجمعالشركة:شرك،بفتحالراءوكسرالشـین، لَهـُمْفیِهِـمَامِـنشِرْ
یقـال:شركتهفيالأمرأشركهشركة،والاسـمالـشركوهو:النصیب.قالصلّىاللهعلیه
وسلّم:)منأعتقشركاًله(،أي:نصیباً،وشریكالرجلومشاركهسواء،وهيفياللغة
نْالْخلَُطَاءلَیَبْغِي﴾ كَثيًِرامِّ الاختلاطعلىالشـیوعأوعلىالمجاورة،كماقالتعالى:﴿وَإنَِّ

وفيالشرعثبوتالحقلاثنینفصاعداًفياليءالواحدكیفكان(.
)5( صحیحالبخاري189/3.

وقـالالسرخـسيفيالمبسـوط103/7:)مـنأعتقنصفعبدهفهـوبالخیارفيالنصف 
الباقيإنشاءأعتقهوإنشاءاستسعاهفيالنصفالباقيفينصفقیمتهومالمیؤدالسعایة
فهوكالمکاتب.وعندأبيیوسفومحمدوالشافعيیُعتقكلّه،ولاسعایةعلیه؛لقولهعلیه

الصلاةوالسلام:»منأعتقشقصاًمنعبدهفهوحرّكلّه«(.
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وظاهرهذاالخبریقتيماحکیناهعنأبيیوسـفومحمد،وذلك]49/أ[
باطلعندناوعندالشـافعي،فثبتأنهعلیهاسـتحقاقالتوصلإلىالحریة)1( بکلّ

سبب.

فإناسـتدلالشـافعيبمایروىعنالنبيعلیهالسـلام]منقوله[)2( :»من
أعتقشقصاًلهفيعبده،وكانلهمالیبلغثمنالعبدقُوّمعلیهقیمةعدلٍوأعطى
شركاؤهحصتهـموعتـقعلیـهالعبـد،وإلّافقدعتـقعلیهماعتـقورقّعلیهما

رقّ«)3( .

فالجـوابأنهـذاخبرواحـد،وإنكنالانعرفـهولاندريعدالـةراویه)4(  

)1( فيالنسخةم)الحرمة(.
)2( فيالنسخةم)انهقال(.

)3( المجموع227/14و5/16،ونصبالرایة283/3،ونایةالمحتاج383/8،ونیل
الأوطار207/6،وكشفالمشکلمنحدیثالصحیحین507/2.

ورواهالشافعيفياختلافالحدیث:562بسندهعنابنعمرأنرسولاللهصلّىاللهعلیه 
وسلّمقال:»منأعتقشركاًلهفيعبدٍ،فکانلهمالیبلغثمنالعبدقوّمعلیهقیمةالعدل،

فأعطىشركاءهحصصهموعتقعلیهالعبد،وإلّافقدعتقمنهماعتق«.
ورواهأحمدبنحنبلفيمسـنده112/2بسـندهعنابنعمرأنّرسـولاللهصلّىاللهعلیه 
وسلّمقال:»منأعتقشركاًفيعبدٍفکانلهمالیبلغثمنالعبدفإنهیقوّمعلیهقیمةعدل

فیعطىشركاؤهحصصهموعتقالعبدعلیهوإلّافقدعتقمنهماعتق«.
وقـالابـنحـزمفيالمحلى198/9:)قدجاءخـبرآخربزیادةعلیهلايحـلتركها،وقد 
أقـدمبعضهـمفزادفيهذاالخبر)ورقّمنهمارقّ(وهيموضوعةمکذوبةلانعلمأحداً
رواهالاثقةولاضعیف،ولايجوزالاشـتغالبماهذهصفته،ولیسفيقولهعلیهالصلاة
والسلام)وإلّافقدعتقمنهماعتق(دلیلعلىحکمالمعسرأصلًا،وإنّماهومسکوتعنه

فيهذاالخبر(.
)4( انظـرمـاذكـرهالشـافعيفياختلافالحدیـث:563،والبیهقـيفيكتابهمعرفةالسـنن
والاثـار492/7،والماردینـيفيالجوهـرالنقي280/10فیماوقـعالکلامحولضعف
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وقـدبیناّفيغيرموضعأنأخبارالآحادالعدوللاتقبلفيأحکامالشریعة.وإنمّا
یصلحأنيحتجبهذاالخبرالشـافعيعلىأبيحنیفةلأنمامشـتركانفيقبولأخبار
الآحـاد.وأبوحنیفةيجیـبعنهذاالخبربأنیقول:إنالعبـدرقیقإلىأنیؤدي

]بالسعایةما[)1( علیه،كماأنهكذلكإلىأنیعتقهصاحبه.

ولنـاعلىمانذهبإلیـهأننتأولذلكعلىمنعجزعنالسـعایةمنالعبید
فإنّـهیبقىبعضهرقیقـاًلامحالة،وهذاالتأویلأولىمنتأویـلأبيحنیفة؛لأنّهلو
انطلقعلیهإلىأنیسعى)2( إسمالرق؛لجازبیعهوهبته،وعندهلايجوزذلك.

 

سندالحدیثومتنه.
)1( فيالنسخةم)السعایةبما(.
)2( فيالنسخةض)یبقى(.





55 ................................................... كتابالتدبير/لایقعالتدبيرإلّامعالقصد

مسائل في التدبير)1( 
 

] 218 /1[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیـةأنالتدبيرلایقعإلّامعقصدٍ
إلیه،واختیارله،ولایقععلىغضبٍ،ولاإكراهٍ،ولاسُکرٍ،ولاعلىجهةالیمین،

وتکونالقربةإلىاللهتعالىهيالمقصودةبهدونسائرالأغراض.
وخالفباقيالفقهاءفيهذهالمسائل)2( .

والدلالةعلىصحةمذهبنافیهاكلّهاماقدمناهفيبابالعتاقوشروطه،وأنّه
لایقـععـلىهذهالوجوهالتي]قلناأنه[)3( لایقععلیهـا)4( ،والطریقةفيالأمرین

واحدة.
] 219 /2[ مسـألة :ومماّانفردتالامامیةبه،أنقسّـموابیعالمدبّرفقالوا:
إنكانذلـكالتدبـيرتطوعاًوتبرعاًجازلهبیعهعلىكلّحال،فيدَینوغيردَین،
كـمايجوزلهالرجـوعفيوصیته،وإنكانتدبيرهعنوجـوبلميجزبیعه،ومعنى
ذلكأنیکونقدنذرمثلًاإنبَرَأمنمرضه،أوقدمغائبه،أنیُدبّرعبده،ففعل
ذلـكواجبـاًلاتبرعاً،وماوجدناأحداًمنالفقهاءفصّلهذاالتفصیل،أوأطلقوا

إمّاجوازالبیععلىكلّحال،أوالمنعمنهعلىكلّحال)5( .

فأنتحُرّ(.یریدبهأنیعتقعبدهبعدموته.أي )1( التدبير:هوقولالمولىلعبده:)إنمٌتُّه
فيدبرحیاةمولاه.

)2( المجموع13/16. 
)3( فيالنسخةم)قلناه(.

)4( تقدمفيالمسألة212فلاحظ.
)5( قـالالشـوكانيفينیـلالأوطار212/6 - 213:)والحدیثیـدلّعلىجوازبیعالمدبر
مطلقـاًمـنغيرتقییدبالفسـقوالـضرورة،وإلیهذهبالشـافعيوأهلالحدیـث،ونقله
البیهقـيفيالمعرفـةعنأكثرالفقهـاء.وحکىالنوويعنالجمهورأنـهلايجوزبیعالمدبر
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فقـالأبـوحنیفةوأصحابه:لايجوزبیعه.وهوقولابنأبيلیلىوسـائرأهل
الکوفة،والحسنبنصالحبنحي)1( .

وقالمالك:لايجوزبیعالمدبر،فإنباع]مدبرهفأعتقه[)2( المشـتريفالعتق
جائز،وینتقضالتدبير،والولاءللمعتق.وكذلكإنوطئهافحملتمنهصارت

أمولدوبطلالتدبير)3( .

مطلقـاً.والحدیـثیـردعلیهم.ورويعـنالحنفیةوالمالکیـةأنهلايجوزبیـعالمدبرتدبيراً
مطلقـاًلاالمدبـرتدبيراًمقیداً،نحـوأنیقول:)إنمتّمنمرضيهـذاففلانحرّ(،فإنّه
يجـوزبیعه؛لأنـهكالوصیة،فیجوزالرجوعفیهكمايجوزالرجـوعفیها.وقالأحمد:یمتنع
بیـعالمدبـرةدونالمدبـر.وقالاللیث:يجوزبیعهإنشرطعلىالمشـتريعتقـه.وقالابن
سـيرین:لايجوزبیعهإلّامننفسـه.وقالمالكوأصحابه:لايجوزبیعهإلّاإذاكانعلى

السیددینفیباعله(.
وقـالالنـوويفيشرحصحیـحمسـلم141/11:)وفيهـذاالحدیـثدلالـةلمذهـب 
الشـافعيوموافقیـهأنهيجـوزبیعالمدبرقبلموتسـیدهلهذاالحدیث،قیاسـاًعلىالموصى
بعتقه،فإنّهيجوزبیعهبالإجماع،وممنجوزهعائشةوطاوسوعطاءوالحسنومجاهدوأحمد
وإسحاقوأبوثوروداود،وقالأبوحنیفةومالكوجمهورالعلماءوالسلفمنالحجازیین

والشامیینوالکوفیین:لايجوزبیعالمدبر(.
)1( مختـصراختـلافالعلـماء183/3،والاشرافلابـنالمنـذر363/1،ومختصرالمزني:

322،والمدونةالکبرى305/3 .
وقـالالسرخـسيفيالمبسـوط179/7:)قـالعلماؤنـا:إنّـهلايجـوزبیعالمدبـر،وقال 

الشافعي:يجوزبیعه(.
)2( فيالنسخةض)مدبرةفاعتقها(.

)3( اختلافالفقهاءللطبري:36،ومختصراختلافالعلماء183/3. 
وقـالمالـكفيالموطـأ815/2:)لايجوزبیعالمدبر،ولايجوزلأحدأنیشـتریه،إلّاأن 
یشترىالمدبرنفسهمنسیده،فیکونذلكجائزاًله،أویُعطيأحدسیدالمدبرمالاًویعتقه

سیدهالذيدبّره،فذلكيجوزلهأیضاً.قالمالك:وولاؤهلسیدهالذيدبّره(.
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وقالالأوزاعي:لایباعالمدبرإلّامننفسهأومنرجلیعجلعتقه،وولاؤه
لمناشتراهمادامالأولحیاً،فإذاماتالأولرجعالولاءإلىورثته)1( .

وقالاللیث:أكرهبیعالمدبر،فإنباعهوأعتقهالمشـتريجازبیعهوولاؤهلمن
أعتقه)2( .

وقالعثمانالبتيوالشـافعي:يجوزبیعالمدبرمنحاجةومنغيرحاجة)3( . 
فمافيالجماعةمنقسّمتقسیمالامامیة،فصارتالمسألةانفراداً.

دلیلناعلىماذهبناإلیهبعدالإجماعالذيیترددأنالتدبيرإذاكانعلىسـبیل
النذرفهوواجبعلیهلازمله،فلايجوزالرجوعفیهولاالفسخله،ولیسكذلك

التبرع؛لأنهلاسببلهیقتضیه.

] 220 /3 [ مسـألة :ومماّانفـردتالامامیةبهأنّتدبيرالکافرلايجوز،وقد
مـضىالـکلامفينظـيرهذهالمسـألة؛لّمادللنـا]49/ب[علىأنعتـقالکافرلا

يجوز)4( فإنالتدبيرضبمنالعتق.

] 4/221 [ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةأنّمندبّـرنصیبهمنعبدٍثم
مـات،انعتـقنصیبه.والقولفينصیـبشریکهكالقولفیمنأعتـقعتقاًمنجّزاً
حقّـهمنعبد،وتلكالقسـمةالتيذكرناهافيعتقالشـقصهيثابتـةهاهنا)5( ،

)1( اختلافالفقهاءللطبري:36،ومختصراختلافالعلماء183/3 .
)2( المصدرالسابق.

)3( اختلافالفقهاءللطبري:36،والمجموع13/16،والمبسوط179/7
أقـول :زادالطحـاويبعـدذكرماتقـدّم،كماحکاهالجصاصفيمختـصراختلافالعلماء  

 184/3مالفظه:)وقالعطاء:لایبیعهإلّاأنيحتاجالىثمنه(.
)4( تقدّمذلكفيالمسألة:216فلاحظ.
)5( ذكرذلكفيالمسألة:217فلاحظ.
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والدلالةعلىالمسألتینواحدة.

] 222 /5[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّمقسمواالتدبيروقالوا:إن
كانعنوجوبٍفهومنرأسالمال،وإنكانعنتطوعٍفهومنالثلث.

وباقيالفقهاءيالفونفيذلك،وماوجدنالهمهذهالقسـمة؛لأنّأباحنیفة
وأصحابـهوالثـوريومالـکاًوالأوزاعـيوالحسـنبـنحـيّوالشـافعيقالـوا

بالإطلاق،إنّالمدبریکونمنالثلث)1( .

وقـالزفـرواللیثبنسـعد:المدبـرمنجمیعالمـال،وهوقـولمسروق)2(  
وإبراهیمالنخعي)3( .

ورويعنالشعبيأنّشريحاً)4( كانیقول:المدبرمنالثلث)5( .فبانبحکایة
هذهالأقوالانفراد)6( الامامیةإذقسّموا.

والدلالـةعلىصحـةقولهمبعدإجماعالطائفة،أنهإذاكانواجباًجرىمجرى

)1( مختـصراختـلافالعلـماء185/3،ومختـصرالمزني:322،والاشرافلابـنالمنذر1/
363،والمجموع16/16.

)2( مسروقبنالأجدعالهمدانيالکوفي،أبوعائشة،ابنأختعمروبنمعدیکرب،أخذ
العلمعنعليومعاذوابنمسعودوعائشة،وروىعنهإبراهیموالشعبيوغيرهم،مات

سنة63.مرآةالجنان139/1،وتذكرةالحفاظ46/1،وشذراتالذهب70/1 .
)3( مختصراختلافالعلماء185/3.

)4( شریحبنالحارثبنالمشجعالکنديالقاضي،قیلانّهأدركالجاهلیة،وعُدّمنالتابعین،
وهـومنأطـولالقضاةزمانـاًفيالقضاء،فقداسـتقضاهعمرفمَنبعـدهفيالکوفةطیلة
خمسوسـبعینسـنة،لمیعطلمنهاإلّاثلاثسنینأیامفتنةابنالزبير،واستعفىالحجاج

منالقضاءفأعفاه،ماتسنة97وله120سنة.أسدالغابة394/2 . 
)5( المصنفلعبدالرزاق37/9 - 38،ومختصراختلافالعلماء185/3.

)6( زادفيالنسخةضوم)قول(.
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الدیونفيخروجهمنأصلالمال،وإذاكانتبرعاًوتطوعاًفهوكالوصیةفیمایتبرع
بهالموصي،والقسمةواجبة.

فـإناسـتدلوابالخبرالـذيیرویهنافـع)1( عنابنعمرقال:قالرسـولالله
صلّىاللهعلیهوآله:»المدبرمنالثلث«)2( .

فالجـوابعنهأنهذاخـبرلانعرفه،وأنتمتنفردونبـه،وتعارضهأخبارلنا
كثيرةموجودةفيكتبنا،ولوقلنابهعلىمافیه؛لحملناهعلىتدبيرالتطوعوالتبرع

دونالوجوب.

] 223 /6[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنالتدبيرمتىعلّقبعضومن
الأعضاءلمیکنتدبيراً،ولاكانلهحکم.

وباقيالفقهاءيالفونفيذلك.

والشـافعيإذاذهـبإلىأنالعتـقإذاتعلّـقبـأيعضـوكانمـنالأعضاء
وقع)3( ،يجبأنیذهبفيالتدبيرإلىمثله.

وأبـوحنیفـةإذاذهبإلىأنالعتقیقعمتـىتعلّقبعضویعبّربهعنالجملة،
مثل:الرأسأوالفرج)4( يجبأنیقولفيالتدبيرمثلذلك.

والـذيدللنـابهفيمسـائلالعتق،مـنأنّالعتقلایقعمتـىعلّقبعضومن

)1( أبوعبدالله،نافعالعدويالمدني،الفقیه،مولىعبداللهبنعمر.روىعنه،وعنعائشة،
وأبيهریـرة،وأمسـلمة،وأبيلبابـة،وعنهابنجریج،والأوزاعـي،ومالك،واللیث،
ماتسـنة117ه.تذكرةالحفاظ99/1برقم92،وتهذیبالتهذیب368/10برقم

743،والعبر147/1 .
)2( سننالدارقطني138/4،وسننابنماجة840/2حدیث2514،والسننالکبرى
314/10،والمعجمالکبيرللطبراني367/12حدیث1336،ونصبالرایة285/3.

)3( تقدّمتالاشارةالیهفيالمسالة:214فلاحظ.
)4( تقدمذلكفيالمسألة:214فلاحظ.
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الأعضاء)1( ،هوبعینهدلیلفيالتدبيرفيهذهالمسألة.

)1( انظرالمسألة214منمسائلهذاالکتاب.
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مسائل المكاتبة 

]1/224[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیةأنّـهلايجـوزأنیکاتبالعبد
الکافر،وأجازباقيالفقهاءذلك)1( .

وقددللناعلىنظيرهذهالمسألةفيمسائلالعتقوالتدبير)2( ،ومادللنابههناك
هودلیلفيهذاالموضع.

ویمکنأنیسـتدلعلىذلكأیضاًبقولهتعالى:﴿فَکَاتبُِوهُمْإنِْعَلِمْتُمْفیِهِمْ
ا﴾)3( فلايلوالمرادبالخيرأنیکونالمالأوالصناعةوحسـنالمکسـبعلى خَيْرً
ماقالهالفقهاء،أویرادبهالخيرالذيهوالدینوالأیمان،ولايجوزأنیرادبذلك
المـالولاالمکسـب؛لأنـهلایسـمىالکافـروالمرتـدإذاكانامثریینأومکتسـبین
خيریـن،ولاأنفیهماخيراً،ویسـمىذوالإیمانوالدینخـيّراًوإنلمیکنموسراً
ولامکتسباً،فالحملعلىماذكرناهأولى،ولوتساوتالمعانيفيالاحتماللوجب

الحملعلىالجمیع.

] 225 /2 [ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنالمکاتبإذاشرطعلىمکاتبه
أنكمتىبقيعلیكمنمالمکاتبتيشيءرجعترقاً،كانهذاالشرطصحیحاً
ماضیـاً،وإناشـترطعلیهأنهمتىأدىبعضاًوبقـيبعضعتقمنهبقدرماأدى،
وبقـيرقیقـاًبقدرمابقيعلیه،كانذلكأیضاًجائزاًوإنلمیشرطشـیئاًمنذلك
وأطلق]50/أ[الکتابة،وأدىالمکاتبالبعضوبقيالبعض،كانرقیقاًبقدر

)1( الاصل206/4،ومغنيالمحتاج512/4 .
)2( انظرذلكفيالمسألة216و220 .

)3( سورةالنور33:24 .
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مابقيعلیه،وحراً]بقدرأدائه[)1( .

وخالفباقيالفقهاءفيذلك.

فقـالأبـوحنیفـةوأصحابـهوابـنأبيلیلىوابـنشـبرمة)2( والبتـيومالك
والشافعيوالأوزاعيواللیثبنسعد:المکاتبعبدٌمابقيعلیهدرهم،لایُعتق

 . )4 إلّا]إذاأدىجمیعالکتابة[)3( 

)1( فيالنسخةضوم)فیمانقدمنأدائه(.
)2( أبوشُبرمة،عبداللهبنشُبرمةالضبيالقاضي،روىعنأنسوالتابعین،ولدسنةاثنتین
وتسعین،وماتسنةأربعوأربعینومائة.شذراتالذهب215/1،وطبقاتالفقهاء:

. 64
)3( فيالنسخةضوم)بجمیعالکتابة(.

)4( الام382/7،ومختـصرالمـزني:325،والمجموع110/6،ومغنيالمحتاج245/4،
وشرحمعـانيالاثـار112/3،والاشرافلابنالمنـذر:205،والمدونةالکبرى86/7،

والمغني408/12و472،وحلیةالعلماء217/6،والمحلى33/9.
قـالابـنقدامةفيالمغنـي350/12:)وقدرويعنعمروابنهوزیدبنثابتوعائشـة 
وسـعیدبنالمسـیبوالزهـريانمقالـوا:المکاتبعبدٌمـابقيعلیهدرهـم،رواهعنهم
الأثرم،وبهقالالقاسـموسـالموسـلیمانبنیسـاروعطاءوقتـادةوالثوريوابنشـبرمة

ومالكوالأوزاعيوالشافعيوإسحاقوأصحابالرأي(.
وقـالابـنحـزمفيالمحـلى231/9:)أنمـنقـال:المکاتبعبـدٌمابقيعلیـهدرهم، 
فاحتجوابماروینامنطریقعمروبنشعیب،عنأبیه،عنجدّه،عنالنبيصلّىاللهعلیه
وسلّم:»المکاتبعبدمابقيعلیهدرهم«.ومنطریقعبدالباقيبنقانعراويالکذب،
عنموسـىبنزكریا،عنعباسبنمحمدبنأحمدبنیونس،عنهشـیم،عنجعفربن
ایاس،عننافع،عنابنعمر،عنرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»المکاتبعبدمابقي
علیـهدرهم«وهذاخبرموضوعبلاشـك،لمیُعرفقطمـنحدیثعباسبنمحمد،ولا
منحدیثأحمدبنیونس،ولامنحدیثهشیم،ولامنحدیثجعفر،ولامنحدیث
نافـع،ولامـنحدیـثابنعمر،إنّـماهومعروفمنقـولابنعمـر،وأحادیثهؤلاء
كلّهمأشـهرمنالشـمس،ولاندريمنموسـىبـنزكریاأیضاً؟،وأمـاحدیثعمرو
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ورويعـنالثوريأنهقـال:إذاأدىالمکاتبالنصـفأوالثلثمنمکاتبته
فأحبأنلایُردّإلىالرق)1( .

ورويعنالشـعبيأنهقال:كانعبدالله)2( وشریحیقولانفيالمکاتب:إذا
أدىالثلثفهوغریم)3( .

ورويعنعبدالله)4( أیضاأنّه)5( إذاأدىالمکاتبقیمةرقبتهفهوغریم)6( .

ابنشـعیب،فصحیفةعليأنهمضطربفیه،قدروینامنطریقأبيداود،حدثنامحمدبن
المثنـى،حدثنيعبـدالصمدهوابنعبدالوارث،حدثناهمامهـوابنيحیى،حدثناعباس
الجریـريعنعمروبنشـعیب،عـنأبیه،عنجدهأنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:
»أیـماعبـدكاتبعلىمائةأوقیةفاداهاإلّاعشرأواقيفهـوعبد،وأیماعبدكاتبعلىمائة
دینارفاداهاإلّاعشرةدنانيرفهوعبد«.ومنطریقابنجریج،عنعطاءالخراساني،عن
عبداللهبنعمروبنالعاص:)منكاتبمکاتباًعلىمائةدرهمفقضاهاإلّاعشرةدراهم
فهـوعبـد،أوعلىمائةأوقیةفقضاهاإلّاأوقیةفهوعبد(،عطاءهذاالخراسـانيلمیسـمع
عـنعبـداللهبـنعمروبنالعاصشـیئاً،ولامنأحدمنالصحابـةإلّامنأنسوحده،
والعجبكلّهممنّیُعطّلخبرعليوابنعباسوهوفيغایةالصحةبأنهاضطربفیه،وقد

كذب،ثميحتجبهذهالعورةوقداضطربفیهاكماترى(.
)1( قالالطحاويكمافيمختصراختلافالعلماء433/4:)وروىالاشـجعيعنالثوري

قال:اذاادىالمکاتبالنصفأوالثلثمنكتابته،فالأحبالّيانلایردالىالرق(.
)2( روىعبـدالـرزاقالصنعـانيفيالمصنف406/8حدیـث15721حیثقال:)وقال
عبـداللهبـنالمسـعود:إذاأدىالثلـثفهوغریـم(.وذكرفيحدیث15737بسـندهعن

الشعبي)أنابنمسعودوشريحاًكانایقولان:إذاأدىالثلثفهوغریم(.
)3( شرحمعانيالاثار112/3،والاستذكار374/7،وجامعبیانالعلموفضله86/2. 
وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء218/6:)وقالشریح:إذاأدىثلثماعلیهعُتق 

كلّه،وأدىالباقيفيحالحریته(.
)4( زادفيالنسخةض)بنمسعود(.

)5( زادفيالنسخةض)قال(.
)6( السننالکبرى326/10،وشرحمعانيالآثار112/3،وحلیةالعلماء217/6.
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والـذيیـدلعلىصحةمذهبناإجماعالطائفة،وإنشـئتأنتقول:كلّمن
قالإنعتقالکافرلایصحّولایقع،یقولبماذكرناهفيهذهالمسألة،فالتفرقةبین

المسألتینخلافإجماعالأمة.

وقددللناعلىأنعتقالکافرلایصحّولایقع)1( .

ویمکنأنیعتمدأیضاًعلىأنالکتابةعقدیتعلّقبالشرطالذيیرتضیانبه،
فیجبأنیکونبحسـبمایشترطانویتراضیانعلیه،وإذاأطلقالکتابةوجعل

الرقبةبإزاءالمال،فکلّمانقصعنالماليجبنقصانهمنالرقبة.
] 226 /3 [ مسألة بیعاُمّهاتالأولاد:ومماّانفردتبهالامامیةالقولبجواز
بیعأمهاتالأولادبعدوفاةأولادهن،ولايجوزبیعأمالولدوولدهاحيّ،وهذا
هوموضعالانفراد،فإنّمنیوافقالامامیةفيجوازبیعأمهاتالأولاد،يالفها

فيالتفصیلالذيذكرناه.
وقـدروتالعامـة،وحکىأصحابالخلافالقولبجـوازبیعأمالولدعن

أقـول :قـالابنحـزمفيالمحلّى33/9:)فقالـتطائفة:المکاتبعبدٌمـابقيعلیهولو  
درهـممـنكتابتهأوأقـل،وبیعهجائزمـادامعبداً،وتنتقـضالکتابةبذلـك،والمکاتب
عندهـممعتـقبصفـة،وهذاقولأبىسـلیمانوأصحابنـا،وقالتطائفـة:المکاتبعبدٌ
مـابقـيعلیـهمنكتابتهدرهمأوأقل،إلّاأنهلايحلّبیعـهإلّاأنیعجزهو.قالهأبوحنیفة
ومالكوالشافعي،وهذاقولظاهرالتناقض؛لأنهإنكانعبداًفبیعهجائزمالمیأتنصّ
بالمنـعمـنبیعه،ولانـصّفيذلك.وذهبقومإلىأنـهإنأدّىربعكتابتـهفهوحرّ،وهو
غریمیتبعبمابقيعلیهمنها.روینامنطریقسعیدبنمنصورحدثناهشیمحدثناالمغيرة
قال:سـمعتإبراهیموالشـعبيیقولان:كانابنمسعودیقولفيالمکاتب:إذاأدىربع
قیمتـهفهوغریملایسـترق.وكانزیدبنثابـتیقول:هوعبدٌمابقيعلیهدرهم.وقال
عـليبـنأبيطالب:المکاتبیُعتقمنهبقدرماأدى،ویرقّمنـهبقدرمابقي،ویرثبقدر

ذلك،ويحجببقدرذلك(.
)1( تقدمبیانذلكفيالمسألة:216فلاحظ.



كتابالمکاتبة/بیعامهاتالاولاد............................................................ 65

أميرالمؤمنینعليبنأبيطالبعلیهالسـلام،وعبداللهبنعباس،وجابربنعبد
الله،وأبيسـعیدالخدري،وعبداللهبنمسـعود،وعبداللهبنالزبيروالولیدبن
عقبة)1( ،وسـویدبنغفلة)2( ،وعمربنعبدالعزیز)3( ،ومحمدبنسـيرین،وأبي

)1( الولیدبنعقبةبنأبيمعیطبنأبيعمروالقرشي،أخوعثمانلامّه،روىعنالنبيصلّى
اللهعلیهوآله،وعنهأبوموسىعبداللهالهمدانيوعامرالشعبيوحارثةبنمضرب.أسلم
هعثمانأميراًعلىالکوفة.وخبرصلاتهبهموهوسـکرانوقوله:أزیدكم یـومالفتح.ولاَّ
خرجإلى بهمالصبحأربعاً،وهومشـهور.ولّماقُتلعثماننزلالبـصرة،ثمَّ بعـدأنصـلىَّ
الرّقّةفنزلهاوماتبهاأیاممعاویةبنأبيسفیان.الإصابة637/3،وأسدالغابة90/5،

تهذیبالتهذیب142/11 .
)2( سـویدبـنغفلةبنعوسـجةبنعامـر،أبوأمیةالجعفـيالکـوفي،أدركالجاهلیة،قدم
المدینـةبعـددفـنرسـولاللهصلّىاللهعلیـهوآله،وروىعـنعليعلیهالسـلاموأبيبکر
وعمروعثمانوابنمسـعود،وغيرهم.وعنهإبراهیمالنخعيوالشـعبيوسلّمةبنكهیل
وجماعة.ماتسنة)80ه.(أوبعدها،وقیل:إنهبلغثلاثینومائةسنة.تهذیبالتهذیب

. 278/4
)3( عمربنعبدالعزیزبنمروانبنالحکمأبوحفصالخلیفةالأموي،ماتسنة101بدیر
سمعان،خيربنيأمیةیعرفبأشحبنيأمیة،قالالإماممحمدبنعليبنالحسینفيحقه:
)لـکلقـومنجیبـة،ونجیبةبنيأمیةعمربـنعبدالعزیز(وظاهرذلكلأنهرفعالسـب
عـنأميرالمؤمنینعليبنأبيطالبعلیهالسـلام.ولـذایقولالشریفالرضيفيقصیدته

العصماء:
یابنعـبدالعزیزلـوبـکتالعـینفتىمنأمـیةلبکیتك
أنتنزهتناعنالسبوالشــتمفلوأمکنالجزاءجزیتك

تنقیحالمقال345/2،وتاریخالطبري306/5،وتهذیبالتهذیب475/7 . 
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الزبير)1( ،وعبدالملكبنیعلى)2( وهوقولأهلالظاهر)3(  .

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ومنعوامنبیعهن)4( .

)1( أبوالزبير،محمدبنمسلمبنتدرسالأسديالمکي،مولاهم،روىعنالعبادلةالأربعة
وعائشةوجابروسعیدوغيرهم،وروىعنهعطاءوالزهريوأبوأیوبوغيرهم.تهذیب

التهذیب440/9 .
)2( عبـدالملـكبنیعلىاللیثيالبصري،قاضيالبصرةقبلالحسـنالبصري،توفيفيخلافة
عمربنعبدالعزیزسنةمائة.الطبقاتالکبرى217/7،وتهذیبالتهذیب429/6 .
)3( قـالالعینـيفيعمدةالقـاري92/13:)وكانأبوبکروعليبنأبيطالبوابنعباس
وابـنالزبـيروجابروأبوسـعیدالخدريرضياللهتعالىعنهم،يجیـزونبیعأمالولد،وبه
قالداود.وقالجابروأبوسعید:)كناّنبیعأمهاتالأولادعلىعهدرسولاللهصلّىالله
علیـهوسـلّم،وذكرعبدالـرزاق:أنبأناابنجریجأخبرنيأبوالزبيرسـمعجابراً،یقول:
كناّنبیعأمهاتالأولادورسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،فینالایرىبذلكبأساً.وأنبأنا
ابنجریجأنبأناعبدالرحمنبنالولید،أنأباإسحاقالهمدانيأخبره،أنأبابکرالصدیق

كانیبیعأمهاتالأولادفيإمارتهوعمرفينصفإمارته(.

وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد220/2:)فإنالعلماءاختلفوافیهاسـلفهموخلفهم، 
فالثابـتعنعمـرأنهقضىبأنالاتباعوأناحرّةمنرأسمالسـیدهاإذامات.وروي
مثـلذلـكعنعثمان،وهـوقولأكثـرالتابعینوجمهورفقهـاءالأمصـار.وكانأبوبکر
الصدیـقوعـليرضواناللهعلیهماوابـنعباسوابنالزبيروجابربنعبداللهوأبوسـعید

الخدرييجیزونبیعأمالولد،وبهقالتالظاهریةمنفقهاءالأمصار(.

وقالالنوويفيالمجموع243/9:)وقدحکىأصحابناعنداودجوازبیعهامعقولهم 
إنهمجمععلىبطلانهالآن،فکأنملمیعتدوابخلافداودوقدسبقأنالأصحأنهلایعتد
بخلافـهولاخـلافغيرهمـنأهلالظاهر؛لأنـمنفواالقیـاسوشرطالمجتهدأنیکون

عارفاًبالقیاس(.
)4( قـالالطحـاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختـلافالعلماء189/3:)قالاصحابنا
ومالـكوالثـوريوالاوزاعـيوابنشـبرمةوالشـافعي:لايجوزبیعهم.وقـالغيرهم:

تباع(.
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والــذيیدلّعلىصحّةماذهبنـاإلیهبعدإجماعالطائـفةعلیه،قولـهتعالى:
بَا﴾)1( وهذاعامفيأمهاتالأولادوغيرهن. مَالرِّ اللهُّالْبَیْعَوَحَرَّ ﴿وَأَحَلَّ

اللهُّالْبَیْعَ﴾مشروطبالملِكِ، فـإنقیل:قدأجمعناعلىأنقولهتعالى:﴿وَأَحَلَّ
فإنبیعمالایَملکهُلايجوز.

قلنا:الملِكُباقٍفيأمالولدبلاخلاف؛لأنّوطئهامباحله،ولاوجهلإباحته
إلّاملكالیمین.

ویـدلّأیضـاًعلىذلكأنّهلاخـلاففيجوازعتقهابعدالولـد،ولولمیکن
الملكباقیاًلماجازالعتق،وكذلكيجوزمکاتبتها،وأنیأخذسیدهاماكاتبهاعلیه
عوضـاًعـنرقبتها،وهـذایدلّعلىبقاءالملـك.وكذلكأجمعواعـلىأنقاتلهالا

تجبعلیهالدیةوإنّمايجبعلیهقیمتها.

فـإنقالـوا:إنّبقاءالملكلایدلّعلىجوازالبیع،بللایمتنعأنیبقىالملك
وهوناقص،كملكاليءالمرهونهوباقٍللراهنوإنلميجزبیعه.

قلنـا:إذاسـلّمتمبقاءالملك،فبقاؤهیقتياسـتمرارأحکامـه،وإذاادّعیتم
فیـهالنقصـانطولبتمبالدلالةولنتجدوها،علىأنّالوسـلّمنانقصانالملكتبرعاً
لجازأننحملهعلىأنّهلايجوز]50/ب[بیعهامعبقاءولدها،وهذاضبمن

النقصانفيالملك.

 ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِـمْحَافظُِونَ*إلِاَّ ویـدلّأیضـاًعلىذلكقولهتعـالى:﴿وَالَّ

قـالالسرخسيفيالمبسـوط149/7:)بیعأمالولدباطـلفيقولجمهورالفقهاء،وكان 
بشرالمریسيوداودومنتبعهمنأصحابالظواهريجوّزونبیعهالانّالمالیةوالمحلیةللبیع
قبـلالـولادةمعلومفیهابیقـین،فلایرتفعالّابیقـینمثله،وخبرالواحـدلایوجبعلم

الیقین(.
)1( سورةالبقرة275:2.
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عَـلَىأَزْوَاجِهِـمْأوْمَامَلَکَتْأَیْمَانُـُمْ﴾)1( .وقدعلمناأنّللمولىأنیطءأمولده،
وإنّمایطئهابملكالیمین،لأنّهلاعقدهاهنا،وإذاجازأنیطئهابالملكجازلهأن

یبیعها،كماجازمثلذلكفيسائرجواریه.

ومماّیشهدلماذكرناه،أنّبیعأمهاتالأولادكانمستعملًافيحیاةالنبيعلیه
السلام،متعارفاًوطولأیامأبيبکرحتىنىعمرعنذلك،فامتنعمنهاتباعاًله،
وإنّـمانىعنذلـكلمصلحة)2( رآها،كنهیهعنمتعةالحـجّ،وإلزامهالمطلّقثلاثاً
بلفظواحدتحریمزوجتهعلیه،وإغرامهأنسبنمالكودیعةهلکتفيماله،إلى
مسـائلكثيرةخالففیهاجمیعالأمة.وماالخلافعلیهفيبیعأمهاتالأولادإلّا

كالخلافعلیهفي)3( المسائلالتيذكرنابعضها)4( .
ومماّیقويأنّنيعمرعنبیعأمهاتالأولادكانلرأياختارههو،ماروي
عنعبداللهبنأبيالهذیل)5( قال:جاءشابإلىعمرفقال:إنّأمياشتراهاعمّي
فهـویعقلهاوینظرها،وأناضاربهضبةأدخلمنهاالنار،فقالعمر:هذافسـاد،
فرأىیومئذأنیعتقن)6( ،ولولمیکنبیعأمالولدجائزاً؛لکانعمریفسخشراء

عمّالغلامللجاریة،ویردهاإلىأبيالغلام.

)1( سورةالمؤمنون5:23 - 6 .
)2( زادفيالنسخةض)زعمأنه(.
)3( زادفيالنسخةض)سائر(.

)4( انظرالمسألة:123والمسألة:172منهذاالکتاب.
)5( عبـداللهبـنأبيالهذیـلالعنزي،منربیعة،ویکنـىأباالمغيرةالمقبري،كـوفيتابعيثقة
وكانعثمانیاً،روىعنعمروعليوعبداللهبنمسـعودوعماربنیاسروابنعباسوعبد
اللهبنعمرووأبيزرعة.التاریخالکبير222/5- 223برقم727،وطبقاتابنسعد

115/6،ومعرفةالثقات65/2برقم988.
)6( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.
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وممـّایمکـنإیرادهعلىسـبیلالمعارضة،فإنهواردمنطریـقالآحادالتيلا
يجوزالاحتجاجبهافیماطریقهالعلم،وإنّمایصحّلأصحابناأنیعارضوابها؛لأنّ

خصومنایرونالعملبأخبارالآحاد.

مـارواهأبوداودسـلیمانبنأشـعثالسجسـتاني)1( قال:حدثنـاعبداللهبن
محمدالنفیلي)2( قال:حدثنامحمدبنسلمة)3( عنمحمدبناسحاق)4( عنخطاب

)1( أبوداود،سـلیمانبنالأشـعثبنإسحاقبنبشيرالأزديالسجستانيصاحبالسنن،
ولدسـنة202،وطافالشـاموالعراقومصروالحجازوالجزیرةوخراسـان،وأخذعن

شیوخها،ماتبالبصرةفيشوالسنة275هجریة.شذراتالذهب167/2 .
)2( كذافيالنسـخةضوم،وفيالنسـخةالمعتمدة)النوفلي(،وهوعبداللهبنمحمدالنفیلي،
أبـوجعفـرالقضاعيالحـرانيالحافـظ،روىعنهأبـوداود،وروىالبخـاريوالترمذي
والنسـائيوابنماجةعنرجلعنه،وأحمدبنحنبلوابنمعینوالذهليوأبوزرعة،قال
أبوداودأشهدأنيلمأرأحفظمنالنفیلي،تجاوزالثمانینوتوفيسنةأربعوثلاثینومائتین.

الوافيبالوفیات237/17 .
)3( فيالنسـخةض)سـلیم(وفيم)سـلم(.وهومحمدبنسلمة،ویکنىأباعبدالله،مولى
لباهلة،وكانیسکنحران،وكانصدوقاًثقةإنشاءالله،وكانلهفضلوروایةوفتوى،

ماتفيآخرسنةإحدىوتسعینومائةفيخلافةهارون.الطبقاتالکبرى486/7 .
)4( محمدبناسحاقبنیسار،مولىقیسبنمخرمةبنالمطلببنعبدمنافبنقصيویکنى
محمدأباعبدالله،وكانجدهیسـارمنسـبيعینالتمر،وكانمحمدثقة،وقدروىالناس
عنـه،وروىعنـهالثوريوشـعبةوسـفیانبنعیینـةویزیدبـنزریعوإبراهیمبنسـعد
وإسـماعیلابـنعلیةویزیدبنهـارونویعلىومحمدابناعبیدوعبـداللهبننميروغيرهم
ومـنالنـاسمنتکلمفیـه،وكانخرجمنالمدینةقدیـمًا،فأتىالکوفـةوالجزیرةوالري
وبغداد،فأقامبهاحتىماتفيسـنةإحدىوخمسـینومائة،ودفنفيمقابرالخیزران.قاله

ابنسعدفيالطبقاتالکبرى222/7.
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ابـنصالـحمولىالأنصار)1( عنأمه سـلامةبنـتمعقل)2( قالـت:قدمبيعمّي
فيالجاهلیـة،فباعنيمنالحباببنعمـرو)3( فولدتلهعبدالرحمن،ثمهلك،
فقالتامرأته:ألآنتباعینفيدینه.فأتیترسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهفأخبرته،
فقـالعلیهالسـلاملأخیهأبيالیسركعببـنعمرو)4( :»اعتقوها،فإذاسـمعتم

)1( أبـوعمرو،خطـاببنصالحبندینارالتمارمولىلابيقتادة،مولىبنىظفرالأنصاري،
عنامهسلامةبنتمعقلأومغفل-قالهیعقوبابنإبراهیمبنسعد،عنأبیه،عنابن
إسحاق:وكانثقة،وقالمحمدبنسلمةبنتمغفل،امرأةمنخارجةمنقیسعیلان،
وقالیونسبنبکيرعنابنإسـحاق:بنتمعقل،ماتسـنةثلاثوأربعینومائةروى
عنـهالبصریون.انظرالتاریخالکبـير201/3برقم685،والجرحوالتعدیل385/3،

والثقات272/6. 
)2( سـلامةبنتمعقلالقیسـیة،ویقال:الخزاعیةمنخارجةقیس،ویقال:الأنصاریة،لها
صحبـة.روىحدیثهامحمدبنإسـحاق،عنخطاببـنصالح،عنأمهعنها.روىلها
أبـوداود.وقدكتبناحدیثهافيترجمـةخطاببنصالح.قالهالمزيفيتهذیبالکمال35 

/205برقم7867.
)3( الحبـاببـنعمرو،أخوأبيالیسرالأنصاري،عدادهفيأهلالمدینة،روىیونسبنبکير
عنمحمدبنإسـحاق،عنالخطاببنصالح،عنأمه،عنسـلامةبنتمعقلقالت:
قدمعميفيالجاهلیةفباعنيمنالحباببنعمرو،فاستسرني،فولدتلهعبدالرحمنبن
الحباب،فتوفىوتركدَیناً،فقالتليامرأته:الآنواللهتُباعینیاسلامةفيالدَین،فقلت:
انكاناللهقضىذلكعلّياحتسـبت،فجئتالىرسـولالله.....الىاخرالحدیث.اسـد

الغابة363/1 - 364 .
)4( فيالنسـخةضوم)عمـر(.وهـوأبوالیسر،كعببنعمروبـنعبادبنعمروبنغزیة
ابـنسـوادبـنغنمبنكعببنسـلمة.ویقـال:كعببنعمـروبنمالكبـنعمروبن
عبـادبـنعمـروبنتمیمبنشـدادبنعثمانبنكعببنسـلمةالأنصاريالسّـلمى.أمه
نسـیبةبنتالأزهربنمريبنكعببنغنمابنكعببنسـلمة.شـهدبدراًبعدالعقبة،
فهـوعقبـىبدري،وهوالَّذيأسّرالعباسبنعبـدالمطلبیومبدر،وكانرجلاقصيراً،
والعباسرجلًاطویلًاضخمًاجمیلًا.فقاللهالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم:»لقدأعانكعلیه
ملـككریـم«،وهوالَّذيانتزعرایةالمشركین،وكانتبیـدأبيعزیزبنعميریومبدر،ثم
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برقیققدمعلـيّفأتونيأعوّضکممنها،فعوّضهممنيّغلاماً«)1( .
فلوعتقتأمالولدبموتسـیدهالماأمرالنبيعلیهالسـلامالوارثبعتقها،
ولمـاضمـنلـهالعوضعنها،ولقـالله:قدعتقـتبموتسـیدها،ولیسلکم

بیعها.
ومماّیمکنذكرهأیضاًعلىسـبیلالمعارضةمارواهعطاء،وأبوالزبير،وابن
أبينجیـح)2( كلّهـمعـنجابربنعبـداللهقـال:)بعناأمهـاتالأولادعلىعهد

رسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهوأبيبکر،فلماكانأیامعُمرنانافانتهینا)3( ( )4( .

شـهدصفینمععليرضياللهعنه.یعدّفيأهلالمدینة،وبهاكانتوفاتهخمسوخمسـین.
الاستیعاب1776/4برقم3221 . 

)1( رواهأبوداودفيسننه239/2حدیث3953لفظه:)حدثناعبداللهبنمحمدالنفیلي،ثنا
محمدبنسـلمة،عنمحمدبنإسـحاق،عنخطاببنصالحمولىالأنصاري،عنأمه،
عـنسـلامةبنتمعقلامرأةمنخارجةقیسعیلان،قالـت:قدمبيعمّيفيالجاهلیة،
فباعنيمنالحباببنعمروأخيأبىالیسربنعمرو،فولدتلهعبدالرحمنبنالحباب،
ثمهلك،فقالتامرأته:الآنواللهتُباعینفيدَینه،فأتیترسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،
فقلت:یارسولالله،إنيامرأةمنخارجةقیسعیلان،قدمبيعميالمدینةفيالجاهلیة،
فباعنيمنالحباببنعمروأخيأبىالیسربنعمرو،فولدتلهعبدالرحمنبنالحباب،
فقالـتامرأتـه:الآنواللهتُباعینفيدَینه،فقالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:منولي
الحباب؟قیل:أخوهأبوالیسربنعمرو،فبعثإلیه،فقال:اعتقوها،فإذاسمعتمبرقیق

قدمعلّيفأتونيأعوّضکممنها(.
)2( عبـداللهبـنأبينجیح،ویکنىأبایسـار،مولىلثقیف.قالأخبرنـاعبدالرحمنبنیونس
قالأخبرناسفیان،قالكانابنأبينجیحلايضبوماتقبلالطاعون،وكانالطاعون
سنةإحدىوثلاثینومائة،قالمحمدبنعمر:ماتعبداللهبنأبينجیحبمکةسنةاثنتین
وثلاثینومائة،وكانثقةكثيرالحدیث،ویذكرونأنهكانیقولبالقدر.الطبقاتالکبرى

.483/5
)3( سقطتمنالنسخة)ض(.

)4( سـننأبيداود239/2حدیـث3954،والمسـتدركعـلىالصحیحـین18/2وقـال
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الحاكمفيذیله:)هذاحدیثصحیحعلىشرطمسلمولميرجاه(.
قالالعینيفيعمدةالقاري92/13:)قالأبوعمر:اختلفالسلفوالخلفمنالعلماء 
فيعتـقأمالولـد،وفيجوازبیعهـا،فالثابتعنعمرعدمجوازبیعها،وروىمثلذلك
عـنعثـمانوعمربـنعبدالعزیز،وهوقـولأكثرالتابعینمنهم:الحسـنوعطاءومجاهد
وسـالموابنشـهابوإبراهیم،وإلىذلكذهبمالكوالثوريوالأوزاعيواللیثوأبو
حنیفةوالشـافعيفيأكثركتبه،وقدأجازبیعهافيبعضكتبه،وقالالمزني:قطعفيأربعة
عشرموضعاًمنكتبهبأنلاتباع،وهوالصحیحمنمذهبه،وعلیهجمهورأصحابه،وهو
قولأبيیوسفومحمدوزفروالحسنبنصالحوأحمدوإسحاقوأبيعبیدوأبيثور،وكان
أبـوبکرالصدیقوعليبـنأبيطالبوابنعباسوابنالزبيروجابروأبوسـعیدالخدري
يجیزونبیعأمالولد،وبهقالداود،وقالجابروأبوسـعید:كنانبیعأمهاتالأولادعلى
عهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم.وذكرعبدالرزاق:أنبأناابنجریجأخبرنيأبوالزبير
سمعجابراً،یقول:كنانبیعأمهاتالأولادورسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،فینالایرى
بذلكبأساً.وأنبأناابنجریجأنبأناعبدالرحمنبنالولیدأنأباإسحاقالهمدانيأخبرهأن

أبابکرالصدیقكانیبیعأمهاتالأولادفيإمارتهوعمرفينصفإمارته(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي493/12:)ولمنأجـازبیعهنأنيحتجبـماروىجابرقال: 
بعناأمهاتالأولادعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأبيبکرفلماكانعمرنانا
فانتهینا.رواهأبوداود.وماكانجائزاًفيعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأبيبکر
لميجزنسـخهبقولعمرولاغيره،ولأنّنسـخالأحکامإنمايجوزفيعصررسـولاللهصلّى
اللهعلیهوسـلّم؛لأنّالنصّإنّماینسـخبنصّمثله،وأماقولالصحابيفلاینسخولاینسخ
به،فإنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمكانوایتركونأقوالهملقولرسولاللهصلّىالله
علیهوسلّم،ولایتركونابأقوالهم،وإنماتحملمخالفةعمرلهذاالنصعلىأنهلمیبلغه،ولو

بلغهلمیعدهإلىغيره(.
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وعنزیدالعمي)1( عنأبيالصدیقالناجي)2( عنأبيسعیدالخدريقال:كناّ
نبیعأمهاتالأولادعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله()3( . 

وعنإبراهیمبنمهاجر)4( قال:سمعتابنعقلمة)5( یقول:كناّنبیعأمهات

)1( زیـدالعمـىبـصري.قـالالعقیليفيالضعفـاء74/2برقم520:)حدثنـاعبداللهبن
أحمـدقـالحدثنازیادبنأیوبقالحدثناعليبنمحمدقالسـمعتوكیعیقول:حدیث
زیـدالعمىعنأبيالصدیـقالناجيلیسبيء.ثمقال:ومنحدیثهماحدثناهمحمدبن
إسـماعیلقال:حدثناعمروبنمرزوققال:حدثناشـعبةعنزیدالعمىعنأبيالصدیق
عنأبيسعیدقال:كنانبیعأمهاتالأولادعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،وهذا
المتنیرویهغيرزیدبإسنادجید(.وفيالعلللأحمدبنحنبل55/3برقم4143قیلله:

زیدالعمي،فقال:صالحروىعنهسفیانوشعبة.
)2( أبوالصدیقالناجي،واسـمهبکربنعمرو،یتکلّمونفيأحادیثهویسـتنکرونا.قالهابن
سعدفيالطبقاتالکبرى226/7.وقالالبخاريفيالتاریخالصغير296/1 - 297  
اسـمأبيالصدیقالناجيالبصريبکربنقیس.ویقال:بکربنعمرو،سـمعأباسعید،
روىعنـهالولیـدأبـوبشروقتـادة.وذكـرهفيالتاریخالکبـيرایضـا93/2ًبرقم1804 

فلاحظ.
)3( مسـندأحمدبنحنبل22/3،والمسـتدركعلىالصحیحین19/2،والسننالکبرى10 

/348،والدرایةفيتخریجاحادیثالهدایة88/2حدیث622.
وقالالصنعانيفيسبلالسلام12/3:)وعنجابررضياللهعنهقال:كنانبیعسرارینا 
أمهاتالأولادوالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمحيّلایرىبذلكبأسـاً.رواهالنسائي،وابن
ماجـة،والدارقطنـيوصححهابنحبـان.وأخرجهأحمدوالشـافعيوالبیهقيوأبوداود

والحاكم،وزاد)فيزمنأبىبکر(وفیهفلماكانعمرنانافانتهینا(.
)4( إبراهیمبنمهاجر،ذهليمنبجیلة،مولىعمارالدهنيوالحسـنبنعبیداللهبنعروة،
منولدعوفبنالنخع،ماتسـنةإحدىأواثنتینوأربعینومائة،ویقال:سـنةتسـع

وثلاثینومائة.قالهخلیفةبنخیاطفيطبقاتخلیفة:280 - 281 .
)5( لماقـفلـهعـلىترجمةفيكتبالرجال.وقدذكرهالشـقنیطيفياضـواءالبیان403/3 
فيسـندحدیـثجاءفیه:حدثنابشربنالمفضل،حدثناسـلمةبـنعقلمة،عنمحمدبن

سيرین،عنأبيهریرة.
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الأولادعلىعهدعمرإلىأننانا)1( عنه)2( .
وعـنعبیدةالسـلماني)3( ،عـنأميرالمؤمنینعلیهالسـلام)4( قال:)كانمن

رأیيورأيعمرأنلاتباعأمهاتالأولاد،وقدرأیتأنیُـبعن()5( .

)1( فيالنسخةض)نى(.
)2( روىالبهقيفيالسننالکبرى343/10بسندهعنزیدبنوهبقال:باععمرأمهات

الأولادثمرجع.
ولهفيخبرآخرفينفسالمصدربسـندهعنابنشـهاب،فيقصةذكرها،قالابنشـهاب: 
)فقلتلعبدالملكیعنيابنمروانسـمعتسـعیدبنالمسـیبیذكرأنعمربنالخطاب
رضياللهعنـهأمـربأمهـاتالأولادأنیقوّمـنفيأمـوالأبنائهـنبقیمةعدلثـمیعتقن،
فمکـثبذلـكصدرامنخلافته،ثمتوفيرجلمنقریشكانلهابنأمولدقدكانعمر
معجـببذلـكالغلام،فمرذلكالغلامعلىعمرفيالمسـجدبعدوفـاةأبیهبلیالٍفقالله
عمـر:مـافعلتیاابنأخيفيأمك؟قال:قدفعلتیـاأميرالمؤمنینحینخيّرنيإخوتي
فيأنیسـترقواأمّيأويرجونيمنميراثيمنأبي،فکانميراثيمنأبيأهونعلّيمنأن
تسـترقأمـي،قالعمر:أولسـتإنّماأمرتفيذلـكبقیمةعدل؟ماأتـراءىرأیاًأوآمر
بـيءإلّاقلتمفیه.ثـمقامفجلسعلىالمنبر،فاجتمعإلیهالنـاسحتىإذارضىجماعتهم
قـال:یاأيهـاالناسانيقدكنتأمرتفيأمهاتالأولادبأمـرقدعلمتموه،ثمقدحدث
ليرأىغـيرذلك،فأیماامرئكانـتعندهأمولد،فملکهابیمینهماعاش،فإذاماتفهي

حرّةلاسبیلعلیها(.
وروىالمتقـيالهنـديفيكنـزالعمال344/10حدیث29736منمسـندعمر،عنأبي 
إسحاقالهمدانيأنّأبابکركانیبیعأمهاتالأولادفيامارته،وعمرفينصفامارته،ثم
إنعمرقال:كیفتباعوولدهاحر؟فحرمبیعها،حتىإذاكانعثمانشـکواوركبوافي

ذلك)عب(.
)3( عبیدةبنعمروالسـلمانيالمرادي،ویقال:الهمدانيالکوفي،یکنىأبامسـلم،ویقال:أبا
عمرو،أسـلمقبلوفاةالنبيصلّىاللهعلیهوآلهبسـنتین،وصلّىولميهاجرإلیه.وسـلّمان
حيّمنمراد،ماتسنةثلاثوسبعینهجریة.انظرتنقیحالمقال242/2برقم7701 .

)4( زادفيالنسخةض)عليبنابيطالبصلواتاللهعلیه(.
)5( السـننالکـبرى343/10 - 344،والمصنفلعبدالـرزاق291/7حدیث13224،
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وعـنمحمدبنسـيرین،عنعمـروبنمالكالهمـداني)1( عنعمـرقال:إن

والفصـولالمختـارة:213،وبدائـعالصنائـع120/4،وسـبلالسـلام12/3،ونیل
الاوطار224/6.

وقـالالبیهقـيفيالسـننالکـبرى343/10:)أخبرنـاأبوالحسـینبنالفضـلالقطان 
ببغداد،أنبأأبوعمروبنالسـماك،ثنامحمدبنعیسـىبنالسکنالواسطي،ثناعمروبن
عثمان،ثناهشیم،عنإسماعیلبنأبيخالد،عنالشعبي،عنعبیدةقال:قالعليرضي
اللهعنـه:ناظـرنيعمربنالخطابفيبیعأمهاتالأولاد،فقلت:یُبعن،وقال:لایُبعن.
قـال:فلـمیزلعمریراجعنيحتىقلتبقوله،فقضىبذلـكحیاته،فلماافضىالامرإلّي

رأیتأنیُبعن(.
وقـالالشـیخالمفیدفيالفصولالمختـارة:213 - 214:)وقداختلـفقولعليبنأبي 
طالـبعلیـهالسـلامفيأمهـاتالأولاد،فقالبـيءثمّرجـععنه.وحکيعـنعبیدة
السلمانيأنهقال:سألتعلیاًعلیهالسلامعنبیعأمهاتالأولاد؟فقال:كانرائيورأي
عمـرأنلایُبعـن،وأنـاالآنأرىأنیبعن،فقلتله:رأیكمـعرأيعمرأحبإلینامن
رأیـكوحدك.قالالشـیخأیدهالله:وهذاخبرقدأطبقالفقهـاءونقادالآثارعلىبطلانه،
ومـنصححـهمنهمفلمیثقبهـذهالحکایةمنعُبیدةوقال:تخرصهـاوعملبالکذبفیما
ادعـى،لأنأمـيرالمؤمنینعلیهالسـلامكانأعظمفينفوسالمهاجریـنوالأنصارمنأن
یقدمـواعلیـهفيحکمحکمبههذاالإقدام،فکیفبعُبیدةمعصغرسـنهفيالحالوضعة
قـدره،ولمیکـنعُبیـدةولاأضابـهفيالذینیتجاسرونعـلىأميرالمؤمنینعلیهالسـلام
بهـذاالمقـال.وجملةالأمرأنّهلوكانعُبیدةصادقاًلماأخـلّذلكبهاذكرناهمنعصمةأمير
المؤمنینعلیهالسلاممنقبلأنهكانرأیهفيأیامعمرأنلايالفهفيالفتیاخوفاًمنانتشار
الکلمةووقوعالفساد،وذلكهوالذيتوجبهالحکمةفيتدبيرالدینواستصلاحالأنام،
فلماأفيالأمرإلیهزالماكانيافهفیماسلفمنإظهارالخلاففحکمبمالمیزلیعتقده
منجوازبیعأمهاتالأولادكمارأىرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهفيعامالحدیبیة،إمضاء
أحـکامالکفـاروالکفعنالحربلهموالجهادثمزالتالعلةالموجبةلذلكفيعامالفتح

فرأىحربهموجهادهموخلافماكانرآهقبلمنالأحکام(.
)1( فيالنسخةض)عمربنمالك(،وقدوردفيالمصادرالحدیثیةوالفقهیة)مالكبنعامر(
و)عامـربـنمالـك(ذكرابنحـزمفيالمحلى219/9مـالفظه:)وعنعمـرقولآخر



أسلمت]51/أ[وعفتعتقت،وإنكفرتوفجرترقّت)1( .

وفيهذاالخبردلیلعلىأننیهعنبیعهاكانعلىسـبیلالاسـتحباب؛لأنّا
لوعتقتبموتالسیدلمامنعفجورهامنعتقها.

وروىالأجلـح)2( عـنزیـدبنوهـب)3( قـال:أصابابنعملنـاجاریة،
وولـدتمنـهبنتـاً،وماتتالبنت،فأتینـاعمرفقصصناعلیهالقصـة،فقال:هي

روینـاهمنطریقابنسـيرینعنأبيالعجفاءحرمبننسـیب.ومالـكبنعامرالهمداني
كلاهمـاعـنعمربـنالخطابفيأمالولـدقال:إذاعتقتوأسـلمتعتقـتوانكفرت
وفجـرتأرقـت(.ولعلماذكرفيسـندالحدیـثتصحیفلمالكبنعامـرفلاحظ.أما
مالكبنعامرفقدذكرهالرازيفيالجرحوالتعدیل213/8برقم945قال:)مالكبن
عامـرویقـال:ابنزبید،أبوعطیةالهمداني،ثمالوداعي.كوفيقال:جاءناكتابعمربن
الخطاب،وروىعنابنمسعود.روىعنهخیثمةبنعبدالرحمنوعمارةبنعمير،وعلي

ابنالأقمر،ومحمدبنسيرینوحصینسمعتأبيیقولذلك(.
)1( رواهسعیدبنمنصورفيسننه62/2حدیث2055بسندهعنابنسيرینعنابيعطیة

مالكبنعامرالهمدانيعنعمربنالخطاب.
ورواهعبـدالرزاقفيالمصنف294/7حدیث13237بسـندهعـنمعمر،عنأیوب، 
عنابنسيرین،عنأبيالعجفاءأنّعمرقال:)الأمةإذاأسلمتوعفّتوحصنت،فإن

ولدهایعتقها،وإنفجرتوكفرت،أوقال:زنترقت(.
وروىالمتقيالهنديفيكنزالعمال344/10حدیث29737مثله. 

)2( قـالالبخـاريفيالتاریـخالکبير68/2برقـم1711:)الأجلحبنعبـداللهبنحجیة
الکندي،أبوحجیةالکوفي،سـمععبداللهبنأبيالهذیلوابنبریدةوالشـعبيوعکرمة،

روىعنهالثوريوابنالمبارك،ویقال:الأجلحاسمهيحیى(.
)3( زیـدبـنوهبالجهني،أحدبنيحسـلبننصربنمالكبنعـديبنالطولبنعوف
ابنغطفانبنقیسبنجهینة،منقضاعة،ویکنىزیدأباسـلیمان،وروىزیدعنعمر
وعليوعبداللهوحذیفة،وشـهدمععليبنأبيطالبمشـاهده.ثمقال:وقالأصحابنا:
توفيزیدبنوهبفيولایةالحجاجبعدالجماجموكانثقةكثيرالحدیث.قالهابنسعدفي

الطبقاتالکبرى102/6 - 103.
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جاریتك،فإنشئتفبعها)1( . 

وعنالحکم)2( عنزیدبنوهب،عنعمرنحوه)3( .

فأمـااعـتراضمنیعـترضعلىمـاذكرنـاهفيالروایةعنجابروأبيسـعید
الخـدريمن)أننـاكناّنبیعأمهـاتالأولادوالنبيصلّىاللهعلیـهوآلهفیناحيّ،
لایرىبذلكبأسـاً()4( بأنیقول:لیسفيذلكدلیلعلىأنّالنبيعلیهالسـلام
كانعالماًبذلكولمینکره.وقديجوزأنیکونفيحیاتهعلیهالسـلاممالایعرفه.
فلیـسبيءمرضّي؛لأنّاحتجاجالرجلینبـأنبیعأمهاتالأولادكانفيحیاة
النبيعلیهالسلامخرجمخرجالإخبار،بأنّهكانعالماًبذلك،وإلّافلافائدةفيأن

يجريفيأیامهمالایعرفه.
ولوسـاغهذاالتأویللقیللهما:هـذاالتخریجالذيخرّجهالخصوم،فلمّالم
یقلذلك،دلّعلىأنّماإنّماأخبربأنذلكجرى،وهوعلیهالسلامیعرفهویبلغه،

فلاینکره.
وقدتعلّقمنامتنعمنبیعأمهاتالأولادبأشیاء:

لامحالة،وهوكالجزءمنها،فحُریتهمُتعدّیةإلیها. منها:أنّولَدَهذهالأمةحرٌّ
ومنهـا:مـارواهعکرمـة،عنابنعباسقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیه

)1( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.
)2( الحکـمبنعتیبـةالکندي،أبومحمد،مولاهم،عدهالشـیخالطوسيفيأصحابالإمام
عليبنالحسینوالباقروالصادقعلیهمالسلام،فقیه،روىعنأبيجحیفةوزیدبنأرقم
وشریحالقاضيوغيرهموروىعنهالأعمشوالسـبیعيوأبوإسـحاقالشـیبانيوقتادة،
ماتسنة113وقیل114هجریة.رجالالشیخالطوسي86و114و171،وتهذیب

التهذیب433:2،وشذراتالذهب151:1،وتنقیحالمقال358:1 . 
)3( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.

)4( المصنفلعبدالرزاق288/7حدیث13211،وبدایةالمجتهد320/2 .



وآله:»أیّمارجلولدتمنهأمتهفهيمٌعتَقَةعندُبرٍمنه«)1( 

وعنابنعمر،عنالنبيعلیهالسلامنحوه)2( .

وعنسـعیدبنالمسـیبقال:»أمَرَالنبيعلیهالسـلامبعتقأمهاتالأولاد،
وأنلایُبَعنَولایُستَسعَیَن«)3( .

وبـمارويعنـهعلیهالسـلامفيماریـة)4( حینولـدتمنهأنهقـال:»أعتقها

)1( سـننابـنماجة841/2حدیـث257،والسـننالکـبرى346/10،والمصنفلعبد
الرزاق290/7حدیث132119،والمصنفلابنابيشیبة184/5حدبث1 . 

)2( روىابـنابيشـیبةفيالمصنـف185/5حدیث3بسـندهعننافـعأنرجلینمنأهل
العـراقسـألاابنعمربالأبواء،قـال:تركناابنالزبيریبیعأمهـاتالأولادبمکة،فقال
عبـداللهبـنعمر:)أبوحفـصعمرأتعرفانه؟قال:أیمارجلولـدتمنهجاریةفهيله

متعةحیاته،وهيحرةمنبعدموته(.
)3( السـننالکـبرى344/10وفیـه:)أمـررسـولاللهصـلّىاللهعلیهوسـلّمبعتقأمهات
الأولاد،ولايجعلنفيالثلث،وأمرأنلاییعنفيالدین.قالجعفر:لمیروهذاالحدیث

غيره(.
)4( روىالحاكمالنیسـابوريفيالمسـتدركعـلىالصحیحین38/4بسـندهعنمصعببن
عبداللهالزبيريقال:ثمتزوجرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهماریةبنتشـمعون،وهي
التـيأهداهاإلىرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلـهالمقوقسصاحبالإسـکندریة،واهدى
معهاأختهاسيرینوخصیایقالله:مابور،فوهبرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهسيرین
لحسانبنثابت،والمقوقسمنالقبط،وهمنصارى.وولدتماریةلرسولاللهصلّىالله
علیهوآلهإبراهیمفيذيالحجةسنةثمانمنالهجرة،وماتإبراهیمعلیهالصلاةوالسلام

بالمدینةوهوابنثمانیةعشرشهراً(.
وقالابنعبدالبرفيالاسـتیعاب1912/4برقم4091:)توفیتماریةفيخلافةعمر 
ابنالخطاب،وذلكفيالمحرممنسنةستعشرة،وكانعمريحشرالناسبنفسهلشهود

علیهاعمر،ودفنتبالبقیع. جنازتها،وصلىَّ
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ولدها«)1( .

وادعـواأیضاًإجمـاعالصحابةعلىعتقهافيأیامعمربـنالخطاب،والإجماع
حجّة.

فیقاللهمفیماتعلقوابهأولاً:لِمَزعمتمأنّحرّیةالولدتتعدّىإلىالأم؟ومن
مذهبکـمأنّالأملاتتبعالولدفيالأحـکام،وإنّمایتبعهاالولد،فإذاأعتقتالأمة

عُتقمافيبطنها،ولیسإذاعُتقمافيبطنهاعُتقت.

وأیضـاًفلوكانالولـدهوالموجبلحرّیتهالعُتقتفيالحـال،ولمیتأخرذلك
إلىموتالسید.

علىأنأصحابالشـافعيلایَصحّأنیتعلّقوابهذهالطریقة؛لأنّالشـافعي
یذهبإلىأنّمناشـترىامرأتهوهيأمة،وقدكانتحملتمنه،ووضعتعنده
ولداً،عتقولدهمنها،ولمتَسرالحرّیةمنالولدإلیها،بلتکونأمةحتىتحملمنه

وهيفيملکه)2( .

فأمـامـارويعنعِکرمة،عنابنعباس،فـإنّحفّاظاصحاب)3( الحدیث
ونقادهقطعواعلىأنّهكذب،لاأصلله،وكذلكالخبرالذيرويعنسـعیدبن

المسیب)4( .

)1( السننالکبرى346/10.
)2( مختصرالمزني:332 .

)3( سقطمنالنسخة)ضوم(.
)4( انظرماذكرهالشوكانيفينیلالاوطار222/6 - 223.



ویوضحذلكمارواهأشـعث)1( عنسـالم)2( ]أبيعزرة[)3( القرشي)4( عن
ابنعباسأنّهكانيجعلأمهاتالأولادمنأنصباء)5( أولادهن)6( ،فلوكانعند
ابنعباسفيذلكأثرعنرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهیتضمنالعتقوالحریةلما

جعلهنمنأنصباءأولادهن.

)1( مشتركبینعدةمنالرواة.
)2( مشتركبینعدةمنالرواة،لمأقفلهعلىترجمةفيالمصادرالمتوفرةللاضطرابالحاصل

فيسندالحدیث،ولعلهأبوعبداللهسالمالنصريمولىالنصریین.لقبهسبلان.
)3( كذافيالنسـخةالمعتمدة،وفيالنسـخةض)ابنأبيعروة(،وفيالمصننفلابنابيشـیبة

)عنابنأبيعروبة(كمایاتي،ولمأقفعلىترجمةلهم.
)4( أقـول : قالسـلیمانبـنخلفالباجـيالمالکيفيالتعدیـلوالتجریـح1388/3برقم
1467:)يحیـىبـنعروةبنالزبيربـنالعوام،أبوعروةالقرشيالأسـديالمدني،أخرج

البخاريفيالأدبوالطبوالتوحیدعنالزهري،عنه،عنأبیه(.
)5( قالالفيروزاباديفيالقاموس133/1:)والنصیب:الحظ،كالنصبِبالکسر،جمعه:

أنصباء،وأنصبة(.
)6( روىابـنابيشـیبةفيالمصنـف186/5حدیث11قـال:)حدثناأبوبکر،قالحدثنا
ابنفضیل،عنأشـعث،عنسـالم،عنابنأبيعروبة،عنابنعباسأنهجعلأمالولد

مننصیبولدها(.
أقول :روىابنشبةالنميريفيتاریخالمدینة723/2بسندهعنالقاسمبنمالكالمازني  
قال:حدثناعبداللهبنسـعیدبنأبيسـعید،عنجدهأنهسمععمربنالخطابعلىمنبر
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمیقول:)إناللهقدأفاءعلیکممنسبيالأعاجممالمیفئ
عـلىرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوسـلّم،ولاعلىأبيبکـرمننسـائهموأولادهم،وإنيقد
عرفتأنّرجالاًسیلهونبالنساء،فمنألمبامرأةفولدتله،فلاتبیعواأمهاتأولادكم،
فإنکمإذافعلتمذلكیوشـكأنیتزوجأحدكمذامحرمهوهولایشـعر(.ثمإنّعمرقضى
فیهنبعدذلكأنيجعلنمنأنصباءأولادهن،فأتاهصبيشابفقال:یاأميرالمؤمنینإن
إخوتيأقامواعلّيأميبجمیعماورثتعنأبي،فقالعمر:لا،إنّماأردنامنذلكعدلاً،
مـالنـانمنعهنمنالبیـعونجعلهنفيأنصباءأولادهن،بلهـيفيیمینهوأمرهماعاش،

فإذاماتفهيحرة.
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وقدروواعنابنعباسأنهقالفيأمالولد:إنّماهيكبعيِركأوفرسِك)1( .

وعـنسـعیدبـنمسروق)2( عـنعِکرمـةفيأمالولـد]51/ب[قال:قال
عمر:تُعتق)3( . 

فلـوكانعکرمـةعلىماذُكـرَفيالخبرالأولروىعنابـنعباسعتقهاعن
النبيعلیهالسلاملماأسندهإلىعمر،بلكانینسبهإلىالنبيعلیهالسلام.

وعـننافـعقال:قالرجلانلابنعمر:تركناعبـداللهبنالزبيریبیعأمهات
الأولاد،فقالابنعمر:لکنأبيعمركانیقول:أیماأمةولدتمنسـیدهافهي

معتقةله،وهيحرّةإذامات)4( . 

)1( روىعبدالرزاقفيالمصنف290/7حدیث13218بسندهعنعطاء،عنابنعباس
قالفيأمالولد:)واللهماهيإلّابمنزلةبعيركأوشاتك(.

)2( سـعیدبـنمـسروق،أبـوسـفیانالثـوريالتمیمـيالکـوفي،روىعنعکرمـةومنذر
والشـعبي.روىعنهابنهالثوريوشـعبةوأبوعوانة.قالأحمد:بلغنيانهماتسـنةثمان

وعشرینومائة.قالهالبخاريفيالتاریخالکبير513/3برقم1706 .
)3( روىالبیهقيفيالسـننالکبرى348/10بسـندهعنسـعیدبنمسروق،عنعکرمة

قال:قالعمر:)أمالولدتُعتقوإنكانسقطاً(.
وروىسـعیدبنمنصورفيسـننه61/2حدیث2051بسـندهعنسعیدبنمسروق، 
عـنعکرمـة،قالعمربنالخطاب:)إذاولدتالأمةمنسـیدهافقـدأعتقتوإنكان

سقطاً(.
)4( روىابنأبيشـیبةفيالمصنف185/5حدیث3بسـندهعننافع:إنّرجلینمنأهل
العـراقسـألاابنعمربالأبواء،قـال:تركناابنالزبيریبیعأمهـاتالأولادبمکة،فقال
عبداللهبنعمر:أبوحفصعمرأتعرفانه؟قال:أیمارجلولدتمنهجاریةفهيلهمتعة

حیاته،وهيحرةمنبعدموته.
وروىابنشـبهالنميريفيتاریخالمدینة727/2بسـندهعننافع:أنهخرجمعابنعمر 
زمـنابـنالزبيریریدمکـة،حتىإذاكانعلىماءمـنمیاهطریقمکةیقاللـه:الأبواء،
دخلعلیهرجلانأتیامنمکةفقالا:)تركناابنالزبيرقدأمرببیعأمهاتالأولاد،قال:
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وعنعبداللهبندینار)1( عنابنعمرنحوه)2( . 
فلـوكانابنعمرروىعنالنبيعلیهالسـلامأناتعتقبموته،لجعلعتقها

منسوباًإلىالنبيصلّىاللهعلیهوآلهولميجعلهإلىعمر.
ورويعـنزیدبنوهـبالجُهنيقال:ماترجلعـنأمولد،فأمرالولید
ابـنعقبةببیعها،فقالابنمسـعود:إنكنتملابُدّفاعلـینفاجعلوهامننصیب

ابنهاتُعتق)3( . 

لکنأباحفصعمهأتعرفانه؟قالا:نعم.قال:أيولیدةولدتلسیدهافهيلهمتعةما
عاش،فإذاماتفهيحرةمنبعدموته(.

)1( ذكـرهابـنابيحاتـمالرازيفيالجـرحوالتعدیل46/5برقم217قائـلًا:)عبداللهبن
دینـار،مـولىعبـداللهبنعمر،مدیني،روىعنابنعمروانـسبنمالكوأبيصالح.
روىعنهيحیىبنسعیدالأنصاريوسهیلبنأبيصالحوربیعةبنأبيعبدالرحمنوعبید
اللهبنعمروموسـىبنعقبةومالكبنانسوابنعجلانوسـفیانالثوريوشعبةوابن

عیینة.سمعتأبيیقولذلك(.
)2( روىالبیهقيفيالسننالکبرى343/10بسندهعنعبداللهبندینارقال:)جاءرجلان
إلىابنعمر،فقال:منأینأقبلتما؟قالا:منقبلابنالزبير،فأحلّلناأشیاءكانتتحرم
علینـا،قـالماأحلّلکمممـّاكانيحرمعلیکم؟قالا:أحلّلنابیـعأمهاتالأولاد.قال:
أتعرفانأباحفصعمر؟قالا:نعم،قال:فانعمربنالخطابنىانتباعأوتوهبأو
تـورثیسـتمتعبهاماكانحیاً،فإذاماتفهيحـرة.قالالبیهقيفيذیلالحدیث:هکذا
روایـةالجماعـةعنعبداللهبندینار،وغلطفیهبعضالـرواةعنعبداللهبندینار،فرفعه

إلىالنبيصلّىاللهعلیهوسلّموهووهملايحلذكره(.
)3( روىابنابيشـیبةفيالمصنف185/5حدیث4بسـندهعنالأعمشعنزیدبنوهب
قـال:)مـاترجـلمنالحيّوتـركأمولدقامالولیدبـنعقبةیبیعهـا،فأتیناعبداللهبن

مسعودفسألناهفقال:إنكنتملابدفاعلینفاجعلوهامننصیبابنها(.
وروىالطبرانيفيالمعجمالکبير238/9بسندهعنزیدبنوهبقال:)ماترجلمناّ 
وتركأمولدله،فأرادالولیدبنعقبةأنیبیعهافيدَینه،فأتیناابنمسعودفوجدناهیصلّي،
فانتظرنـاحتـىفرغمنصلاته،فذكرناذلكله،فقـال:إنكنتملابدفاعلینفاجعلوهافي
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فلـوكانفيذلكأثرعـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهلماخفيعلىابنمسـعود،
ولاعـلىالولیـدبنعقبة،وهوأمـيرالکوفةمنقبلعثمانبـنعفانحتىیقي

ببیعهابمحضرمنالصحابة.

ولماقالأميرالمؤمنینعلیهالسـلام:قدكانمنرائيورأيعمرأنلایُبعن،
وقـدرأیـتالآنأنیُبعن.ولکانعبـداللهبنالزبيرلایبیعهـنّطولولایتهعلى

الحرمینوالعراق،منغيرأنینکرهأصحابهعلیه.

وعنالقاسمبنالفضلبنمعدان)1( عنمحمدبنزیاد)2( قال:كانتجدتي
أمولـدلعثـمانبنمظعـون)3( وأرادابنعثمانبیعهابعدموتأبیه،فأتتعائشـة
فقالـت:إنابنعثـمانیریدبیعيفلوكلمتیهفوضعنـيموضعاًصالحاًوقدكنت
ولدتمنأبیه.فقالتلها:إذهبيإلىعمرفإنّهیعتقك.فأتتعمرفأرسلإلىابن
عثـمانبـنمظعونفقال:أرَدتَبیعهذه؟فقـال:نعم،قال:لیسلكذلك،هي

حرة)4( .

نصیبولدها(.
)1( أبـوالمغيرة،القاسـمبنالفضلبنمعدانالحدّاني،مـنأهلالبصرة،وكاننازلابجنب
حدّان،فنسبإلیهم،یرويعنمعاویةبنقرةوالبصریین،روىعنهمسلموأهلالبصرة،

ماتسنةسبعوستینومائة.قالهابنحبانفيالثقات338/7.
)2( محمدبنزیاد،مشتركبینعدّةمنالرواة،ولعلهمحمدبنزیادالألهانيفتأمل.

)3( أبوالسائب،عثمانبنمظعونبنحبیببنوهببنحذافةالجمحي،وكانمنمهاجرة
الحبشـةربـعمکـةقبلالهجـرة،فهاجرإلىالمدینةوشـهدبدراً،توفيعلىعهدرسـولالله
صلّىاللهعلیهوسـلّمسـنةاثنتینمنالهجرة،ودفنفيبقیعالغرقد.معجمالطبرانيالکبير

.33/9
)4( رواهالبیهقيفيسـننهالکبرى345/10،وابنشـبهالنميريفيتاریخالمدینة728/2 

- 729وكلیهمابتفاوتیسيرفياللفظ.
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وفيهذادلیلعلىأنعائشـةوابنعثمانبـنمظعونكانایریانبیعها،وأنهلم
یکنعندهمافيذلكأثرعنالنبيعلیهالسـلام،ولذلكأجازبیعهاأميرالمؤمنین
عليعلیهالسـلاموجابروابنعباسوابنالزبيروأبوسـعیدالخدريوالولیدبن
عقبـةوغيرهـم،عـلىأنّهذهالأخبارالتـيتعلّقوابهاوماأشـبههاأخبارآحادلا
توجبعلمًاولایقیناً،وأكثرماتوجبهمعالسلامةالتامةالظنّ،ولايجوزالرجوع
عـنالأدلـةالتيقدّمناهامماّیوجـبالعلمالیقین.وهيمعارضـةبماذكرنابعضه

وأغفلنامعظمهمنروایاتهمالمتضمّنةلجوازبیعأمهاتالأولاد)1( . 
فأمّـاماتختصبهالشـیعةالامامیةفيهذاالبـابمنالأخبارفهيأكثرمنأن
تحـصى)2( ،وإنّماعارضناهمبـمایروونهوینقلونهوهوموجـودفيكتبأخبارهم.
عـلىأنهیمکن-إذاسـلمناصحةالخـبرالأولوالثاني-أنیکـونالمعنىفیهإنّا

تُعتقإذاكانمولاهاقدعلّقعتقهابوفاته،وهذامماّلاشبهةفیه.
فأمـامارووهعنالنبيعلیهالسـلامفيأمإبراهیم)3( ولـدهأنهقال:»أعتقها
ولدهـا«)4( .فهـوأیضاًمنأخبارالآحادالتيلاتوجـبالعلم،وهمیروونهعن

)1( منهامارواهأحمدبنحنبلفيمسـنده321/3بسـندهعنأبيالزبيرعنجابرانّهسـمعه
یقول:كنانبیعسراریناأمهاتأولادناوالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمفیناحيّلایرىبذلك

بأساً.
ورواهابـنحبّـانفيصحیحه165/10،والدارقطنيفيسـننه76/4حدیث4207، 

وأبویعلىالموصليفيمسنده161/4حدیث2229وغيرهم.
)2( انظرعلىسبیلالمثالالکافي191/6)باباُمهاتالاولاد(وغيرذلك.

)3( ماریةالقبطیةمولاةرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموأمولدهإبراهیموقدتقدمتترجمتها.
)4( سننابنماجة841/2حدیث2516،وسننالدارقطني73/4حدیث4188. 

ورواهالبیهقـيفيسـننهالکـبرى346/10بسـندهعـنالقعنبيثناأبوبکربنأبيسـبرة 
القرشيعنحسینبنعبداللهبنعبیداللهبنعباسعنعکرمةعنابنعباسقال:قال
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّملامإبراهیمحینولدت:»أعتقهاولدها«.ثمقال:أبو
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أبيبکـربنأبيسـبرة)1( وهوعندنقـادأصحابالحدیثمـنالکذابین،ویرویه
ابـنأبيسـبرة،عـنالحسـینبنعبـداللهبنعبیداللهبـنعبـاس)2( وهوعندهم
مـنالضعفـاءالمطعونفيروایتهـم،وهومعارضبکلّماتقـدّم،ولابُدّمنترك
ظاهره؛لأنّولدهالوكانأعتقهالعُتقتفيالحال،وقدأجمعناعلىخلافذلك.

ويحتمـلأنیکـونالنبـيعلیهالسـلامعلّقعتقهـابولادتها،فلـمّاحصلت
الولادةالتيهيالسببفيالعتق،قالعلیهالسلام:»أعتقهاولدها«.

وهذاالتأویلأولىمنتأویلهم؛لأنّميجعلون]52/أ[المسـببالذيهو
العتقمتأخراًعنالسببالذيهوالولادة،وتأویلنایقتيأنیکونالمسبببعد

السبببلافصل.

وقـدتأولهذاالخبرأیضاًقومعلىأنّالمرادبهأنولدهایدعوإلىعتقها،وما
دعاهإلىغيرهجازأنيجعلكأنّهواقععنده.

فأمّاماادعوهمنالإجماعفقدبیّناأنّالخلاففيهذهالمسـألةمتقدّمومتأخر،

بکرابنأبيسبرةضعیفلايحتجبه.
)1( قالالعقیليفيالضعفاء271/2برقم831:)أبوبکربنعبداللهبنعبیداللهبنمحمد
ابنأبيسـبرةبنأبيرهمبنعبدالعزىمنبنىعامربنلؤيالسـبريحدثناعبداللهبن
أحمدقال:قالليأبي:أبوبکربنأبيسـبرةكانیضعالحدیث.ثمقال:قالحجاج،قال
ليأبوبکرالسبري:عنديسبعونألفحدیثفيالحلالوالحرام.قالأبي:لیسحدیثه

بيء،كانیضعالحدیثویکذب(.
وذكرهالنسائيفيالضعفاءوالمتروكین:255برقم666وقال:)متروكالحدیث(. 

)2( قالالعقیليفيالضعفاء245/1برقم293:)الحسینبنعبداللهبنعبیداللهبنعباس
الهاشـمي.حدثناآدمبنموسـىقالسمعتالبخاريقالحسینبنعبداللهبنعبیدالله

ابنعباسالهاشميعنكریبوعکرمةقالعليتركتحدیثه(.
وقـالابـنعديفيالکامل349/2برقم480/111:)قالالنسـائيفیماأخبرنيمحمد 

ابنالعباسعنهقالالحسینبنعبداللهبنعبیداللهبنعباسمتروكالحدیث(.
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وأنبیعأمهاتالأولادكانفيأیامالنبيعلیهالسلاموأبيبکرإلىأننىعمر)1( ،
فکیفیُدعىالإجماعفيهذهالمسألة؟والخلاففیهاأظهرمنالشمس.

وقدروواعنالأجلح،عنعمربنعبدالعزیزأنهكتبإلىعدي)2( فيرجل
ماتوعلیهدین،ولیسلهإلّاأمولد،قال:تستسعيفيالدین)3( .

وعنابنمسعودقال:تُعتقمننصیبولدها)4( .

وعنالشعبيوإبراهیمالنخعيقال:يجزيعتقأمالولدعنالرقبةالواجبة)5( .

)1( قـالالعینـيفيعمدةالقـاري92/13:)وكانأبوبکروعليبنأبيطالبوابنعباس
وابنالزبيروجابروأبوسـعیدالخدري،رضياللهتعالىعنهم،يجیزونبیعأمالولد،وبه
قالداود،وقالجابروأبوسعید:)كنانبیعأمهاتالأولادعلىعهدرسولاللهصلّىالله
علیهوسـلّم(،وذكرعبدالرزاق:أنبأناابنجریجأخبرنيأبوالزبيرسـمعجابراً،یقول:
)كنـانبیـعأمهاتالأولادورسـولاللهصـلّىاللهعلیهوسـلّم،فینالایرىبذلكبأسـاً(.
وأنبأنـاابـنجریـجأنبأناعبدالرحمنبـنالولیدأنأباإسـحاقالهمدانيأخـبرهأنأبابکر

الصدیق)كانیبیعأمهاتالأولادفيآمارتهوعمرفينصفإمارته(.
)2( الظاهـرأنّـهعديبـنارطاة،قـالالخطیبالبغـداديفيتاریخبغـداد302/12برقم
6751:)عـديبـنأرطـاةالفزاريالدمشـقي،أخـوزیدبنأرطـاة،ولّاهعمربنعبد
العزیزالبصرةوغيرهامنبلادالعراق،ونزلالمدائن،وحدّثعنعمروبنعبسـةوأبي
أمامـةالباهـلي.روىعنـهبکربنعبداللهالمـزني،وبریدبنأبيمریموعـروةبنقبیصة،

وعبادبنمنصورالناجي(.
)3( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.

)4( روىالبهقيفيالسننالکبرى348/10بسندهعنالحکمبنعتیبة،عنزیدبنوهب
قال:)انطلقتاناورجلإلىابنمسـعودنسـألهعنأمالولدهلتعتق؟فقال:تعتقمن

نصیبولدها(.وانظرالمحلى218/9.
)5( لمأقفعلىقولیهماإلّاأنّابنقدامةفيالمغني590/8قال:)وقالطاوسوالبتييجزي
عتقهـا(.وقـالابـنحزمفيالمحـلى199/6:)وممناجازعتقامالولـدوالمدبرفيذلك

عثمانالبتيوابوسلیمان(.
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وعنحّمادبنزید)1( عنأیوب)2( وابنعون)3( أنّذاقرابةلمحمدبنسـيرین
توفيوتركأمولدلهحبلى،فأرسـلمحمدبنسـيرینإلىعبدالملكبنیعلىوهو

قاضيالبصرة،فأمرهعبدالملكأنيجعلعتقها)4( مننصیبولدها)5( . 

وفيذلـككلّـهدلیلعلىأنّالخلافمازالفيالأعصارالمتقدّمةوالمتأخرةإلى
وقتنا.

 

)1( حمـادبـنزیدبندرهم،أبوأمامةالأزديّ،مولاهمالبـصريّ،منأئمّةالحدیث،حیث
روىمنهاأربعةآلاف،سمعأباعمرانالجونّيوأنسبنسيرین.وروىعنهعبدالرحمن
ابـنمهـدي،وعـلّيبـنالمدیني،وأحمدبـنالمقداموغيرهـم.ماتسـنة179ه.تذكرة

الحفّاظ228/1،العبر211/1،شذراتالذّهب292/1 .
)2( أیوببنأبيتمیمةواسمهكیسانالسختیاني،أبوبکرالبصري،مولىعنزة،ویقال:مولى
جهینة،وكانمنزلهفيبنيالحریشبالبصرة،ولدسـنةثمانوسـتین،وماتسـنةإحدى
وثلاثـینومائـة،رأىأنـسبنمالـك.وروىعنإبراهیـمبنمرةوإبراهیـمبنمیسرة
الطائفـيوأبيالشـعثاءجابـربنزیدالأزديوالحسـنالبصريوحمیدبـنهلالالعدوي
ومحمدبنسـيرینوآخریـن.تهذیبالکـمال458/3برقـم607،والتعدیلوالتجریح

364/1برقم94،وسيراعلامالنبلاء15/6.
)3( عبـداللهبـنعونبنأرطبـانالمزنيمولاهم،أبوعونالخزازالبـصريالفقیه،روىعن
ثمامةبنعبداللهبنأنسونافعمولىعبداللهبنعمرومحمدبنسـيرینوغيرهم،وروى
عنهابنعلیةوالأعمشوالثوريوجمعغفير.ماتابنعونسـنةإحدىوخمسـینومائة

151ه.تهذیبالتهذیب246/5،وطبقاتالفقهاءلأبيإسحاقالشيرازي:73 .
)4( فيالنسخةض)نصفها(.

)5( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.





كتاب 
الصيد ، والذبائح ، والأطعمة ، والأشربة 

واللباس 
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مسائل الصيد

] 1/227[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیـةالآنوإنوافقهافيذلكقول
أقوامحُکيقدیمًا،القولبأنالصیدلایصحّإلّابالکلابالمعلمة،دونالجوارح
كلّهـامنالطیـوروذواتالأربع،والصقروالبازيوالشـاهینوماأشـبههنمن
ذواتالأربـعكعناقالأرضوالفهدوماجـرىمجراهما،ولايحلّعندهمأكلما

قتلهغيرالکلبالمعلم.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،وأجرواكلّماعُلَّمَمنالجوارح،منالطیور
وذواتالأربع،مجرىالکلابفيهذاالحکم)1( .

وذكـرأبـوبکرأحمدبنعـليالـرازي)2( ،الفقیه،فيكتابهالمعـروفبأحکام
القـرآن،عـننافعقال:وجدتفيكتابلعليبنأبيطالبعلیهالسـلامقال:لا

یصلُحأكلماقتلتهالبزاة)3( .

)1( أحکامالقرآنللجصاص395/2،ومعالمالتنزیل12/2،والمحررالوجیز157/2،
والجامعلأحکامالقرآن68/6،وعمدةالقاري99/21.

وقـالالجصـاصفيمختصراختلافالعلماء194/3:)قـالاصحابنا:ماعلَّمتمنكلّ 
ذيمخلـبمنالطيروذينابمنالسـباعفانهيجوزصیـده،وكذلكقولمالكوالثوري

والاوزاعيواللیثوالشافعي(.
)2( أبوبکر،أحمدبنعليالرازيالجصاص.كانإمامالحنفیةفيعصره،تفقهعلىأبيسهل
الزجاجوأبيالحسـنالکرخي،واسـتقلبالتدریسفيبغداد،تخرجعلیهجمع،روىعن
الأصمالنیسـابوريوالأصبهانيوابنقانعالقاضيوالطبرانيوغيرهم،لهمصنفاتمنها
أحکامالقرآنوغيرهتوفيسـنة)370ه(.الفوائدالبهیة:27،وتاریخبغداد314/4 

ومرآةالجنان394/2،وشذراتالذهب71/3 .
)3( أحکامالقرآن395/2 .
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ورويأیضـاًعـنابنجریـج،عننافعقال:قالعبدالله)1( :ماأمسـكمن
الطيرالبزاةوغيرها،فماأدركتذكاتهفذكیتهفهولك،وإلّافلاتطعمه)2( .

وروىسـلمةبـنعلقمـة)3( عـننافـع:إنّعلیاًعلیهالسـلامكـرهماقتلت
الصقور)4( .

ورويعـنمجاهـد:أنهكانیکرهصیـدالطير،ویقـول:﴿مُکَلِّبیِن﴾إنّماهي
الکلاب)5( .

وذكـرأبوبکرالـرازيأنّبعضالعلماءحمل﴿مُکَلِّبیِن﴾علىالکلابخاصة
وبعضهمحملذلكعلىالکلابوغيرها)6( .

والـذيیـدلّعلىصحةمـاذهبناإلیـهبعدإجمـاعالطائفةعلیـهقولـهتعالى:
اعَلَّمَکُمُاللهفَکُلُواْمِمَّاأَمْسَـکْنَ مِمّـَ بـِیَنتُعَلِّمُونَنَُّ نَالْجَوَارِحِمُکَلِّ مْتُـممِّ ﴿وَمَـاعَلَّ
عَلَیْکُمْوَاذْكُرُواْاسْـمَاللهعَلَیْـهِ﴾)7( الآیة.وهذانصصریحعلىأنّهلایقوممقام

)1( زادفيالنسخةض)ابنعمر(.
)2( قـالالجصـاصفيأحکامالقـرآن395/2مالفظه:)وروىابنجریـجعننافعقال:
قـالعبـدالله:فأماماصادمنالطيرالبزاةوغيرهافماأدركـتذكاتهفذكیتهفهولكوإلّا

فلاتطعمه(.
)3( أبوبشر،سلمةبنعلقمةالتمیمي،منولدعامربنعبیدبنالحارثبنعمروبنكعب
ابـنزیدمناةبـنتمیم،منأهلالبصرة،وكانحافظاًمتقناً،یروىعنابنسـيرینونافع
روىعنـهشـعبةوالبصریون.ماتقبـلالأربعینومائة.الثقاتلابـنحبان399/6 - 

400،وتهذیبالکمال298/11 - 299 . 
)4( أحکامالقرآن395/2 .

)5( المصدرالسابق.
)6( المصـدرالسـابقوفیـه:)قالأبـوبکر:فتأولبعضهـمقوله:)مکلّبـین(علىالکلاب

خاصة،وتأوّلهبعضهمعلىالکلابوغيرها(.
)7( سورةالمائدة4:5 .
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الـکلابفيهـذاالحکمغيرهـا،لأنهتعالىلوقـالوماعلمتممنالجـوارح،ولم
یقـل﴿مُکَلِّبیَِن﴾لدخلفيالکلامكلّجـارحمنذينابوظفر،ولماأتىبلفظة
﴿مُکَلِّبـِیَن﴾وهـيتخصالکلاب؛لأنّالمکلّبهـوصاحبالکلاببلاخلاف
بینأهلاللغة)1( علمناأنهلمیردبالجوارحجمیعمایسـتحقهذاالاسـم،وإنّماأراد

بالجوارحمنالکلابخاصة.

ويجـريذلـكمجرىقولهم:)ركـبالقومبهائمهممبقریـنأومحمرین( فإنّه
لايحتمـل،وإنكاناللفـظالأولعـامالظاهرإلّاعـلى]52/ب[ركوبالبقر

والحمارات.

فـإنقیل:دلـواعلىأن﴿مُکَلِّبیَِن﴾إنّماأرادبهصاحبالکلاب،وماأنکرتم
أنیریدبهالمضريللجارحالممرنلهوالمجري،فیدخلفیهالمکلبوغيره.

قلنـا:لیـسینبغيأنیتکلـمفیماطریقهاللغـةمنلایعرفموضـوعأهلها،
ولایعـرفعـنأحدمنأهلاللغةالعربیـةأنالمکلّبهوالمغرىأوالمضري،بل

یقولونوقدنصوافيكتبهمعلیه،أنّالمکلِّبهوصاحبالکلاب)2( .

قالالنابغةالذبیاني)3( :

)1( العینللخلیل375/5،والصحاح213/1،ولسانالعرب722/1،وتاجالعروس
. 384/2

)2( انظرالمصادرالسابقة.
)3( النابغـةالذبیـاني،زیـادبـنمعاویة،أبوأُمامة،شـاعرجاهليمنالطبقـةالأولىمنأهل
الحجاز.كانتتضربلهقبّةمنجلدأحمربسوقعکاظفتقصدهالشعراءفتعرضعلیها
أشعارها،وكانالأعشىوحسّانوالخنساءممنیعرضشعرهعلىالنابغة،وكانأبوعمرو
ابنالعلاءیفضّلهعلىسـائرالشـعراء،وهوأحدالأشراففيالجاهلیة،وكانحظیاًعند
النعمانبنالمنذر،حتىشبّبفيقصیدةلهبالمتجردة)زوجةالنعمان(فغضبالنعمان،ففرّ
النابغةووفدعلىالغسّانیّینبالشام،وغابزمناً.ثمرضيعنهالنعمان،فعادإلیهواعتذر
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تعَلـیهِمنالجـَوزاءِسـاریةًتُــزجِيالشَـمالعَلـیهِجـامِدَالـبَردِ سَرَ
فارتاعَمنصَوتِكَلّابٍفَباتَلهُطَوعَالشَوامتِمنخوفٍومنصَردِ)1( 

وفسرأهلاللغةأنهأرادبکَِلّابٍصاحبالکلاب،وكَلّابٌومُکَلّبٌواحد.

بقصائدتعرفبالاعتذاریاتوكانأحسنشعراءالعربدیباجة،لاتکلّففيشعرهولا
حشـو.وعاشعمراًطویلًاودیوانهمشـهور.ماتقبلالهجرة،وماأدركعهدالرسـول

اللهعلیهوآله.الأعلام92/3،والأغاني3/11،ونایةالإرب59/3 .  صلىَّ
)1( دیوانالنابغةالذبیاني:21،وخزانةالادب178/3،والاغاني25/11،واماليالقالي
14/1،وغریبالحدیث366/2،لسانالعرب222/14و382،وتاجالعروس19 
/516،والتبیانفيتفسيرالقرآن43/6،والتمهیدلابنعبدالبر290/6،والحجةفي

القراءاتالسبع:165.ووردفيبعضماذكرناهالبیتلفظه:
أسرتعلیهمنالجوزاءساریة*تزجىالشمالعلیهجامدالبرد

وقـالابـنخالویهفيكتابهالحجةفيالقراءاتالسـبع:165بعـدأنذكرالبیتمالفظه: 
)ویرويأسرتعلیه،وقیل:معنىأسرىسارمنأولاللیل،وسرىسارمنآخره(.
وقـدأوردابـوالفرجالاصبهـانيفيكتابهالاغـاني23/11 - 24،والبغداديفيخزانة 

الادب178/3ابیاتاخرىمنها:
أسرتعلـیهمـنالجوزاءسـاریةتـزجيالشـمالعلـیهجـامدالــبرد
بفباتلهطوعالشّوامتمنخوفومنصرد فارتاعمنصوتكلاَّ
فبثّــهنعلـــیهواستــمرّبـــــهصمعالکــعوببریّاتمنالحــرد
وكـانضمرانمنهحـیثیـوزعهطعنالمعــاركعندالمحـجرالنـّـجد
شكّالفریصةبالمــدرىفأنفذهـاطعنالمـبیـطرإذیشـفىمنالعـضد
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وذكـرصاحبكتابالجمهـرة)1( :أنّالُمکلِّبصَاحِبالکلاب)2( .وأنشـد
قولالشاعر:

تنَبأةًمنمُکلّب)3(             ..............ضِاءٌأحسَّ

وماذكرفيهذاالبابأكثرمنأنيُحصى.

وقـدذكرفيتصریفمایُبنىمنالکافواللاموالباءأنّالمکلّبهوالمضري
والمعلّم)4( .وقدفتشناسائركتبأهلاللغة،فماوجدناأحداًمنهمذكرذلك.

ومـناغـتربقولهم:)فلانٌكَلِبَعلىكذا،وتَکَلّـبَعلىكذا(،فغيرمتأمل،
لأنّالتکلّـبهاهنـاهوالعطـش،والمکلّبعندهمهوالعطشـان،ولایقولأحدٌ

)1( جمهرةاللغة،لأبيبکر،محمدبنالحسنبندریدبنعتاهیةالأزديالقحطانيالبصري،
عالم،فاضلأدیبحفوظ،شاعر،نحوي،لغوي،كانإمامأهلاللغة.روىعنهخلق
كثيرمنهمالسـيرافي،والمرزباني،والأصفهاني.قیلفيحقه:إنهماازدحمالعلموالشـعر
فيصدرأحدازدحامهمافيصدرابندرید.ماتسنة)321ه(.الفهرستلابنالندیم:

67،وبغیةالوعاة:30 .
)2( جمهرةاللغة326/1 .

)3( عجزبیتلطفیلالغنوي،والبیتفيدیوانه:9یصفبهاالخیل.
تبارىمراخیهاالزّجاجكأنّاضاهأحسّتنبأةمنمکلَّب

وقالابنسیدةفيالمخصص5)السفرالسادسعشر(:30 
تنَبْأةًمنمُکَلِّب اءٌأحَسَّ اضَِ جاجَكأنَّ تُبَاريمَرَاخیِهاالزِّ

وَاء لَاءُالشِّ مَادوالصِّ ناَءُوَسَخٌ،أورائحةٌمنکَرة.وقیل:هوالرَّ والصِّ 
)4( قالالجصاصفيأحکامالقرآن394/2 - 395:)أنّالمکلّبهوصاحبالکلبالذي
یعلّمهالصیدویؤدبه.وقیلمعناه:مضرینعلىالصیدكماتضرىالکلاب،والتکلیبهو

التضریةیقال:كلبكلّبإذاضيبالناس(.
وقالفخرالدینالرازيفيتفسيره144/11:)الکلّابوالمکلّبهوالذيیعلمالکلاب 
الصید،فمکلّبصاحبالتکلیبكمعلمصاحبالتعلیم،ومؤدبصاحبالتأدیب(.
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منهم:كلّبتالطائرالجارح،إذاعلّمهوأضاه؛لأنّهذهلفظةمسـتعملةمشـتقة
منلفظالکلاب،فکیفتُستعملفيغيرها؟.

وإذاقیل:قدقالوا:أسيٌرمُکَلّب.

قلنا:منقالذلكفقدفسّره،وقال:معنىمکلّبمشدودبالکلبالذيهو
القِد)1( ،ولماكانالأسيرالمشدودبالقِدالذيهوالکلبقیل:مکلّب.وماأنکرنا
أنیکـونالمکلّبفيموضـعمنالمواضعفيغيرالکلاب،وإنّـماأنکرناأنیکون

المکلّبهوالمعلّموالمغرىوالمضرى.

عـلىأنالوسـلّمناأنهذهاللفظةقداسـتعملتفيالتعلیـموالتمرینفذلك
مجاز،والمعنىالذيذكرنااسـتعمالهافیهحقیقة،وحملالقرآنعلىالحقیقةأولىمن

حملهعلىالمجاز.
نَالْجَوَارِحِ﴾)2( یغنيعنأنیکررویقول مْتُممِّ علىأنقولهتعالى:﴿وَمَاعَلَّ
)مُعَلّمِیَن(،لأنمنحمللفظة﴿مُکَلِّبیَِن﴾علىالتعلیملابُدّمنأنیلزمهالتکرار،
وإذاجعلناذلكمختصاًبالکلابأفاد؛لأنّهبیان،لأنّهذاالحکمیتعلّقبالکلاب
دونغيرهـا،ولوأبدلنـافيالآیةلفظةمکلّبینبمعلّمینلماحسُـنت،وكیفيُحمل

علىمعناها؟ولوصّرحنابهالکانالکلامقبیحاً.
ویـدلّأیضـاًعلىماذهبناإلیهأنّالجارحغيرالکلبإذاصادصیداًفقتلهفقد
حلّهالموت،وكلّحیوانحلّهالموتفهومیتة،ویستحقهذاالاسمفيالشریعةإلّا

)1( قالابنسلامفيغریبالحدیث252/2:)وزعمالأصمعيأنّالمکلّبهوالمکبّلمن
المقلوب.وقالغيره:مکلّبمشدّدبالکلب،وهوالقِد(.

وقالالجوهريفيالصحاح213/1:)والمکلّببفتحاللام:الأسيرالمقیّد.یقال:أسير 
مکلّب،أيمکبّل،وهومقلوبمنه(.

)2( سورةالمائدة4:5 .
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أنتقومدلالةشرعیةعلىذكاته،فلايجريعلیهحینئذاسمالمیتةوإنحلّهالموت.

فـإنادعواذكاةماحلّهالمـوتمنصیدالبازيوالفهدوماأشـبههمافعلیهم
الدلالة،ولایتمکنونمندلالة،وإنّمایفزعونإلىخبرواحدأوقیاسومافیهماما

یوجبالعلم،فیتركلهظاهرالقرآن.
]2/228[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیة،أنّالکلبإذاأكلمنالصید)1( ،

وإنكثرأكلهمنهوتکرر،فإنّهلایؤكلمنه.
وخالفباقيالفقهاء]53/أ[فيذلك)2( 

فقالأبوحنیفةوأبویوسفوزفرومحمد:إذاأكلالکلبمنالصیدفهوغير
معلّمفلایؤكل،ویؤكلصیدالبازيوإنأكل،وهوقولالثوري)3( .

)1( زادفيالنسخةض)نادراًأوشاذاً،وكانالأغلبأنّهلایأكلحلّالأكلمنذلكالصید(.
)2( قـالالقرطبيفيتفسـيرهالجامعلأحکامالقرآن69/6فيتاویـلقولهتعالى:)فکلوامّما
أمسکنعلیکم(أيحبسنلکم.واختلفالعلماءفيتأویله،فقالابنعباسوأبوهریرة
والنخعيوقتادةوابنجبيروعطاءبنأبيرباحوعکرمةوالشـافعيوأحمدوإسـحقوأبو
ثوروالنعمانوأصحابه:المعنىولمیأكل،فإنأكللمیؤكلمابقي،لأنهأمسكعلىنفسه

ولمیمسكعلىربه(.
)3( أحکامالقرآن396/2،وبدائعالصنائع53/5،وعمدةالقاري99/21،والاستذكار

.276/5
قالأبوبکرالجصاصفيذیلماتقدم:)اتفقالسـلفالمجیزونلصیدالجوارحمنسـباع 
الطير،أنّصیدهایؤكل،وإنأكلتمنه،منهمسـعدوابنعباسوسـلمانوابنعمروأبو
هریرةوسـعیدبنالمسـیب،وإنّـمااختلفوافيصیدالکلب،فقالعـليبنأبيطالبوابن
عبـاسوعديبنحاتموأبوهریرةوسـعیدبنجبـيروإبراهیم:لایؤكلصیدالکلبإذا
أكلمنه.وقالسلمانوسعدوابنعمر:»یؤكلصیدهوإنلمیبقمنهإلّاثلثه،وهوقول
الحسـنوعبیدبنعمير،وإحدىالروایتینعنأبيهریرةوعطاءوسـلیمانبنیسـاروابن

شهاب(.
وحکىالعینيفيعمدةالقاري100/21عنالقرطبيقوله:)إذاأكلالجارحیؤكلما 
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وقالمالكوالأوزاعيواللیث:یؤكلوإنأكلالکلبمنه)1(  .
وقالالشافعي:لایؤكلإذاأكلالکلبمنه،والبازيمثله)2( .

وإنّـماكانهـذاانفراداً؛لأنّمنقالمنالفقهاءأنهیؤكلمنالصیدوإنأكل
منهلمیشرطماشرطناهمنالأقلوالأغلب،بلأطلقفصارالذيشرطناهانفراداً

فيهذهالمسألة.
والـذيیدلّعلىصحةمـاذهبناإلیهبعدإجماعالطائفةعلیه،أنّأكلالکلب
مـنالصیدإذاتـرددوتکرردلّعلىأنهغيرمعلّـم،والتعلیمشرطٌفيإباحةصید

أكل،وهوقولمالك.وقالابنبطال،وهوقولعليبنأبيطالبوسـعیدبنالمسـیب
وسـلیمانبنیسـاروالحسـنبنأبيالحسـنومحمدبنشـهابوربیعةواللیث،وقالأبو
حنیفـةومحمـدبنإدریسوأحمدبنحنبلوإسـحاق:إنأكللایـؤكل.وقالالقرطبي:
وهوقولالجمهورمنالسلفوغيرهممنهمابنعباسوأبوهریرةوابنشهابفيروایة،

والشعبيوسعیدبنجبيروالنخعيوعطاءبنأبيرباحوعکرمةوقتادة(.
وقـالابـنعبـدالـبرفيالاسـتذكار276/5:)وقالأبـوحنیفةوالشـافعيوأصحابهما 
والثوريوأحمدوإسحاقوأبوثورإذاأكلالکلبمنالصیدفهوغيرمعلّمفلایؤكلمن
صیـدهوهـوقولابنعباسلميتلففيذلكعنه.واختلففیهعنأبيهریرةورويعنه
مثلقولابنعباس،ورويعنهمثلقولسلمانوسعد،وروىطاوسوسعیدبنجبير
وعطـاءعـنابنعباسفيالکلبقالإنأكلمنصیدهفلاتأكل،فإنّماأمسـكعلىنفسـه
ولوكانمعلمًالمیأكل.وبهقالالشعبيوعطاءوطاوسوسعیدبنجبيروعکرمةوقتادة

وإبراهیمالنخعي(.
)1( مختصراختلافالعلماء201/3،وأحکامالقرآنللجصاص396/2 .

)2( قـالابـنعبدالبرفيالاسـتذكار278/5:)واختلفالفقهـاءفيصیدالبازيوماكان
مثلـهمنسـباعالطيرفأكلمنصیده،فقالالجمهـورلایضرذلكصیده،وهوذكيكله
إذاقتلهوإنأكلمنه؛لأنتعلیمهبالأكلوللشـافعيفيهذهالمسـألةقولان،أحدهما:أن
البازيكالکلبإنأكلمنصیدهفلایأكل.والقولالثاني:أنهلابأسبصیدسباعالطير

أكلتأولمتأكل(.
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نَالْجـَوَارِحِ﴾)1( وإذا مْتُممِّ الکلـببـلاخلاف،وبدلالـةقولهتعالى:﴿وَمَـاعَلَّ
تتابعأكلالکلبمنالصیددلّعلىأنهغيرمعلّم،فلايحلّأكلصیده.ولأنّهإذا

توالىأكلهمنهلایکونممسکاًلهعلىصاحبه،بلیکونممسکاًلهعلىنفسه.

وقولالمخالفلنا:إنّالکلبمتىأكليرجمنأنیکونمعلّمًالیسبيء،
لأنّالأكلإذاشـذونـدرلميرجبهمنأنیکـونمعلّمًا،ألاترىأنّالعاقلمناّقد
یقعمنهالغلطفیماهوعالمبه،ومُخبٌر)2( لهعلىسبیلالشذوذ،منصناعة)3( وكتابة

وغيرهما،ولايرجعنكونهعالماً،فالبهیمةمعفقدالعقلبذلكأحقّ.

وتفرقـةمـنفرّقمـنالقومبینالبـازيوجـوارحالطيروبینالکلـب،بأنّ
الطائـرلایقبلالتعلیمفيتـركالأكلمماّیصیده،وأنّهیکفيفيكونامعلّمة،مع
أنامستوحشـةغيرآنسةأنتألفصاحبها،وتُجیبهإذادعاها،والکلبمستأنس
فـلایکفيفيكونـهمعلمًاأنیُدعىفیُجیب،ویألفصاحبـه،فلابُدّمنأنیکون
تعلیمهإنّماهولتركالأكلغيرصحیحة؛لأنالبازيكماجازأنیقهرویُمرّنعلى
مايالفطبعهمنالاستئناس،وإجابةدعاءصاحبه،جازأیضاًأنیُمرّنویُعلّم
تركالأكللمایمسکه،فیعتادذلكویفارقبهطباعه،كمافارقفيالوجهالأول.

وأمّـاالکلابفلیـسكلّهامستأنسـة،وفیهـاالمتوحشأیضاً،فَلِـمَلایکون
علامـةكونـامعلّمةهـيأنتأنسبنـا،وندعوهافتجیب؟ومعلـومضورةأن
إجابةداعیهالیسهوبيءالیها)4( ،وإنّماتعلّمهوتمرّنعلیه،فألاأجروهامجرى
جـوارحالطـيرفيأنّأكلهامماّتمسـکهلیسمخرجـاًلهامنالتعلیـم،وهذاكلّهمن

)1( سورةالمائدة4:5 .
)2( فيالنسخةض)ومُحسن(.
)3( فيالنسخةض)صیاغة(.

)4( فيالنسخةض)لها(.
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القومحَدسٍوخَبطٍ.

]3/229[ مسـألة :وممـّاانفردتبـهالامامیةتحریـمأكلالثعلبوالأرنب
والضـب،ومـنصیدالبحرالسـمكالِجـرّيوالمارماهي)1( والزمـار،وكلّمالا

فَلسلهمنالسمك.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك)2( ،إلّاأنّـهرويعنأبيحنیفـةوأصحابه

)1( قالالزمخشريفيالفائقفيغریبالحدیث260/2مادة)صلر(:)عماررضياللهعنه
لاتأكلواالصلوروالإنقلیس.الصلور:الجرّىوالانقلیس:المارماهي(.

وقـالالدميريفيحیاةالحیوان70/1مـادة)الانکلیس(:بفتحالهمزةواللاموكسرهما 
معاًسـمكشـبیهبالحیّات،رديءالغذاء،وهوالذيیسمىالجريالآتيفيبابالجیمإن

شاءاللهتعالى،ویسمىالمارماهي(.
)2( الام274/2،والموطـأ967/2،ونیـلالاوطـار288/8،والمبسـوط231/11،
والمحلى251/7،وبدایةالمجتهد378/1،وعمدةالقاري134/13،وشرحالازهار

95/4،والمجموع10/9،والمغني81/11،وشرحمعانيالاثار200/4 .
أقـول:قـالالطحاويكماحکاهالجصـاصفيمختصراختلافالعلـماء213/3:)كره 
أصحابنـاأكلهـوامالارض:اليربـوعوالقنفذوالفـأروالحیاتوالعقـاربوجمیعهوام
الارض.وقـالابـنابيلیـلى:لابأسبالحیـةإذاذُكیت،وهوقولمالـكوالاوزاعيإلّا
انهلمیشـترطالذكاة.وقالاللیث:لابأسبأكلالقنفذوفراخالنحلودودالجبنوالتمر
ونحوه.وقالابنالقاسمعنمالك:لابأسبأكلالضفدع.قالابنالقاسمقولمالك:
لابأسبأكلخشخاشالارضوعقاربهاودودهالأنهقال:موتهفيالماءلایفسده.وقال
الشـافعي:ماكانتالعربتسـتقذرهفهومنالخبائثكالذئبوالاسـدوالغرابوالحیة
والحـداةوالعقربوالفـأرة؛ولأناتقصدبالأذى،فهيمحرّمةمنالخبائث.وكانتتأكل

الضبعوالثعلبلأنمالایعدوانعلىالناسبأنیابهما،فهماحلال(.
ثمقالفيصیدالبحروالطافي:)قالاصحابنا:لایؤكلالسمكالطافي،ویؤكلماسواه 
مـنالسـمك،ولایـؤكلشيءمـنحیوانالبحرإلّاالسـمك.وقالابـنابيلیلىلابأس
بـأكلشيءیکونفيالبحرمنالضفدعوالسرطانوحیّةالماءوغيرذلك،وهوقولمالك
والثـوريروایـة.قالالثـوري:ویذبحعنه.وروىعنهأبواسـحاقالفزاريانهقال:لا
یـؤكلمنصیدالبحرإلّاالسـمك.وقـالالأوزاعي:صیدالبحركلـهحلال،ورواهعن
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أكلالطافي.وقـالاللیث:لیـسبمیتةالبحـربأس،ولا مجاهـد.وكـرهالحسـنبنحـيّّ
بـأسبکلـبالماءوالذيیقاللهبرثنالماء،ولایؤكلانسـانالمـاءولاخنزیرالماء.وقال

الشافعي:مایعیشفيالماءحلّأكلهوأخذهوذكاته،ولابأسبخنزیرالماء(.
وقالالنوويفيالمجموع32/9 - 33:)مایؤكلنظيرهفيالبركالبقروالشـاةوغيرهما 
فحـلالومـالایؤكلكخنزیرالماءوكلبهفحرامفعـلىهذامالانظيرلهحلاللماذكرناهفي
دلیلالأصحوعلىهذاالثالثلايحلماأشبهالحماروإنكانفيالبرحمارالوحشالمأكول
صرحبـنابنالصباغوالبغـويوغيرهما.وقالأصحابناوإذاأبحناالجمیعفهلتشـترط
الـذكاةأمتحـلمیتتـه؟فیهوجهـان،حکاهماالبغـويوغيرهویقالقـولان:أصحهمايحل
میتته.الضربالثانيمایعیشفيالماء،وفيالبرأیضاً،فمنهطيرالماءكالبطوالإوزونحوهما
وهوحلالكماسـبق،ولايحلمیتتهبلاخلافبلتشـترطذكاته.وعدّالشـیخأبوحامد
وامـامالحرمـینمنهذاالضربالضفـدعوالسرطانوهمامحرمانعـلىالمذهبالصحیح
المنصوصوبهقطعالجمهور،وفیهماقولضعیفإنّماحلال.وحکاهالبغويفيالسرطان
عنالحلیمي.وذواتالسمومكالحیةوغيرهاحرامبلاخلاف.وأماالتمساحفحرامعلى
الصحیحالمشـهور،وبهقطعالمصنففيالتنبیه،والأكثرون،وفیهوجه.وأمّاالسـلحفاة
فحـرامعلىأصحالوجهـین.قالالرافعيواسـتثنىجماعةالضفدعمـنالحیوانالذيلا
یعیشإلّافيالماءتفریعاًعلىالصحیح،وهوحلّالجمیع،وكذااستثنواالحیاتوالعقارب
قال:ومقتضىهذاالاستثناءأنالاتعیشإلّافيالماء،قال:ویمکنأنیکوننوعمنهاكذا
ونوعكذاقالواستثنيالقاضيأبوالطیبالنسناسأیضاًفجعلهحراماً،ووافقهالشیخأبو
حامدوخالفهماالرویانيوغيرهفأباحوه.قلت:الصحیحالمعتمدأنجمیعمافيالبحرتحلّ
میتتهإلّاالضفدع،ويحملماذكرهالأصحابأوبعضهممنالسلحفاةوالحیةوالنسناس

علىمایکونفيماءغيرالبحرواللهتعالىأعلم(.
وقالابوبکرالکاشانيفيبدائعالصنائع35/5:)فالحیوانفيالأصلنوعان،نوعیعیش 
فيالبحـر،ونـوعیعیشفيالبر،أماالذيیعیشفيالبحرفجمیـعمافيالبحرمنالحیوان
محـرّمالاكلإلّاالسـمكخاصة،فإنهيحلّأكلهإلّاماطفـامنه،وهذاقولأصحابنا،وقال
بعضالفقهاء،وابنأبيلیلى:إنّهيحلّأكلماسوىالسمكمنالضفدعوالسرطانوحیة
الماءوكلبهوخنزیرهونحوذلكلکنبالذكاة.وهوقولاللیثبنسـعدإلّافيإنسـانالماء

وخنزیرهإنّهلايحلّ،وقالالشافعي:يحلجمیعذلكمنغيرذكاةواخذهذكاته(.
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موافقتنافيالثعلبخاصة)1( ،ورويعنهمأیضاًكراهیةأكلالضبّ)2( .

وروواكلّهـمفيخـبرمعـروفرواهالأعمـش)3( قـال:)نزلنـاأرضـاًكثيرة
الضبـاب،وأصابتنـامجاعة،فطبخنامنهـاوإنالقدرلتغليبهاإذجاءرسـولالله
صلّىاللهعلیهوسلّم،فقال:ماهذا؟فقلنا:ضبابٌأصبناها،فقال:علیهالسلام:
»إنّـاأمّـةمنبنيإسرائیلمُسـخت،وأرانافيتلكالأرض،وإني)4( أخشـىأن

)1( المغني67/11،والمبسوط231/11.
وذكـرالسرخـسيفينفسالمصدرمالفظـه:)وقالبعضالمتأخرینحرمـةالضبّ؛لأنّه 
منالممسـوخاتعلىمارويأنفریقینمنعصاةبنيإسرائیلأخذأحدهماطریقالبحر

والآخرطریقالبرفمسخالذینأخذواطریقالبرضباباًوقردةوخنازیر(.
)2( قـالالطحـاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء211/3:)قالأصحابنا

یکرهأكلالضب.وقالمالكوالشافعي:لابأسبه(.
وقالالاماميحیىبنالحسینفيكتابهالاحکام403/2:)نکرهأكلالضبولانحرمه. 
ثـمقـال:یکـرهأكلالطافيعلىالماءمنالحـوتومانضبعنهالمـاءالّاأنیدركحیاً،أو

یموتفيحظيرةحظرتلصیدهوجعلتلاخذه،ویکرهأكلالجريوالمارماهي(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري39/21عنالطحـاويفيشرحمعانيالآثـار200/4  
قوله:)وقدكرهقومأكلالضب،منهمأبوحنیفةوأبویوسفومحمد.قلت:أرادبالقوم

الحارثبنمالكویزیدبنأبيزیادووكیعاًفإنمقالوا:أكلالضبمکروه(.
)3( أبـومحمـد،سـلیمانبنمهرانالأسـديالکاهليالکوفي،المعروفبالأعمش،ولدسـنة
61هجریـةوسـکنالکوفة،وأصلهمنالري،وكانمعروفـاًبالفضلوالثقة،روىعن
إبراهیـمالتیمـي،وأبيوائل،وسـعیدبنجبير،ومجاهـد،وإبراهیمالنخعـي،وعنهأبو
إسـحاقالسـبیعي،والحکمبنعتبة،وسـفیانالثوريوغيرهمماتسنة148هجریة.
أنظـر:تاریـخبغداد3/9برقم611،ووفیاتالأعیـان400/2برقم271،وتذكرة
الحفـاظ145/1،والطبقـاتالکـبرى342/6،وتهذیـبالتهذیـب195/4برقـم

386،ورجالالطوسي:206 .
)4( فيالنسخةض)وانّا(.
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تکون]53/ب[هذهمنهافأكفؤها«()1( .

وهـذاالخبریقتيكـمانراهأنّالضبّمعتحریمهمُسـخ،وهوقولالامامیة؛
لأنّـمیُعـدّونالضـبّمـنجملـةالمسـوخالتيهـيالفیـل،والأرنـب،والدُبّ

والعقرب،والضب،والعنکبوت،والجرّي،والوطواط،والقرد،والخنزیر.

ولایزالمخالفوهمإذاسـمعوامنهمذكرهذهالمسوخالتيمااعتمدوافيأنّا
مسـوخإلّاعـلىالروایةتضاحکوا،واسـتهزؤابهـم،ونسـبوهمإلىالغفلةوبعد
الفِطنـة،وهـمیـروونعنطرقهم،وعنرجالهـممثلماعجبوامنـهبعینه،والله

المستعان.

والذيیدلّعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،وإنشـئتأنتبنيهذه
المسألةعلىمسألةتحریمصیدالبازيوماأشبههمنجوارحالطيرفعلت،فقلت:
كلّمـنحَـرّمصیدجوارحالطيرحـرمماعددناه،والتفرقةبـینالأمرینخلاف

الإجماع.

کُمْ لَکُمْصَیْدُالْبَحْرِوَطَعَامُهُمَتَاعًالَّ فإناستدلالمخالفبقولهتعالى:﴿أُحِلَّ
مَادُمْتُـمْحُرُمًا﴾)2( ،وظاهرهذهالآیةیقتي مَعَلَیْکُمْصَیْدُالْبَرِّ ـیَّارَةِوَحُرِّ وَللِسَّ

)1( روىالطحاويفيشرحمعانيالاثار197/4باسنادهعنالأعمش،عنزیدبنوهب
عنعبدالرحمنبنحسـنةقال:نزلناأرضاًكثيرةالضباب،فأصابتنامجاعة،فطبخنامنها،
فـإنّالقـدورلتغليبها،إذجاءرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفقال:»مـاهذا«؟فقلنا:
ضبابأصبناها،فقال:»إنّأمةمنبنيإسرائیلمُسختدوابفيالأرض،وإنيأخشى

أنتکونهذه،فأكفئوها«(.
ورواهایضـاًالجصـاصفيأحـکامالقـرآن25/3وقالفيذیلالحدیـث:)وهذایقتي 
حظـره،لأنـهلوكانمباحالأكللماأمربإكفاءالقدور،لأنهعلیهالسـلامنىعنإضاعة

المال(.
)2( سورةالمائدة96:5.
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أنجمیعصیدالبحرحلال،وكذلكصیدالبرإلّاعلىالُمحرِمخاصة.

أواسـتدلبمالایزالیسـتدلبهعلىأنّأصلالمنافعالتيلاضرفیهاعاجلًا
ولاآجلًاعلىالإباحة،وعلىمنحظرشیئاًمنذلكالدلیل.

لَکُـمْصَیْـدُالْبَحْـرِ﴾لایتنـاولظاهره فالجـوابأنقولـهتعـالى:﴿أُحِـلَّ
الخلاففيهذهالمسـألة؛لأنّالصیدمصدرصدّت،وهويجريمجرىالاصطیاد
الـذيهوفعلالصائد،وإنّمایُسـمىالوحشوماجـرىمجراهصیداًمجازاً،وعلى
وجـهالحذف،لأنّهمحلّللاصطیادفسـميباسـمه،وإذاكانكلامنافيتحریملحم

الصید)1( فلادلالةفيإباحةالصید،لأنّالصیدغيرالمصید.
ـیَّارَةِ﴾)2( یقتيأنّهأراد کُمْوَللِسَّ فـإنقیل:قولهتعـالى:﴿وَطَعَامُهُمَتَاعًـالَّ

المصیددونالصید،لأنّلفظة)الطعام(لاتلیقإلّابماذكرناهدونالمصدر.
قلنـا:لوسـلمناأنّلفظـةالطعامترجعإلىلحوممايرجمـنحیوانالبحر،
لکانلناأننقول:قولهتعالى:﴿وَطَعَامُهُ﴾یقتيأنیکونذلكاللحممستحقاً
فيالشریعةلاسـمالطعام،لأنّماهومُحرّمفيالشریعة،لایُسـمىبالإطلاقفیها
طعامـاًكالمیتـةوالخنزیـر،فمنادعـىفيشيءمماّعددناتحریمهأنّـهطعامفيعرف

الشریعة،فلیدُلّعلىذلكفإنّهیتعذرعلیه.
وقـدرويعنالحسـنالبصريفيقولـهتعالى:﴿وَطَعَامُهُ﴾أنّـهأرادبهالبّر

والشعيروالحبوبالتيتسقىبذلكالماء)3( . 

)1( فيالنسخةض)المصید(.
)2( سورةالمائدة96:5.

)3( قـالالجصـاصفيأحـکامالقـرآن599/2:)وطعامه،قال:مـاوراءبحركمهذاكلّه
البحـر،وطعامهالبروالشـعيروالحبوب.رواهأشـعثبنعبدالملك،عنالحسـن،فلم
يجعـلالبحـرفيهـذاالموضعبحورالمیاه،وجعلهعلىمااتسـعمـنالأرض،لأنّالعرب

تسميمااتسعبحراً(.
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وحملأكثرالمفسرینلفظة)البحر(علىكلّماءٍكثيٍرمنعذبٍوملحٍ)1( وإذا
حملعلىالحبوبسقطتالمسألة.

فأمّـاالجـوابعنقولهم:إنّالأصلالإباحة،فهـوكذلك،إلّاأنّانرجععن
حکمالأصلبالأدلةالقاطعة،وقدذكرناها.

]4/230[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّمنوجدسـمکةعلىساحل
بحـرأوشـاطئنرولمیُعلمهلهيمیتةأوذكیـة،فیجبأنیُلقیهافيالماء،فإن
طفتعلىظهرهافهيمیتة،وإنطفتعلىوجههافهيذكیة،فإنّأباحنیفةوإن
وافقنافيأنالسـمكالطافيعلىالماءلایؤكل)2( ،فإنّهلایعتبرهذاالاعتبارالذي

ذكرناه.

)1( قالالشافعيفيالام199/2:)والبحراسمجامع،فکلّماكثرماؤهواتسع.قیل:هذا
بحـر،فـإنقالقائل:فالبحرالمعروفالبحرهوالمالح،قیل:نعم،ویدخلفیهالعذب،

وذلكمعروفعندالعرب(.
)2( تفسيرالرازي98/12،والمبسوط247/11.

وقـالالنـوويفيالمجموع33/9:)السـمكالطافيحلالوهوالـذيماتحتفأنفه 
فیحـلعندناكلمیتاتالبحرغيرالضفدعسـواءماماتبسـببوغـيره.وبهقالمالك
وأحمـدوأبوداود،وحکاهالخطابيعنأبيبکـرالصدیقوأبيأیوبالأنصاريوعطاءبن
أبيریاحومکحولوالنخعيوأبيثور.وقالأبوحنیفةانماتبسببكضربوانحسار
الماءعنهحلّوانماتبلاسـببحرم،وانماتبسـببحرّالماءأوبردهففیهروایتانعنه
والمسألةمشهورةفيكتبالمذهبوالخلافبمسألةالسمكالطافيوممنقالبمنعالسمك

الطافيابنعباسوجابربنعبداللهوجابربنزیدوطاووس(.
وقـالالقرطبـيفيالجامعلأحکامالقـرآن318/6:)قالأبوحنیفة:لایؤكلالسـمك 
الطافيویؤكلماسـواهمنالسـمك،ولایؤكلشيءمنحیوانالبحرإلّاالسـمك،وهو
قـولالثـوريفيروایةأبيإسـحاقالفزاريعنه.وكرهالحسـنأكلالطافيمنالسـمك.
ورويعنعليبنأبيطالبرضياللهعنهأنّهكرهه،ورويعنهأیضاأنهكرهأكلالجري(.
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ويجـبعـلىهذاالاعتبارأنیقولأصحابنافيالسـمكالطـافيعلىالماء:إنّه
لیـسبمُحـرّمعلىالإطلاق،بلیعتبرونه]54/أ[بماذكرناه،فإنوجدوهطافیاً

علىظهرهأووجههعملوابحسبذلك.
دلیلنـاالإجمـاعالمـتردد،وإنشـئتأنتبنيهذهالمسـألةعلىبعضالمسـائل

المتقدّمةلها،وأنّأحداًمنالمسلمینمافرقبینالأمرین.
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مسائل في الذبائح

]1/231[ مسـألة :وممـّاانفردتالامامیةبـهأنذبائحأهـلالکتابمُحرّمة
لايَحـلّأكلهـا،ولاالتـصرففیها،لأنّالـذكاةمالحقتها،وكذلـكصیدهموما

یصیدونهبکلبٍأوغيره.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

دلیلنـاعـلىصحةماذكرناهالإجماعالمتردد،وأیضاًقولـهتعالى:﴿وَلاَتَأْكُلُواْ
هُلَفِسْـقٌ﴾)2( وهذانصّفيموضعالخلاف،لأنّمن مِمَّالَمْیُذْكَرِاسْـمُاللهعَلَیْهِوَإنَِّ
ذكرناهمنالکفارلایرونالتسـمیةعلىالذبائحفرضاًولاسُـنةّ،فهملایسـمون
علىذبائحهم،ولوسمّوالکانوامُسمّینلغيراللهتعالى؛لأنملایعرفوناللهتعالى
لکفرهمعلىمادللناعلیهفيغيرموضع،وهذهالجملةتقتيتحریمذبائحهم.

)1( قالالمناويفيفیضالقدیر748/3 - 749:)ذبیحةالمسـلمحلالذكراسـماللهعند
الذبـحأولمیذكـر،إنّـهإنذكـرلمیذكرإلّااسـمالله.احتجبهمنذهـبإلىعدموجوب
التسـمیةعلىالذبیحة،وهمالجمهورفقالوا:هيسـنةلاواجبة،والمذبوححلالسـواء
تركهاسهواًأوعمداً.وفرّقأحمدبینالعامدوالناسي،ومالإلیهالغزاليفيالإحیاء(.

وقـالابـنعطیةالاندلـسيفيالمحررالوجیـز156/2 - 157:)وأمـاإنكانالصائد 
مـنأهـلالکتاب،فجمهورالأمـةعلىجوازصیدهغيرمالكرحمـهاللهفإنهلميجوزصید
الیهـوديوالنـصراني،وفـرّقبینذلكوبینذبیحتـهوتلاقولاللهتعـالى:﴿تنالهأیدیکم
ورماحکم﴾قالفلمیذكراللهبهذاالیهودولاالنصارى.وقالابنوهبوأشـهب:صید
الیهـوديوالنصرانيحلالكذبیحته،وفيكتابمحمد:لايجوزصیدالصابىءولاذبیحته
ـوهـمقـومبینالیهودوالنصارىلادینلهمـوأمّاإنكانالصائدمجوسـیاًفمنعمنأكل
صیـدهمالكوالشـافعيوأبوحنیفـةوأصحابهموعطاءوابنجبـيروالنخعيواللیثبن

سعدوجمهورالناس(.
)2( سورةالانعام121:6.
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فإنقیل:هذایقتيأنلايحلّذباحة)1( الصبي؛لأنّهغيرعارفباللهتعالى.

قلنا:ظاهرالآیةیقتيذلك،وإنّماأدخلناهفیمنيجوزذباحتهبدلیل.ولأنّ
الصبيوإنلمیکنعارفاًفلیسبکافرٍ،ولامعتقدأنّإلههُغيرمنیستحقالعبادة
عـلىالحقیقـة،وإنّماهوخـالٍمنالمعرفة،فجازأنيجريمجـرىالعارفمتىذبح

وتلفظبالتسمیة،وهذاكلّهغيرموجودفيالکفّار.

ذِینَأُوتُواْ یِّبَاتُوَطَعَامُالَّ لَکُمُالطَّ فإناُعتُرضعلینابقولهتعالى:﴿الْیَوْمَأُحِلَّ
مُْ﴾)2( ]وادعـىانالطعامیدخلفیهذبائح لهَّ کُـمْوَطَعَامُکُمْحِلُّه لَّ الْکِتَـابَحِلٌّ

أهلالکتاب.

ذِینَأُوتُواْ فالجـوابعنذلكأنّاصحابنـايجعلونقولهتعالى:﴿وَطَعَـامُالَّ
مُْ﴾علىمایملکونه[)3( مّمایؤكل،منحبوب لهَّ کُمْوَطَعَامُکُمْحِلُّه لَّ الْکِتَابَحِلٌّ
وغيرهـا،وهذاتخصیصلامحالة،لأنّماصنعوهطعاماًمنذبائحهمیدخلتحت

اللفظ،ولايجوزإخراجهإلّابدلیل.

فإذاقلنا:تخصیصهبقولهتعالى:﴿وَلاَتَأْكُلُواْمِمَّالَمْیُذْكَرِاسْمُاللهِّعَلَیْهِ﴾)4( .

قیـللنـا:لیسأنتمبأنتخصواآیتنابعمومآیتکـمبأولىمناّإذاخصصناالآیة
التيتعلقتمبهابعمومظاهرالآیةالتياستدللنابها.

والـذييجبأنیُعتمـدفيالفرقبینالأمرین،أنّهقدثبتوجوبالتسـمیة
عـلىالذبیحـة،وأنّمنتركهـاعامداًلایکونمُذكیاً،ولايجـوزأكلذبیحتهعلى
وجـهمـنالوجوه،وكلّمنذهبإلىهـذاالمذهبمنالأمّةیذهبإلىتخصیص

)1( فيالنسخةض)ذبائح(.
)2( سورةالمائدة5:5 .

)3( فيالنسخةض)علىمایذكرونه(.
)4( سورةالانعام121:6.



109 .......................................... كتابالذبائح/وجوباستقبالالقبلةحینالذبح

کُمْ﴾)1( وأنّذبائحهملاتدخل لَّ ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَحِلٌّ قولهتعالى:﴿وَطَعَامُالَّ
تحته،والتفرقةبینالأمرینخلافالإجماع.

ولایلزمعلىماذكرناهأنّأصحابأبيحنیفةیوافقوناعلىوجوبالتسمیة)2(  
وإنلميصصوابالآیةالأخرى؛لأنّااشـترطناإيجابالتسـمیةمعالذكرعلىكلّ
حـال.وعنـدأصحـابأبيحنیفةأنّهجائزأنیتركالتسـمیةمـنأدّاهاجتهادهإلى
ذلك،أواسـتفتىمنهذهحاله)3( ،والامامیةیذهبونإلىأنالتسمیةمعالذكرلا

تسقطفيحالمنالأحوال.

فـإنقیـل:علىهذهالطریقةالتينعتمدهامنالجمعبینالمسـألتینماأنکرتم
أنّلمـنخالفکـمأنیعکسهذهالطریقةعلیکـم]54/ب[ویقول:قدثبتأنّ
التسمیةغيرواجبة،أویُشيرإلىمسألةقددلّالدلیلعلىصحتهاعنده،ثمّیقول:
ذِینَأُوتُواْ وكلّمنذهبإلىهذاالحکمیذهبإلىعمومقولهتعالى:﴿وَطَعَامُالَّ

کُمْ﴾والتفرقةبینالأمرینخلافالإجماع. لَّ الْکِتَابَحِلٌّ

قلنـا:الفـرقبیننا)4( ظاهـر؛لأنّاإذابنیناعلىمسـألةضمناعُهـدةصحتها،
ونفيالشبهةعنها،ومخالفناإذابنىعلىمسألةمثلأنّالتسمیةغيرواجبةأوغير
ذلكمنالمسائل،لایمکنهأنیُصححّمابنىعلیه،ولاأنیوردحجّةقاطعةفیه،
واضحةبینناوبینمنتعاطىذلك،ونحنإذابنیناعلىمسألةدللناعلىصحّتهابما

لایمکندفعه،وهذاعلىالتفصیليرجهالاعتبارالاختبار.

] 2/232 [ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبإيجاباسـتقبالالقبلة

)1( سورةالمائدة5:5 .
)2( بدائعالصنائع47/5.

)3( المصدرالسابق.
)4( فيالنسخةض)بینهما(.
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عندالذبحمعإمکانذلك.

وخالفباقيالفقهاءفيوجوبه،وأنهشرطفيالذكاة)1( .

دلیلنـابعدالإجمـاعالمترددوالطریقةالتيتقدمنظيرهـاوهيأنمنذبحغير
مسـتقبلالقبلـةعامداقـدأتلفالروحوحـلالموتفيالذبیحـة،وحلولالموت
یوجـبأنیکـونمیتـةإلّاأنتقومدلالةعـلىحصولالذكاة،فلایسـتحقهذا
الاسـم،ومـنادعىدلالةشرعیةعلىذلككانعلیـهإقامتها،ولميجدها،ولمیبق

مَتْعَلَیْکُمُالْمَیْتَةُ﴾)2( . بعدذلكإلّاكونامیتةوداخلةتحتقولهتعالى:﴿حُرِّ

وأیضـاًفإنّالـذكاةحکمشرعـي،وقدعلمناأنهإذااسـتقبلالقبلةوسـمى
اسـماللهتعالىیکونمذكیاًباتفاق،وإذاخالفذلكلمیتیقنكونهمذكیاً،فیجب

الاستقبالوالتسمیةلیکونبیقینمذكیاً.

] 3/233 [ مسألة : ومماّظنانفرادالامامیةبهالقولبوجوبالعقیقة)3( وهي

)1( قالابنقدامةفيالمغني453/3 - 454:)ویستحبتوجیهالذبیحةإلىالقبلةویقول:
بسـماللهواللهأكـبروانقـالمـارويعـنالنبيصـلّىاللهعلیهوسـلّمفحسـن.قالابن
المنـذر:ثبـتأنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمكانإذاذبحیقول»بسـماللهواللهأكبر«
وكذلـكیقـولابنعمر.ثمقال:واناقتصرعلىالتسـمیةووجـهالذبیحةإلىغيرالقبلة
تركالأفضلوأجزأه،هذاقولالقاسمبنمحمدوالنخعيوالثوريوالشافعيوابنالمنذر

وكانابنعمروابنسيرینیکرهانالاكلمنالذبیحةتوجهلغيرالقبلة(.
)2( المائدة3:5.

)3( أقـول:قـالالشـیخالطوسيفيالخلاف67/6 - 68:)العقیقةسـنةمؤكدة،ولیسـت
بواجبة،وبهقالالشافعي.وقالأبوحنیفة:غيرمسنونة،ولاواجبة.وقالمحمد:كانت
واجبةفيصدرالإسـلام،ثمنُسـختبالأضحیة.وقالالحسـنوقوممنأهلالظاهر:

واجبة(.
وقـالالعلامـةالحليفيتحریرالاحکام8/4:)العقیقةمُسـتحبّةٌاسـتحباباًمؤكّداً،وقال 

المرتضى:إنّاواجبةٌ.ولیسبمعتمد(.
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الذبیحةالتيتذبحعنالمولودذكراًكانأوأنثى.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك)1( ،فقالالشـافعيومالك:مسـتحبة)2( ،

وقالفيالمختلف303/7:)المشـهورأنالعقیقةمسـتحبةولیسـتواجبة.وقالالسید 
المرتضىوابنالجنید:إناواجبة(.

وقالمحمدبنالحسنبنیوسفبنالمطهرالحليفيایضاحالفوائد258/3:)ویستحب 
أنیعـقعـنالذكربذكـروعنالأنثىباثني،وقیـل:العقیقةواجبـة،ولایکفيالصدقة
بثمنهـاعنهـا،ولایسـقطاسـتحبابهابالتأخـيرلعذروغـيره،ویسـتحبأنتجمعشروط

الاضاحي(.
وقالابنقدامةفيالمغني119/11 - 120:)العقیقةسـنةفيقولعامةأهلالعلممنهم 
ابـنعباسوابنعمروعائشـةوفقهاءالتابعـینوأئمةالأمصارإلّاأصحـابالرأيقالوا

لیستسنة.ثمقال:وقالالحسنوداودهيواجبة(.
)1( ذكرالطحاويكماوردفيمختصراختلافالعلماء232/3 - 234قائلًا:)قالمحمدفي
الاملاء:العقیقةتطوع.ثمقال:وقالمالك:یعقّعنالیتیمویضحيعنه،وذكرمالك
قـولمنیسـتحبالعقیقةولوبعصفورة،قالمالـك:ولایعقبيءمنالطير.ثمقال:
وقالالثوري:لیستبواجبة،وانصنعتفحسن.وقالالاوزاعي:سنةّمنسننرسول
اللهصلّىاللهعلیهوسلّمولايحلقرأسه.وقالاللیث:انلمیتهیأانیعقفيسبعةأیام،فلا
بأسبأنیعقبعدذلك،ولیسبواجبأنیعقعنهبعدسـبعةأیام.وقالالشـافعي:یعق

عنالغلاموعنالجاریة(.
وقالابنرشدفيبدایةالمجتهد373/1:)فذهبتطائفةمنهمالظاهریةإلىأناواجبة، 
وذهبالجمهورإلىأناسنة،وذهبأبوحنیفةإلىأنالیستفرضاولاسنة،وقدقیلإن

تحصیلمذهبهأناعندهتطوع(.
)2( مختـصراختـلافالعلـماء232/3 - 233،والمجمـوع429/8،والمحـلى530/7،

ونیلالاوطار224/5.
وقـالمالـكفيالموطأ503/2:)الامرعندنـافيالعقیقة،أنمنعقّفإنّمایعقعنولده 
بشـاةشاة.الذكوروالإناث.ولیسـتالعقیقةبواجبة.ولکنهایُستحبالعملبها.وهي
مـنالامـرالـذيلمیزلعلیهالنـاسعندنا.فمـنعقّعنولـدهفإنماهيبمنزلةالنسـك
والضحایـالايجـوزفیهاعوراءولاعجفاءولامکسـورةولامریضة.ولایباعمنلحمها
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وقالأبوحنیفةلیستبمستحبة)1( .

وحکـيعنالحسـنالبصريالقولبوجوبهـا،وهومذهبأهـلالظاهر)2(  
وهذهموافقةللإمامیة.

دلیلنابعدالإجماعالمترددأنّالعقیقةنُسـكوقُربةبلاخلاف،وإیصالمنفعة
﴾)3( وماأشـبههذه إلىالمسـاكین،وتدخلفيعمومقولهتعالى:﴿وَافْعَلُواالْخيَْرَ
الآیةمنالأمربالطاعاتوالقربات،وظاهرالأمرفيالشریعةیقتيالوجوب.

﴾فيهذاالموضع فـإنقیل:علىالاسـتدلالبقولـهتعـالى:﴿وَافْعَلُواالْخـَيْرَ
وأشـباههمـنالمسـائلالتـياسـتدللنابهـذاالعمـومفیها:مـاأنکرتممنفسـاد
الاسـتدلالبذلكمـنجهةأنالخيرلانایةله،ومحـالأنیوجباللهتعالىعلینا
مـالایصـحأننفعلـه،وإذالمیصحإيجابالجمیعولیـسالبعضبذلكأولىمن

البعضبطلالاستدلالبالآیة.

قلنا:لاشبهةفيأنإيجابمالایتناهىلایصحغيرأنانفرضالمسألةفنقول:
قـدثبتأنمنعـقدفعةواحدةعنولدهیکونفاعلًالخـيٍر،وفعلالمرةصحیح

شيء،ولاجلدها،ویکسرعظامها،ویأكلأهلهامنلحمها.ویتصدقونمنها،ولایمس
الصبيبيءمندمها(.

)1( نیلالاوطار224/5،وبدایةالمجتهد373/1.
)2( تقدمتالاشارةالیهفيالمصادرالسابقةفلاحظ.

قالابنحزمقيالمحلّى523/7:)العقیقةفرضواجبيجبرالانسـانعلیهاإذافضل 
لـهعـنقوتهمقدارها،وهوانیذبحعنكلّمولودیولدلـهحیاًأومیتاًبعدأنیکونیقع
علیهاسـمغلامأواسـمجاریة،إنكانذكراًفشـاتان،وإنكانأنثىفشاةواحدة،یذبح
كلّذلكفيالیومالسـابعمنالولادة،ولاتجزيقبلالیومالسـابعأصلًا،فإنلمیذبحفي

الیومالسابعذبحبعدذلكمتىأمکنفرضاً(.
)3( سورةالحج77:22.
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غيرمحالفیجبتناولالآیةله،وهکذانفرضفيكلمسألة.

وموضعاستدلالنابعمومهذهالآیةعلىوجوبشيءمنالعباداتوالقربات
وأننعینعلىمایصحتناولالإيجابلهثمندخلهفيعمومالآیة.]55/أ[

ویمکنأننذكرللمخالفعلىسبیلالمعارضةبمایروونهعنالنبيصلّىالله
علیهوآلهأنهقالفيالمولود:»أهریقواعنهدماً«)1( . 

وفيخبرآخر:»یُعقّعنالغلامشاتان«)2( .
وعـنعائشـةأناقالت:أمرنارسـولاللهصـلّىاللهعلیهوسـلّمأننعقّعن

الغلامبشاتینوعنالجاریةشاة)3( .
وروىابـنعبـاس:»أنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهعقّعنالحسـنوالحسـین

صلواتاللهعلیهماكبشاًكبشاً«)4(  .
فجمععلیهالسلامفيإيجابالعقیقةبینالقولوالفعل.

)1( مسـندأحمـدبنحنبـل18/4و214،وصحیحالبخاري217/6،وسـننابيداود1 
/648حدیث2839،وسننالترمذي35/3حدیث1551،وروىابنماجةفيسننه
1056/2حدیث3164بسـندهعنسـلمانبنعامرأنهسمعالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم

یقول:»إنّمعالغلامعقیقة،فأهریقواعنهدماً،وأمیطواعنهالأذى«(.
)2( روىأحمدبنحنبلفيمسـنده422/6بسـندهعنسـباعبنثابتأنّمحمدبنثابتبن
سـباعأخبرهأنّأمكرزأخبرتهأنّاسـألترسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعنالعقیقة،

فقال:»یُعقعنالغلامشاتان،وعنالأنثىواحدةولایضركمأذكراناًكنّأوإناثاً«(.
وروىالبیهقيفيالسننالکبرى303/9بسندهعنعائشةعنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم 

قال:»یُعقّعنالغلامشاتانمکافأتان،وعنالجاریةشاة«(.
)3( المصنفلابنابيشـیبة531/5حدیث6،وسـننالترمذي96/4،وسننابنماجة2 

/1056حدیث3163،والسننالکبرى301/9و303 . 
)4( سـننابيداود648/1حدیـث2841،والسـننالکـبرى302/9،ومعرفـةالسـنن

والآثار229/7حدیث5696،والاستذكار318/5 .



114........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

ولیسلهمأنیتعلّقوابمایروونهعنالنبيعلیهوآلهالسـلاممنقوله:»لیس
فيالمالحقّسوىالزكاة«)1( .

وبـمایـروىعنـهعلیهالسـلاممنقولـه:»منأحبأنینسـكعـنالمولود
فلینسـكعنالغلامبشاتین،وعنالجاریةبشاة«)2( ،فعلّقذلكبالمحبّة،وماكان

واجباًلایعلّقبالمحبّة.

وبمایروونهعنفاطمةعلیهاالسـلامأناقالت:)یارسولاللهأعقّعنابني
الحسن؟فقالعلیهالسلام:»احلقيرأسه،وتصدّقيبزنةشعرهفضة«()3( ،ولو

كانتواجبةلأمرهابها.

الجـوابعـنذلككلّـهأنهذهأخبارآحـادتنفردونبهـا،ولانعرفعدالة
رواتها،ولاصفاتهم،وبإزائهامنالأخبارالتيتقدمهاننفردبروایاتهامالايحصى

وماینفردونأیضابروایتهماقدذكرنابعضه.

ولوعدلناعنهذاكلّه،وسلّمتهذهالأخبارمنكلّقدحوجرح،وأوجبت
غالـبالظـن،ألیسمنمذهبناأنأخبارالآحـادلاتوجبالعملفيالشریعةبها

)1( سننابنماجة570/1حدیث1789،والسننالکبرى84/4 .
)2( روىابوداودفيسـننه648/1حدیث2842بسـندهعنعمروبنشـعیب،عنأبیه،
أراهعنجده،قال:سُـئلرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعنالعقیقة،فقال:»لايحب
اللهالعقوق«كأنهكرهالاسم،وقال:»منولدلهولدفأحبأنینسكعنهفلینسك،عن
الغلامشاتانمکافئتان،وعنالجاریةشاة«.والبیهقيفيالسننالکبرى300/9نحوه.
)3( روىالترمذيفيسـننه37/3حدیث1556بسـندهعنمحمدبنعليبنالحسین،عن
عليبنابيطالبقال:)عقّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعنالحسـنبشـاةوقال:یا

فاطمةاحلقيرأسه،وتصدقيبزنةشعرهفضة(.
ورواهالحاكمفيالمسـتدركعلىالصحیحین237/4وفیه)عقّرسـولاللهصلّىاللهعلیه 

وسلّمعنالحسینبشاةوقال:یافاطمةاحلقيرأسه،وتصدقيبزنةشعرهفضة(.
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وإنـماجـازلناأننعارضهـمبأخبارالآحـاد،لأنمبأجمعهمیذهبـونإلىوجوب
العملبأخبارالآحاد.ثمنستظهرمتبرعینبذكرتأویلهذهالأخبار.

أماالخبرالأولفلادلالةلهمفیه،لأنّهنفيأنیکونفيالمالحقّسوىالزكاة،
والعقیقةعندمنأوجبهاتجب]فيالذمةوهو[)1( فيذمةالوالدینلافيالمال.

وأمـاالخـبرالثانيفـلاحجّةفیه،لأنّـهإنّماعلّـقالفضلفيذلـكبالمحبّة،لا
بالأصـلوالفضـلفيأنیعقّبشـاتین،وقدتجزيالواحـدة.ويجريمجرىذلك
قـولالقائـل:منأحبّأنیصلّيفلیصلّفيالمسـاجد،وفيالجماعـات،وإنّمایرید

الفضل،وإنكانأصلالصلاةواجباً.

وأمـاالخبرالثالثفغيرممتنعأنیکونعلیهالسـلامعقّعنه،أوعزمعلىأن
یتولىذلك،فعدلعنأمرهابذلكإلىقربةأخرىلهذهالعلة.

)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةضوم.
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مسائل الأطعمة

] 1/234[ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیـةأنّكلّطعامعالجهالکفّارمن
الیهـودوالنصـارىوغيرهم،ممنّثبـتكفرهمبدلیلقاطع،فهـوحرامٌلايجوز

أكله،ولاالانتفاعبه.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

وقـددللناعـلىهذهالمسـألةفيكتابالطهـارة)2( ،حیثدللناعلىأنّسـؤر
كُونَ الکفـارنجـس،لايجوزالوضـوءبه،واسـتدللنابقولـهتعـالى:﴿إنَِّـمَاالْمُشْرِ

نَجَسٌ﴾)3( واستقصیناهفلامعنىلإعادته.

] 2/235[ مسألة :ومماّانفردتالامامیةبهوإنكانالفقهاءقدروواعنابن
عباسموافقتهافيذلك،تحلیللحومالحمرالأهلیة)4( ،وحرّمهاسائرالفقهاء)5( ،

)1( الام21/1،والمبسوط47/1،وتحفةالفقهاء53/1،ونیلالاوطار26/1.
)2( تقدمفيكتابالطهارة،المسألة3فلاحظ.

)3( سورةالتوبة28:9. 
)4( أقول:قالالشیخالطوسيفيالخلاف80/6:)يجوزأكللحومالحمرالأهلیةوالبغال،

وإنكانفیهابعضالکراهیةإلّاأنّهلیسبمحظور(.
وقالالنوويفيشرحهلصحیحمسلم91/13:)اختلفالعلماءفيالمسألةفقالالجماهير 
مـنالصحابةوالتابعـینومنبعدهمبتحریملحومهالهذهالأحادیثالصحیحةالصريحة،
وقالابنعباس:لیستبحرام،وعنمالكثلاثروایات،أشهرهاأنّامکروهةكراهیة

تنزیهشدیدةوالثانیةحراموالثالثةمباحة(.
)5( المغنـيلابنقدامة66/11،والشرحالکبير66/11،وبدایةالمجتهد455/1،وحلیة
العلـماء405/3،وعمـدةالقـاري31/21،وفتـحالبـاري655/9 - 656،ونیـل

الأوطار279/8،والبحرالزخار330/5 .
قـالالطحاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختـلافالعلماء200/3:)قالاصحابنا 
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وانتهـوافيذلـكإلىأنابنالقاسـمروىعنمالكأنّالحـمارالوحيإذاتأنس
وصـاریُعمـلعلیهكمایُعملعلىالحمار]55/ب[الأهليفإنّهلایؤكل)1( ،وإن

خالفمالكسائرالفقهاءفيذلك.

دلیلنـابعدالإجمـاعالمترددأنالأصلفیـمافیهمنفعةولامـضّرةفیهالإباحة،
ولحـومالحمرالأهلیـةبهذهالصفة،فـإنادعوامضرةآجلةمـنحیثالحظرلها،
والنهـيعنهـا،فإنّـمیفزعـونإلىأخبارآحادلیسـتحجّةفيمثـلذلك،وهي

معارضةبأمثالها.

 ویمکنأیضاًأنیسـتدلعلىذلكبقولهتعالى:﴿قُللاَّأَجِدُفِيمَاأُوْحِيَإلَِيَّ
مًاعَلَىطَاعِمٍیَطْعَمُهُ﴾)2( الآیة. مُحرََّ

كَبُوهَـا فـإناحتجـواعلیـهبقولـهتعـالى:﴿وَالْخیَْـلَوَالْبغَِـالَوَالْحَمِـيَرلتَِرْ
وَزِینةًَ﴾)3( ،وأنهتعالىأخبرأناللركوبوالزینة،لاللأكل.

قلنـالهـم:قولهتعالىأنّاللركـوبوالزینةلایمنعأنیکـونلغيرذلك،ألا
تـرىإلىقـولالقائل:قدأعطیتكهذاالثوبلتلبسـهلایمنعمـنجوازبیعهله،

وهبتهوالانتفاعبهمنوجوهشتى.

ولأنّالمقصودبالخیلوالحميرالركوبوالزینة،ولیسأكللحومهامقصوداً
فیها.ثمأنّهلایمنعمنالحملعلىالحميروالخیل،وإنلمیذكرالحمل،وإنّماخصّ

والحسـنبنحيّوالشـافعيفيالحمارالوحيإذادجنوألف:إنّهجائزأكله.وقالابن
القاسمعنمالكفيالحمارالوحيإذادجنوصاریُعملعلیهكالعملعلىالاهليفإنّهلا

یؤكل(.
)1( المدونةالکبرى64/2،والمغني69/11.

)2( سورةالانعام145:6.
)3( سورةالنحل8:16 .
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الركوبوالزینةبالذكر.

وأكثرالفقهاءيجیزونأكللحومالخیل)1( ،ولمیمنعتضمنالآیةذكرالركوب
والزینةخاصةمنأكللحومالخیل،وكذلكالحمير.

فإناستدلوابمایروونهعنابنعباسأنهقال:»نىرسولاللهصلّىاللهعلیه
وآلهعنلحومالحمر،وأمربلحومالخیلأنتؤكل«)2( .

وأیضـاًبـمارواهخالدبـنالولید)3( قال:كناّمعالنبيعلیهالسـلامفيخیبر،

)1( قـالالطحـاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء216/3:)قالابوحنیفة
ومالكوالاوزاعي:لاتؤكل.وقالأبویوسفومحمدوالشافعي:تؤكل(.

وقـالالنـوويفيالمجموع4/9:)مذاهبالعلماءفيلحمالخیل.قدذكرناأنمذهبناأنه 
حـلاللاكراهـةفیه،وبهقالأكثرالعلماء،ممنقالبـهعبداللهبنالزبيروفضالةبنعبید
وأنسبنمالكوأسـماءبنتأبيبکروسـویدبنغفلةوعلقمةوالأسـودوعطاءوشریح
وسـعیدبنجبيروالحسـنالبصريوإبراهیمالنخعيوحمادبنأبيسلیمانوأحمدواسحق
وأبویوسفومحمدوداودوغيرهم.وكرههاطائفةمنهمابنعباسوالحکمومالكوأبو

حنیفة.قالأبوحنیفةیأثمبأكلهولایسميحراماً(.
وقـالالجصـاصفيأحکامالقران239/3:)وقالأبویوسـفومحمدوالشـافعي:لا 
بـأسبلحـومالخیل،وروينحوهعنالأسـودبنزیدوالحسـنالبـصريوشریح.وأبو
حنیفـةلایطلـقفیهالتحریم،ولیـسهوعندهكلحمالحمارالأهـليوإنّمایکرههلتعارض

الأخبارالحاظرةوالمبیحةفیه(.
)2( رواهالطبرانيفيالمعجمالاوسط50/6 .

وروىالدارميفيسـننه87/2بسـندهعنجابربنعبداللهقالنىرسـولاللهصلّىالله 
علیهوسلّمیومخیبرعنلحومالحمرالأهلیةوأذنفيلحومالخیل(.

ورواهالبخـاريفيصحیحـه229/6،ومسـلمفيصحیحه66/6،وسـننابيداود2  
/206حدیث3788نحوه.

)3( خالدبنالولیدبنالمغيرةبنعبداللهبنعمربنمخزومالقرشيالمخزومي،كانإسلامه
سـنةثـمان،وكانخالدعـلىخیلالمشركینیومالحدیبیة.ماتسـنةإحـدىوعشرینفي
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فقـالعلیهالسـلام:»لاتحـلّأموالالمعاهدیـنإلّابحقّها،وحـرامعلیکمالحمر
الأهلیةوبغالها«)1( .

وبمایرویهأنسعنالنبيعلیهالسـلام»أنّهنىعنلحومالحمر،وقال:إنّا

خلافةعمربنالخطابوأوصىإلىعمر.أسدالغابة93/2 .
)1( روىأحمـدبنحنبلفيمسـنده89/4و90بسـندهعنخالدبـنالولیدقال:)غزوت
معرسـولاللهصلّىاللهوسـلّمغـزوةخیبرفأسرعالناسفيحظائريهـود،فقال:یاخالد
نـادفيالنـاسأنالصلاةجامعةلایدخلالجنةالامسـلمففعلتفقـامفيالناسفقال:یا
أيهـاالناسمابالکمأسرعتمفيحظائريهـودالالاتحلأموالالمعاهدینالّابحقهاوحرام
علیکمحمرالأهلیةوالانسـیةوخیلهاوبغالهاوكلّذينابمنالسباعوكلّذيمخلبمن

الطير(.
ورواهأبوداودفيسننه209/2حدیث3806 . 

وقـالالطحـاويفيشرحمعانيالاثار211/4بعدذكرحدیـثخالد:)قالأبوجعفر 
فذهبقومإلىهذافکرهوالحومالخیل،وممنذهبإلىذلكأبوحنیفةرحمهاللهواحتجوا

فيذلكبهذاالحدیث،وخالفهمفيذلكآخرونفقالوا:لابأسبأكللحومالخیل(.
أقول:قالابنحجرفيالدرایةفيتخریجاحادیثالهدایة210/2حدیث912:)حدیث 
خالـدبنالولیدأنّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمنىعنلحومالخیـلوالبغالوالحميرأحمد
والطـبرانيوالدارقطنيوالأربعةإلّاالترمذيمـنحدیثخالد،وفيروایةأبيداودقصة
أولهـاغزوتمعرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمخیـبر،وأخرجهالواقـديوقال:ثبت
عندناأنخالداًلمیشـهدخیبر،وقالالنسـائي:یشـبهإنكانصحیحاًأنیکونمنسـوخاً
لقـولجابرفيحدیثه:وأذنفيلحومالخیلیعنيالذيسـیأتيقـدأخرجالحاكمعنجابر
أنـمذبحوایومخیبرالحمروالبغالوالخیلفنهاهمالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمعنالحمر

والبغالولمینههمعنالخیل(.
وقـالالجصـاصفيأحکامالقرآن229/3:)وقالالزهـري:ماعلمناالخیلأكلتإلا 
فيحصار.وقالأبویوسـفومحمدوالشـافعي:»لابأسبلحومالخیل«،وروينحوه
عنالأسودبنزیدوالحسنالبصريوشریح.وأبوحنیفةلایطلقفیهالتحریمولیسهو

عندهكلحمالحمارالأهليوإنمایکرههلتعارضالأخبارالحاظرةوالمبیحةفیه(.
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نجس«)1( .
فالجـوابعنذلـكأنّهذهأخبارآحـاد،والعملبهافيالشریعـةعندناغير
جائـز،ولايجـوزمعذلكأنیرجعبهـاعنظاهرالکتـاب،ونعارضهابالأخبار

التيترويهاالامامیةمالايحصى.
ومماّیرویهمخالفوهامارواهغالببنالحسـن)2( قال:قلت:یارسـولاللهلم
یبـقمـنماليإلّاحمر،فقالصـلّىاللهعلیهوآله:»أطعمأهلكمنسـمینمالك،

فإنّيإنّمانیتعنجوالِالقرى«)3( ،وهذالامحالةمعارضلأخبارهمكلّها.
ثمیمکنأنیقالفيتلكالأخبارإنّسببالنهيعنلحومالحمرالأهلیةهو
لأجـلالظهـر،وقلتهفيذلـكالزمان،كماأنّهعلیهالسـلام»نىعنلحومالخیل«

لهذهالعلة.

)1( روىالجصاصفيأحکامالقرآن22/3 - 23بسـندهعنأنسبنمالكقال:)لمافتح
النبيصلّىاللهعلیهوسلّمخیبرأصابواحمراًفطبخوهامنها،فنادىمناديرسولاللهصلّى

اللهعلیهوسلّم:»ألاإنّاللهورسولهینهاكمعنها،فإنانجس،فاكفئواالقدور«(.
)2( أقول :وقعالاختلاففیمنروىالحدیث،وفيتسمیةغالبهذا،ففيمصادرالحدیث
كـمااشرنـاالیهـاهـوغالببنأبجـر،وفيبعـضالکتبالفقهیـةنقلًاعنتلـكالمصادر
)غالـببــنالحر(وفيالاخرى)غالببنالحسـن(.أمّاغالببنأبجرفهو:غالببن
أبجـرالمـزني،عدادهفيأهلالکوفة،روىعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم،وعنهخالدبن
سـعدوعبدالله،ویقال:عبدالرحمانبنمعقلبنمقرن،روىلهأبوداودحدیثالحمر

الأهلیة.قالهابنحجرفيتهذیبالتهذیب241/8 .   
)3( روىابوداودفيسننه210/2حدیث3809بسندهعنغالببنأبجر،قال:أصابتنا
سـنةفلمیکنفيماليشيءأطعمأهليإلّاشـئمنحمر،وقدكانرسولاللهصلّىاللهعلیه
وسلّمحرملحومالحمرالأهلیة،فأتیتالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم،فقلت:یارسولالله،
أصابتنـاالسـنةولمیکنفيماليماأطعمأهليإلاسـمانالحمـر،وإنكحرمتلحومالحمر
الأهلیة،فقال:»أطعمأهلكمنسمینحمرك،فإنماحرمتهامنأجلجوالالقریة«.

وروىالبیهقيفيالسننالکبرى332/9نحوه. 
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وقدرويعنابنعباسرحمهاللهأنهقال:»إنّمانىعنلحومالحمرلئلایقلّ
الظهر«)1( فقوىهذاالتأویلهذهالروایة.

فأماالخبرالذيتضمنأنارجس،فالرجس،والركس)2( ،والنجسواحد
فيالشریعة،ولامحصّلمنأهلالشریعةیذهبإلىأنّالحمارالأهلينجسالعین.

] 3/236 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةتحلیللحومالبغال.

وباقيالفقهاءعلىحظرذلك)3( .

ورويعـنالحسـنالبصريأنهذهبإلىإباحةلحـومالبغال،وهذهموافقة
للامامیة.

وكلّشيءدللّنـابـهعلىإباحةلحومالحمرالأهلیة)4( ،وكلّمنأباحلحومها،
أباحلحومالبغال،والتفرقةبینالمسألتینخروجعنالإجماع.

] 4/237[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالجنینالذيیوجدفي
بطـنأمهبعدذكاتهاعلىضبینإنكانكاملًا-وعلامةكمالهأنینبتشـعرهإن
كان]56/أ[منذواتالشعر،أویظهروبرهإنكانمنذواتالأوبار-فإنّه
يحـلّأكله،وذكاةأمهذكاةلـه،وإنلمیبلغالحدّالذيذكرناهوجبأنیذكىذكاة

مفردةإنخرجحیاً،وإنلميرجحیاًفلایؤكل.
وإنـماكانهـذاانفراداً؛لأنّالشـافعيومنوافقهیذهـبإلىأنذكاةالجنین

)1( روىابـنابيشـیبةفيالمصنـف543/5بسـندهعـنعبدالرحمنبنابيلیـلىقال:)إنما
كُرهتإبقاءًعلىالظهر.یعنيلحومالحمر(.

)2( فيالنسخةض)والرجز(وأماقولالمصنف:الركسفهوالرجیعوقیل:الركسالقذر.
)3( تقدمتالاشارةالىاراءالفقهاءفيالمسألةالسابقةفلاحاجةلتکرارها.

)4( زادفيالنسـخةض)فهـوبعینهدلیلعلىإباحـةلحومالبغال،وأیضاًفقددللناعلىإباحة
لحومالحمرالأهلیة(.
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ذكاةأمّـهعـلىكلّحـال)1( ،وأبوحنیفـةومنوأفقهیذهـبإلىأنالجنینلهذكاة

)1( قـالالنـوويفيالمجمـوع128/9:)فيمذاهبالعلماءفيالمسـألة،مذهبناأنّالحیوان
المأكـولإذاذكـىفخـرجمـنجوفهجنـینمیتحلّوبـهقالالعلـماءكافةمـنالصحابة
والتابعـینومـنبعدهـممنعلماءالأمصـارإلّاأباحنیفـةوزفرفقال:لايحـلحتىيرج
حیـاًفیذكـى.وقـالمالكمنخرجمیتاًتامالخلقوتمّشـعرهفحلالبـذكاةالام،وانلم
یتـمولمینبتشـعرهفحرامقالابنالمنـذركانالناسعلىإباحتهلانعلـمأحداًخالفما
قالوهإلىأنجاءأبوحنیفةفحرّمهوقال:ذكاةنفسلاتکونذكاةنفسـین،ونقلالخطابي
أنّابـنالمنـذرقالفيكتابآخرلـه:إنهلمیقلبقولأباحنیفةأحدمـنالعلماءغيرهقال:
ولاأحسـبأصحابـهوافقوهعلیه.قالالخطابي:وقـدذهبأكثرالعلماءإلىاباحته،لکن

اشترطبعضهمفیهالاشعار(.
وقـالالشربینيفيمغنيالمحتـاج306/4:)لحدیثذكاةالجنینذكاةأمهرواهالترمذي 
وحسـنه،وابـنحبـانوصححـه،أيذكاتهاالتـيأحلتهاأحلتـهتبعالهاولأنـهجزءمن
أجزائهـا،وذكاتهـاذكاةلجمیـعأجزائها،ولأنهلولميحلبذكاةأمـهلحرمذكاتهامعظهور
الحملكمالاتقتلالحاملقودا.أماإذاخرجوبهحیاةمسـتقرةفلايحلبذكاةأمه،ولابد
أنیسکنعقبذبحأمه،ولواضطربفيالبطنبعدذبحأمهزماناطویلاثمسکنلميحل
كـماقالهالشـیخأبومحمدفيالفروقوأقراه،وإنخالففيذلـكالبغويوالمروزيوقالا

بالحلمطلقاً(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغني52/11:)إذاخرجالجنینمیتاًمـنبطنأمهبعدذبحها،أو 
وجـدهمیتاًفيبطنها،أوكانتحركتهبعدخروجهكحركةالمذبوحفهوحلال.رويهذا
عنعمروعلي،وبهقالسعیدبنالمسیبوالنخعيوالشافعيوإسحاقوابنالمنذر.وقال
ابـنعمـر:ذكاتـهذكاةأمهإذاأشـعر،ورويذلكعنعطاءوطـاوسومجاهدوالزهري
والحسـنوقتادةومالكواللیثوالحسـنبـنصالحوأبيثور؛لأنّعبـداللهبنكعببن
مالكقال:كانأصحابرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمیقولون:إذاأشعرالجنینفذكاته
ذكاةأمه،وهذاإشارةإلىجمیعهم،فکاناجماعاً،وقالأبوحنیفة:لايحلّإلّاأنيرجحیاً
فیذكى؛لأنّهحیوانینفردبحیاته،فلایتذكىبذكاةغيره،كمابعدالوضع.قالابنالمنذر
كانالناسعلىإباحتهلانعلمأحداًمنهمخالفماقالواإلىأنجاءالنعمانفقال:لايحل؛

لأنّذكاةنفسٍ،لاتکونذكاةنفسین(.
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مفردةعلىكلّحال)1( .
دلیلنـاالإجمـاعالمتردد.وإنشـئتأنتبنيعـلىبعضالمسـائلالمتقدمةمثل
وجـوبالتسـمیةعلىكلوجهأووجوباسـتقبالالقبلةوإنأحـدامنالأمةلم

یفرقبینالمسألتین.
ولیـسلهمأنيحتجـواعلینابمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:

»ذكاةالجنینذكاةأمّه«)2( ولمیفرّقبینالکاملمنالأجنةّوغيرالکامل.

وبـمایروونـهأیضاعنالنبـيصلّىاللهعلیهوآلهأنهسُـئلعنالبقرةوالشـاة
تذبحـانویوجـدفيبطنهماجنین،أنأكلهأونلقیه؟فقال:»كلواإنشـئتم«)3( ولم

یفصّلكمافصّلتالامامیة.

قلنا:إنّالکلامقدمضىفيأنأخبارالآحادلیستحجةفيالشرع،وأنّهذا
مماّینفردبهالمخالفون،وبإزائهمایروونهالامامیةفيذلك.

ولـوسـلّمناذلـك؛لکانلناأننقـولفيالخبرالأول:لايلـومنأنیکون
تأویلـهعلىماتأوّلهالشـافعيعلیهمنأنالمـرادأنّذكاةالجنینهيذكاةأمه،وأنه

)1( المبسوط6/12.

قالالطحاويفیماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء226/3:)قالأبوحنیفة 
وزفر:لایؤكلالجنینالّاأنیکونحیاًفیذكّى،وهوقولابراهیمالنخعي.وقالیوسف
ومحمدوالاوزاعيواللیثوالثوريوالحسـنبنحيّوالشـافعي:یؤكلوإنكانمیتاًإذا

ذُكّیتالامُ.وقالمالك:إنتمّخلقهوأشعرأكل،وانلمیتمّخلقهلمیؤكل(.
)2( مسـندأحمـدبـنحنبـل39/3،وسـننالدارمي84/2،وسـننابنماجـة1067/3 
حدیث3199،وسننابيداود646/1حدیث2828،وسننالترمذي18/3حدیث

1503،والمستدركعلىالصحیحین114/4 - 115.
)3( سـننابـنماجة1067/3حدیـث3199،والمصنفلعبدالـرزاقالصنعاني502/4 

حدیث8650.
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یصـيرلهحکمالذكاةلذكاتها.وإنكانكذلكحملناهعلىالجنینالکاملالذيقد
نبتعلیهالشعروالوبر،وخصصناعمومهبأدلتناالتيذكرناها.

أویکـونالتأویـلعـلىماتأوّلهأبوحنیفة،منأنذلكعلىسـبیلالتشـبیه،
وإنّماالمرادبالخبرأنذكاةالجنینمثله،ویماثلذكاةأمهفيالذبح،فیحملذلكعلى
الجنینالذييرجمنبطنأمّهحیاً،وذكاةماخرجحیاًكذلكواجبةكذكاةالأم.
ویقوّيتأویلالشافعيوإنكناقدبیناتخریجمذهبناعلىتأویلأبيحنیفةأنّ
لفظالجنینمشتقمنالاجتنانوهوالاستتار،وهوإنّمایسمىبهذاالاسمفيحال
كونهفيبطنأمّه،وإذاظهرزالعنهاسـتحقاقهذاالاسـمعلىالحقیقة،وسـمّي
بذلـكمجازاًمنحیثكانجنیناًقبلحالظهوره،فکیفيجوزأنیکونالمرادأن
الجنینإذاخرجحیاًذُكيكماتذكىأمه،وهولایستحقهذاالاسمبعدخروجه؟

فالأشبهأنیکونالمرادأنّذكاةأمهتتعدىإلیهفيالحکموهوجنینفيالبطن.
ومـنوجـهآخر،وهـوأنتخصیصالأمبالذكرلابُدّلهمـنفائدة،وإذاحُمل
عـلىأنذكاتهـاذكاةلجنینهاأفادهذاالتخصیص،وإذاحملعلىأنّالمرادأنّالجنین
یذبـحإذاخرجحیـاًكمایفعلبأمه،لمیفدهذاالتخصیصبالأم،لأنّغيرالأممن

الذبائحكلّهاكالأمفيهذاالمعنى،فلامعنىللتخصیص.

فـإنقیـل:قدرويهذاالخبربالنصب،ومعالنصبلابُدّمنالتشـبیهفکأنه
قال:ذكاةالجنینكذكاةأمه،فلماسقطالکافتعدىالفعلإلىلفظذكاةفانتصب.
قلنا:قدبیناأنحملالخبرعلىالتشـبیهیتخرجعلىمذهبنافماعلینافيالنصب

إلّامثلماعلینابالرفع.

علىأنأصحابالشافعيقدأجابواعنروایةالنصببعدأندفعواظهورها
واشتهارهاومساواتهاللروایةبالرفعبأنقالوا:أنالنصبیمکنأنیکونوجهه
أنالتقدیر:ذكاةالجنینبذكاةأمه]56/ب[أوفيذكاةأمه،فلماأسقطحرفالجر
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وجبالنصبفلميلصالنصبللتشبیهعلىكلحال.
فأماالخبرالآخرالذيیتضمنكلواإنشـئتمفإنانحملهعلىالجنینالذيقد

تکاملوأشعروأوبرونتركعمومالظاهربالأدلة.
] 5/238[ مسـألة :ومماّانفردتبـهالامامیةتحریمأكلالطحالوالقضیب

والخصیتینوالرحموالمثانة،ویکرهونالکلیتین)1( . 
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2( .

)1( روىالکلینـيفيالـکافي254/6حدیـث2عنمحمدبنيحیى،عنأحمدبنمحمد،عن
أبييحیـىالواسـطيرفعهقال:مـرّأميرالمؤمنینعلیهالسـلامبالقصابـینفنهاهمعنبیع
سبعةأشیاءمنالشاةناهمعنبیعالدموالغددوآذانالفؤادوالطحالوالنخاعوالخصي
والقضیب.فقاللهبعضالقصابین:یاأميرالمؤمنینماالکبدوالطحالإلّاسـواء؟فقال
لـه:كذبـتیـالکع،ایتونيبتوریـنمنماءأنبئكبخـلافمابینهما،فـاتيبکبدوطحال
وتورینمنماء،فقالعلیهالسـلام:شـقّواالطحالمنوسـطهوشقواالکبدمنوسطه،
ثمأمرعلیهالسـلامفمرسـافيالمـاءجمیعاً،فابیضتالکبدولمینقـصشيءمنه،ولمیبیض
الطحـالوخـرجمافیهكلهوصـاردماً،كلهحتىبقيجلدالطحـالوعرقهفقالله:هذا

خلافمابینهماهذالحموهذادم(.
)2( المجموع69/9 - 70،وفیضالقدیر312/5.

قـالأبوبکرالکاشـانيفيبدائعالصنائـع61/5:)بیانمايحرمأكلـهمنأجزاءالحیوان 
المأكولفالذييحرمأكلهمنهسـبعةالدمالمسـفوحوالذكروالأنثیانوالقبلوالغدةوالمثانة
والمرارةلقولهعزشـأنهويحللهمالطیباتويحرمعلیهمالخبائثوهذهالأشـیاءالسبعةمما
تستخبثهالطباعالسلیمةفکانتمحرّمة.وروىعنمجاهدرضياللهعنهأنهقالكرهرسول
اللهصلّىاللهعلیهوسلّممنالشاةالذكروالأنثیینوالقبلوالغدةوالمرارةوالمثانةوالدم(.
وقالالسمرقنديفيتحفةالفقهاء70/3:)وعنمجاهدأنّهقال:كرهرسولاللهصلّىالله 
علیهوآلهوسـلّمسـبعةمنالشاةالمذبوحة:الذكر،والأنثیین،والقبل،والغدد،والمثانة،
والمـرارة،والـدم.ثمأبوحنیفةفسّرهذاوقال:الدمحرامللنصالقاطع،وأماالحکمفي
السبعة:فمکروه،لأنهمماّلاتستحسنهالأنفس،وإنهأرادبهالدمالمسفوح،فأمادمالکبد

والطحالودماللحم:فلیسبحرام(.
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والدلیلعلىصحةماذهبواإلیهالإجماعالذيتردد،وإنشـئتأنتبنيهذه
المسـألةعلىبعضالمسـائلالمتقدّمةالتيعلیهادلیلظاهر،وأنّأحداًمنالأمةما

فرّقبینالمسألتین.

 

وروىالصنعانيفيالمصنف535/4حدیث8771بسـندهعنمجاهدقال:كانرسـول 
اللهصلّىاللهعلیهوسلّمیکرهمنالشاةسبعا:الدم،والحیا،والأنثیین،والغدة،والذكر،

والمثانة،والمرارة،وكانیستحبمنالشاةمقدمها(.
وروىالطبرانيفيالمعجمالاوسط181/9بسندهعنابنعمرقالكانرسولاللهصلّى 
اللهعلیهوسلّمیکرهمنالشاةسبعاالمرارةوالمثانةوالمحیاةوالذكروالأنثیینوالغدةوالدم

وكانأحبالشاةإلىرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّممقدمها(.
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مسائل الأشربة

] 1/239[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیـةالقولبتحریمالفُقاع)1( ،وأنّه
جارٍمجرىالخمرفيجمیعالأحکام،منحدّشاربها،وردّشهادته،وفينجاسته.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2( .

والدلالةالإجماعالمتردّد،وإنشـئتأنتبنيهذهالمسـألةعلىبعضماتقدّم
منالمسائلالتيفیهاظاهركتاباللهتعالىفعلت.

وممـّایعارضبهالمخالفونمایروونهعنثقاتهـمورجالهممنتحریمالفقاع؛
لأنّالذيترویهالشـیعةوتختصبهمنالروایـاتفيهذاالبابممایرونهیمکنهم

أنیقولوا:ألّانعرفهؤلاء،ولانثقبرواتها)3( .

)1( الفُقـاع:هوشرابیُتّخذمنالزبیبأوالشـعيرحتىیعلـوهالزَبَد.وقدوردفیهعنأبي
الحسنعلیهالسلامأنّهقال:)الفقاعخمرٌاستصغرهالناس(.

)2( الشرحالکبير327/10.
قالابنحزمفيالمحلّى478/7:)كلّشيءأسـکركثيرهأحداًمنالناسفالنقطةمنهفما 
فوقهاإلىأكثرالمقادیرخمرٌ،حرامملکه،وبیعه،وشربه،واستعمالهعلىكلأحد،وعصير
العنب،ونبیذالتین،وشرابالقمح،والسیکران،وعصيركلّماسواهاونقیعهوشرابه،
طُبخكلّذلكأولمیطبخ،ذهبأكثرهأوأقله،سواءفيكلّماذكرناولافرق،وهوقول
مالك.والشافعي.وأحمد.وأبيسلیمانوغيرهم،وفىهذااختلافقدیموحدیث(.

قـالابوبکرالکاشـانيفيبدائعالصنائـع40/7:)أماالأشربةالتـيتتخذمنالأطعمة 
كالحنطةوالشـعيروالدخنوالذرةوالعسـلوالتینوالسکرونحوهافلايجبالحدّبشربها
لانشربهـاحـلالعندهماوعندمحمـدوإنكانحرامالکنهيحرمةمحـلالاجتهادفلم
یمکـنشربهـاجنایةمحضةفلاتتعلقبهاعقوبةمحضةولابالسـکرمنهاوهوالصحیحلان

الشربإذالمیکنحراماأصلافلاعبرةبنفسالسکركشربالبنجونحوه(.
)3( فيالنسخةض)بروایتها(وفيم)بروایتهم(.
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فمنذلكمارواهأبوعبیدالقاسـمبنسلامقال:حدثناأبوالأسود)1( ،عن
ابنلهیعة)2( ،عندراجأبيالسمح)3( . 

وروىالسـاجي)4( صاحبكتـاباختلافالفقهاء،قالحدثناسـلیمانبن
داود)5( ،قـالأخبرنـاابـنوهب،قالأخبرنيعمـروبنالحـارث)6( أنّدرّاجاًأبا

)1( أبوالأسود،كنیةلاكثرمنراوي،ولعلهمحمدبنعبدالرحمنبننوفلالقرشيالاسدي،
أبوالأسـودالمدني،روىلهالجماعة.انظرتهذیبالکمال645/25،وتهذیبالتهذیب9 

/307،وسيراعلامالنبلاء150/6 .
)2( ابـنلهیعـة،عبـداللهأبوعبدالرحمنالمـصريالمتوفى174،ویقالغـيرذلك،منرجال
مسلم،وأبيداود،وابنماجة،والترمذي،وثقهمالك،وأحمدبنصالح،وابنشاهین.
وأثنىعلیهآخرونبالضبط،والاتقان،والصدق،وصحةالکتاب.قالملاعليالقاري
فيشرحمسـندابيحنیفـة:499:)قالأبوداود:سـمعتأحمدبـنحنبلیقول:ماكان

مثلابنلهیعةبمصرفيكثرةحدیثه،وضبطه،وإتقانه(.
)3( قـالالبخـاريفيالتاریخالکبـير290/5 - 291برقم947:)عبـدالرحمن،قالابن
بکيرحدثناعبدالله:حدثنادراجأبوالسمحمنأهلمصرواسمهعبدالرحمن،سمععبد

اللهبنالحارثبنجزءوأباالهیثموابنحجيرة،سمعمنهعمروبنالحارث(.
وقالابنحبانفيمشاهيرعلماءالامصار:300برقم1517:)أبوالسمحالذيیقالله 
دراجاسمهعبداللهبنالسمح،وقدقیل:عبدالرحمنبنالسمحبنأسامةالتجیبي،كان

مولدهسنةخمسوعشرینومائةماتسنةثنتینوثمانینومائة،ربماوهم(.
)4( أبويحیى،زكریابنيحیىالساجيالبصري،محدثالبصرة،أخذالفقهعنالربیعوالمزني
وروىعـنهدبـةبـنخالدوالعنـبريومحمدبنبشـار،لـهاختلافالفقهـاءواختلاف
الحدیثأوالعللماتسـنة307هجریة.طبقاتالشـافعیةالکبرى226/2،وتذكرة
الحفاظ250/2،ولسانالمیزان488/2،وطبقاتالفقهاءالشافعیة:61،وشذرات

الذهب250/2 . 
)5( سلیمانبنداودبنالجارودالفارسيالبصريالشهيربأبيداودالطیالسيالمتوفىسنة204 

هجریةمؤلفكتابالمسند.
)6( جـاءفيموسـوعةطبقـاتالفقهـاء425/2برقم583مـالفظه:)عمـروبنالحارث



كتابالاشربة/حرمةشربالفقاع........................................................ 131

السـمححدّثـه،واجتمعاعـلىأنّدراجاًقال:إنّعمربنالحکـم)1( حدثناعنأم
حبیبة)2( زوجالنبيعلیهالسـلام،أنّناسـاًمنأهلالیمنقدمواعلىرسـولالله
صلّىاللهعلیهوآلهلیُعلّمهمالصلاةوالسننٌوالفرائض،فقالوا:یارسولالله،أنّ
لناشراباًنعملهمنالقمحوالشعير،فقالعلیهالسلام:»الغبيراء«؟فقالوا:نعم،

قالعلیهالسلام:»لاتطعموه«.

قالالساجيفيحدیثه:قالعلیهالسلامذلكثلاثاً.
وقالأبوعبیدالقاسمبنسلام:ثملماكانبعدذلكبیومینذكروهالهعلیه
السـلامفقـال:»الغبـيراء«؟قالوا:نعم،قـالعلیهالسـلام:»لاتطعموها«،فلما

ابـنیعقـوبالأنصاري،أبـوأُمیّةالمصريّ،المـدنّيالأصل.مولدهسـنةاثنتینأواحدى
وتسـعین،وقیـلغيرذلـك.روىعن:أیوببنموسـىالقرشّي،وبُکـيربنعبداللهبن
الاشـجّ،وجعفـربـنربیعة،وربیعةالـرأي،وعبداللهبنأبيملیکـة،وعمروبندینار،
ومحمدبنمسـلمالزهري،ویزیدبنأبيحبیب،وخلقكثير.روىعنه:قتادةشـیخه،
وعبـداللهبـنوهب،واللیثبنسـعد،ومالـكبنأنس،ويحیىبنأیـوب،وآخرون.
وكانقارئاً،مفتیاً،أفتىفيزمنیزیدبنأبيحبیب،وعبیداللهبنأبيجعفر،وكانأدیباً

فصیحاً(.
)1( قـالابـنحبانفيصحیحـه191/12برقم5365:)قالأبوحاتـمالرازي:عمربن
الحکـمهـذاعمربنالحکمبنثوبانحلیفالأوسمنجلّةأهلالمدینةسـمععبداللهبن

عمروأباهریرةوأمحبیبة(.
)2( أمحبیبة،واسـمهارملةبنتأبيسـفیانبنحرببنأمیةبنعبدشمس،تزوجهاعبید
اللهبنجحشبنریاببنیعمر،فولدتلهحبیبةفکنیتبها،وكانعبیداللهبنجحش
هاجـربـأمحبیبةمعهإلىأرضالحبشـةفيالهجرةالثانیةفتنصروارتدعنالاسـلاموتوفي
بـأرضالحبشـة،وثبتتأمحبیبةعلىدینهاالاسـلام،فأرسـلرسـولاللهصـلىاللهعلیه
وآلـهيطبهاإلىالنجـاشي،فزوجهاالنجـاشيوأصدقهاأربعمائةدینـار.والقصةمعروفة
ومشـهورةفيكتبالسـيروالتاریخ.أنظرالطبقاتالکبرى208/1و96/8،وأسـد

الغابة573/5،وشذراتالذهب54/1،والإصابة298/4 .
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أرادواأنینطلقواسـألوهعلیهالسـلامأیضاً،فقال:»الغبيراء«؟قالوا:نعم،قال
»لاتطعموهـا«.قالـوا:فإنـملایدعونا،فقالعلیهالسـلام:»ومنلمیتركها

فاضبواعنقه«)1( .
وروىأبوعبیدأیضاً،عنابنأبيمریم)2( ،عنمحمدبنجعفر)3( ،عنزید

)1( روىأحمدبنحنبلفيمسنده427/6قال:ثناحسنقالثناابنلهیعةقالثنادراجعن
عمربنالحکمانهحدثهعنأمحبیبةبنتأبيسـفیانانأناسـاًمنأهلالیمنقدمواعلى
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفأعلمهمالصلاةوالسـننوالفرائضثمقالوا:یارسول
اللهانّلنـاشرابـاًنصنعهمنالقمحوالشـعيرقالفقال:)الغبـيراء(قالوا:نعم.قال:)لا
تطعمـوه(ثـملماكانبعدذلكبیومینذكروهمالهأیضـاً،فقال:)الغبيراء(.قالوا:نعم.
قـال:)لاتطعمـوه(ثملماأرادواأنینطلقواسـألوهعنه،فقال:)الغبـيراء(قالوا:نعم.

قال:)لاتطعموه(قالوا:فإنملایدعونا،قال:)منلمیتركهافاضبواعنقه(.
ورواهابـویعـلىفيمسـنده68/13حدیـث7147،والبیهقـيفيالسـننالکـبرى8  
/292،وابـنحبانفيصحیحه190/12حدیـث5365،والطبرانيفيالمعجمالکبير
246/23،والهیثميفيمجمعالزوائد54/5 - 55وقالفيذیلالحدیث:رواهأحمدوأبو

یعلىوالطبرانيوفیهوابنلهیعةوحدیثهحسن،وبقیةرجالأحمدثقات.
)2( سـعیدبـنالحکمبنمحمدبنسـالمالمعروفبابنأبيمریـمالجمحي،أبومحمدالمصري،
مـولىأبيالضبیـع،مولىبنيجمح.روىعنعبداللهبنعمرومحمدبنجعفربنأبيكثير
ومالـكواللیـثوغيرهم.وعنـهالبخاريروىلههـووالباقونبواسـطةمحمدبنيحیى
الذهليوالحسنبنعليالخلالوأبيعبیدالقاسمبنسلاموجماعة.ولدسنة144ومات

سنة224هجریةتهذیبالتهذیب17/4 .
)3( محمـدبـنجعفربنأبيكثيرالأنصاريالزرقي،مولاهمالمدني.روىعنزیدبنأسـلم
وحمیـدالطویـلوإبراهیمبنموسـىوغيرهـم.وعنهعبـداللهبننافعالصائـغوزیادبن

یونسوسعیدبنأبيمریموآخرین.تهذیبالتهذیب94/9 .
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ابنأسلم)1( ،عنعطاءبنیسار)2( ،أنّالنبيعلیهالسلامسُئلعنالغبيراءفنهى
علیهالسلامعنهاوقال:»لاخيرفیها«)3( .

)1( زیـدبـنأسـلمالعـدوي،مولاهم،الفقیـه،أبوأسـامة،وقیل:أبوعبـدالله.لقيابن
عمروروىعنهوعنسـلمةبنالأكوع،وعنهأبوالسـختیاني،وجریربنحازم،وهشام
السفیاني،وغيرهمماتسنة136هجریة.شذراتالذهب194/1،وتهذیبالتهذیب

395/3،وتذكرةالحفاظ132/1 .
)2( عطـاءبنیسـارالهـلالي،أبومحمدالمدنيالقاص،مولىمیمونـةزوجالنبيصلّىاللهعلیه
وآله.روىعنمعاذبنجبلوعنأبيذروأبيالرداءوغيرهم.وعنهزیدبنأسلموهلال
ابـنعـليوشریكبنأبينمروجماعة.ماتسـنة103وهوابـن84،وقیلفيوفاتهغير

ذلك.تهذیبالتهذیب217/7 .
)3( روىالشافعيفيالام193/6عنمالكعنزیدبنأسلمعنعطاءبنیسارأنرسول

اللهصلّىاللهعلیهوسلّمسئلعنالغبيراءفقال»لاخيرفیها«،ونىعنها.
ورويعـنمالـككماوردفيالمدونة845/2برقم10عنزیدبنأسـلم،عنعطاءبن 
یسـار،أنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمسُـئلعنالغبيراء؟فقال)لاخيرفیها،ونى
عنها(.مرسـلٌ.قالابنعبدالبر:أسـندهابنوهبعنمالكعنزیدعنعطاءعنابن
عباس.قال:وماعلمتأحداًأسـندهعنمالكإلّاابنوهب.قالمالك:فسـألتزید

ابنأسلم:ماالغبيراء؟فقال:هيالأسکركة.
أقول:قالابنعبدالبرفيالتمهید166/5 - 167:)مرسلمالكعنزیدبنأسلمعن 
عطاءبنیسارأنرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمسئلعنالغبيراءفقاللاخيرفیهاونى
عنهاقالمالكوسـألتزیدبنأسـلمعنالغبيراءفقالهيالأسـکركة.هکذارواهأكثر
رواةالموطأمرسـلًاوماعلمتأحداأسندهعنمالكإلّاابنوهبوحدیثابنوهبفي
ذلكحدثناهإسـماعیلبنعبدالرحمنبنعليقالحدثنامحمدبنالقاسـمبنشـعبانقال
حدثناغيرواحدعنیونسبنعبدالأعلىعنابنوهبعنمالكعنزیدابنأسلمعن
عطاءبنیسـارعنعبداللهبنعباسعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمأنهسـئلعنالغبيراء
فذكرهسواء.قالأبوإسحاقبنشعبان:وحدثناهأحمدبنمحمدعنالحارثابنمسکین
عنابنالقاسمعنمالكمثله.هکذاقالابنشعبانوالذيفيالموطألابنالقاسمفيهذا

الحدیثالإرسال،كروایةيحیىوغيره.والأسکركةنبیذالأرز.وقیل:نبیذالذرة(.
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وقالزیدبنأسلم:والاسکركة:هي،وهذاالاسميتصالفقاعبه،یعني
الاسکركةفيلغةالعرب)1( .

قـالابـنالرومـي)2( ،وهومّمـنلایطعنعلیـهفيعلماللغـةالعربیة،وكان
مشـهوراًبالتقـدمفیهـا.ویروىعنهأنهقـاللبعضرواتهوقدعمـلابنالرومي
قصیـدةإلقبهـاأباالعباسثعلباً)3( ،فإنردعلیكشـیئاًمنالإعرابفیهافألقني

ورواهابـنعبـدالبرفيالاسـتذكار20/8،والبیهقيفيمعرفةالسـننوآثار427/6 -  
428حدیـث5208.ثـمقالفيذیلالحدیث:قالمالكعنزید:هيالاسـکركة.ثم
قال:هذامرسل.وروینافيحدیثموصولعنأمحبیبةزوجالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم
أنناسـاًمنأهلالیمنقدمواعلىرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقالوا:یارسولاللهإن
لناشراباًنصنعهمنالقمحوالشعير.فقال:الغُبَيْراء؟قالوا:نعم.قال:لاتطعموه(.

)1( قالابوداودفيسـننه186/2ذیلالحدیث3685:)قالأبوداود:قالابنسـلامأبو
عبید:الغبيراءالسکركةتعملمنالذرة،شرابیعملهالحبشة(.

وقالابنمنظورفيلسـانالعرب376/4:)التهذیب:رويعنأَبيموسـىالأشَـعري 
ـکُرْكَةُخمرالحبشـة؛قالأَبوعبید:وهيمنالذرة؛قالالأزَهري:ولیسـت أَنهقال:السُّه
کْرُكَةُ،الجزمعلىالکافوالراءمضمومة.وفيالحدیث: بعربیة،وقیدهشـمربخطه:السُّه
أَنهسـئلعنالغُبَيْراءفقال:لاخيرفیها،ونىعنها؛قالمالك:فسـأَلتزیدبنأَسلم:
ماالغبيراء؟فقال:هيالسـکركة،بضمالسـینوالکافوسـکونالراء،نوعمنالخمور
ـقُرْقَع(.وذكرنحوهفي10  تتخـذمـنالذرة،وهيلفظةحبشـیةقدعرّبت،وقیـل:السُّه

/442مادة)سکرك(فلاحظ.
)2( أبوالحسن،عليبنالعباسبنجریج،وقیل:جورجیس،المعروفبابنالرومي،مولى
عبیداللهبنعیسىبنجعفربنالمنصور،شاعرمشهورمعروفصاحبنظمعجیب،له
نظـمفيجمیعالفنون،ولدفيبغدادسـنة221هجریةفيموضـعیعرفبالعقیقیة،وتوفي
سنة283أو284هجریة.انظرسيراعلامالنبلاء495/13،وفیاتالاعیان358/3.
)3( أبوالعباس،أحمدبنيحیىبنزیدبنسـیارالنحويالشـیبانيبالولاء،المعروفبثعلب،
ولدسنةمائتینللهجرة،كانإمامالکوفیینفيالنحويواللغة،وكانثقةصالحاًمشهوراً
بالحفظ،سـمعابنالأعرابي،والزبيربنبکار،وروىعنهالأخفشالأصغر،وأبوبکر،
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به،وإنردعلیكشیئامناللغةفلاولاكرامة،ولایتجاسرمعأبيالعباسثعلب
علىهذاالقولإلّامتقدّمأومتناهفيعلماللغة.

وأبیاتابنالرومي :
أسقنيالاسکركةالصنـبرفيجعضلفونه

واجـعلالفیـجنفیـهیاخلـیليبغصـونه]57/أ[
إنــهمصــفاةأعــلاهومسـكلبطــــونه)1( 

وأرادبالاسـکركة:الفُقاع،والجعضلفون:الکـوزالذيیشربفیهالفقاع،
والصنبر:البارد.والفیجن:الشراب.

وقـدروىأصحـابالحدیثمنطـرقمعروفة،أنّقوماًمنالعربسـألوا
رسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهعنالشرابالمتخذمنالقمح،فقالرسولاللهصلّى

اللهعلیهوآله:»أیسکر«؟قالوا:نعم،فقالعلیهالسلام:»لاتقربوه«)2( . 

وابـنالأنبـاري،وأبوعمرالزاهدوغيرهم،وصنفكتبامنهـا:)المصون(فيالنحوي،
ماتسنة291ه.أنظر:وفیاتالأعیان102/1برقم43،ومروجالذهب284/4،

وتذكرةالحفاظ666/2،وروضاتالجنات210/1 .
)1( وردتهـذهالابیـاتضمنمجموعثمانأبیاتفيالجزء495/2مندیوانهالذيشرحه

أحمدحسنبسج،وطبعفيبيروت،باختلاففيبعضالفاظه،منها:
فيجَعضَلفونهِ نـبِرَ نيالاسکركعالصِّ سَقِّ
واجعلالفَیجَنَفيالأفــواهِمنهبغُصونهِ
إنــّهمِصــفاةُأعــلاهُوعِطــرٌلبُــطونه
غـریدزُبونه ولیـکنمنصنـعةِالکـوفيِّ

)2( روىالطـبريفيالمعجـمالکبـير227/4بسـندهعـنمرثدبـنعبداللهالیـزنيأندیلم
الحميريأخبرهمأنهسـألرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفقال:)یارسـولاللهإناببلد
باردوإنانشربشرابانتقوىبهفقاللهرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»فهلیسـکر«؟
قال:نعم.قال:»فلاتقربوه«.ثمأعادعلیهالمسألة،فقالصلّىاللهعلیهوسلّم:»یسکر«؟
فقـال:نعـم،فقـال:»لاتقربوه«.قـال:فإنملنیصبرواعنه،قـال:»فمنلمیصبرعنه



ولمیسـألعلیهالسـلامفيالشرابالمتخذمنالشـعيرعنالإسکار،بلحرّم
ذلـكعلىالإطـلاق،وحرّمالـشرابالآخرإذاكانمسـکراً،فـدلّذلكعلىأن

الغبيراءمحرّمةبعینهاكالخمر.
وقـدروىأصحـابالحدیـثمـنالعامـةفيكتبهـمالمشـهورةأنّعبـدالله

الأشجعي)1( كانیکرهالفقاع)2( .

فاقتلوه«(.
ورواهابـنسـعدفيالطبقـاتالکـبرى533/5 - 534بسـندهعـنیزیدبـنأبيحبیب 
عـنمرثـدبنعبداللهالیزنيعنالدیلميقال:)قلت:یارسـولاللهإنّابأرضباردةوإنّا
نسـتعینبـشرابمـنالقمح،فقال:أیسـکر؟قلت:نعم،قال:»فلاتشربـوه«،ثمأعاد
فقـال:»أیسـکر«؟قلـت:نعم،فقال:»لاتشربوه«.قلـت:إنّملایصبرونعنه،قال:

»فإنلمیصبرواعنهفاقتلهم«(.
)1( كذاوردفيالنسـخالمعتمدة،ولعلهعبیداللهالاشـجعي،قالالذهبيفيتاریخالاسـلام
283/12:)قاليحیىبنمعین:مابالکوفةأعلمبسفیانمنعبیداللهالأشجعي.روى
عنـه:يحیـىبنآدم،وهاشـمبنالقاسـم،ويحیىبنمعـین،وأبوخیثمـة،وأبوكریب،
وعثمانبنأبيشـیبة،ویعقوبالدورقي،وآخرون.قالقبیصة:لماماتسـفیانالثوري

قعدالأشجعيموضعه.قلت:نزلبغداد،وماتسنةاثنتینوثمانینومائة(.
)2( أقول:لمأقفعلىهذاالقولفيالمصادرالمتوفرةسوىماذكرهالشیخالطوسيفيالرسائل
العـشر:259مـالفظـه:)منهممنأخبرنيالشـیخأبوعبداللهمحمدبـنمحمدبنالنعمان
والحسینبنعبیداللهقالا:أخبرناأبوعليمحمدبنالجنیدقال:أخبرنيأبوعثمانبنعثمان
ابنأحمدالذهبيقال:حدثنيأبوبکربنسالمعنالساباطيقال:حدثنيأحمدبنإبراهیم
الرومي،قالصالحبنإدریس،عنعبداللهالأشجعيأنهكانیکرهالفقاع.قالأحمدبن
إبراهیموكانابنالمباركیکرهه.قال:أحمدوحدثناأبوعبداللهالمدنيقال:مالكبنأنس
یکرهالفقاعویکرهأنیباعفيالأسواق.وكانیزیدبنهارونیکرهه.قالأحمد:وحدثنا
عبدالجباربنمحمدالخطابي،عنضمرةقال:الغبيراءالتينىرسـولاللهصلّىاللهعلیه
وآلهعنهاهيالفقاع.وعنعطاءعنعثمانبنالمعلمعنأبيهاشمالواسطيقال:الفقاع
نبیذالشعير،فإذانشفهوخمرحرام.وعنالخطابيعنحفص،عنغیاث،أنّهكانینهى

عنشربالفقاعویقول:هوالنقع(.
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وقالأحمدبنحنبل :وكانابنالمبارك)1( یکرهه)2( . 
وقـالأحمـد:وحدثنـاأبـوعبداللهالمـدني)3( قـال:كانمالكبـنأنسیکره

الفقاع،ویکرهأنیُباعفيالأسواق،وكانیزیدبنهارون)4( یکرهه)5( .

قالأحمد:وحدثناعبدالجباربنمحمدالخطابي)6( عنضمرة)7( قال:الغبيراء
التينىالنبيعلیهالسلامعنهاالفُقاع)8( .

)1( أبوعبدالرحمن،عبداللهبنالمباركبنواضحالحنظليالتمیمي،روىعنسلیمانالتیمي
وحمیدالطویلوخلقكثير،وعنهالثوريوخلقكثيرأیضاً،ماتسنة181لاحظتهذیب

التهذیب382/5 .
)2( تقدّمتالاشارةالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.

)3( محمدبنإسـحاقبنمحمدبنعبدالرحمن،أبوعبداللهالمدیني،یعرفبالمسـیبي،سـکن
بغـدادوحـدّثبهـاعنأبیه،وعنمحمدبـنفلیحالخزاعي،وأبيضمـرةأنسبنعیاض
اللیثـي،ومعـنبنعیسـىالأشـجعي،وعبـداللهبننافـعالزبيري.روىعنـهمحمدبن
إسـحاقالصاغـاني،ومسـلمبـنالحجـاجالنیسـابوري،وإبراهیمبنإسـحاقالحربي،
وعبداللهبنأحمدبنحنبل،وموسـىبنإسـحاقالأنصاريوغيرهم.انظرتاریخبغداد

251/1،برقم53 .
)4( أبـوخالد،یزیدبنهارونالواسـطي،روىعنسـلیمانالتیمـيوحمیدالطویلوعاصم
الأحولوغيرهموروىعنهأحمدبنحنبلوإسحاقبنراهویهويحیىبنمعینوغيرهم،

ماتسنة206هجریة.تهذیبالتهذیب368/11 .
)5( تقدّمتالاشارةالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.

)6( جاءفيكتابالعلللأحمدبنحنبل204/2برقم4878مالفظه:)وجدتفيكتاب
أبيبخطیدهحدثناعبدالجباربنمحمدبنعبدالحمیدبنعبدالرحمنبنزیدبنالخطاب،

أبوعبدالرحمنفيسنةثمانومائتینفيالمحرم،وماتفيصفر(.
)7( ضمرةبنسـعیدبنأبيحسـنةبفتحالمهملتینوالنونواسـمهعمروبنغزیةالأنصاري
المـازنيالمـدني.روىعنأبيسـعیدوأنس،وعنهابنهموسـىومالكوفلیـح،وثقهأحمد

وابنمعین(.
)8( أقـول :قـالابنقدامةفيالمغني341/10:)ولابأسبالفقاع،وبهقالإسـحاقوابن



وقالأبوهاشمالواسطي)1( :الفُقاعنبیذالشعير،فإذانشّفهوخمر)2( .
وقـالزیـدبنأسـلم:الغبـيراءالتينـىعنهارسـولاللهعلیهالسـلامهي

الاسکركة)3( . 
وقالأبوموسى)4( :الاسکركةخمرالحبشة)5( .

المنذر،ولاأعلمفیهخلافاً؛لأنهلایسکر،وإذاتُركیفسد،بخلافالخمر(.
)1( قـالالـرازيفيالجـرحوالتعدیـل140/9برقـم595:)يحیىبندینـاروهويحیىبن
أبيالأسـودأبوهاشـمالرمانيالواسـطيروىعنأبيالعالیةومجاهدوإبراهیموأبيقلابة
وأبيمجلز،روىعنهالثوريوشـعبةوشریكوهشـیموخلفبنخلیفةسمعتأبيیقول

ذلك(.
)2( تقدمتالاشارةالیهقبلقلیلفيالهامشالسابق،فیمانقلناهعنالشیخالطوسيفلاحظ.
)3( جـاءفيالموطـأ845/2حدیث10مالفظه:)وحدثنيعنمالك،عنزیدبنأسـلم،
عنعطاءبنیسـار،أنّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمسئلعنالغبيراء؟فقال)لاخير
فیهـا(ونـىعنها.ثمقال:قالمالك:فسـألتزیدبنأسـلم:ماالغبـيراء؟فقال:هي

الأسکركة(.
وذكـرالشـافعيفيمسـنده:281مالفظـه:)أخبرنامالكعنزیدبنأسـلمعنعطاء 
ابنیسـارأنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمسـئلعنالغبيراءفقال)لاخيرفیها(ونى
عنها.قالمالك:قالزیدبنأسلمهيالسکركة(.ونحوهذكرهوقالالشافعيفيالام6 
/193،ورواهالبیهقيفيمعرفةالسـننوالاثار427/6،وابنعبدالبرفيالاسـتذكار8 

/20حدیث1569،والتمهید166/5 - 167،.
)4( أبوموسـى،عبداللهبنقیسبنسـلیمبنحصاربنحربالأشـعري.روىعنالنبي
صلّىاللهعلیهوآله،وعليعلیهالسـلام،وابنعباس،وعماروغيرهم.ماتسـنة)42 ( 
ـ(.وقیل:غيرذلك.الاسـتیعاببهامشالإصابـة363/2،والإصابة وقیـل:)44ه

. 351/2
)5( قالابنمنظورفيلسـانالعرب376/4:)التهذیب:رويعنأَبيموسـىالَأشـعري
ـکُرْكَةُخمرالحبشـة؛قالأَبوعبید:وهيمنالذرة؛قالالأزَهري:ولیسـت أَنهقال:السُّه
کْرُكَةُ،الجزمعلىالکافوالراءمضمومة.وفيالحدیث: بعربیة،وقیدهشـمربخطه:السُّه
أَنهسـئلعنالغُبَيْراءفقال:لاخيرفیها،ونىعنها؛قالمالك:فسـأَلتزیدبنأَسلم:
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وإذاكانتهذهروایاتهم،وأقوالشیوخهم)1( ،ومتقدميأصحابحدیثهم،
فـماالمانـعلهممنتحریـمالفقاع،وهمیقبلونمنأخبارالآحـادماهوأضعفمماّ

ذكرناه؟.
وكیفیستحسنونالشناعةعلى)2( الامامیةفيتحریمالفقاع،ومالكابنأنس
وهوشـیخالفقهاءوأصحابالحدیثینهـىعنهوعنبیعه.وكذلكابنالمبارك،
ویزیدبنهارونوهماشـیخاأصحابالحدیثلـولاالعصبیةواتباعالهوىنعوذ

باللهمنهما.
]2/240[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالخمرمحرّمةعلىلسان

كلّنبي،وفيكلّكتابنزل،وأنتحریمهالمیکنمتجدداً.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،وذهبواإلىأنامتجددةالتحریم)3( .

دلیلنـاعلىصحةماذهبناإلیـهإجماعالطائفة،فإنّـملايتلفونفیماذكرناه.
ولكأیضاًأنتبنيهذهالمسـألةعلىبعضالمسـائلالمتقدّمةالتيفیهاظاهركتاب

ماالغبيراء؟فقال:هيالسـکركة،بضمالسـینوالکافوسـکونالراء،نوعمنالخمور
ـقُرْقَع(.وذكرنحوهفي10  تتخـذمـنالذرة،وهيلفظةحبشـیةقدعرّبت،وقیـل:السُّه

/442مادة)سکرك(فلاحظ.
)1( قالابنحجرفيفتحالباري45/10:)قالأبوعبیدجاءتفيالخمرآثاركثيرةبأسماء
مختلفـةفذكرمنهاالسـکربفتحتینقال:وهونقیعالتمرإذاغـلىبغيرطبخ،والِجعةبکسر
وهذه إلىأنقال:ـ الجیموتخفیفالعیننبیذالشـعير،والسـکركةخمرالحبشـةمنالذرةـ
الأشربـةالمسـماةكلّهاعنديكنایـةعنالخمر،وهـيداخلةفيقولهصلّىاللهعلیهوسـلّم

یشربونالخمریسمّونابغيراسمها(.
)2( زادفيالنسخةض)الشیعة(.

)3( قالالشـوكانيفينیلالاوطار55/9:)اختلففيبیانالوقتالذيحرمتفیهالخمر
فقـالالدمیاطـيفيسـيرتهبأنهكانعامالحدیبیة،والحدیبیةكانتسـنةسـت.وذكرابن

إسحاقأنهكانفيوقعةبنيالنضير،وهيبعدأُحد،وذلكسنةأربععلىالراجح(.
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اللهأوماأشبهه،وتبین)1( أنّأحداًمنالمسلمینمافرقبینالمسألتین،وأنالتفرقة
بینهماخلافالإجماع.

فـإنعورضنـابـمایروونهمنالأخبـارالـواردةبتجدیدتحریـمالخمر،وذكر
أسبابتحریمها)2( 

فجوابنـا]عـنذلـك[)3( أنّجمیـعمـارويفيتجدیـدتحریمهـاأخبـارآحاد
ضعیفـة،لاتوجـبعلمًاولاعمـلًا،ولانتركماذكرناهمنالأدلـةالقاطعةبمثل

هذهالأخبار.
فأمـامـاتدّعیهالیهودوالنصارىمنتحلیلأنبیائهـملهافکذبمنهمعلیهم،
كـماكذبـواعـلىأنبیائهـمفيكلّشيءكذّبهمالمسـلمونفیه،ولاحجّـةفیمایدعیه

هؤلاءالمبطلونالمعروفونبالکذب.

] 3/241[  مسـألة :عنـدالامامیةإذاانقلبتالخمرخلّاًبنفسـها،أوبفعل
آدمي،إذاطرحفیهاماتنقلببهإلىالخل،حلّت.

)1( فيالنسخةض)وتبیینذلك(.
)2( وروىأحمـدبنحنبلفيمسـنده351/2بسـندهعـنابيهریرةقـال:)حُرّمتالخمر
ثـلاثمرات،قدمرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمالمدینةوهمیشربـونالخمرویأكلون
المیسر،فسـألوارسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعنهـما،فأنزلاللهعلىنبیهصـلّىاللهعلیه
وسـلّم:)یسـألونكعنالخمروالمیسرقلفیهـمااثمكبيرومنافعللنـاسواثمهماأكبرمن
نفعهما(إلىآخرالآیة.فقالالناس:ماحرّمعلینا،إنّماقال:فیهمااثمكبير،وكانوایشربون
الخمرحتىإذاكانیوممنالأیامصلّىرجلمنالمهاجرین،أمّأصحابهفيالمغرب،خلط
فيقراءتهفأنزلاللهفیهاآیةأغلظمنها:)یاأيهاالذینأمنوالاتقربواالصلاةوأنتمسکارى
حتـىتعلمـواماتقولون(.وكانالنـاسیشربونحتىیأتيأحدهـمالصلاةوهومفیق،
ثـمأنزلـتآیةأغلظمنذلك:)یاأيهاالذینآمنواإنماالخمروالمیسروالأنصابوالأزلام

رجسمنعملالشیطانفاجتنبوهلعلکمتفلحونفقالواانتهیناربنا(.
)3( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةض.
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وخالفالشافعيومالكفيذلك)1( . 

وأبـوحنیفـةیوافق)2( الامامیةفیـماحکیناه،إلّاأنّهیزیـدعلیهمفیقولفیمن
ألقـى]57/ب[خمراًفيخـلٍفغلبعلیهاحتىلایوجدطعمالخمر:إنهبذلك
يحلّ)3( ،وعندالامامیةأنذلكلايجوز.ومتىلمتنقلبالخمرإلىالخلّلمتحلّ.

فکأنمانفردوامنأبيحنیفةبأنمامتنعوامماّأجازهعلىبعضالوجوه،وإن
وافقوهعلىانقلابالخمرإلىالخل،فجازلذلكذكرههذهالمسألةفيالانفرادات.

دلیلنـا:بعدالإجماعالمترددأنالتحریمإنّمایتناولماهوخمر،وماانقلبخلًا
فقـدخرجمنأنیکونخمراً،ولأنّهلاخلاففيإباحةالخلّ،واسـمالخلّیتناول

ماهوعلىصفةمخصوصة،فلافرقبینأسبابحصولهعلیها.

ویقـاللأصحـابأبيحنیفة:أيّفـرقبینغلبةالخلعـلىالخمرفيتحلیلها
وبـینغلبةالمـاءعلیهاأوغيرهمـنالمائعاتأوالجامداتحتـىلایوجدلهاطعم

ولارائحة؟

فـإنفرّقوابینالأمرین،بأنّالخمرتنقلـبإلىالخلّ،ولاتنقلبإلىغيرهمن
المائعاتأوالجامدات.

قلنا:كلامنافیهاعلىالانقلاب،فالخمرإذاألقیتفيالخلّالکثيرفماانقلبت

)1( تحفةالفقهاء329/3 .
)2( فيالنسخةض)لايالف(.

)3( عمدةالقاري100/14.
وقـالالسـمرقنديفيتحفـةالفقهـاء329/3:)ولـوألقـىفيالخمرعلاجامـنالملح، 
والمسـكوالبیـضوالخلحتىصارتحامضـاًيحلّشربهاعندنا،وصـارتخلًا.وعند
الشافعيلايحل.ثمقال:ولونقلالخمرمنالظلإلىالشمس،ومنالشمسإلىالظل،

حتىتصيرحامضا،تحلعندنا،وللشافعي،فیهقولان(.
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فيالحال]الىالخل[)1( بلعینهاباقیة.وكذلكهيفيالماء،فماالفرقبینأنتلقى
فیـما)2( يجـوزأنینقلبإلیه،وبینمالاینقلبإلیـهإذاكانتفيالحالموجودةلم

تنقلب؟

] 4/242[ مسـألة :وممـّایُظنّقبـلالتأملانفرادالامامیةبـهالقولبتحلیل
شربأبوالالإبل،وكلّماأُكللحمهمنالبهائم،إمّاللتداويأولغيره.

وقدوافقالامامیةفيذلكمالك،والثوري،وزفر)3( .

)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)ض(.
)2( فيالنسخةضوم)فیهاما(.

)3( حکـىالجصـاصفيمختصراختلافالعلـماء125/1فيبولمایـؤكللحمهقال:)قال
أبوحنیفـةوأبویوسـفوالشـافعيهونجـس.وقالمالـكومحمدبنالحسـنوالثوري

واللیثهوطاهر(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي732/1:)وبولمایؤكللحمهوروثهطاهـر،وهذامفهوم 
كلامالخرقي،وهوقولعطاءوالنخعيوالثوريومالك.قالمالك:لایرىأهلالعلم
أبوالماأكللحمهوشربلبنهنجساً.ورخصفيأبوالالغنمالزهريويحیىالأنصاري،
وقالابنالمنذر:أجمعكلّمننحفظعنهمنأهلالعلمعلىإباحةالصلاةفيمرابضالغنم

إلّاالشافعي،فإنّهاشترطأنتکونسلیمةمنأبعارهاوأبوالها(.
وقالابنرشدفيبدایةالمجتهد69/1:)اتفقالعلماءعلىنجاسةبولابنآدم،ورجیعه 
إلّابـولالصبـيالرضیعواختلفوافیماسـواهمنالحیـوان،فذهبالشـافعيوأبوحنیفة
إلىأنـاكلهـانجسـةوذهبقومإلىطهارتهابإطـلاق،أعنيفضلتيسـائرالحیوانالبول
والرجیع.وقالقوم:أبوالها،وأرواثهاتابعةللحومها،فماكانمنهالحومهامحرمةفأبوالها
وأرواثهانجسـةمحرمة،وماكانمنهالحومهامأكولةفأبوالهاوأرواثهاطاهرةماعداالتي
تـأكلالنجاسـة،وماكانمنهامکروها،فأبوالهاوأرواثهـامکروهة،وبهذاقالمالككما

قالأبوحنیفةبذلكفيالأسئار(.
وقالالشوكانيفينیلالاوطار60/1:)منقالبطهارةبولمایؤكللحمهوهومذهب 
العـترةوالنخعـيوالأوزاعيوالزهـريومالكوأحمدومحمدوزفروطائفةمنالسـلف،
ووافقهممنالشافعیةابنخزیمة،وابنالمنذر،وابنحبان،والاصطخري،والرویاني.
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وقالمحمدبنالحسنفيالبولخاصةمثلقولنا،وخالففيالروث)1( .
وقـالأبوحنیفةوأبویوسـفوالشـافعي:بولماأُكللحمـهنجس.وروثه

أیضاًكنجاسةذلكمماّلایؤكللحمه)2( .
والـذيیدلّعـلىصحةمذهبنـابعدالإجماعالمـتردد،أنّالأصـلفیمایؤكل
لحمـه،أویـشربلبنهفيالعقلالإباحة،وعلىمـنذهبإلىالحظردلیلشرعي،
ولنیوجدذلكفيبولمایؤكللحمه،لأنّمإنّمایعتمدونعلىأخبارآحاد،وقد
بیناأنّأخبارالآحادإذاسلمتمنالمعارضاتوالقدحلایعملبهافيالشریعة.
ثـمأخبارهمهذهمعارضةبأخباریرويهاثقاتهمورجالهمتتضمنالإباحة)3( ،

وسیجيءالکلامفيتفصیلهذهالجملة.
وأیضـاًفإنّبولمایـؤكللحمهطاهرغيرنجس،وكلّمنقالبطهارتهجوز
شربـه،ولاأحدیذهـبإلىطهارتهوالمنعمنشربه.والذيیـدلّعلىطهارتهأن
الأصلالطهارة،والنجاسةهيالتييحتاجفیهاإلىدلیلشرعي،ومنطلبذلك

لميجده.

وممـّايجـوزأننعـارضبهمخالفینـافيهذهالمسـألة،مایروونهعـنالبراءبن

أمافيالإبلفبالنص،وأمافيغيرهاممایؤكللحمهفبالقیاس(.
)1( حاشیةردّالمحتار226/1ونیلالاوطار60/1.

)2( الفتاوىالهندیة46/1،وبدایةالمجتهد69/1.
قـالالنـوويفيالمجمـوع548/2 - 549:)وأمّـابـولالحیوانـاتالمأكولـةوروثهـا 
فنجسـانعندناوعنـدأبيحنیفةوأبيیوسـفوغيرهما.وقالعطـاءوالنخعيوالزهري
ومالكوسـفیانالثوريوزفروأحمد:بولهوروثهطاهران.وحکاهصاحبالبیانوجهاً

لأصحابنا،وحکاهالرافعيعنأبيسعیدالإصطخري،واختارهالرویاني(.
)3( سننابنماجة1158/2حدیث3503،وسننالترمذي184/3حدیث1906.
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عازبعنالنبيعلیهالسلامأنهقال:»ماأكللحمهفلابأسببوله«)1( .

ومـایروونهأیضـاًعنحمید)2( ،عنأنـس،أنّقوماًمنعُرینـة)3( قدمواعلى
النبـيعلیهالسـلامالمدینـة،فاسـتوخموها)4( ،فانتفختأجوافهـم،فبعثهمعلیه

السلامإلىلقاحالصدقةلیشربوامنأبوالها)5( .

)1( السننالکبرى413/2،والمصنفلابنابيشیبة140/1حدیث11،وسننالدارقطني
135/1حدیث455 .

)2( حمیـدالطویـل،وهـوحمیـدبـنتيرویه،ویقـال:ابنیرى،ویقـال:ابنتيرویقـال:ابن
مهـران،ویقـالابنعبدالرحمن،ویقالابنداور،أبوعبیدةالبصري،روىعنانسابن
مالـكروىعنـهعبیداللهبنعمرويحیىبنسـعیدوالثوريومالكوشـعبةسـمعتأبي

یقولذلك.قالهالرازيفيالجرحوالتعدیل219/3برقم961 .
)3( قـالالحمـويفيمعجمالبلـدان115/4:)عرینة:بلفظتصغـيرعرنة،قالأبوعمرو
الشـیباني:الظمـخواحدتهظمخة،وهوالعرنواحدتهعرنة:شـجرةعلىصورةالدلب
یقطـعمنهخشـبالقصارینویدبغبـهأیضا،وعرینة:موضعببلادفـزارة،وقیل:قرى

بالمدینة،وعرینة:قبیلةمنالعرب(.
)4( قالابنمنظورفيلسانالعرب720/11:)وفيحدیثالعُرَنیِِّین:فاسْتَوْبَلواالمدینةأَي

استوخَموهاولمتوافقأَبدانَم.یقال:هذهأَرضوَبلَِةٌأَيوبئِةوخِمة(.
)5( صحیحابنحبان230/4،وتفسيرالسمعاني33/2.

وروىالترمذيفيسـننه184/3حدیث1906بسندهعنحمیدوثابتوقتادةعنأنس 
)أنّناسـاًمنعرینةقدمواالمدینة،فاجتووها،فبعثهمرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفي
إبـلالصدقـةوقالاشربـوامنألبانـاوأبوالها(.ثمقـال:)هذاحدیثحسـنصحیح
غریـبمـنحدیثثابت.وقدروىهذاالحدیثمنغيروجـهعنأنس،رواهأبوقلابة

عنأنسورواهسعیدبنأبيعروبةعنقتادةعنأنس(.
وروىالبیهقيفيالسـننالکبرى296/2حدیث3498بسندهعنأنسبنمالكقال: 
)قـدمأعـرابمنعرینـةإلىنبياللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفأسـلموافاجتـوواالمدینةحتى
اصفـرتألوانـم،وعظمـتبطونمفبعثبهمنبـياللهصلّىاللهعلیهوسـلّمإلىلقاحله

فأمرهمأنیشربوامنألباناوأبوالها(.
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وأیضـاًفـإنّالنبـيعلیهالسـلامطـافبالبیـتراكباًعـلىراحلتـهفيجمیع
الروایـات)1( ویـداالراحلـةورجلاهـالاتخلـومنبولهـاوروثهاأیضـاً،هذاهو

الأغلبالأظهر،فلوكانذلكنجساًلنزّهالنبيعلیهالسلامالمسجدعنه.
فإنقیل:قولهعلیهالسلام:»لابأسبه«لایدلّعلىالطهارة،وإنّمایقتي
خفّةحکمهعنغيره.ألاترىأنّهلايجوزأنیقالمثلهذهاللفظة]58/أ[فیما

لاشبهةفيطهارتهوإباحته.
قلنـا:لايجـوزأنتحمـلهـذهاللفظـةإلّاعلىالطهـارةوالإباحـة،لأنّأهل
الشریعةماجرتعادتهمبأنیقولوافیماحظرهثابتإنّهلابأسبه،علىأنّبعض
النجاسـاتقـدیکونأخفّحکمًامنبعض،ولایقالفیـهلابأس،وإنّمالايجوز
أنتدخـلهـذهاللفظةفيالُمجمَععلىطهارتهوإباحته،لأنّالعادةجرتبدخولها

فیماهومباحطاهرعلىاختلاففیه،ودخولشبهةفيحکمه.

فـإنقالوافيحدیثالعُرینینإنّهعلیهالسـلامإنّماأباحهمشربأبوالالإبل
فيحالضورةوعلىسبیلالتداويكماتحلّالمیتةمعالضرورة.

قلنا:لوكانفيحالالمرضیبیحالابوال؛لأباحهافيأوقاتناهذه،وأبوحنیفة
یمنعمنذلك)2( وإنّمايجیزهأبویوسفوالشافعي)3( . 

وروىابـنابيشـیبةفيالمصنـف391/8حدیث2بسـندهعنأنـس)أنّنفراًمنعکل 
ثمانیـةقدمواعلىالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفبایعوهعلىالاسـلام،فاسـتوخمواالأرض،
وسـقمتأجسـامهم،فشـکواذلكإلىالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفقـال:)ألاتخرجون
مـعراعینـافيإبلهفتصیبوامنأبوالهاوألبانـا(،قالوا:بلى،فخرجوا،فشربوامنأبوالها

وألبانا(.وذكرأنأباحنیفةكرهشربأبوالالإبل(.
)1( انظرالکافي429/4حدیث16،والمغني415/3،وامتاعالاسماع108/2.

)2( المبسوط9/24،وبدایةالمجتهد69/1.
)3( المجموع548/2 - 549 .
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وإذابطلاعتراضأبيحنیفة،فالذيیبطلاعتراضأبيیوسـفوالشـافعي
وجهان:

أحدهمـا:أنالنبيعلیهالسـلاملـوكانأباحذلكللـضرورة؛لوقفعلیه
وبیّناختصاصهبالضرورة.

والوجهالثاني:مارويعنهعلیهالسـلاممنقوله:»إنّاللهلميجعلشـفاءكم
فیماحرّمعلیکم«)1( . 

وهـذاالـذيذكرناهتأولقـومقولهتعـالى:﴿فیِهِمَاإثِْـمٌكَبيٌِروَمَناَفـِعُللِنَّاسِ
فْعِهِمَا﴾)2( ،علىأنّالمنافعهاهناهيالمکاسب. مِننَّ وَإثِْمُهُمَآأَكْبَرُ

فإنقالوا:ماأبیحفيحالالاضطرارلمیتناولههذاالخبرالذيرویتموه،لأنّه
إنّمایقتينفيالشـفاءعمّاتحریمهثابـت،وماتدعوإلیهالضرورةلایکونحراماً

بلمباحاً.
قلنا:الظاهریقتينفيالشفاءعمّاحُرّمفيسائرالأوقات،وتخفیفالتحریم

فيحالةدونأخرىعدولعنالظاهر.
فـإنقیـل:معنىالخـبرأنّشـفاؤكملیسبمقصـورعلىالمحرّمـات،بلفي

المباحاتلکممندوحة.
قلنا:هذاأیضاًتخصیصللخبر،وعدولعنظاهره.

وقالابنالجوزيفيكشـفالمشـکلمـنحدیثالصحیحـین145/4:)وأماالتداوي 
بأبـوالالإبلفقدسُـئلأحمـدعنذلكفقال:لابأس.وسُـئلمرةأخرىفقـال:أمّامن
علـةفنعـم،وأمّارجلصحیحفلایعجبنيأنیشربأبوالالإبل.قالالخلال:والروایة

الصحیحةجوازشربهالغيرضورة(.
)1( صحیحالبخاري248/6،والمسـتدركعلىالصحیحین410/4،والسننالکبرى10 

/5،ومجمعالزوائد72/5،وفتحالباري68/10،وعمدةالقاري191/21.
)2( سورةالبقرة219:2 .
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فإناحتجعلینامخالفونافينجاسةالبولبمایروونهعنالنبيعلیهالسلاممن
قولـه:»إنّمایغسـلالثوبمنالبولوالدموالمني«)1( ،وأنهعامفيسـائرالأبوال

ومایؤمربغسلهوجوبالایکونإلانجسا،وماهونجسلايجوزشربه.

وبـمایروونـهعنالنبيعلیهالسـلامأنهمّربقبرینفقـال:»إنمایعذبان،وما
یعذبـانفيكبير،أمـاأحدهماكانیميفيالنمیمة،وأماالآخرفکانلایسـتبرئ

منالبول«)2( ،وهذاعامفيجمیعالأبوال.
وبمایروونهعنهعلیهالسـلام:»اسـتنزهوامنالبول،فإنعامةعذابالقبر

منه«)3( .
فیقـاللهم:قدمضىأنأخبارالآحادلیسـتبحجةفيالشریعةإذاخلتمن
المعارضـات،ثـمأخباركمهذهمعارضةبمانرویه)4( منطرقکـموقدذكرناه)5( . 

فأمامانرویهنحنمنطرقنافمالايحصىكثرة)6( .

)1( قـالالرافعيفيفتحالعزیز189/1 - 190:)ویوجهالقولبنجاسـةالمنيوهومذهب
أبيحنیفةومالكبمارويأنهصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:)یغسـلالثوبمنالبولوالمذي

والمني(.
وقالالسرخسيفيالمبسوط81/1:)قولالنبيصلّىاللهعلیهوسلّملعماربنیاسر:»إنّما 

یغسلالثوبمنخمس:منالبولوالغائطوالخمروالدموالمني«(.
)2( مسـندأحمدبنحنبل225/1،وسـننالدارمي188/1،وصحیحالبخاري61/1و
99/2،وصحیـحمسـلم166/1،وسـننابنماجة125/1حدیـث347معتقدیم

وتأخيرفيبعضالالفاظ.
)3( سننالدارقطني134/1حدیث453و136حدیث458،وعمدةالقاري155/3،

ونصبالرایة1 195 - 196.
)4( فيالنسخةضوم)تروونه(

)5( فيالنسخةضوم)ذكرهبعضکم(.
)6( انظرهافيالکافي57/3،والتهذیب246/1- 247.
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وإذاسـلّمناهذهالأخبار،ولمنعارضهابمایسـقطالاحتجاجبها،كانلناأن
نحملالخبرالأولعلىماهونجسمنالأبوالكبولالإنسان،وبولمالایؤكل

لحمه،ووجبهذاالتخصیصلمکانالأدلةالتيذكرناها.

والشـافعيلایمکنهالاسـتدلالبهذاالخبر،لأنّهلایوجبغسـلالمنيّ،لأنّه
عندهطاهر)1( ،ولابدلهأیضاٌمنتخصیصلفظةالبول،لأنّهیرىأنّبولالرضیع

لايجبغسله)2( .

فأماأبوحنیفةفلابدلهمنتخصیصهأیضاً،وحملهعلىالدموالبولالکثيرین،
لأنّـهلایوجبغسـلالقلیلین)3( منهـما)4( ،لأنّهیرىأنبـولالرضیعطاهر)5( ،
ویعدلعنظاهره]58/ب[فيالمنيأیضاً،لأنّهلایوجبغسله،وإنّمایوجب

فركه)6( ،فقدأجمعناكلّناعلىتخصیصهذاالخبر.

ویقـاللهـمفيالخبرالثاني:قـدرويهذاالخبرعلىخلافمـاحکیتم؛لأنّه
رويأنّهكانلایتنزهمنبوله)7( . 

)1( تقدمتالاشارةالیهفيالمسألة6و7.
)2( المجموع589/2 .
)3( فيالنسخة)القلیل(.

)4( تقدمتالاشارةالیهفيالمسألة6و7فلاحظ.
)5( والمحلى158/1.

)6( تقدمةالاشارةالیهفيالمسألة6.
)7( روىابنماجةفيسـننه125/1حدیث347بسـندهعنابنعباس،قال:مررسـول
اللهصلّىاللهعلیهوسلّمبقبرینجدیدین،فقال:»إنمالیعذبان.ومایعذبانفيكبير.أمّا

أحدهمافکانلایستنزهمنبوله،وأماالآخرفکانیمشىبالنمیمة«.
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2( ،تخصیصببولهلابولغيره. ورويأیضاًأنّهكانلایستبرئمنالبول)1( 

ولیسلهمأنيالفوافيذلك،فیقولوا:إنالاسـتبراءهوالتباعد،وقدیلزمه
التباعدوالتنزهعنبولهوبولغيره،ولهذایقال:استبرأتالأمةإذاتباعدتعنها،

لتعرفبراءةرحمها.
وذلـكأنّالاسـتبراءلایعتبرفیهبأصلوضعاللغـةإذاكانفيعرفالشرع
قداسـتقرعلىفائدةمخصوصة،فقدعلمناأنالقائلإذاقال:فلانلایسـتبريمن
البول،أواستبرأتمنالبول،لایفهمعنهإلّابولهدونبولغيره.علىأنّظاهر

الخبرلوكانعاماًعلىمارووهلوجبتخصیصهبالأدلةالتيذكرناها.
عـلىأنفيهـذاالخبرمـایقتـيالإختصاصببولمـالایؤكللحمـه،لأنّه
یتضمـنالوعیدوذكرالعذاب،وعندمنخالفناأنمسـائلالاجتهادلایسـتحق

فیهاالوعید.
فـإنقالـوا:لمیلحقالوعیـدمنحیثلمیتنزهفقطبلمـنحیثلمیتنزهعن

البولمعاعتقادهنجاسته،ومنفعلذلكیلحقهالوعیدلامحالة.
قلنا:هذاعدولعنالظاهر،وبعدُفهذاالتأویلیسـقطاسـتدلالکمبالخبر،
لأنّتقدیرالکلامعلىهذاالتأویلأنهیعذبلأنهكانلایتنزهمنالبولمعاعتقاد
نجاسـته،وهذالایدلّعلىنجاسـةكلّبول،وإنّمایدلّعلىخطأمنأقدمعلىما
یعتقـدقبحـه،ولميجتنبمایعتقدنجاسـته؛لأنّالفاعـللذلكفيحکممنفعل

القبیح،فأیندلیلکمعلىنجاسةجمیعالأبوال،وهوالمقصودفيالمسألة؟.

)1( وقالالنوويفيالمجموع548/2:)حدیثابنعباسرضياللهعنهماانالنبيصلّىالله
علیهوسلّممرّبقبرینفقال:»إنمایعذبانومایعذبانفيكبيرأماأحدهمافکانلایستبرئ
منالبولوأماالآخرفکانیميبالنمیمة«.وروي»یستنزهمنالبول«،وروي»یستتر«

حدیثصحیحرواهالبخاريومسلمبهذهالألفاظ(.
)2( زادفيالنسخةض)والاستبراءمنالبول(.
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عـلىأنّفيالخـبراختلالاًظاهراً،لأنّهیتضمنأنمایعذّبـان،ومایعذّبانعلى
كبير،وذلككالمتناقض،لأنّالعذابلایکونإلّاعلىالکبائر،ومالیسبکبيرفلا

عذابعلىفاعلهعندمنجعلفيالمعاصيكبائروصغائرمنغيرإضافة.

ولایصـحّأیضـاًعلىمذهـبالقائلـینبالإرجاء،لأنّـمیعتقـدونأنجمیع
المعـاصيكبائـر،وأنّـهیسـتحقالعذابعـلىكلّشيءمنهـا،ومنذهـبإلىهذا
المذهبلاینفياسمالکبيرةعنشيءمنالمعاصي،وإنّمایقولعلىسبیلالإضافة

هذهالمعصیةأصغرمنتلك،فأمامعالانفرادبالذكر،فالکلّعندهكبائر.

فأمّـاالخبرالأخيرالذيتعلّقوابهفکلامناعلیهكالکلامفيالخبرالذيتقدّمه
بلافصل،فلامعنىلإعادته.
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مسائل اللباس

] 1/243[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنّهيجوزلبسالثوبالحریرإذا
كانفيخلالهشيءمنالقطنأوالکتان،وإنلمیکنغالباً)1( . 

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلك.وذهبأبوحنیفـةوأصحابهإلىجوازلبس
الحریـرإذاكانسـداهأواللحمةمنالقطنأوالکتان،ولميجـزهإذاكانتاللحمة

أكثر)2( . 

وحکىالطحاويعنالشـافعيأنهأباحلبسقباءمحشـوبقز،قال:لأنّالقز
باطن)3( .

والذيیدلّعلىصحةمذهبنابعدالإجماعالمترددأنالنبيصلّىاللهعلیهوآله
إنّـمانىعنلبسالحریر)4( ،وهذاالاسـمإنّمایتنـاولماكانمحضاًدونمااختلط

)1( انظرماتقدمفيالمسألة31 .
)2( مختصراختلافالعلماء375/4 .

قالأبوجعفرالطحاويفيشرحمعانيالاثار255/4:)فذهبقومالىانذلكالنهي 
قدوقععلىقلیلهوكثيره،فکرهوابذلكلبسالمعلمبعلمالحریر،والثوبالذيلحمتهغير
حریـر.ثمقـال:ففيهذهالاثاراباحةلبسالثوبمنغـيرالحریرإذاكانفیهمنالحریر

مثلالعلمأوكانتلحمتهغيرحریراذاكانسداهحریراً(.
)3( مختصراختلافالعلماء375/4 .

قالابنعبدالبرفيالاسـتذكار222/8:)وأماالشـافعيفأباحلباسقباءمحشوبقزلأنّ 
القـزباطـن،فکأنالملبوسعندهالمکروهمنالحریرماكانظاهراً(.وقالفیه256/14:
فذكـرابنوهبوابنالقاسـمعنمالكقـال:أكرهلبسالخز؛لأنّسـداهحریر،وأباح
الشـافعيلبسقباءمحشـوبقـز؛لأنّالقزمابطن،وقالأبوحنیفـة:لابأسبلبسماكان

سداهحریراًولحمتهغيرذلك.قال:وأكرهماكانلحمتهحریراًوسداهغيرحریر(.
)4( روىأحمدبنحنبلفيمسـنده92/4حدیثاطویلابسـندهعنقتادةعنأبيشیخالهنائي
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بغيره،والثوبالذيفیهقطنأوكتانلیسبحریر]59/أ[محض،فجازلبسه،
والصلاةفیه.

وإذاذهبواإلىأنالثوبالذيلحمتهقطنوسـداهحریريجوزلبسهلأنّهلیس
بحریرمحض،فکذلكماكانبعضهقطناًوإنلمیکنجمیعاللحمة.

فـإنقیل:هـذایقتيأنّهلوكانفيالثوبخیطواحدمنقطنأوكتانجاز
لبسه.

قلنـا:ظاهـرالنهيعـنلبسالحریرالمحـضیقتيذلـك،إلّاأنیمنعمنه
مانعغيره،والأولىأنیکونالخیطوالخیطانغيرمُعتدّبهماولاأثرلمثلهما،فأمّاإذا
كانمعتداًبمثله،مثلأنیکونلهنسبةإلىالثوبكخُمسأوسُدسأوعُشرفإنّه

يُرجهمنأنیکونمحضاً.
والعجبكلّهمنقولالشافعيفيحشوالقباءالحریرالمحض،الذيیتناوله
بلاشـبهةنيالنبيعلیهالسـلام،وأيّتأثيرلکونالحشوباطناًغيرظاهر؟أولا
یـرىأنّباطـنالجبّـةإذاكانحریراًمحضاًلميجزلبسـهاوإنكانتالبطانةلاتظهر

للعینلظهور)1( الظهارة،وهذابُعدٌشدیدٌ.

]244 /2[ مسـألة :وممـّاكانالامامیـةمنفـردةبه،أنّجلـودالمیتةمنجمیع

قال:كنتفيملامنأصحابرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمعندمعاویة،فقالمعاویة:
أنشـدكمالله،أتعلمونأنّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمنىعنلبسالحریر؟قالوا:

اللهمنعم.قالوأناأشهد...(الىاخرالحدیث.
وروىالبخاريفيالصحیح44/7بسندهعنعاصمعنأبيعثمانقال:كتبالیناعمر 
ونحنبآذربیجانانالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمنىعنلبسالحریرإلّاهکذا،وصفّلنا

النبيصلّىاللهعلیهوسلّمإصبعیه،ورفعزهيرالوسطىوالسبابة(.
)1( فيالنسخةضوم)كظهور(.
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الحیـوانلاتطهـربالدبـاغ)1( .وقـدوردتلهمروایـةضعیفةبجـوازاتخاذجلود
المیتـةمالمتکنكلباًأوخنزیراًبعدالدباغآنیة،وإنكانتالصلاةفیهالاتجوز)2( ،

والمعمولعلىالأول.

وخالـفالشـیعةجمیعالفقهـاءإلّاأحمدبنحنبل،فقدحُکـيعنهأنّالمیتةلا
تطهربالدباغ)3( .

مَتْعَلَیْکُمُالْمَیْتَةُ﴾)4( ،والتحریم دلیلنابعدالإجماعالمترددقولهتعالى:﴿حُرِّ
يجـبأنیتنـاولكلّبعـضمنأبعاضالمیتـةحلتهالحیاةثمّفارقتـه،والجلدبهذه
الصفـةبعـدالدباغوقبله،فیجبأنيحـرمالانتفاعبهبعدالدباغ،لأنّاسـمالمیتة

یتناوله.

)1( تقدمالحدیثعنهافيالمسألة5فلاحظ.
)2( قالالشـیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه10/1 - 11حدیث14و15:)وسـئل
الصادقعلیهالسلامعنجلدالخنزیريجعلدلواًیستقىبهالماءفقال:)لابأسبه(.وسئل
الصادقعلیهالسـلامعنجلودالمیتةيجعلفیهااللبنوالماءوالسـمنماترىفیه؟فقال:
)لابأسبأنتجعلفیهاماشئتمنماءأولبنأوسمن،وتتوضأمنهوتشرب،ولکنلا

تصلفیها(.
أقول :قالالشیخالطوسيفيالنهایة:587:)ويجوزأنیعملمنجلودالمیتةدلویستقى  

بهالماءلغيروضوءالصلاةوالشرب.وتجنبهأفضل(.
وقـالابـنادریـسفيالسرائـر115/3:)ورويأنهيجوزأنیعملمـنجلودالمیتةدلو 

یستقيبهالماء،لغيروضوءالصلاةوالشرب(.
وقـالالعلامـةالحليفيالمختلف324/8:)قالالشـیخفيالنهایة:ويجوزأنیعملمن 
جلودالمیتةدلویستقىبهالماءلغيرالوضوءوالصلاةوالشرب،وتجنبهأفضل.وجعلهابن

إدریسروایة(.
)3( الانصاف86/1،والمجموع217/1،وقدتقدمتالاشارةالیهفيالمسألة5فلاحظ.

)4( سورةالمائدة3:5 .
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ومماّیمکن)1( أنیذكرعلىسـبیلالمعارضةلهم،مارووهوسـطروهفيكتبهم
عـنالنبيعلیهالسـلاممنقولـه:»ألّاتنتفعوامنالمیتةبإهـابولاعصب«)2( ،

وعمومهذاالخبریقتيتحریمالانتفاعبهابعدالدباغ.

وقـولبعضهـم:إنّاسـمالإهـابيتصبالجلدقبـلالدباغ،ولایسـتحقه
بعده)3( غلطمفحش،لأنّالإهاباسـمللجلدفيالحالینوغيرمختصبأحدهما،

ولوجازأنیُدّعىفيالإهاباختصاص،جازأنیُدّعىفيالجلدمثلذلك.
فإناعترضوابمایروونهعنالنبيعلیهالسلاموقدسُئلعنجلودالمیتةفقال

علیهالسلام:»دباغهاطهورها«)4( . 
وفيخبرآخر:»أیّماإهابدُبغفقدطَهُر«)5( .

كانجوابناأنهذهأخبارآحادلایُعملبهافيالشریعة،ثمّبإزائهامارویتموه
عـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنالنهيعنذلك)6( ،ومارویناهمنالأخبارالتي

لاتحصىفيهذاالمعنى)7( .ولولمیبطلهذینالخبرینإلّاظاهرالقرآنلکفى.

)1( فيالنسخةضوم)يجوز(.
)2( مسـندأحمـدبـنحنبـل310/4،وسـننابنماجـة1194/2حدیث3613،وسـنن

الترمذي136/3،وسننالنسائي175/7،والسننالکبرى14/1 - 15. 
)3( القـولللنضربنشـمیل،حکاهابنداودفيسـننه67/4،كماحـکاهأیضاًابنالاثيرفي

النهایة83/1مادة)أهب(.
)4( مسندأحمدبنحنبل279/1،وسننالدارمي86/2،وسننابيداود274/2حدیث

4125،وسننالنسائي174/7،والسننالکبرى17/1 .
)5( مسـندالامامالشـافعي:10،ومسـندأحمدبنحنبل219/1،وسننالدارمي85/2،

وسننابنماجة1193/2حدیث3609،وسننالترمذي135/3حدیث1782.
)6( انظرمارواهالبیهقيفيالسننالکبرى15/1.

)7( انظرهـافيالـکافي453/6،ومـنلايحـضرهالفقیـه264/1،والتهذیـب207/2،
والاستبصار381/1)أبوابمايجوزالصلاةفیهومالايجوزمناللباسوالمکان(.
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وقـديجوزأنيُحملالخـبرانعلىالخصوص،وأنیریدبقولهعلیهالسـلام:
»أیّماإهابدُبغفقدطَهُر«المذكّىدونالمیت.

 





كتاب 

البيوع وغيرها
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مسائل البيوع

] 245 /1[ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةأنّالخیـاریثبتللمتبایعینفي
بیعالحیوان]59/ب[خاصةثلاثةأیاموإنلمیُشَرط.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلك،وذهبـواإلىأنّالحیوانكغـيره،لایثبتفیه
الخیارإلّابأنیُشَرط)1( .

دلیلناالإجماعالمتردد،ویمکنأنیکونالوجهفيثبوتهذاالخیارفيالحیوان
خاصة،أنّالعیوبفیهأخفى،والتغابنفیهأقوى،ففسَحَفیهولمیفسَحفيغيره.

ولیسللمخالفأنیقول:كیفیثبتبینالمتبایعینخیارمنغيرأنیشرطاه؟
وذلـكأنـهإذاجازأنیثبتخیارالمجلسمنغيراشـتراط،جـازأیضاّأنیثبت

الخیارالذيذكرناهوإنلمیشرط.
] 2/246[ مسألة :ومماّظُنّانفرادالامامیةبهولها)2( فیهموافق،القولبأنّ
للمتبایعینأنیشترطامنالخیارأكثرمنثلاثةأیام،بعدأنتکونمدّةًمحدودةً.

ووافقهمفيذلكابنأبيلیلىومحمدوأبویوسـفوالأوزاعي،وجوّزواأن
یکونالخیارشهراًأوأكثركالأجل)3( .

)1( الام75/3،والاستذكار483/6- 484،وحاشیةالدسوقي93/3،وبدایةالمجتهد
169/2،وفتحالباري273/4،وعمدةالقاري225/11.

)2( فيالنسخةضوم)لهم(.
)3( مختـصراختلافالعلـماء51/3،وبدائـعالصنائع174/5،وبدیـةالمجتهد169/2،

وفتـحالبـاري273/4،وعمـدةالقـاري225/11 - 227،والاسـتذكار483/6- 

.484
وقالابنعبدالبرفيالاسـتذكار486/6 -487:)واختلفوافياشـتراطالخیارإلىمدة 
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وقـالمالـك:يجوزعلىحسـبماتدعوالحاجـةإلیهفيالوقـوفعلىالمبیع
وتأملحاله)1( .

أنّهقال:إذااشترىالرجلاليء،فقاللهالبائع: وحکيعنالحسنبنحيّّ
إذهبفأنتفیهبالخیار،فهوبالخیارأبداًحتىیقول:قدرضیت)2( . 

وذهبأبوحنیفةوزُفرإلىأنّهلايجوزأنیشرطالخیارأكثرمنثلاث)3( ،فإن

غـيرمعلومـة،فقـالمالك:ذلكجائز،ويجعلالسـلطانلهفيذلكمـنالخیارمایکون
فيمثـلتلكالسـلعة.وقالأبوحنیفـةوأصحابه:إذاجعلالخیاربغيرمدةمعلومةفسـد
البیع،كالجعلالفاسـد،والثمنالفاسـد.وإنأجازهفيالثلاثجازعندأبيحنیفة،وإن
لميجـزهحتـىمضتالثلاثةالأیاملمیکنلهأنيجیز.وقالأبویوسـفومحمد:لهأنيتار
بعدالثلاث،وكذلكقولهمفیمناشترطلهالخیارأكثرمنثلاث،أنّهإذاأجازهفيالثلاث
جاز.وقالالشافعي:لايجوز،وإنأجازهفيالثلاث؛لأنّهبیعقدفسدباشتراطأكثرمن
ثلاث.وقیاسقولهفیمناشترطالخیارلمدةغيرمعلومةأنّهلايجوز،وإنأجازهفيالثلاث
وغيرهجائزإذااشـترطالخیاربغيرمـدةمذكورة، وقالـتطائفـةمنهم:الحسـنبنحـيّّ
ویکـونلهالخیارأبـداً.وقالالطبري:إذالمیذكرللخیاروقتـاًمعلوماًكانالبیعصحیحاً

والثمنحالاً،وكانلهالخیارفيالوقتإنشاءأمضىوإنشاءردّ(.
وقـالابنقدامةفيالمغني95/4 - 96:)ويجوزاشـتراطالخیـارمایتفقانعلیهمنالمدة 
المعلومة،قلّتمدتهأوكثرت،وبذلكقالأبویوسـفومحمدوابنالمنذر،وحکيذلك
عنالحسـنبنصالحوالعنبريوابنأبيلیلىوإسـحاقوأبيثور،وأجازهمالكفیمازاد
عـلىالثـلاثبقدرالحاجةمثلقریةلایصلإلیهافيأقلمنأربعةأیام؛لأنّالخیارلحاجته

فیقدربها،وقالأبوحنیفةوالشافعي:لايجوزأكثرمنثلاث(.
)1( مختـصراختـلافالعلماء51/3،وفتحالعزیز311/8،والمغني95/4،وفتحالباري

273/4،والاستذكار483/6- 484.
)2( وفتحالباري273/4،والاستذكار483/6- 484،وفتحالعزیز311/8،والمغني

94/4 - 95،ومختصرالمزني:76،والمدونةالکبرى170/4،والمحلى373/8 .
)3( فيالنسخةض)ثلاثةأیام(.
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فعلفسدالبیع،وهوقولالشافعي)1( .
دلیلنـاعـلىصحة)2( ماذهبناإلیهالإجماعالمتردد.وأیضاًفإنّخیارالشرطإنّما
وضـعلتأمّلحـالالمبیع،وقدتختلفأحـوالتأمّلهفيالطـولوالقصر،فجازأن
یزیدعلىالثلاث،كماجازأنینقصعنها،ولایلزمعلىذلكأنیثبتبلاانقطاع،

لأنّذلكینقضالغرضبالبیع.

)1( مختـصراختـلافالعلـماء51/3،وبدائعالصنائع174/5،وبدیـةالمجتهد169/2،
وفتحالباري273/4،وعمدةالقاري226/11،والاستذكار483/6- 484 .

وقالمحمدبنالحسـنالشـیبانيفيالاصل118/5:)والخیارعندناثلاثةأیامفمادونا، 
ولایکـونأكثـرمنذلك،ولوجعلتالمدةأكثرمنثلاثةأیامفلاخيرفیهإنطالتالمدة،
فیدخلفيهذامالايحسنفيطولالمدةویعتبرالمبیعوهذاقولأبيحنیفة،وأمافيقولأبي
یوسفومحمدفالخیارجائزوإناشترطشهراأوأكثرمنذلكبعدأنیبینذلكإلىوقت
معلوم.وإذااشـترىالرجلالسـلعةعلىأنهبالخیارأربعةأیامفإنهذابیعفاسـدلايجوز
فيقـولأبيحنیفـةفإناختارالمشـتريالبیعقبلأنیميثلاثةأیـامفذلكلهوإنمضت
الثلاثةالأیامقبلأنيتارفالبیعفاسـدوكذلكإنكانالشرطمنالخیارللبائع.وقالأبو
یوسفومحمدالخیارأربعةأیاموخمسةأیاموأكثرمنذلكبعدأنیسمىأجلامعلومافهو

جائزإناشترطذلكالمشتريأوالبائع(.
وقـالالرافعـيفيفتحالعزیـز311/8:)لايجـوزشرطالخیارأكثرمنثلاثـةأیام،فلو 
زادفسـدالعقـد،لانّالخیارغررفلایزادعلىمـاوردبهالخبر.وقالمالك:تجوزالزیادة
بحسـبالحاجـةحتىلواشـترىضیعةيحتاجالنظرفیهاإلىشـهرفصاعـداًيجوزشرطه،

وعنأحمدتجویزالزیادةمنغيرتحدید(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني94/4 - 95:)ويجوزاشـتراطالخیارمایتفقانعلیهمنالمدة 
المعلومـةقلتمدتهأوكثرت،وبذلكقالأبویوسـفومحمـدوابنالمنذر،وحکيذلك
عنالحسـنبنصالحوالعنبريوابنأبيلیلىوإسـحاقوأبيثور،وأجازهمالكفیمازاد
عـلىالثلاثبقـدرالحاجةمثلقریةلایصلإلیهافيأقلمـنأربعةأیاملأنالخیارلحاجته

فیقدربها،وقالأبوحنیفةوالشافعيلايجوزأكثرمنثلاث(.
)2( سقطمنالنسخة)ض(.
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فـإناعترضالمخالفبمایروونهعنالنبيعلیهالسـلاممنأنهقال:»الخیار
ثلاث«)1( .

فالجـوابعـنذلكأنّهـذاخبرواحد،وقـدبیناأنأخبـارالآحادلایعمل
علیهـافيالشریعـة،وبإزائهالأخبـارالواردةبجوازالخیارأكثرمـنثلاثةأیام)2( ،
ولأنّقولـهعلیـهالسـلام:»الخیارثلاثةأیـام«)3( لایمنعمنزیـادةعلیها،كمالم

یمنعمننقصانعنها.

فـإنقیـل:زیادةخیـارالشرطعـلىالثلاثةغـرر،ودخولالغـررفي]البیوع
یفسدها[)4( .

قلنـا:وثبوتـهفيالثلاثةأیضاًغرر،لأنّهلایدريفيهذهالمدةأيحصللهالبیع
أولايحصل؟،ومعذلكفقدجازالبیعمعثبوتهذاالغرر.

] 247 /3 [ مسـألة فيالربـا:ومماّانفردتبـهالامامیةالقولبأنّهلاربابین
الولـدووالـده،ولابینالزوجوزوجتـه،ولابینالذميوالمسـلم،ولابینالعبد

ومولاه.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،وأثبتواالربابینكلّمنعددناه)5( .

)1( قـالابـنعبـدالبرفيالاسـتذكار486/6:)قالأبـوعمر:حدّالخیـارثلاث،مذكور
فيحدیـثالمـصراة،رواهعبیداللهبـنعمروغيره،عنأبيالزناد،عـنالأعرج،عنأبي

هریرة،عنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم(.
)2( السننالکبرىللبیهقي274/5،وسننالدارقطني48/3حدیث2993.

)3( سـننالدارقطنـي48/3حدیـث2993،والسـننالکـبرى274/5،ونصـبالرایة
.434/4

)4( فيالنسخةض)البیعلايجوز(.
)5( الانصاف52/5،وكشافالقناع314/3 .

وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء192/4:)ولافرقفيالربابیندارالاسـلامودار 
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وقدكتبتقدیمًافيجوابمسـائلوردتمنالموصل،تأولتالأخبارالتي
یرويهـاأصحابنـا،المتضمّنـةلنفيالربابینمـنذكرناه،علىأنّالمـرادبذلكوإن
كانبلفـظالخـبرمعنىالأمـر،كأنّهقال:يجبأنلایقعبینمـنذكرناهربا،كما
قـالتعـالى:﴿وَمَندَخَلَـهُكَانَآمِناً﴾)1( ،وكقولهتعالى:﴿فَلَارَفَثَوَلَافُسُـوقَ
﴾)2( .وقولهعلیهالسـلام:»العاریـةمردودة«)3( و»الزعیم وَلاَجِـدَالَفِيالْحَجِّ

غارم«)4( .ومعنىذلككلّهمعنىالأمروالنهيوإنكانبلفظالخبر)5( .
فأمـاالعبدوسـیدهفلاشـبهةفينفـيالربابینهـما،لأنّالعبدلایملكشـیئاً،
والمالالذيفيیدهماللسـیده،ولایدخلالربابینالإنسـانونفسه،ولهذاذهب

أصحابنا]60/أ[إلىأنّالعبدإذاكانلمولاهشریكفیهحرمالربابینهوبینه.
واعتمدنـافينصرةهذاالمذهبعلىعمـومظاهرالقرآن،وأنّاللهتعالىحرم
بَا﴾)6( ،وهذاالظاهریدخل الرباعلىكلمتعاقدین،وقولهتعالى:﴿لاَتَأْكُلُواْالرِّ
تحتهالوالدوولده،والزوجوالزوجة.ثملماتأمّلتذلك،رجعتعنهذاالمذهب

الحـرب،وبـهقالأحمـدومالكوأبویوسـف.وقالابـوحنیفة:لايحرمالربابینالمسـلم
والحربيفيدارالحرب(.

)1( سورةآلعمران97:3.
)2( سورةالبقرة197:2.

)3( سـننأبيداود296/3 - 3565/297،ومسـندأحمـد21791/358/6وفیهـا
)العاریةمؤداة(.

)4( سـننالترمـذي565/3حدیـث1265و433/4حدیـث2120،ومسـندأحمدبن
حنبـل267/5و293،وسـننابـنماجـة804/2حدیث2405،والسـننالکبرى

. 72/6
)5( جوابـاتالمسـائلالموصلیاتالثانیـة،المطبوعةضمنمجموعةرسـائلالشریفالمرتضى

181/1فلاحظها.
)6( سورةآلعمران130:3.
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لأنّيوجـدتأصحابنامجمعین)1( علىنفيالربابینمنذكرناه،وغيرمختلفینفیه
فيوقتمنالأوقات،وإجماعهذهالطائفةقدثبتأنّهحجّة،ويصبمثلهظواهر

الکتاب،والصحیحنفيالربابینمنذكرناه)2( .
وإذاكانالربـاحکـمًاشرعیـاًجـازأنیثبتفيموضعدونآخـر،كماثبتفي
جنـسدونجنـس،وعـلىوجـهدونوجه،فـإذادلّتالأدلةعـلىتخصیصمن

ذكرناه،وجبالقولبموجبالدلیل.
ومماّیمکنأنیعارضظواهرهبهمنظواهر)3( الکتاب،أنّاللهتعالىقدأمر
بالإحسـانوالإنعـام،مضافاًإلىمـادلّتعلیهالعقولمنذلك،وحدّالإحسـان
إیصالالنفعلاعلىوجهالاستحقاقإلىالغيرمعالقصدإلىكونهإحسانا،ومعنى
الإحسانثابتفیمنأخذمنغيرهدرهمابدرهمین،لأنمنأعطىالکثيربالقلیل
وقصدبهإلىنفعهبهفهومحسنإلیه،وإنماأخرجنامنعدامناستثنیناهمنالوالد
وولده،والزوجوزوجته،بدلیلقاهر،تركنالهالظواهر،وهذالیسمعالمخالف

فيالمسائلالتيخالفنافیها.

فظاهـرأمـراللهتعـالىبالإحسـانفيالقـرآن،فيمواضـعكثـيرة،كقولـه
اللهیَأْمُرُباِلْعَدْلِ تعالى:﴿وَأَحْسِـنكَمَاأَحْسَـنَاللهإلَِیْـكَ﴾)4( وقولهتعـالى:﴿إنَِّ

وَالِإحْسَانِ﴾)5( ]مُعارضللآیات[)6( التيظاهرهاعامفيتحریمالربا.

فإذاقالوا:نخصصآیاتالإحسانلأجلآیاتالربا.

)1( فيالنسخةض)مجتمعین(.
)2( المقنع:374،

)3( فيالنسخةضوم)ظاهر(.
)4( سورةالقصص77:28 .

)5( سورةالنحل90:16 .
)6( فيالنسخةض)یعارضالآیات(.
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قلنـا:مـاالفـرقبینکـموبینمـنخصصآیـاتالربـالعمومآیـاتالأمر
بالإحسان؟وهذهطریقةإذاسُلکتكانتقویة.

] 248 /4[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبجوازشراءالعبدالآبق
معغيره،ولایشتريوحدهإلّاإذاكانبحیثیقدرعلیهالمشتري.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك،وذهبواإلىأنـهلايجوزبیعالآبـقعلىكلّ
حال)7( إلّامارويعنعثمانالبتيأنّهقال:لابأسببیعالآبق،والبعيرالشارد،
وإنهلـكفهومنمالالمشـتري)8( ،وهذاكالموافقـةللامامیة،إلّاأنّهلمیشرطأن

یکونمعهفيالصفقةغيره،كماشرطتالامامیة.

)7( المدونـةالکـبرى181/6،ومختصراختـلافالعلماء88/3،وحلیـةالعلماء82/4 - 
.84

قـالابـنقدامةفيالمغنـي271/4:)بیعالعبدالآبقلایصحسـواءعلممکانهأوجهله 
وكذلكمافيمعناهمنالجملالشاردوالفرسالعائروشبههماوبهذاقالمالكوالشافعي
وأبـوثـوروابنالمنذروأصحابالـرأي،ورويعنابنعمرأنهاشـترىمنبعضولده
بعيراًشارداً،وعنابنسيرین:لابأسببیعالآبقإذاكانعلمهمافیهواحداً،وعنشریح

مثله(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع284/9:)لايجوزبیعالعبدالآبقوالجملالشـاردوالفرس 

العائروالمالالضالونحوها(.
)8( مختصراختلافالعلماء89/3 .

وقـالابـنعبـدالـبرفيالتمهیـد137/21:)إنّالعلـماءاختلفوافيالآبـقیکونفيید 
مشـتریه،فقـالمالك:لايجوزبیعالآبـقإلّاأنیکونبحیثیقدرعلىتسـلیمه،ویعرف
،والشـافعي،وعبیداللهبن البائـعوالمشـتريحالـهفيوقـتالبیع،وقالالحسـنبنحـيّّ
الحسـن:لايجـوزبیعالعبدالآبق.وقالأبوحنیفـةوأصحابه:لايجوزبیعالعبدالآبقإلّا
أنیکونفيیدمشتریه.وقالعثمانالبتي:لابأسببیعالآبق،والبعيرالشارد،وإنهلك
فهومنمالالمشـتري،وإناختلفافيهلاكهفعلىالمشـتريالبیّنةأنههلكقبلأنیشتریه،

وإلّاأعطاهقیمته،وكذلكالمبتاعإذاتقدّمشراؤه(.
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والدلیـلعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتکرر.ومعولمخالفینافيمنعبیعه
علىأنهبیعغرر،وأنّنبیناعلیهالسلام»نىعنبیعالغرر«)1( ،

وربماعوّلواعلىأنهمبیعغيرمقدورٍعلىتسـلیمه،فلمیصحّبیعهكالسـمك
فيالماء،والطيرفيالهواء.وهذالیسبصحیح؛لأنّهذاالبیعيرجهمنأنیکون

غرراًلانضمامغيرهإلیه،كبیعالثمرةالموجودبعضها،والمتوقعوجودباقیها.

وهـذاهـوالجوابعنقیاسـهم،وإنكناقـدبیناأنالقیـاسلامدخللهفي
الشریعة،لأنهلایمکنتسلیمجمیعالثمرةالتيوقععلیهاالعقدفيوقتالصفقة

وإنكانالعقدجائزاً.

فـإنقیـل:نحـننخالـففيذلـك،ولانجیـزأننبیعثمـرةمعلومـة)2( مع
موجودة.

قلنا:أمّامالكفإنّهیوافقناعلىهذاالموضع.

وحجتناعلىمنخالفنافیهأنهلاخلاففيأنطلعالنخلة]60/ب[التي
لمتؤبرداخلفيالبیع)3( معها،وإنكانفيالحالمعدوماً،فکیفيجوزأنیدعي

أنّبیعمعدوموموجودلايجوز؟.
] 249 /5[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیةالقـولبتحریمبیـعالفقاع

وابتیاعه.
وكلّالفقهاءيالفونفيذلك)4( .

)1( مسندأحمد376/2،وسننابيداود119/2حدیث3376،والسننالکبرى266/5 
و302،ومجمعالزوائد80/4،والمصنفلعبدالرزاق109/8حدیث14507.

)2( فيالنسخةض)معدومة(وفيم)معدودة(.
)3( فيالنسخة)المبیع(.

)4( تقدمالحدیثعنهافيالمسألة239 .
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وقدرويعنمالككراهیةبیعالفقاع)1( .
دلیلنـاالإجماعالمـتردد،وأیضاًأننبنيهذهالمسـألةعلىتحریمـه،فنقول:قد
ثبت)2( حظرشربه،وكلّمنحظرشربهحظرابتیاعهوبیعه،والتفرقةبینالأمرین

خروجعنإجماعالأمة.

] 250 /6[ مسـألة :وممـّاانفردتبـهالامامیةأنّمنأبتاعشـیئاًمعیناًبثمن
معینولمیقبضه،ولاقبضثمنه،وفارقهالبائعبعدالعقدلیميوینقدلهالثمن،
فالمبتاعأحقّبهمابینهوبینثلاثةأیام،فإنمضتثلاثةأیامولميحضرالمبتاعالثمن،
كانالبائعبالخیارإنشـاءفسـخالبیعوباعهمنغيره،وإنشاءطالبهبالثمنعلى
التعجیلوالوفاء،ولیسللمبتاععلىالبائعفيذلكخیار،ولوهلكالمبیعفيمدة
الأیامالثلاثةكانمنمالالمبتاعدونالبائع،فإنهلكبعدالثلاثةالأیامكانمن

مالالبائع)3( .

)1( تقدمتالاشارةالیهفيالمسألة239ولاحاجةلتکرارهفلاحظ.
)2( زادفيالنسخةض)تحریمهو(.

)3( أقـول :قـالابنادریـسفيالسرائـر277/2 - 278:)فقداختلفقـولأصحابنافي
ذلـك،فذهـبشـیخناالمفید،والسـیدالمرتضىوغيرهمـاإلىأنهلاكهمنمالالمشـتري،
وذهـبشـیخناأبوجعفـروجماعةمنأصحابنـا،إلىأنّهلاكهمنمـالالبائع،دونمال
المبتـاعإنهلـكبعدالثلاثةالأیام،كانمنمالالبائـعدونمالالمبتاععلىكلّحالعند
الجمیـع،وعـلىالأقـوالكلّهابغيرخـلاف.والذيیقـوىفينفسيماذهبإلیهشـیخنا
أبوجعفـرالطـوسيرحمهالله،لأنّالإجماعحاصلمنعقدفيغيرهذهالصورة،أنّالمبیعإذا
هلكقبلأنیقبضهبائعهللمشـتري،أوقبلتمکینالبائعللمشـتريمنقبضهفإنهيهلك
منمالبائعه،وهذامنذاك.وأیضاًفلاخلافأنبعدالثلاثةالأیاميهلكمنمالبائعه،
والخـيرةلـهولاخيرةللمشـتري،بلالعقدلزمهواسـتقرعلیه،ولاخیـارله،وإنّماهلك
منماله،لأنّهمامکنالمشـتريمنقبضه،ولاقبضهإیاه،وفيقبلانقضاءالمدةالتيهي

الثلاثةالأیام(.
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وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك)1( ولمیقـلأحدٌمنهـمبهذاالترتیـبالذي
رتّبناه)2( .

دلیلنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهالإجماعالمتردد،وإنّماقلنـاإنّالمبتاعأحقّبهما
بینهوبینثلاثةأیام،لأنّهبالابتیاعواشتراطأنینقدالثمنالذيمضىفيإحضاره
قـدملك،وعلیهتعجیـلالثمن،فإذالميحضرهفيهذهالمـدةالمضروبةفکأنهرجع
عنالابتیاع،ولمیفبالشرطالذيشرطهمنتعجیلالثمن،وصارالبائعبالخیار

إنشاءفسخ،وإنشاءطالببالثمن.

وإنّماجعلناالمبیعإذاهلكفيالأیامالثلاثةمنمالالمبتاع،لأنّالعقدقدثبت
بینهما.

وقـدحکـيعنمالكأنّهكانیقـولفيالدابةإذاحبسـهاالبائعحتىیقبض
الثمن،فهلکت،فهيمنمالالمشـتري،وذلكإذاكانبیعاًعلىالنقد،فإنكان
علىغيرالنقد،فهومنمالالبائع)3( .فهذاموافقةللامامیةمنبعضالوجوه.

)1( الام70/3 - 71 .
وقـالالنـوويفيالمجمـوع264/9و265:)فمذهبنـاأنهلايجوزبیـعالمبیعقبلقبضه 
عقـاراًكانأومنقـولاً،لاباذنالبائعولابغيراذنه،لاقبـلأداءالثمنولابعده.ثمقال:
قـالأصحابناكمالايجـوزبیعالمبیعقبلالقبض،لايجوزجعلـهأجرةولاعوضاًفيصلح

ولااسلامهفيشيء،ولاالتولیةفیه،ولاالاشتراك(.
)2( انظرالمصنفلعبدالرزاق47/8،والمصنفلابنابيشیبة130/5.

)3( قـالالعینـيفيعمدةالقاري255/11:)اختلفالعلـماءفيهلاكالمبیعقبلالقبض،
فذهبأبوحنیفةوالشـافعي:إلىأنضمانهإنتلفمنالبائع،وقالأحمدوإسـحاقوأبو
ثـور:مـنالمشـتري،وأمّامالكففـرقبینالثیابوالحیـوان،فقال:مـاكانمنالثیاب
والطعـامفهلـكقبلالقبضفضمانهمـنالبائع،وقالابنالقاسـم:لأنهلایعرفهلاكه
ولابینـةعلیـه،وأماالدوابوالحیوانوالعقارفمصیبتهمنالمشـتري.وقالابنحبیب:
اختلفالعلماءفیمنباععبداًواحتبسهبالثمنوهلكفيیدهقبلأنیأتيالمشتريبالثمن،
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وقـدقلنـاأنّهإنهلكبعدالثلاثةكانمنمـالالبائع؛لأنّهبتأخيرالثمنعنه
قدصارأملكبه،وأحقّبالتصرففیه،فإنهلكفمنماله.

] 251 /7 [ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمنأبتاعشیئاًوشرط
الخیار،ولمیُسمّوقتاً،ولاأجلًامخصوصاً،بلأطلقهإطلاقاً،فإنّلهالخیارمابینه

وبینثلاثةأیام،ثمّلاخیارلهبعدذلك.

وباقيالفقهاءيالفونمفيذلك؛لأنّأباحنیفةیذهبإلىأنّهإذاشرطالخیار
إلىغيرمدّةمعلومةفالبیعفاسد،فإنأجازهفيالثلاثةجازعندأبيحنیفةخاصة،

وإنلميجزهحتىمضتالثلاثةأیام،لمیکنلهأنيجیزه)1( .

فکانسـعیدبنالمسـیبوربیعةواللیثیقولون:هومنالبائع،وأخذهابنوهبوكان
مالكقدأخذبهأیضاً،وقالسـلیمانبنیسـار:مصیبتهمنالمشـتريسـواءحبسهالبائع

بالثمنأملا،ورجعمالكإلىقولسلیمان(.
)1( مختصراختلافالعلماء55/3 .  

قالالنوويفيالمجموع225/9:)فيمذاهبالعلماءفيشرطالخیاروهوجائزبالاجماع 
واختلفوافيضبطه،فمذهبناأنهيجوزثلاثةأیامفمادوناولايجوزأكثر،وبهقالأبوحنیفة
وعبداللهبنشـبرمةوزفروالأوزاعيفيروایةعنه،وقالابنأبيلیلىوالحسـنبنصالح
وعبیداللهبنالحسـنالعنبريوأحمدبنحنبلوإسـحاقبنراهویهوأبوثوروأبویوسف
ومحمـدوابـنالمنذروداودوفقهـاءالمحدثینيجوزفيكلشيءبقـدرالحاجةفیه،فیجوزفي
الثـوبونحـوهالیـوموالیومـان،وفيالجاریةونحوهاسـتةأیاموسـبعة،وفيالدارنحو
الشهر.ثمقال:إذاتبایعابشرطالخیارغيرمؤقت،مذهبنابطلانالبیعلأنّفیهغرر.وبه
قالالثوريوأبوحنیفةوأصحابه،وقالأحمدواسـحاقالبیعصحیح،وأنّالخیارباطل.
وقـالالأوزاعـيوابنأبيلیلى:البیعصحیحوالشرطباطل،لقولهصلّىاللهعلیهوسـلّم
)كلّشرطلیسفيكتاباللهفهوباطل(قالا،وهذاظاهرفيأبطالالشرطوصحةالبیع.

وقالمالك:البیعصحیح،ویثبتلهماالخیارمدةتلیقبذلكالبیع(.
وقالابنعبدالبرفيالاسـتذكار486/6 -487:)واختلفوافياشـتراطالخیارإلىمدة 
غـيرمعلومـة،فقـالمالك:ذلكجائز،ويجعلالسـلطانلهفيذلكمـنالخیارمایکون
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وقالأبویوسفومحمد:لهأنيجیزبعدالثلاثة)1( .

وقـالمالـك:إنلميجعلللخیـاروقتاًمعلوماً)2( جـاز،وجعللهمنالخیار
مثلمایکونفيتلكالساعة)3( . 

وقالالحسنبنصالحبنحيّ:إذالمیعیّنأجلالخیار،كانلهالخیارأبداً)4( .

دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیـهالإجماعالمتکرر.ویمکـنأنیکونالوجهمع
إطـلاقالخیـارفيصرفـهإلىثلاثةأیـام،أنّهـذهالمدّةهـيالمعهـودةالمعروفةفي
الشریعـة،لأنیُـصرف)5( الخیارفیها،والـکلامإذاأطلقوجبحملهعلىالمعهود

المألوففیه.

] 8/252 [ مسـألة :]61/أ[ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمنابتاع
أمَةًفوجدبهاعیباً،ماعرفهمنقبلبعدأنوطأها،لمیکنلهردّها،وكانلهأرش
العیـب،إلّاأنیکـونعیبهامنحبل،فلهردّهامـعالوطء،ویردّمعهاإذاوطأها

نصفعُشِرقیمتها.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك،فذهبالشـافعيإلىأنّـهإذاأبتاعأمَـةًثیباً

فيمثـلتلكالسـلعة.وقالأبوحنیفـةوأصحابه:إذاجعلالخیاربغيرمدةمعلومةفسـد
البیع،كالجعلالفاسـد،والثمنالفاسـد.وإنأجازهفيالثلاثجازعندأبيحنیفة،وإن
لميجـزهحتـىمضتالثلاثةالأیاملمیکنلهأنيجیز.وقالأبویوسـفومحمد:لهأنيتار
بعدالثلاث،وكذلكقولهمفیمناشترطلهالخیارأكثرمنثلاث،أنّهإذاأجازهفيالثلاث

جاز.وقالالشافعي:لايجوز(.
)1( انظرالهوامشالمتقدّمة.

)2( سقطمنالنسخة)ض(.
)3( تقدمتالاشارةالیهفيالهامشالمتقدّمفلاحظ.

)4( مختصراختلافالفقهاء55/3،والمجموع225/9،والاستذكار486/6 - 487 .
)5( فيالنسخةض)یضرب(.
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فوطأها،ثمأصاببهاعیباً،فلهردّها،ولامهرعلیه)1(  .

)1( مختصراختلافالعلماء144/3،والشرحالکبير88/4 .
وقالالنوويفيالمجموع222/12:)هذهمسألةمشهورةاختلفالعلماءفیهاعلىثمانیة 
مذاهـب:)أحدهـا(أنیرّدهـاكماذكرهالمصنفولایردمعهاشـیئاً،وهـومذهبناالذي
نـصّعلیهالشـافعيوالأصحاب،ولميتلفوافیهوبه.قالزیـدبنثابتفیماقیلوعثمان
ومالـكواللیثبنسـعدوأبوثـور،ولافرقعندنافيذلكبـینأنیکونبعدالقبضأو
قبلـه،ولایکـونبالوطءقابضاًلهاعلىالمشـهور،ولامهرعلیهانسـلمتوقبضها،فان
تلفـتقبـلالقبضفهلعلیـهالمهرللبائع؟وجهانبناءعلىأنّالفسـخقبـلالقبضرفع
للعقـدمـنأصله،أومنحینه،الصحیـحلامهر،ولافرقبینأنیکونالمردودعلیهممنّ
تحرمعلیهبوطءالمشـتريكأبوابنهأولا،فانّذلكلایمنعالردّ.)والمذهبالثاني(أنّه
لایردّولایرجعبالأرش،وهوقولأبيحنیفةوالثوريوأبویوسـفوإسـحاق،وروي
ذلـكعـنعمروعليبنأبيطالبوابنسـيرینوالزهـري.)والثالث(أنـهیردّهاویردّ
معهـامهـرمثلها،وهوقولابنأبيلیلىوشریحفيروایـة،وقیل:إنّهروىنحوذلكعن
عمر.قالابنالمنذر:المهرفيقولابنأبيلیلىیأخذالعشرمنقیمتهاونصف،فیجعلالمهر
نصفذلك،یعنيیکونالمهرثلاثأرباععشرقیمتها،بذلكصّرحعنهغيره.)الرابع ( 
یردّهاویردّمعهامهرمثلهابالغامابلغ،وهوقولابنشـبرمةوالحسـنبنحيّوعبدالله
ابنحسـن.)والخامـس(یردّهاویردّمعهانصفعشرثمنهـا،وهوقولشریحوالنخعي
وقتادة،ورويمنطریقالشعبيعنعمر.)والسادس(یردّهاویردّمعهاحکومة،وهو
قولالشـعبي.)والسـابع(أنّالازمة،لوصحّذلكعنالحسـنوعمربنعبدالعزیز،
وهيروایةعنعليبنأبيطالب،فلایردّها،ولایرجعبيءعلىهذاالقول.)والثامن( 
یردّهـاویـردّمعهاعـشرثمنها،وهوقولابنالمسـیب،ورويعنابنالمسـیبیردّمعها

عشرةدنانير،ولعلذلككانعشرثمنها(.
وقـالابـنقدامـةفيالشرحالکبـير88/4:)إذااشـترىأمةثیباً،فوطأهاالمشـتريقبل 
علمـهبالعیـب،فلـهردّهاولاشيءعلیـه،رويذلكعـنزیدبنثابت،وبـهقالمالك
والشافعيوأبوثوروعثمانالبتي،وعنأحمدروایةأخرىأنّهیمنعالردّ،یرويذلكعن
عليرضياللهعنه،وبهقالالزهريوالثوريوأبوحنیفةوإسحاق؛لأنّالوطءكالجنایة،
لأنّـهلايلـوفيملـكالغيرمنعقوبةأومـال،فوجبأنیمنعالردّكـوطءالبکر.وقال
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وقـالابـنأبيلیلى:یردّهابالعیبویردّمعهـاالمهرلأجلالوطء،وقدروي
ذلكعنعمر)1( . 

وذهبالزهريوالثوريوأبوحنیفةوأصحابهإلىأنّهلایملكالردّبالعیب،
بلیمسکهاویأخذالأرش)2( . 

وانفرادالامامیةبالقولالذيذكرناهظاهر.

دلیلنـاعلىصحّةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،ولیسيجريوطءالثیبمجرَى
وطءالبکر،لأنّوطءالبکرفیهإتلافلجزءٍمنها،ولیسكذلكالثیب.

ویمکنأنیکونالفرقبینالحملوبینغيرهمنالعیوب،أنّالحملأفحش
العیوبوأعظمها،فجازأنیتغلظ)3( حکمهعلىباقيالعیوب.

شریحوالشـعبيوالنخعيوسـعیدبنالمسیبوابنأبيلیلىیردّهاومعهاأرش،واختلفوا
فیه،فقالشریحوالنخعي:نصفعشرثمنها،وقالالشـعبي:حکومةوقالسـعیدبن
المسیب:دنانير،وقالابنأبيموسى:مهرمثلها،وحکينحوهعنعمربنالخطاب(.
ثمقالفيموضعآخر:)إذاوطأالمشتريالبکرقبلعلمهبالعیب،ففیهروایتان)إحداهما( 
لایردّها،ویأخذأرشالعیب،وبهقالمالكوابنسيرینوالزهريوالثوريوالشافعي
وأبوحنیفةوإسحاق.قالابنأبيموسى:وهوالصحیحعنأحمد.)والروایةالأخرى(
یردّهاومعهاشيءاختارهاالخرقي،وبهقالشریحوسعیدبنالمسیبوالشعبيوالنخعي
ومالـكوابـنأبيلیلىوأبوثور،والواجبردّمانقـصقیمتهابالوطء،فإذاكانتقیمتها
بکـراًمائـةوثیباًثمانـین،ردّمعهاعشریـن؛لأنّهبفسـخالعقدیصيرمضمونـاًعلیهبقیمته
بخـلافأرشالعیـبالـذيیأخذهالمشـتري،وهذاقـولمالكوأبيثـور،وقالشریح

والنخعيیردّعشرثمنها،وقالسعیدبنالمسیبیردّعشرةدنانير(.
)1( مختصراختلافالعلماء145/3،والشرحالکبير88/4 .

)2( المصدرالسابق.
)3( فيالنسخةض)یُغلّظ(.
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مسائل الصرف

] 253 /1 [ مسـألة فيالـصرف :وممـّاانفردتبهالامامیـةالقولبجوازأن
یبتاعالإنسـانمنغيرهمتاعاًأوغيره،نقداًأونسـیئةمعاً،علىأنیسـلّفالبائع

شیئاً،أویقرضهمالاًإلىأجلٍ،أویستقرضمنه.
وأنکرذلكباقيالفقهاءوحظروه)1( .

دلیلنـاعـلىصحةماذهبنـاإلیهالإجمـاعالمـتردد،ولأنّاللهتعالىأحـلّالبیع
بالإطـلاق،وهـذاالبیعالـذيأشرناإلیهداخـلفيجملةالظاهـر،والقرضأیضاً

جائز،واشتراطهفيعقدالبیعغيرمُفسدٍله.

ولسـناندريمـنأيجهةحظرالمخالفونذلك،وإنّـمایرجعونإلىالظنون
والحسـبانالتـيلایرجـعفيالشرعإلىمثلهـا،ولاخلافبینهـمفيأنّهلولمیکن
یـشرطالقرضعندعقدالبیعثمرأىبعدذلـكأنیقرضه،كانذلكجائزاً)2( ،

)1( المجمـوع376/9و170/13،وبدایـةالمجتهـد130/2 - 131،ومجموعةالفتاوى
لابنتیمیة83/30 .

قـالابـنقدامةفيالمغنـي290/4:)مثلأنیقولبعتكداريهـذهعلىأنأبیعكداري 
الأخـرىبکـذا،أوعلىأنتبیعنيدارك،أوعلىأنأؤجـرك،أوعلىأنتؤجرنيكذا،أو
عـلىتزوجنـيابنتـك،أوعلىأنأزوجكابنتـيونحوهذا،فهذاكلّـهلایصح،قالابن
مسعود:الصفقتانفيصفقةربا،وهذاقولأبيحنیفةوالشافعيوجمهورالعلماء،وجوزه

مالك(.
)2( قـالابنرشـدفيبدایةالمجتهد129/2فيالنهيعـنالبیعوالشرط:)فاختلفالعلماء
لتعارضهذهالأحادیثفيبیعوشرط،فقالقوم:البیعفاسدوالشرطجائز.وممنقال
بهـذاالقولالشـافعيوأبوحنیفة،وقـالقوم:البیعجائزوالشرطجائـز،وممنقالبهذا
القولابنأبيشبرمة،وقالقوم:البیعجائزوالشرطباطل،وممنقالبهذاالقولابنأبي

لیلى،وقالأحمد:البیعجائزمعشرطواحد،وأمامعشرطینفلا(.
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وأيفرقبینأنیشرطهأولایشرطه؟.

] 2/254 [ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنّهيجـوزأنیکون
للإنسـانعـلىغيرهمـالمؤجل،فیتفقاعـلىتعجیله،بأنینقصهمـنمبلغه،ولا

یشبهذلكتأخيرالأموالعنآجالهابزیادةفیها؛لأنذلكمحظورلامحالة.

وخالفهمباقيالفقهاء،وسووابینالأمرینفيالتحریم.

دلیلناعلىماذهبناإلیهالإجماعالمتقدمذكره،وأیضاًفإنّتصرفالإنسـانفیما
یملکـهمباحبالعقلوالشرع،وقدعلمنـاأنّالدَینالمؤجللهمالكیصحّتصّرفه
فیـه،فیجـوزلهأنینقصمنه،كمايجوزلهالإبراءمنه،ومنعلیهأیضاًهذاالدین
هـومالـكللتصرففيماله،فلهأنیقدّمه،كمالهأنیؤخرهإلىأجله،ولاخلاف
فيأنّهلوقبضبعضهوأبرأهمنالباقيمنغيراشـتراط؛لکانذلكجائزاً،وأي

فرقفيجوازذلكبینالاشتراطونفیه.

 ] 255 /3 [ مسـألة : وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبه،وقـدوافقهافیهغيرها،
القولبجوازأنیبیعالإنسانالشاةأوالبعيرویشترطرأسه،أوجلده،أوعضواً

منأعضائه)1( . 

وروىابنوهب،عنمالك،القولبجواز)2( أنیسـتثنيجلدها)3( .وهذه
موافقةللامامیة)4( . 

وروىابنالقاسمعنمالك]61/ب[أنّهإذاباعشاةًفاستثنىمنهاثلثاًأو

)1( بدایةالمجتهد131/2 - 132.
)2( زادفيالنسخةض)ذلكوهو(.

)3( المدونةالکبرى294/4،ومختصراختلافالعلماء82/3 .
)4( أقـول:أشـارالطحـاويالىعددمنالقائلـینبالجواز،كماوردذلـكفيمختصراختلاف

الفقهاء82/3 - 83منهم:الحسنبنصالحبنحيّ،واللیث،والاوزاعي.
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ربعاًأونصفاً،أوفخذاًأوكبداً،أوصوفاًأوشعراًأوكراعاً،فإنّهإناستثنىثلثاً
أوربعاًأونصفاًفلابأسبذلك،وإناسـتثنىجلداًأورأسـاًفإنكانمسـافراًفلا
بـأسبـه،وإنكانحاضاًفلاخيرفیه)1( .وهذهالروایةأیضاًموافقةللامامیةفي

السفر،ولسنانعرففرقاًبینالسفروالحضرفيهذاالموضع.

وقالأبوحنیفةوأصحابه:لايجوزذلكالبتة،وهوقولالثوري)2( . 

وقالالشـافعي:لايجوزأنیبیعالرجلالشـاةویستثنيمنهاجلداًولاغيره،
فيسفرولاحضر)3( .

دلیلنـاعـلىماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،ولأنّهذاالعقدیقععلیهاسـمالبیع
اللهُّالْبَیْعَ﴾)4( .  باستثنائهفیجبأنیدخلفيعمومقولهتعالى:﴿وَأَحَلَّ

ولیـسیمکـنأنیُدّعىفيذلكجهالـة،فإنّالأعضاءمتمیـزة،منفردةمن
غيرها،ولیسيجريمجرىغيرهامماّیقعفیهالاشتراكوالاختلاط.

)1( مختصراختلافالعلماء82/3 .
وجاءفيالمدونةالکبرى293/4مالفظه:)قلت:أرأیتالشاةإذاباعهارجلأوالبعير 
أوالبقـرةفاسـتثنىمنهاثلثـاًأوربعاًأونصفاً،أواسـتثنىجلدهاأورأسـهاأوفخذهاأو
كبدهاأوصوفهاأوشـعرهاأوكراعها،أواسـتثنىبطوناكلّها،أواسـتثنىأرطالاًمسماة
كثيرةأوقلیلة،أيجوزهذاالبیعكلّهفيقولمالكأملا؟قال:أمّاإذااستثنىربعهاأوثلثها
أونصفهافلابأسبذلكعندمالك،وأمّاإذااستثنىجلدهاأورأسهافإنّهإنكانمسافراً

فلابأسبذلكوإنكانحاضاًفلاخيرفیه(.
)2( مختصراختلافالعلماء82/3،والفتاوىالهندیة130/3.

)3( مختصراختلافالعلماء83/3 . 
)4( سورةالبقرة275:2 .
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] 1/256[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةإثباتهمحقّالشفعةفيكلّشيء
مـنالمبیعـات،منعقار،وضیعة،ومتاع،وعـروض،وحیوانإنكانذلكمماّ

يحتملالقسمةأولايحتملها.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلك،وأجمعواعـلىأنّالاتجـبإلّافيالعقارات
والأرضین،دونالعروضوالأمتعةوالحیوان)1( . 

)1( مختـصراختـلافالعلـماء239/4،وفتـحالعزیـز361/11،والمجمـوع299/14،
وروضةالطالبین155/4 - 156،ومغنيالمحتاج296/2،المدونةالکبرى402/5،

والاستذكار86/7.
وقالالعینيفيعمدةالقاري20/12:)وقالالنخعيوشریحالقاضيوالثوريوعمرو 
ابنحریثوالحسنبنحيّوقتادةوالحسنالبصريوحمادبنأبيسلیمانوأبوحنیفةوأبو
یوسفومحمد:تجبالشفعةفيالأراضيوالرباعوالحوائط.ثمقال:ورويعنعطاءأنه
قال:الشفعةفيكلّشيءحتىفيالثوب،وحکىمقالةعطاءعنبعضالشافعیةومالك،
وأنکرهالقاضيأبومحمد،وحکىعنمالكوأحمدوجوبالشفعةفيالسفن،وفيحاوي
الحنابلة:وكلّمالایقسم،ولاهومتصلبعقاركالسیفوالجوهرةوالحجروالحیوانوما
فيمعنىذلك،ففيوجوبالشـفعةفیهروایتانذكرهماابنأبيموسـى،ولاتؤخذالثمار

بالشفعةتبعا،ذكرهالقاضي.وقالأبوالخطاب،تؤخذ(.
وقـالابـنعبدالبرفيالتمهید51/7:)إنّأصحابمالكاختلفوافيالشـفعةفيالثمرة 
إذابیعتحصةمنهادونالأصل،فأوجبالشـفعةللشریكفیهاابنوهبوابنالقاسـم
وأشـهب،ورووهعنمالك.وقالالمغيرةوعبدالملكابنالماجشـونوابنأبيحازموابن
دینـار:لاشـفعةفیهـا،ورووهعنمالكأیضاً،وهوقولأكثرأهـلالمدینة،وهومذهب

الشافعيوأحمدبنحنبلوداودبنعليوأهلالنظروالأثر،وهوالصحیحعندي(.
وجاءفيالمدونةالکبرى402/5مالفظه:)قالمالك:لاشفعةالّافيالدوروالأرضین 
والنخلوالشـجر.قیل:والشـجر؟قال:الشـجربمنزلةالنخل.قال:وجعلمالكفي
 الثمـرالشـفعة.قلت:ولاشـفعةفيدَینولاحیوانولاسـفنولابـزرولاطعامولافي
شيءمنالعروضولاسـاریةولاحجرولافيشيءمنالأشـیاءسـوىماذكرتليكان
ممایقسمأولایقسمفيقولمالك؟قال:نعملاشفعةفيذلك،ولاشفعةإلّافیماذكرت
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بینشریکین،وباع وقـدرويعنمالكخاصةأنّهقـال:إذاكانطعامٌأوبرٌّ
أحدهماحقّه،أنّلشریکهالشفعة)1( .

ثـماختلفأبوحنیفةوالشـافعي،فقـالأبوحنیفة:تجبالشـفعةفیمايحتمل
القسمة،ولاضرفيقسمته،وفیمالايحتملها)2( . 

وأسقطالشافعيالشفعةعمّالايحتملالقسمة،ویلحقالضرربقسمته)3( .

دلیلناعلىصحةمذهبناإجماعالامامیةعلىذلكفإنملايتلفونفیه.

ویمکنأنیعارضالمخالفونفيهذهالمسألةبکلخبروردعنالرسولعلیه
السلامفيإيجابالشفعةمطلقاً،كروایتهمعنهعلیهالسلامأنهقال:»الشفعةفیما

لمیقسم«)4( .

وأیضاًمارووهعنهعلیهالسلاممنقوله:»الشفعةفيكلّشيء«)5( .والأخبار

لك(.
)1( مختصراختلافالعلماء241/4،والمدونةالکبرى427/5.

)2( مختصراختلافالعلماء241/4،وبدائعالصنائع12/5 - 13. 
)3( مختصراختلافالعلماء239/4 .

)4( روىالشافعيفياختلافالحدیث:535وفيمسنده:181بسندهعنجابروغيرهعن
النبيصلّىاللهعلیهوسلّمأنهقال:»الشفعةفیمالمیقسم،فإذاوقعتالحدودفلاشفعة«.
وروىالبخاريفيالصحیح47/3بسـندهعنجابرأیضاًقالقضىرسـولاللهصلّىالله 
علیهوسلّمبالشفعةفيكلّمالمیقسم،فإذاوقعتالحدود،وصرفتالطرقفلاشفعة(.
)5( سـننالترمذي413/2 - 414حدیث1383،والسـننالکبرىللبیهقي110/6،

والمعجمالکبيرللطبراني123/11حدیث11244 . 
وروىالطحاويفيشرحمعانيالآثار125/4 - 126بسندهعنابنعباس)قال:قال 
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمالشریكشفیع،والشـفعةفيكلشيء.وروىبسندهعن

جابرقال:قضىرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمبالشفعةفيكلشيء(.
وقالابنحجرفيفتحالباري360/4:)وقدأخذبعمومهافيكلّشيءمالكفيروایة، 
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فيذلككثيرةجداً.

وممـّایمکنأنیعارضوابهأنّالشـفعةعندكمإنّماوجبـتلإزالةالضررعن
الشفیع،وهذاالمعنىموجودفيجمیعالمبیعاتمنالأمتعةوالحیوان.

فـإذاقالوا:حقّالشـفعةإنّمايجـبخوفاًمنالضررعلىطریـقالدوام،وهذا
المعنىلایثبتإلّافيالأرضینوالعقاراتدونالعروض.

قلنـا:فيالأمتعـةمایبقىعلىوجهالرهن،مثلبقاءالعِراص)1( والأرضین،
كالیاقوتوماأشبههمنالحجارةوالحدید،فیدومالاستضراربالشركةفیه،وأنتم

لاتوجبونفیهالشفعة.

وبعـدفـإنإزالةالضررالدائـمأوالمنقطـعواجبةفيالعقـلوالشرع،ولیس
وجوبإزالتهامختصاًبالمستمردونالمنقطع،فلوكانالتأذيبالشركةفيالعروض

منقطعاًعلىماادعیتملکانتإزالتهواجبةًعلىكلّحال.

فأمـاعلّـةالشـافعيفيوجـوبالشـفعةبماعـلىالشریكمنالـضرربأجرة
القاسممتىطلبالقِسمَة،فینتقضبالعروض،لأنّهذاالمعنىثابتفیها.وربما
ضـمّإلىهـذهالعلـة]62/أ[أنّالقسـمةتـؤديإلىالضرر،ومـنحیثيحتاج
الشریـكأنيحـدثمیزابـافيحصتهثانیاًبعـدأنكانواحداً،وكذلـكالبالوعة

وهوقولعطاء،وعنأحمدتثبتفيالحیواناتدونغيرهامنالمنقولات.وروىالبیهقي
منحدیثابنعباسمرفوعاً:)الشفعةفيكلشيء(ورجالهثقاتإلّاانّهأعلّبالارسال،

وأخرجالطحاويلهشاهداًمنحدیثجابر،باسنادلابأسبرواته(.
وقالابنعبدالبرفيالتمهید49/7:)وقدأوجبقومالشـفعةفيكلّشيءمنالحیوان 
أوغيرهوسائرالمشاعمنالأصولوغيرهاوهيطائفةمنالمکیینورووافيذلكحدیثاً(.
)1( العـراص:جمع:عرصة-بفتحأولهوإسـکانثانیة-وجمعهـا:عراصوعرصاتبفتح

الراء،وهيكلّموضعلابناءفیه.المصباحالمنير:402مادة)عرص(.
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وماأشـبههما.وهذالیسبيء،لأنّالشفعةقدتجبفیمالايحتاجفیهإلىشيءمن
ذلك،كالعراصالخالیةمنأبنیة،والحصصالتيمتىقُسّمتكانفيكلّواحدة
منهاكلّمايحتاجإلیهمنمیزابوبالوعةوغيرذلك،فبطلتهذهالعلةأیضاً.

] 257 /2[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالشـفعةإنمّاتجبإذا
كانتالشركةبیناثنین،فإذازادالعددعلىالاثنینفلاشفعة.

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلك،وأوجبواالشـفعةبینالـشركاء،قلّأوكثر
عددهم)1( .

دلیلنـاعـلى)2( مـاذهبناإلیهإجمـاعالطائفـة.وأیضاًفـإنّحقّالشـفعةحکم
شرعـي،والأصلانتفاؤه،وإنّماأوجبناهبینالشریکینلإجماعالأمة،فانتقلنابهذا
الإجمـاععـنحکمالأصل،ولمینقلنافیمازادعلىالاثنـینناقل،فیجبأنیکون

فيذلكعلىحکمالأصل.

فـإنقیـل:ألیسقـدوردتروایاتکمالتـيتختصونبهاعـلىأئمتکمعلیهم
السـلامأنّالشفعةتجبعلىعددالرجال)3( ،وهذایدلّعلىأنّالشفعةتثبتفیما

زادعلىالاثنین.

ورويعنأبيعبداللهعلیهالسلامأنّهقال:)قضىرسولاللهصلّىاللهعلیه
وآلهبالشفعةبینالشركاءفيالأرضینوالمساكن()4( ،ولفظة)الشركاء(تقععلى

)1( مختـصراختـلافالعلـماء247/4،والمحـلى98/9 - 99،والمجمـوع326/14،
والاستذكار75/7،وبدائعالصنائع5/5.

)2( زادفيالنسخةض)صحة(.
)3( مـنلايحـضرهالفقیـه77/3حدیـث3370و3371،والتهذیـب166/7حدیـث

736،والاستبصار117/3حدیث416 .
)4( الـکافي280/5حدیـث4،ومـنلايحـضرهالفقیـه76/3حدیـث3368،وتهذیب

الاحکام164/7حدیث727 .
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أكثرمنإثنین.

قلنـا:هـذهكلّهاأخبـارآحاد،ومالایوجبعلمًامـنالأخبارلیسبحجّة،
ولاتثبـتبهالأحکامالشرعیةعلىمابینـاهفيغيرموضع.ویمکنتأویلظواهر
هذهالأخباربأننحملقوله:)الشفعةعلىعددالرجال(أنّاإنّماتجببالشركة،
وسـواءزادتسهامأحدالشریکینعلىسـهامالآخرأونقصت،فالمعتبرإنّماهو

بالشركاءلابمبالغسهامهم.

ويحتمللفظ)الرجال(علىالشركاءفيالاملاكالکثيرة،لافيملكواحد،
ويجـوزحمـلهذهاللفظةعلىالشریکینفيملكواحدعـلىأحدوجهین:إمّاعلى
قـولمـنيجعلأقلالجمعالاثنین،أوعلىسـبیلالمجازكماقالتعالى:)فَإنِكَانَ

لَهُإخِْوَةٌ()1( وتأویلالخبرالثانيداخلفیماذكرناه.

فأمـاالخـبرالذيوجـدفيروایـاتأصحابنـاأنّهإذاسـمحبعـضالشركاء
بحقوقهـممنالشـفعة،فإنلمنلمیسـمحبحقّهعلىقدرحقّـه،فیمکنأنیکون
تأویلهأنّالوارثلحقالشـفعةإذاكانواجماعة،فإنّالشـفعةعندناتورث،ومتى
سـمحبعضهمبحقّهكانتالمطالبةلمنلمیسـمح،وهذالایدلّعلىأنّالشـفعةفي

الأصلتجبلأكثرمنشریکین.

فإنقیل:قدادعیتمإجماعالامامیةوابنالجنیديالففيهذهالمسألة،ویوجب
الشـفعةمعزیادةالشركاءعلىاثنین)2( ،وأبوجعفرابنبابویه)3( یوجبالشـفعة

)1( سورةالنساء11:4.
)2( حکاهالعلامةالحليفيمختلفالشیعة336/5.

)3( أبـوجعفر،محمدبنعليبنالحسـینبنموسـىبـنبابویهالقمي،شـیخالحفظة،ووجه
الطائفـةالمسـتحفظةرئیـسالمحدثینوالصـدوقفیمایرویهعـنالأئمـةالطاهرینعلیهم
السـلام،كانثقةجلیلالقدربصيرابالاخبارناقداللآثارعالماًبالرجالوهوأسـتاذالمفید
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فيالعقارفیمازادعلىاثنین،وإنّمایعتبرالاثنینفيالحیوانخاصةعلىماحکیتموه
عنهفيجوابمسائلأهلالموصلالتسعالفقهیة)1( .

قلنـا:إجمـاعالامامیةقـدتقدّمالرجُلـین،فلااعتبـاربخلافهما،وقـدبیّنافي
مواضـعمـنكتبناأنّخـلافالامامیةإذاتعـینفيواحدأوجماعةمعروفةمشـار

إلیهالمیقعبهاعتبار.

] 3/258[ مسألة :ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّهلاشفعةلکافرعلى
مسلم.]62/ب[

وأكثرالفقهاءیوجبونالشفعةللکافر،ولایفرّقونبینهوبینالمسلم)2( . 

وقـدحکيعـنابنحيّأنّهقال:لاشـفعةللذميفيأمصارالمسـلمینالتي
ابتدأهـاالمسـلمون؛لأنّـملايجـوزلهمسـکناها،ولاتملّکهـا،ولهمالشـفعةفي

القرى)3( .

محمـدبـنمحمدبنالنعمان.وردبغدادسـنة355وسـمعمنهشـیوخالطائفةوهوحدث
السن،ماتبالريسنة381إحدىوثمانینوثلاثمائة.الکنىوالالقاب221/1 .

)1( انظرمجموعةرسائلالشریفالمرتضى176/1 - 177.
)2( مختصراختلافالعلماء244/4،والاشرافلابنالمنذر48/1،والافصاح37/2.

قـالالنـوويفيالمجمـوع303/14و310:)فإنالشـفعةتجوزللمسـلموالکافرعند 
الشـافعيوأبيحنیفـةومالـك.وخالـفأحمـدفقهاءمذهبهعـلىأنهلاشـفعةلکافرعلى
مسـلم،قـالالضیـاءالمقدسينصّعلیـهأحمد.قـالفيالانصاف:وهوالمذهـب،وعلیه

الأصحاب،وهومنمفرداتالمذهب،وبهقالالحسنالبصريوالشعبي(.
وقالابنعبدالبرفيالکافي:438:)والشفعةلکلّشریك،صغيراًكانأوكبيراً،ذكراًأو 
أنثى،مسلمًاأوذمیّاً،وهيبینالمسلموالذميكهيبینالمسلمین،وكذلكالمستحقعلیه

الشفعةتلزمهحاضاًكانأوغائباً،كبيراًأوطفلًا(.
)3( مختصراختلافالعلماء245/4 .

قالالنوويفيشرحصحیحمسـلم46/11:)أمّاقولهصلّىاللهعلیهوسـلّم:فمنكان 
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وانفـرادقـولالامامیـةعنقولابنحيّبـاقٍ،إلّاأنّهقدحکيعنالشـعبي
وأحمـدبـنحنبلأنّماأسـقطاشـفعةالذميعـلىالمسـلم)1( ،وهذهمنهـماموافقة

للامامیة.

والـذيیـدلّعلىصحةمذهبناالیـهبعدالإجماعالمتکررذكـره،قولهتعالى:
ةِ﴾)2( ،ومعلومأنّهتعالىإنّماأرادلا ﴿لَایَسْـتَوِيأَصْحَـابُالنَّارِوَأَصْحَابُالْجَنّـَ

یستوونفيالأحکام،والظاهریقتيالعمومإلّاماأخرجهدلیلقاهر.

ةِهُـمُ فـإنقیـل:أرادفيالنعیـموالعـذاببدلالـةقولـه:﴿أَصْحَـابُالْجَنّـَ
الْفَائِزُونَ﴾)3( .

قلنـا:قـدبیّنـافيالکلامعلىأصـولالفقـهأنّتخصیصإحـدىالجملتینلا
یقتيتخصیصالأخرىوإنّ)4( لهامتعقبة)5( .

لهشریكفهوعامیتناولالمسـلموالکافروالذمي،فتثبتللذميالشـفعةعلىالمسلم،كما
تثبتللمسلمعلىالذمي،هذاقولالشافعيومالكوأبيحنیفةوالجمهور(.

)1( مسـائلأحمـدبنحنبل:203،والمغنـي551/5،والشرحالکبير490/5،واللباب2 
/116،ومغنيالمحتاج305/2،والمجموع303/14.

قالالنوويفيشرحصحیحمسـلم46/11:)وقالالشـعبيوالحسنوأحمد:لاشفعة 
للذميعلىالمسلم،وفیهثبوتالشفعةللأعرابيكثبوتهاللمقیمفيالبلدویه،قالالشافعي
والثوريوأبوحنیفةوأحمدوإسحاقوابنالمنذروالجمهوروقالالشعبي:لاشفعةلمنلا

یسکنبالمصر(.
وقـالالذهبـيفيتنقیـحالتحقیقفياحادیثالتعلیق129/2مسـألة537:)لاشـفعة 

لذميعلىمسلم.وهوقولالشعبي،خلافاًلأكثرهم(.
)2( سورةالحشر20:59 .
)3( سورةالحشر20:59 .

)4( زادفيالنسخةض)كانت(.
)5( الذریعةفياصولالشریعة303/1 .
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وممـّایمکنالاسـتدلالبه،أنّالأصلانتفاءالشـفعةعـنالمبیعات،لأنّحقّ
الشفعةحکمشرعي،ولماثبتحقّالشفعةللمسلمعلىالکافر،وللکفّاربعضهم

علىبعض،وأثبتناهبدلیله،وبقيالباقيعلىحکمالأصل.

وممـّایمکنأننُعارضبهمخالفینافيهذهالمسـألة،مـارووهووجِدَفيكتبهم
عـنالنبـيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»لاشـفعةلکافر«)1( ،وفيخبرآخر:»لا

شفعةلذميعلىمسلم«)2( .
] 4/259[ مسـألة : وممـّاظُـنانفـرادالامامیةبهأنّحقّالشـفعةلایسـقط
إلّابأنیُصّرحالشـفیعبإسـقاطحقّه،ولایکونمُسـقطاًبکفهفيحالعلمهعن

الطلب.
وهذاالقولأحدأقوالالشافعيالأربعة؛لأنّلهأقوالاًأربعة)3( :

)1( المجموع303/14.
)2( لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرةلدینا.وقدروىالبیهقيفيسننه108/6 - 
109عنأنسأنّرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمقال:)لاشفعةللنصراني(،وعنهأیضاً:

)لیسللیهوديوالنصرانيشفعة(.
أقـول :وقـداعتمدهالامامأحمدالمرتـضىفيشرحالأزهار212/3قائلًا:)إلّاأنتکون  
أيهذهالأسـبابملکاًلکافر،فلاشـفعةلهعلىمسـلممطلقاً،أيسـواءكانفيخططنا
أمفيخططهمهذاقولالهاديفيالأحکاموالناصرلقولهصلّىاللهعلیهوآله:)الاسـلام
یعلوولایُعلىعلیه(.واستشـهدالمرتضىبقولهصلّىاللهعلیهوآله:)لاشـفعةلذميعلى

مسلم(.
)3( قالالمزنيفيالمختصر:120:)قالالشافعي:ولاشفعةإلّافيمشاع،وللشفیعالشفعة
بالثمـنالـذيوقعبهالبیع،فإنعلمفطلبمکانهفهيلـه،وإنأمکنهفلمیطلببطلت
شفعته،فإنعلمفأخّرالطلبفإنكانلهعذرمنحبسأوغيرهفهوعلىشفعتهوإلّافلا

شفعةله،ولایقطعهاطولغیبته،وإنمایقطعهاأنیعلمفیترك(.
وقالالنوويفيالمجموع319/14:)والشفیعبالخیاربینالاخذوالترك؛لأنهحقّثبت 
لـهلدفـعالضررعنهفخيربینأخذهوتركهوفىخیـارهأربعةأقوال،قولاننصّعلیهمافي
القدیم،أحدهما:لهعلىالتراخي،لایسقطإلّابالعفو،أوبمایدلعلىالعفو...والثاني:
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أحدها:إنطلبالشفعة،يجبعلىالفور.
وثانیها:إنّهقدیثبتإلىثلاثةأیام.

وثالثها:إنّهيجبعلىالتأبیدإلىأنیصّرحبالعفو،وهذاوفاقالشیعة.

ورابعها:إنّهثابتإلىأنیعفو،أویُعرضبالعفو.

وحکـيأیضـاًعـنشریكأنّـهقـال:إذاعلـمفلمیطلـب،فهـوأیضاًعلى
شفعته)1( ،وهذاأیضاًموافقةللامامیة.

وباقـيالفقهاءعلىخـلافذلك؛لأنّأباحنیفةوأصحابهوابنحيّیذهبون
إلىأنّهمتىلمیطلبهامکانهبطلتشفعته)2( .

أنّـهبالخیارإلىأنیرفعهالمشـترىإلىالحاكملیجبرهعلىالاخـذأوالعفو...والثالث:نصّ
علیـهفيسـيرحرملـةأنّهبالخیارإلىثلاثةأیـام...والرابع:نصّعلیـهفيالجدید،أنهعلى

الفوروهوالصحیح(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي477/5 - 478:)الصحیحفيالمذهبأنّحقّالشـفعةعلى 
الفـورإنطالـببهاسـاعةیعلمبالبیـعوإلّابطلت،نـصّعلیهأحمدفيروایـةأبيطالب
فقال:الشـفعةبالمواثبةسـاعةیعلم،وهذاقولابنشبرمةوالبتيوالأوزاعيوأبيحنیفة
والعنبريوالشافعيفيأحدقولیه.وحکيعنأحمدروایةثانیة:أنّالشفعةعلىالتراخي،
لاتسـقطمـالمیوجدمنهمـایدلّعلىالرضامنعفوأومطالبةبقسـمةونحوذلك،وهذا
قـولمالـكوقولالشـافعيإلّاأنّمالکاًقال:تنقطعبميسـنة،وعنهبميمدةیعلم
أنـهتـاركلها؛لأنّهـذاالخیارلاضرفيتراخیه،فلمیسـقطبالتأخـيركحقالقصاص،
وبیانعدمالضررأنّالنفعللمشـتريباسـتغلالالمبیع،وانأحدثفیهعمارةمنغراس
أوبنـاءفلـهقیمته،وحکيعنابنأبيلیـلىوالثوريأنالخیارمقدربثلاثةأیام،وهوقول

الشافعي(.
)1( مختصراختلافالعلماء242/4 .
)2( مختصراختلافالعلماء241/4 .

قالالعینيفيعمدةالقاري73/12:)واختلففيالمدة،فقیل:سنة،وقیل:فوقها،وقییل:
فـوقثـلاث،وقیـل:فوقخمس،حکاهاابـنالحاجب.وقالأبوحنیفـة:إذاوقعالبیع
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وقالالحسنبنزیاد)1( :إذاأشهدأنّهعلىشفعته،ولمیقمبهامابینهوبینأن
یصلإلىالقاضي،فقدأبطلشفعته)2( . 

]قالالحسن[)3( :فأمّاأبوحنیفةفقال:ثلاثةأیام)4( . 

فعلمالشفیعبه،فإنأشهدفيمکانهأنهعلىشفعتهوإلّابطلبشفعته،وبهقالالشافعي،
:منْ عْبيُِّه إلاَّأنیکونلهعذرمانعمنطلبهامنحبسأوغيرهفهوعلىشفعته.وقالالشَّ

بیِعتشفعتهوهوشاهدلایغيرهافلاشفعةله(.
)1( أبوعلي،الحسنبنزیاداللؤلؤي،الکوفي،البغدادي،صاحبأبيحنیفة،وتفقهعلیه،
وحـدثعنـه،وعنابـنجریج،وعنهمحمدبنسـماعةالقاضي،وشـجاع،وابنجریج
وغيرهم.ماتسـنة204ه.أنظر:طبقاتالفقهاءللشـيرازي:115،وتاریخبغداد7 
/314برقـم3827،ومیـزانالاعتدال849/491/1،لسـانالمیزان208/2برقم

. 927
)2( مختصراختلافالعلماء241/4 .

قالالسـمرقنديفيتحفةالفقهاء55/3:)ولوأنالشفیعبعدوجودالطلبینوالاشهاد، 
إذاأخرالمرافعةإلىبابالقاضيولمياصمهلتبطلشفعته؟فقداختلفتالروایاتعن
أصحابناوالحاصلأنعندأبيحنیفةرحمهالله:لمتسقطالشفعة،بالتأخيربعدالاشهادین،
إلاأنیسـقطهابلسـانهفیقول:)تركتالشفعة(.وهوإحدىالروایتینعنأبيیوسف،
وفيروایـةأخـرىعنه:إذاتـركالمخاصمةإلىالقاضيفيزمانیقـدرعلىالمخاصمةفیه:
بطلتشـفعته-ولمیوقت.وقالمحمدوزفر:إذاأخرالمطالبةبعدالاشـهادشهرامنغير
عذر:بطلتشفعته.وعنالحسنأنهقال:وهذاقیاسقولأبيحنیفةوأبيیوسفوزفر

وبهنأخذ(.
)3( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)م(.

)4( مختصراختلافالعلماء241/4 .
قـالابـنحزمفيالمحـلى89/9 - 90:)واختلفالحاضونفيهـذا،فقالأبوحنیفة: 
متىعلمبالبیعوعلمأنلهالشـفعةفانطلبفيالوقتأوأشـهدعلىأنهآخذبشفعتهفله
الشـفعةأبداً،وانسـکتبعدذلكسـنین،فإنلمیشـهدولاطلبفقدبطلحقه،وروى
عنأبيحنیفةفيالحاضأنّلهأجلثلاثةأیامفانطلبالشـفعةفیهاقضىله،وانمرت
الثلاثولمیطلبالشـفعةبطلحقّهولاشـفعةله،وقالصاحبهمحمدبنالحسـنكذلك
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وروىمحمدعنأبيحنیفةأنّهعلىشفعتهأبداًبعدالشهادة)1( . 

وقالمحمد:إذاتركهابعدالطلبشهراًبطلت)2( . 
وقـالأبـویوسـف:إذاأمکنهأنیطلبعنـدالقاضي،أویأخـذهفلمیفعل

بطلت)3( .
 . )5 وقالابنأبيلیلى:إذاعلمبالبیعفهوبالخیارثلاثاً)4( 

إلّاأنهقال:لاینتفعبالاشهادعلىأنهطالببالشفعةإلّابأنیکونإشهادهبذلكبحضرة
المطلوببالشـفعة،أوبحضرةالشـقصالمطلوب،وقالأیضاً:فانسـکتبعدالاشهاد
المذكورشـهراًواحداًلایطلببطلتشـفعته،وقالبعضكبارنظارمقلديأبيحنیفة:
للشـفیعمنأمدالخیارإنسـکتولمیشهدولاطلبماللمرأةالمخيرة،وبقولأبيحنیفة
یقولالبتيوابنشبرمةوعبیداللهبنالحسنوالأوزاعيإلّاأنعبیداللهقال:لایمهلإلّا
ساعةواحدة،وقالمالكثلاثةأقوال:مرةقال:انبلغهالبیعوعلمأنلهالقیامبالشفعة
فسکتولمیطلبولاأشهدفهوعلىحقّه،ولهأنیطلبمالمیطلالأمدجداًدونتحدید
فيذلك،ومرةقال:إنقاممابینهوبینخمسةأعوامفلهذلكوانلمیقمحتىمضتخمسة
أعـوامفقـدبطلحقـه،ومرةقال:لـهالقیاممابینهوبینسـنةفإنلمیطلـبحتىمضت
سـنةفقـدبطلحقه،وقـالالشـافعي:انتركالطلبثلاثـةأیامفأقلكانلـهانیطلب
فإنلمیطلبحتىمضتلهثلاثةأیامفقدبطلحقه،وهوقولسـفیانالثوري،ثمرجع
الشافعيفقال:انتركالطلبدونعذرمانعماقلأوكثرفقدبطلحقهوانتركهلعذر
فهوعلىحقهطالالأمدأوقصر،وهوقولمعمر،ورويعنشریحوصحّعنالشعبي،

وروىعنالشعبيأنلهأجلیومواحد(.
)1( مختصراختلافالعلماء241/4.وانظرماتقدمفيالهامشالسابق.

)2( مختصراختلافالعلماء241/4،والمبسوط118/14،وتحفةالفقهاء51/3 .
)3( المصدرالسابق.

)4( فيالنسخةض)ثلاثة(،وفيالنسخةم)ثلاثةأیام(.
)5( مختـصراختلافالعلـماء241/4،والام115/7،والمغنـي478/5،والشرحالکبير

 .474/5
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وقالالشعبي:یوماً)1( . 
 . )3 وقالالبتي:ثلاثاً)2( 

وقالمالك:إذاعلمبالشراءفلمیطالبحتىطالبطلت،والسَـنةَلیسـت
بکثيرة.ولهأنیأخذ،وهذافيالحاض،فأماالغائبفلاتبطلشفعته)4( .

وقالالثوري:إذالمیطلبهاأیاماًبطلتشـفعته)5( .وذكرالمعافى)6( عنهثلاثة
أیام)7( . 

)1( مختصراختلافالعلماء241/4،وتقدمتالاشارةالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.
)2( فيالنسخةض)ثلاثة(،وفيالنسخةم)ثلاثةأیام(.

)3( مختصراختلافالعلماء241/4،والاستذكار88/7 .
)4( مختصراختلافالعلماء241/4 .

قـالابنرشـدفيبدایةالمجتهـد212/2:)وأماالحاض،فـإنالفقهاءاختلفوافيوقت 
وجـوبالشـفعةلـه،فقالالشـافعيوأبوحنیفة:هـيواجبةلهعلىالفـوربشرطالعلم
وإمـکانالطلـب،فـإنعلموأمکـنولمیطلببطلتشـفعته،إلّاأنّأباحنیفـةقال:إن
أشهدبالأخذلمتبطلوإنتراخى.وأمامالكفلیستعندهعلىالفور،بلوقتوجوبها
متسع.واختلفقولهفيهذاالوقتهلهومحدودأملا؟فمرةقال:هوغيرمحدودوأنا
لاتنقطـعأبـداًإلّاأنيحدثالمبتاعبنـاءأوتغیيراًكثيراًبمعرفتهوهوحاضعالمسـاكت،
ومرةحددهذاالوقت،فرويعنهالسنةوهوالأشهر،وقیلأكثرمنسنة،وقدقیلعنه

أنالخمسةأعواملاتنقطعفیهاالشفعة(.
)5( مختصراختلافالعلماء241/4،وتقدمتالاشارةالیهفيالهامشالاسبق.

)6( الُمعافىبنعمرانبنمحمدبنعمرانبننُفیلبنجابرالأزدي،أبومسعودالموصلّي.ولد
سـنةنیفوعشرینومائة.حدّثعنإبراهیمبنطهمان،وإسرائیلبنیونس،والحسـن
ابـنصالحبنحيّ،والثـوري،وطائفة.حدّثعنهولدهأحمد،وبشربنالحارثالحافي،
وإسـحاقبـنإبراهیمالهروي،ووكیـعبنالجراح،وابنالمبارك،وآخرون.لزمسـفیان
الثـوريفتفقّهبه.توفّيسـنةأربـعوثمانینومائة،وقیل:خمس،وقیل:سـت.الطبقات
الکبرى487/7،والثقاتلابنحبان529/7،وتاریخبغداد227/13برقم7198.

)7( مختصراختلافالعلماء241/4،وتقدمتالاشارةالیهفيالهامشالسابق.
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فقالالأوزاعيواللیث]63/أ[وعبیداللهبنالحسـن)1( والشـافعي:إذالم
یطلبحینعلمبطلت)2( .

وقدتقدمبیانناأقوالالشـافعيالمختلفةفيهذهالمسـألة،وإنكانهذاالقول
الذيذكرناهآنفاأظهرها.

وقالالشعبي:منبیعتشفعتهوهوشاهدلمینکر،فلاشفعةله)3( .

والـذيیـدلّعلىصحةمذهبنـاالإجماعالمتکرر،ویمکـنأنیقوىذلكبأنّ
الحقـوقفيأصـولالشریعـة،وفيالعقـولأیضاًلاتبطلبالإمسـاكعـنطلبها،
فکیفخرجحقّالشفعةعنأصولالأحکامالعقلیةوالشرعیة،ألاترىأنّمنلم
یطلبودیعتهأو)4( یطالببدینه،فإنّحقّهثابتلایبطلبالتغافلعنالطلب.

فإذاقالوا:هذهحقوقغيرمُتجددة،وحقّالشفعةمتجدد.

قلنـا:نفرضـهمتجـدداً،لأنّمنحـلّلهأجلدیـنفقدتجددلهحـقّماكان
مسـتمراً،ومـعهـذالوأخّـرالمطالبةلمیبطـلالحـقّ.وكذلكمنمـاتلهقریب
واسـتحقفيالحـالميراثـهوعلـمبذلك،ثـمّلمیطالببالميراثمنهـوفيیدهلم

یبطلالحق،ونظائرذلكأكثرمنأنتحصى.

فـإنقیل:هذاالـذيتذهبونإلیهیـؤديإلىالإجحافبالمشـتري،لأنالمدة

)1( عبیـداللهبنالحسـنالعنبري،البصري،القـاضي،روىعنخالدالحذاء،وداودبنأبي
هنـد،وهارونبنریابوغيرهم،وعنـهابنمهدي،وخالدبنحارث،ومعاذبنمعاذ
ـأنظر،تهذیبالتهذیب7/7برقـم12،الجرحوالتعدیل وغيرهـم.ماتسـنة168ه

312/5برقم1483 .
)2( مختصراختلافالعلماء242/4،والمجموع312/14،والاستذكار89/7 - 90.

)3( مختصراختلافالعلماء242/4 .
)4( زادفيالنسخةض)لم(.
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إذاتطاولـتلمیتمکنالمشـتريمـنالتصرففيالمبیعوهدمـهوبنائهوتغیيرهلأن
الشفیعإذاطالبهبالشفعةأمرهبإزالةذلك،وهذاضرداخلعلىالمشتري.

قلنـا:یمکنأنيحترزالمشـتريمنهذاالضرربأنیعرضالمبیععلىالشـفیع
ویبـذلتسـلیمهإلیهفهوبینأمرین:إمّاتسـلّمأوتركشـفعتهفیـزولالضررعن
المشـتريبذلك،وإذافرطفیماذكرناهوتصرفمنغيرأنیفعلماأشرناإلیهفهو

المدخلللضررعلىنفسه.

فـإنقیـل:كیفتدعـونأنهلیسفيالأصـولالشرعیةحقيجـبعلىالفور
ویسقطبالتأخير،وحقالردبالعیبيجبعلىالفورومتىتأخربطل؟

قلنـا:المعنـىفيحقّالـردّبالعیبأنهربـماكانفيتأخيرهإبطـاللهمنحیث
تخفـىأماراتالعیبفلاتظهرفتقعالشـبهةفيوجودالعیـبفلزمتالمبادرةإلى
الردلهذاالمعنىوذلكغيرموجودفيحقّالشـفعةلأنهيجببعقدالبیعوذلكمماّ

لايجوزأنیتغيرولايفىفيوقتویظهرفيآخر.

] 5/260[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنّلإمامالمسـلمین
وخلفائهالمطالبةبشفعةالوقوفالتيینظرونفیهاعلىالمساكین،أوعلىالمساجد،
ومصالحالمسلمین،وكذلككلّناظربحقفيوقفمنوصي،ووليله،أنیطالب

بشفعته.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( . 

والدلالـةعلىصحةمذهبناالإجماعالمـتردد،ویمکنأنیقالللمخالفعلى
سـبیلالمعارضةله:الشفعةإذاكانتإنّماوجبتلدفعالضرر،فأولىالأشیاءبأن

یًدفععنهاالضررحقوقالفقراء،ووجوهالقربات.

)1( فتحالعزیز402/11 - 403.
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فـإنقالـوا:الوقوفلامالكلهـا)1( ،فهاهنامنتفعبهـا،ومتضرربمایعودإلى
المشـاركةفیها،وهمأهلالوقوفومصالحالمسـلمینأیضاًإنّـمايجب)2( مندفع

الضرر)3( عنالآدمیین.

 

)1( زادفيالنسخةضوم)فیدفعالضررعنهبالمطالبةبشفعته.قلنا:إنهاذاسلمأنهلامالكلها(.
)2( زادفيالنسخةض]أیضاًيجبمندفعالضررعنها،مثلمايجب[.

)3( زادفيالنسخةضوم)عنهامثلمايجبمندفعالضرر(.





كتاب فيه مسائل شتى
من الهبات ، والاجارات ، والوقوف ، والشركة 

والرهن ، والسيرَر ، وغير ذلك
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مسائل الهبات

] 1/261[ مسـألة )11 :]63/ب[ومّمـاانفـردتبهالامامیةالقولبأنّمن
وهبشیئاًلغيره،غيرقاصدبهثواباللهتعالىووجهه،جازلهالرجوعفیه،مالم

یتعوّضعنه،ولافرقفيذلكبینالأجنبيوذيالرحم.
وخالـفباقيالفقهاءفيذلك)2( ،فقالأبوحنیفةوأصحابه:إذاوهبلذي

)1( زادفيالنسخةض)فيالهبة(.
)2( المصنـفلابـنابيشـیبة198/5 - 199،وشرحمعـانيالاثـار83/4،والاسـتذكار

.234/7
أقول :قالالماردینيفيالجوهرالنقي182/6:)والىجوازالرجوعفيالهبةذهبجماعة  
مـنالصحابـةكعمروعثـمانوعليوأبيالـدرداءوغيرهم،وهومذهبجمهـورالتابعین،
واخـرجابـنأبيشـیبةعنابـنعمرقـال:هوأحقّبهـامالمیـرضمنها-یعنـىالهبة-

وصححهابنحزموقال:لامخالفلهممنالصحابة(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري141/13:)اختلـفالعلماءفیمنوهـبهبةثمطلب 
ثوابها،وقال:إنماأردتالثواب،فقالمالك:ینظرفیه،فإنكانمثلهمنیطلبالثواب
مـنالموهوبلهفلهذلك،مثلهبةالفقيرللغنيوالغلاملصاحبه،والرجللامرأتهومن
فوقـه،وهـوأحـدقوليالشـافعي،وقالأبوحنیفـة:لایکونلهإذالمیشرطـه،وهوقول

الشافعيالثاني(.
وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد271/2:)فذهبمالكوجمهورعلماءالمدینةأنللأب 
أنیعتـصر-أيأنیرجـع-مـاوهبـهلابنهمـالمیتزوجالابـن،أولمیسـتحدثدیناً،أو
بالجملةمالمیترتبعلیهحقّللغير،وأنللأمأیضاًأنتعتصرماوهبتإنكانالأبحیاً،
وقدرويعنمالكأنالاتعتصر،وقالأحمدوأهلالظاهر:لايجوزلأحدٍأنیعتصرما
وهبـه.وقـالأبوحنیفة:يجوزلکلأحدأنیعتصرماوهبـهإلّاماوهبلذيمحرممحرمة
علیـه.وأجمعـواعلىأنّالهبةالتيیـرادبهاالصدقةأيوجهاللهأنّـهلايجوزلأحدٍالرجوع

فیها(.
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رَحـمٍمَحـرَمٍلمیرجع،وإنوهـبلامرأتهلمیرجـع،وكذلكالمـرأةلزوجها،وإن
وهبلأجنبيرجعإنشاءمالمیثبعنها،أویزیداليءفينفسه)1( .

وقالابنعبدالبرفيالاستذكار234/7 - 235:)قالأبوعمر:مذهبمالكفيالهبة 
للثـواباناجائزةغيرمـردودةإذاقبضهاالموهوبلـه،كانللموهوبمطالبتهبالثواب
منهـا،ذارحـممنهكانأوغـيررحمإلّاأنیکونفقيراًیرىأنـهأرادبهاالصدقةعلیهفلا
ثـوابعلیـهحینئـذ،والموهوبلهمخـيّرفيردهاأوإعطـاءالعوضمنها،هـذامالمتتغير
عندهبزیادةأونقصان،فانتغيرتعندهبزیادةأونقصانكانللواهبقیمتهایومقبضها
الموهوبلهوكانإسحاقبنراهویهیذهبفيذلكإلىقولمالك،ورويعنعمروعلي
وفضالـةبنعبیـدجوازالهبةللثـواب.واماالشـافعيفالهبةللثوابعنـدهباطلمردودة
لیسـتبـيء،وهوقولأبيثـوروداود؛لأنّـامعاوضةعلىمجهولغـيرمذكور،وذلك
بیـعلايجـوز.وأماأبوحنیفةوأصحابهفالهبةللثوابعندهمجائزةعلىنحوماذهبإلیه
مالـكفيذلـك،وانزادتعنـدالموهوبلهأونقصـتأوهلکتلمیکـنللواهبفیها
رجـوعانكانـتلـذيرحم؛لأنه-حینئـذ-صلةخالصةله،وهوقـولالثوري.وقال
أحمدابنحنبل:لیسلأحدرجوع،ولاثوابفيهبةولاهدیة؛لقولرسولاللهصلّىالله

علیهوسلّم:»العائدفيهبتهكالکلبیعودفيقیئه«وهوقولداودوأهلالظاهر(.
)1( مختصراختلافالعلماء152/4،والمبسـوط52/12 - 53،النتف514/1 - 515،
واللبـاب175/2 - 176،وعمـدةالقـاري143/13و148،وبدائـعالصنائـع6 
/127 - 129،وفتـحالبـاري215/5 - 216،والفتـاويالهندیـة386/4 - 387،

وحلیةالعلماء54/6و55،والاستذكار237/7.
وقالابنحزمفيالمحلّى127/9:)ومنوهبهبةصحیحةلميجزلهالرجوعفیهاأصلا 
مذیلفظبهاإلّاالوالدوالامفیماأعطیا،أوأحدهمالولدهما،فلهماالرجوعفیهأبداًالصغير
والکبيرسواء،وسواءتزوجالولدأوالابنةعلىتلكالعطیةأولمیتزوجا،دایناعلیهاأولم
یداینـا،فـانفاتعینهافلارجوعلهمابيء،ولارجوعلهمابالغلّةولابالولدالحادثبعد
الهبـة،فـانفاتالبعضوبقىالبعـضكانلهماالرجوعفیمابقيفقطوهوقولالشـافعي
وأبيسـلیمانوأصحابهـما.وقـالأبـوحنیفة:منوهبلـذيرحممحرمـة،أولوالدهبة
وأقبضـهإیاهـا،أووهبأحدالزوجینلصاحبههبـةوأقبضهإیاها،فلارجوعلاحدممنّ
ذكرنـافیـماوهب،ومنوهبلأجنبيأولمولىأولذيرحمغـيرمحرمةهبةوأقبضهإیاها
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وذكرهشام)1( ،عنمحمد)2( ،عنأبيحنیفة:إذاعلّمالموهوبلهالمملوك)3(  
القرآنأوالخـَبر)4( فلهأنیرجعفیه)5( ،وقالمحمد:لایرجع)6( . 

قـالمحمـد:وكذلكلوكانكافراًفأسـلم،أوكانعلیهدیـنفأدّاهالموهوب
له)7( .

وقـالالحسـن،عنزفـر:إنّعلّمالموهـوبلهالقـرآنأوالکتابةأوالمشـط،
فحذقتذلك،فلهأنیرجعفیها)8( .  

فللواهبأنیرجعفیماوهبمنذلكمتىشاءوانطالتالمدة،مالمتزدالهبةفيبدناأو
مالميرجهاالموهوبلهعنملکه،أومالمیمتالواهبأوالموهوبله،أومالمیعوض
الموهوبلهأوغيرهعنهالواهبعوضاًیقبلهالواهب،فأيهذهالأسبابكانفلارجوع
للواهبفیماوهب،ولايجوزالرجوعفيالهبةإذالمیکنشيءمماذكرناإلّابتسلیمالموهوب
لهذلك،أوبحضرةالحاكمأحبالموهوبلهأمكره.قال:فلووهبآخرجاریةفعلمها
الموهـوبلهالقـرآنوالکتابةوالخير،فلیسذلكبمانعمنرجـوعالواهبفیها،فإنكان
علیهادینفأداهالموهوبلهعنها،أوكانتكافرةفأسلمت،فلارجوعللواهبفیها(.

)1( هشامهذامجهولالحال،ولمأقففيالمصادرالمتوفرةعلىترجمةله.
)2( یعنيمحمدبنالحسنالشیباني،وقدتقدّمتترجمته.

)3( زادفيالنسخةض)من(.
)4( كذاوردفيبعضالمصادر،كماوردفيبعضها)الخبز(وفيبعضهاالآخر)الخير(فلاحظ.
)5( مختـصراختـلافالعلماء152/4،وحلیـةالعلماء55/6،والمحـلى127/9،والمغني

لابنقدامة279/6.
)6( مختصراختلافالعلماء152/4،وبدائعالصنائع127/6 - 128. 

)7( مختصراختلافالعلماء152/4،
وقالالسرخسيفيالمبسوط149/25:)وقدروىابنسماعة،عنمحمدوالحسن،عن 
أبيحنیفةإنّهلیسللواهبأنیرجعفيالهبةبعدسـقوطالدین،لأنّذلكفيمعنىزیادة

حادثةفيملكالموهوبله،والزیادةالمتصلةتمنعالواهبمنالرجوع(.
)8( مختصراختلافالعلماء152/4،وبدائعالصنائع130/6،والنتف516/1.

قالالسرخسيفيالمبسوط88/12:)وذكرفياختلافزفرویعقوب:لووهبلهعبداً، 
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وقالأبویوسف:لایرجع)1( .

وقـالعثـمانالبتيفيالرجلیعطيالرجـلالعطیّة،لایبیّنأنّهمسـتغزر)2( ،
فعطیتهجائزة،ولیسلهأنیرجعفیها)3( .

وقـالمالـك:مننحلولداًلهنحلًا،أوأعطاهعطـاءًلیسبصدقة،فلهأن
یقبضهاإنشـاءمالمیستحدثالولددیناًمنأجلالعطاء،فإذاصارعلیهالدیون
لمیکـنلأبیـهأنیقبـضمنذلكشـیئاً.وكذلـكإذازوجالفتاةبذلـكالمال،أو

كانتجاریهفتزوجتبذلك،فلیسللأبأنیقبضمنذلكشیئاً)4( .

فعلّمـهالموهـوبلهالکتابةأوالخبز،فلیسللواهبأنیرجعفیهعندأبيیوسـف،وقال
زفر:لهأنیرجع(.

)1( مختصراختلافالعلماء152/4 .
)2( قالابنالاثيرفيالنهایة304/1:)الجانبالمسـتغزریثابمنهبته.ومعنىالمسـتغزر:

الذيیطلبأكثرمماّأعطى(.
)3( مختصراختلافالعلماء152/4،وقدقالفیهشریحالقاضيوغيره.انظرالمصنفلابن

ابيشیبة198/5 - 199،وشرحمعانيالاثار83/4،والاستذكار234/7.
)4( مختصراختلافالعلماء152/4.

قـالالعینـيفيعمـدةالقاري143/13:)إنّالأبإذاوهبلابنـه،هللهأنیرجع؟ 
فیهخلاف،فعندطاووسوعکرمةوالشـافعيوأحمدوإسـحاق:لیسللواهبأنیرجع
فیـماوهـبإلّاالذيینحلـهالأبلابنه،وغيرالأبمنالأصولكالأب،عندالشـافعي
فيالأصح.وفيالتوضیح:لارجوعفيالهبةإلّاللأصول،أباًكانأوأماًأوجداً،ولیس
لغـيرالأبالرجوععندمالكوأكثرأهلالمدینـة،إلّاأنعندهمأنّالأملهاالرجوعأیضاً
ممـاوهبـتلولدهـاإذاكانأبوهحیاً،هذاهوالأشـهرعندمالـك،ورويعنهالمنع،ولا
يجـوزعنـدأهلالمدینةأنترجـعالأمماوهبتلیتیـممنولدها،كمالايجـوزالرجوعفي
العتـقوالوقفوأشـباهه.وعندأصحابناالحنفیـة:لارجوعفیمايهبهلکلّذيرحممحرم
بالنسـب،كالابـنوالأخوالأخـتوالعـموالعمة.وكلّمنلـوكانامـرأةلايحلّلهأن

یتزوجها،وبهقالطاووسوالحسنوأحمدوأبوثور(.
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وقـالمالـك:والأمـرالمجمـععلیهعندنـافيبلدنـاأنّالهبةإذاتغـيّرتعند
الموهـوبلهللثـواببزیادةأونقصان،فـإنّعلىالموهوبلـهأنیعطيالواهب

قیمتهایومقبضها)1( . 

وقـالمالـكفيالواهـب:یکـونلورثتـهمثـلمـاكانلـهمـنالثـوابإن
 . )3 ابتغوه)2( 

وروىالثـوري،عـنابـنأبيلیـلىقـال:للواهـبأنیرجـعفيهبتـهدون
القـاضي)4( .وعنـدأصحابأبيحنیفـةلایرجعإلّابقضائهـا)5( ،وبردّالموهوب

له)6( . 

وقالالثوريكقولأصحابأبيحنیفةفيجمیعذلك)7( .

وقالالأوزاعي:لایرجعفیماوهبلمولى،ولاتابعله،ولالذيرحم،ولا
لامرأة،ولاالسلطانلمندونه،ویرجعفیماسوىذلك،فإنكانتالهبةقدنمت

)1( مختـصراختـلافالعلـماء152/4،وكـذاحکاهيحیىعـنمالكفيالموطـأ754/2 . 
وحکاهالشافعيفيالام63/4 - 64و246/7،وابنعبدالبرفيالاستذكار234/7 

عنمالك.
)2( فيالنسخةض)اتبعوه(.

)3( المدونةالکبرى143/6،والموطأ753/2 - 754،ومختصراختلافالعلماء153/4.
)4( المبسوط83/12 .

)5( فيالنسخةض)بنقصانا(.
)6( مختصراختلافالعلماء153/4.

قـالالسرخسيفيالمبسـوط82/12:)ولیسللواهـبأنیرجعفيهبتهعندغيرقاض 
إلّاأنیردعلیهالموهوبلهفیجوز؛لمابیناأنالرجوعفيالهبةمختلففیهبینالعلماءرحمهم

الله،منهممنرأىومنهممنأبى(.
)7( مختصراختلافالعلماء153/4،والاستذكار235/7.
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وزادتعندصاحبهافقیمتهایوموهبها،وترجعالمرأةفیماوهبتلزوجها)1( .

وقـالالحسـنبنحـيّ:إذالمیردبالهبةثـوابالدنیالمیرجـعإذاقبض،ولا
یرجعفیماوهبلذيرحممَحرَم.فإنوهبلغيرذيرحممَحرَمویریدبهاثواب

الدنیا،فلهأنیرجعفیها)2( . 

وقـالاللیـث:إذاوهب)3( للوارثرجعفیهـا،مثلقولمالك.ولاترجع
المـرأةفیـماوهبتلزوجهاإلّاأنیکونسـألهاأنتهبله،ثـمّطلّقهامکانهأوبعد

ذلكبیومأونحوه)4( .

وقالالشافعي:لایرجعفيالهبةإلّاالوالدفیماوهبهلولده)5( . 

وقالداودبنعلي:كلّمنوهبشیئاًلغيره،لميجزلهالرجوعفیه،ولافرق
فيذلكبینالبعیدوالقریب)6( .

)1( مختصراختلافالعلماء153/4.

)2( مختصراختلافالعلماء153/4.
)3( زادفيالنسخةض)لذيرحممحرم،فإنوهب(.

)4( مختصراختلافالعلماء153/4 .
)5( مختصراختلافالعلماء153/4،وقدتقدّمتالاشارةالیهفيالهوامشالسابقةفلاحظ.
)6( قـالابـنحـزمفيالمحـلّى127/9:)ومـنوهبهبةصحیحـةلميجزلـهالرجوعفیها
أصـلامـذیلفظبهاإلّاالوالـدوالامفیماأعطیاأوأحدهمالولدهما،فلهـماالرجوعفیهأبداً
الصغيروالکبيرسـواء،وسـواءتزوجالولدأوالابنةعلىتلكالعطیـةأولمیتزوجا،داینا
علیهاأولمیداینا،فانفاتعینهافلارجوعلهمابيء،ولارجوعلهمابالغلة،ولابالولد
الحـادثبعـدالهبة،فانفاتالبعـضوبقىالبعضكانلهماالرجوعفیـمابقيفقط،وهو
قولالشـافعيوأبيسـلیمانوأصحابهما.وقالأبوحنیفة:مـنوهبلذيرحممحرمةأو
لوالدهبةوأقبضهإیاهاأووهبأحدالزوجینلصاحبههبةوأقبضهإیاهافلارجوعلأحد
ممـنذكرنـافیماوهب،ومنوهبلأجنبـيأولمولىأولذيرحمغـيرمحرمةهبةوأقبضه

إیاهافللواهبأنیرجعفیماوهبمنذلكمتىشاءوانطالتالمدة(.
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دلیلنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهبعدالإجمـاعالمتردد،أنّاقـدعلمنابإجماعمن
الأمُّـةولااعتبـاربـداود،فإنالإجمـاعقدتقدّمهوسـبقهبأنعقدالهبـةوإنقارنه

القبضغيرمانعمنالرجوع،وإنّمااختلفوافيموضعجوازالرجوع.

فذهبقومإلىأنّالرجوعإنّمايجوزمعذويالأرحامدونالأجانب.وذهب
آخرونإلىأنهيجوزمنالأجانبدونذويالأرحام)1( . 

وذهبـتالامامیـةإلىأنّهيجوزفيالمواضعكلّهـا]64/أ[،فقدبانالاتفاق
علىأنقبضالهبةغيرمانعمنالرجوععلىكلّحال.

فمـنادعىأنّهمانعمـنالرجوعفيموضعدونآخرفعلیـهالدلیلالشرعي
باختصـاصذلـكالموضعبهذاالحکم،ولادلیللمـنخصصموضعاًدونآخر؛
لأنّتعویلهـمعـلىأخبـارآحـادوقیاسیقتيالظـنّ،ومالامعولعـلىمثلهفي
ثبوتالأحکامالشرعیة،فثبتبهذاالاعتبارجوازالرجوعفيالمواضعكلّهاوأن

لیسبعضهابذلكأحقمنبعض.

فإنقالوا:لوجازالرجوعفيالهبةلجازفيالبیعوفيسائرالعقود.

قلنا:سـائرالعقودماأجمعتعلیهالأمُّةعلىجوازالرجوعفیهاعلىالجملة،
وإنّمااختلفوافيالتفصیل،وعقدالهبةقدبیناالإجماععلىسبیلالجملةعلىجواز

الرجوعفیه،وإنّمااختلفوافيمواضعه.

فإناحتجالمخالفبمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»الراجع
فيهبتـهكالراجـعفيقیئـه«)2(  )3( .وبلفظآخر:»الراجـعفيهبتهكالکلبیعود

)1( تقدمتالاشارةالىذلكفيالهوامشالسابقةفلاحظ.
)2( زادفيالنسخةم)والقيءحرام(.

)3( رواهالنسـائيفيسـننه267/6بسندهعنابنعباسقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیه
وسلّم:»العائدفيهبتهكالعائدفيقیئه«.
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فيقیئه«)1( .

فالجوابعنذلك:أنّهذهكلّهاأخبارآحاد،لاتوجبعلمًاولاعملًا،ولا
تثبتلمثلهاالأحکام.وهذاالخبرمعارضبأخباركثيرةیرووناعنالنبيصلّىالله
علیهوآلهمنجوازالرجوعفيالهبة)2( ،وإذاسلمهذاالخبرعلىمافیه،فالمرادبه
الاستقذارلاالتحریم؛لأنّذلكمُستقذرمُستهجن.ألاترىأنّالکلبلاتحریم

علیه.
فأمـاالخـبرالآخرالذيلایتضمـنذكرالکلب،فهـووإنكانمطلقاًیرجع
إلىالکلـب،لأنّالألفواللاميحملانعـلىالعهد،ولیسهاهناجنسیُعهدمنه
الرجـوعفيقیئـهإلّاالکلـب،فـلافرقبینأنیقـول:كالعائدفيقیئـه،وبینأن

یقول:كالکلبیعودفيقیئه.
عـلىأنالـوحملنالفظة)العائد(علىالجنسوالعمـوم؛لدخلفیهالکلبلا
محالة،فلايجوزحملالعودعلىالتحریم؛لأنّذلكلایتأتىفيالکلب،فلابُدّمن

حملهعلىالاستقذاروالاستهجان،وهومتأتٍفيكلّعائد.

وقالابنالسکیت،كماجاءفيترتیباصلاحالمنطق:94:)وجاءفيالحدیث:الراجع 
فيهبتهكالراجعفيقیئه(.وحکاهالجوهريفيالصحاح66/1،وابنمنظورفيلسـان

العرب135/1نحوه.
)1( رواهأحمدبنحنبلفيمسنده208/2بسندهعنعمروبنشعیبعنأبهعنجدهقال:

قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»الراجعفيهبتهكالکلبیرجعفيقیئه«(.
ورواهالنسائيفيسننه267/6بسندهعنابنعباسأنرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم 

قال:»العائدفيهبتهكالکلبیقئثمیعودفيقیئه«(.
ورواهفينفسالمصدربلفظاخر:عنابنعباسقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم: 

»العائدفيهبتهكالعائدفيقیئه«(.
)2( منهـامـارويعنأبيهریرة،عنالنبيصلىاللهعلیـهوآلهأنهقال:»الواهبأحقبهبته

مالمیثبمنها«.
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فـإنقیل:كیفيجـوزأنيجتمعجـوازالرجوعفيالهبةمعالقـولبأنّاتملك
بالقبض؟

قلنـا:غيرممتنعاجتماعهماذلك،كماأنّالمبیعإذاشرطفیهالخیارمدةمعلومة
كانمملوكاًبالعقد،وإنكانحقّالرجوعفیهثابتاً.

فإنقالوا:الملكمعثبوتحقّالخیارناقصأوغيرمستقر.

قلنـا:فنحـننقولفيملكالموهوبمعثبوتحـقّالرجوعمثلماتقولونه
حرفاًبحرف.

] 2/262[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیـةأنّمنوهبشـیئاًفيمرضه
الذيماتفیه،إذاكانعاقلًا،ممیزاً،تصحّهبته،ولایکونمنثلثهبلمنصُلب

ماله.

وخالـفباقـيالفقهاءفیـه،وذهبواإلىأنّالهبةفيمرضالموتمحسـوبةمن
الثلث)1( .

دلیلنـاالإجمـاعالمتردد،ولأنّتصرفالعاقلفيمالهجائـز،وماتعلّقللورثة
بمالـهوهوحيّحـقّ،فهبتهجائزة،ولذلـكصحّبلاخلافنفقتـهجمیعمالهعلى

نفسهفيمأكلومشرب.

فإنقیل:أيفرقبینالهبةفيالمرض،والوصیةفيالمرض؟

)1( المحلى352/9،وحلیةالعلماء50/6،والمبسوط102/12،والنتف520/1.
وقالالنوويفيالمجموع436/15:)ماوصىبهمنالتبرعاتكالعتقوالهبةوالصدقة 
والمحابـاةفيالبیـعیعتبرمنالثلث،سـواءكانـتفيحالالصحةأوفيحـالالمرض،أو
بعضهـافيلصحةوبعضهـافيالمرض،لاناللزومالجمیععندالموت،فأماالواجباتمن
دیـونالآدمیـینوحقوقاللهتعالىكالحـجوالزكاةفإنهإنلمیوصبهـاوتجبقضاؤهامن

رأسالمالدونالثلث(.
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قلنـا:الهبـةحکمهامعجّل)1( فيالحال،وماتعلّـقفيحالالحیاةحقّلوارث
بـمالالمـوروث،والوصیةحکمهـاموقوفعلىالوفـاة،وبعدالوفـاةیتعلّقحقّ

الورثةبمالالموروث،فوجبأنتکونمحسوبةمنالثلث]64/ب[.

)1( فيالنسخةض)مُنجّز(.
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مسائل الضمان

] 1/263[ مسـألة :)1( ومّماانفردتبـهالامامیةالقولبأنّالصُناّعكالقصّار
والخیـاطومنأشـبههماضامنـونللمتاعالذيیُسـلَّمإلیهـمإلّاأنیظهرهلاكه،
ویشتهربمالایمکندفعه،أوتقومبینةبذلك.وهمأیضاًضامنونلماجَنتهُأیديهم

علىالمتاعبتعدٍوغيرتعدٍ،وسواءكانالصانعمشتركاًأوغيرمشترك)2( .

ومعنىالاشـتراكهوأنیسـتأجرالأجيرعـلىعملٍفيالذمـة،فیکونلکلّ
أحدٍأنیسـتأجره،ولايتصّبهبعضهمدونبعض،ومعنىالأجيرالمنفردهو:
مناستؤجرللعملمدةمعلومة،فیختصالمستأجربمنفعتهتلكالمدة،ولایصحّ

لغيرهاستیجارهفیها.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلك،فقـالأبوحنیفـةوأصحابـه:لاضمانعلى
الأجيرالمشتركإلّافیماجنتهیداه)3( .

)1( زادفيالنسخةض)الاجارات(.
)2( أقول :قالالزیلعيفينصبالرایة304/5:)وروىمحمدبنالحسـنفيكتابالآثار
أخبرناأبوحنیفة،عنعليبنالأقمرقال:أتىشُريحاًرجلوأناعنده،فقال:دفعليهذا
ثوباًلأصبغه،فاحترقبیتي،فاحترقثوبهفيبیتي.قال:ادفعإلیهثوبه.قال:كیفأدفع
إلیـهثوبـهوقداحترقبیتي؟قـال:أرأیتلواحترقبیتهأكنتتدعلـهأجرك؟.ثمقال:
والمسـألةفیهاثلاثةمذاهب:أحدهایضمنمطلقاًوبهقالمالك،الثانيلایضمنمطلقاً

وهومذهبنا،الثالثیضمنماتلفبصنعهولایضمنبغيرصنعه.وبهقالأحمد(.
)3( مختصراختلافالعلماء85/4 .

وقـالابـنقدامةفيالمغني106/6:)ذكرالقاضيأنالأجيرالمشـتركإنّمایضمنإذاكان 
یعملفيملكنفسه،مثلالخبازيبزفيتنورهوملکه،والقصاروالخیاطفيدكانیهما،قال:
ولـودعاالرجـلخبازاًفخبزلـهفيدارهأوخیاطاًأوقصاراًلیقـصرويیطعندهلاضمان

علیهفیماأتلفمالمیفرط؛لأنهسلّمنفسهإلىالمستأجرفیصيركالأجيرالخاص(.
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وقالزفر:لاضمانعلیهفیماجنتیداهأیضاًإلّاأنيالف)1( . 

وقـالأبـویوسـفومحمـدوعبیداللهبنالحسـن:یضمـنإلّامالایسـتطاع
الامتناعمنهكالحریق،وموتالشاة،واللصوصالغالبین)2(  

وقالالثوري:یضمنفياللصوصأیضاً)3( .

وقالمالك:یضمنالقصّارإلّاأنیأتيأمرمناللهتعالىمثل:الحریقوالسرق
والضیاعإذاقامتعلیهبیّنةویضمنقرضالفأرإذالمتقمبیّنة،وإذاقامتبیّنةأنّه

وقـالالذهبـيفيتنقیـحالتحقیـقفيأحادیثالتعلیـق127/2:)لاضـمانعلىالأجير 
المشـتركفیـمالمتجـنیداه،كالقصّارلایضمنمالمتعرفجنایـةمنیده.وعنه:یضمن.

وقالمالك:علیهضمانماجنى،ومالميجن.وللشافعيقولان(.
)1( مختصراختلافالعلماء85/4،والمغني115/6.

قالابنحزمفيالمحلى202/8:)ومنطریقعبدالرزاقنامعمرقال:قالابنشبرمة: 
لایضمـنالصانـعإلّاماأعنتبیده،وقالقتادة:یضمنإذاضیع.وبهإلىعبدالرزاقنا
سفیانالثوريأنّحمادبنأبيسلیمانكانلایضمنأحداًمنالصُناّع،وهوقولأبيحنیفة

والشافعيوزفروأبيثوروأحمدوإسحاقوالمزنيوأبيسلیمان(.
وقـالالاسـیوطيفيجواهرالعقـود216/1:)واختلفوافيالأجيرالمشـترك،هليجب 
علیـهالضـمانفیماجنتیده؟فقالأبوحنیفةومالكوأحمـد:یضمنماجنتیده.وعن
الشـافعيقولانأحدهما:یضمن.والثاني:لایضمن.واختلفوافيالأجيرالمشـتركأیضاً
هـلیضمـنمالمتجـنیده؟فقالأبوحنیفة:لاضمانعلیه.وقـالمالك:علیهالضمان.
وعـنالشـافعيقولانكالمذهبین.وعنأحمدروایتـانإحداهما:لاضمانعلیه،كمذهب
أبيحنیفـة.والأخـرى:یضمن،كمذهبمالك.والثالثة:إنكانهلاكهممالایسـتطاع
الامتنـاعمنـهكالحریقواللصـوص،وموتالبهیمةفلاضمانعلیـه،وإنكانبأمرخفي

ویستطاعالاحترازمنهضمن(.
)2( مختـصراختـلافالعلماء85/4،المبسـوط80/15و161،وتحفةالفقهاء352/2،

وبدائعالصنائع210/4،والمحلى202/8.
)3( مختصراختلافالعلماء85/4 .
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قرضالفأرمنغيرتضییع،لمیضمن)1( .

وقالالأوزاعي:لایضمنالقصّارمنالحریق،والأجيرالمشـتركضامنإذا
لمیشترطلهأنّهلاضمانعلیه)2( . 

وقالالحسنبنحيّ:منأخذالأجرفهوضامنتبرأأولمیتبرأ،ومنأعطى
الأجرفلاضمانعلیهوإنشرط،ولایضمنالأجيرالمشـتركمنعدوحاربأو

موت)3( .

وهذاالقولمنابنحيكأنهموافقللإمامیةلأنهإنعنيبهالأجيرالمشـترك
والخاصفهوموافقلهموإنكانیعنيالمشـتركدونالخاصفهوخلاف،إلّاأنّه
مخالفللإمامیةعلىكلحالبقوله:ومنأعطىالأجرفلاضمانعلیهوإنشرط،

لأنعندناإنشرطكانالضمانعلیهبالشرطوأعطيالأجر.

وقـالاللیث:الصُناّعكلّهمضامنونلماأفسـدواأوهلـكعندهم)4( .وهذا

)1( مختصراختلافالعلماء85/4 .
قـالمالـكفيالمدونة391/4:)یضمنالقصـارإلّاأنیأتيأمرمنأمراللهتقوملهعلیه 
بینـة،فالقصـارلایضمـنإذاجاءأمـرمنأمراللهتقوملـهعلیهبینة،والفـارمنیعلمأنه
قرضـهفهـوعلىالقصـارإلّاأنتقومللقصاربینةأنالفارقرضـهبمعرفةتعرفأنهقرض
الفـارمـنغيرأنیکونصنیعالثیابحتىقرضهالفار.قال:فانقامتلهالبینةبحالما

وصفتلكفلایکونعلیهضمان(.
)2( مختصراختلافالعلماء86/4 .

)3( المصدرالسابق.
)4( نفسالمصدر.

وقالابنحزمفيالمحلى202/8:)وقالتطائفة:الصناعكلّهمضامنونماجنواومالم 
يجنوا.روینامنطریقعبدالرزاق،عنبعضأصحابه،عناللیثبنسعد،عنطلحة
ابنسـیعد،عنبکيربنعبداللهبنالأشـجأنّعمربنالخطابضمّنالصُناع،یعنىمن

عملبیده(.
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أیضاًكموافقةللامامیةإذاأرادبالصُناّعمنكانمشتركاًوخاصاً.

وللشافعيقولان:أحدهمایضمن،والآخرلایضمنإلّاماجنتیده)1( .

دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد.وأیضـاًفإنمنخالفنافيهذه
المسألةعلىتباینأقوالهمیرجعونفیهاإلىمایقتيالظنّمنقیاسأوخبرواحد،

ونحننرجعإلىمایقتيالعلم،فقولناأولىعلىكلّحال.

وممـّایمکـنأنیعارضوابهلأنّهموجـودفيروایاتهموكتبهممـایروونهعن
النبـيصـلّىاللهعلیهوآلهمـنقوله:»علىالیدماأخذتحتـىتؤدیه«)2( ،وهذا
یقتيضمانالصُناّععلىكلّحال،وإنخصصوه،احتاجواإلىدلیل،ولادلیل

لهمعلىذلك.

)1( مختصراختلافالعلماء86/4،والمجموع95/15و99 - 100.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع158/14:)وأماالیدالمختلففیهافیدالأجيرالمشـتركإذا 
هلـكبیدهمااسـتؤجرعلىعملهمنغيرتفریطفیـهولاتعدعلیه،ففیهاقولان:أحدهما

أناكیدالمستعيرعلیهاالضمان.والثانيأناكیدالمودعلاضمانعلیهافیماهلك(.
)2( سـننابنماجة802/2حدیث2400،وسـننالدارمي264/2،وسـننالترمذي3 
/566حدیث1266،وسـننأبيداود296/3حدیث3561،ومسندأحمدبنحنبل

8/5و12و13،والسننالکبرى95:6 .
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مسائل الوقف

] 264 /1[ مسـألة: )1( ومّمـاانفـردتبهالامامیةالقولبـأنّمنوقفوقفاً
جـازلهأنیشرطأنّـهإناحتاجإلیهفيحالحیاتهكانلهبیعـه،والانتفاعبثمنه،
والقـولأیضاً:بأنّالوقـفمتىحصللهمنالخراببحیثلايجدينفعاً،جاز
لمنهووقفعلیهبیعهوالانتفاعبثمنه،وإنّ]65/أ[أربابالوقفمتىدعتهم

ضورةشدیدةإلىثمنهجازلهمبیعه،ولايجوزلهمذلكمعفقدالضرورة.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولميجیزوااشـتراطالواقفلنفسـهماأجزناه،
ولابیـعالوقـفعلىحـالمنالأحـوال)2( إلّامارواهبشر)3( عنأبيیوسـففي
سـنةتسعوسـبعین)4( أنّهإنجعلالواقفالخیارلنفسهفيبیعالوقف،وأنيجعل

)1( زادفيالنسخةض)فيالوقف(.
)2( قـالابـنقدامـةفيالمغنـي195/6:)وانشرطأنیبیعهمتىشـاءأويهبـهأویرجعفیه
لمیصـحالـشرط،ولاالوقـف،لانعلمفیـهخلافاً؛لأنـهینافيمقتضىالوقـف،ويحتمل
أنیفسـدالشرطویصحالوقفبناءًعلىالشروطالفاسـدةفيالبیـع،وانشرطالخیارفي
الوقففسد،نصّعلیهأحمد،وبهقالالشافعي.وقالأبویوسففيروایةعنهیصح(.
وقـالالنـوويفيالمجموع246/9 - 247:)فيمذاهبالعلـماءفيبیعالعینالموقوفة. 
ذكرناانمذهبنابطلانبیعهاسواءحکمبصحتهحاكمأولا.وبهقالمالكوأحمدوالعلماء

كافةالّاأباحنیفةفقال:يجوزبیعهمالميحکمبصحتهحاكم(.
)3( بشربنالولیدبنخالدالکندي،أبوالولید،روىعنأبيیوسفالقاضيكُتبهوإملاءه،
وروىعنشریكوحمادبنزیدومالكبنأنسوصالحالمريوغيرهم،وروىعنمحمد
ابـنطلحةووليالقضاءببغدادفيالجانبینجمیعاً،وكانيحدّثویفتيالناسببغداد.مات
بـشربنالولیدالکنديالقاضيالمفلوجصاحبأبيیوسـففيسـنةثـمانوثلاثین،وبلغ
سـبعاًوتسعینسـنة،ودفنفيمقابربابالشام.الطبقاتالکبرى355/7،تاریخبغداد

. 86 - 83/7
)4( یعنيسنةتسعوسبعینبعدالمائة.
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ذلـكفيوقفأفضلمنهفهـوجائز،وإنماتقبلأنيتـارإبطالهمضىالوقف
علىسبیله)1( .

قـال:وقـالأبـویوسـفبعدذلـك:لايجـوزالاسـتثناءفيإبطـالالوقف،
والوقفجائزنافذ)2( .

دلیلنااتفاقالطائفة،ولأنّكوناليءوقفاًتابعلاختیارالواقفومایشرطه
فیه،فإذاشرطلنفسهماذكرناه،كانكسائرمایشرطه.

ولیـسلهـمأنیقولوا:هذاشرطینقـضكونهوقفاًوحبیسـاً،وخارجاًمن
ملکه،ولیسكذلكباقيالشروط؛لأنّهلاتنافيبینهماوبینكونذلكوقفاً.

قلنـا:لیـسذلكیناقضكونهوقفاً،لأنّهمتىلميـترالرجوعفهوماضٍعلى
سبیله،ومتىماتقبلالعودنفذأیضاًنفوذاًتاماً،وهذاحکمماكانمستفاداًقبل

عقدالوقف،فکیفیکونذلكنقضاًلحکمه،وقدبیّناأنّالحکمباق.

فإنقیل:لوجازدخولهذاالشرطفيالوقف؛لجازدخولمثلهفيالعتق.

قلنـا:هذاقیاس،وقدبیّنـاأنّالقیاسلایصحّإثبـاتالأحکامالشرعیةبه.
وبعـد،فالفـرقبـینالعتـقوالوقـف،أنّالعتقعندنـالايجوزدخـولشيءمن
الشروطفیه،ولیسكذلكالوقفلأنّالشروطتدخله،مثلأنیقول:هذاوقف
علىفلان،فإنماتفعلىفلان،وماجرىهذاالمجرى،وإذادخلتهالشروطجاز

دخولالشرطالذيذكرناه.

فـإنقیـل:فقـدخالفأبوعـليابنالجنیـدفیماذكرتمـوه،وذكرأنـهلايجوز
للواقـفأنیشرطلنفسـهبیعهلهعلىوجهمنالوجـوه.وكذلكفیمنهووقف

)1( مختصراختلافالعلماء166/4،والمغني195/6.
)2( مختصراختلافالعلماء166/4.
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علیهأنّهلايجوزأنیبیعه)1( .

قلنا:لااعتباربابنالجنید،وقدتقدمهإجماعالطائفةوتأخرأیضاًعنه،وإنّما
عوّلفيذلكعلىظنونوحسبان،وأخبارشاذةلایلتفتإلىمثلها)2( .

فأمـاإذاصارالوقفبحیثلايجـدينفعاًأوادعتأربابهالضرورةإلىثمنه
لشـدةفقرهم،فالأحـوطماذكرناهمنجوازبیعه؛لأنّهإنّـماجعللمنافعهم،فإذا
بطلـتمنافعهـممنه،فقدانتقضالغـرضفیه،ولمتبقمنفعةفیـهإلّامنالوجه

الذيذكرناه.

 

)1( حکاهالعلامةالحليفيمختلفالشیعة286/6 .
)2( انظرهافيالکافي37/7،ومنلايحضرهالفقیه242/4 .
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مسائل الشركة

] 265 /1[ مسـألة  )1( ومّمـاانفـردتبـهالامامیـةالقولبأنّالمشـتركینمع
تسـاويمالیهـما،إذاتراضیابـأنیکونلأحدهمامـنالربحأكثرممـّاللآخرجاز
ذلـك،وكذلـكإذاتراضیابأنّـهلاوضیعةعلىأحدهمـا،أوأنعلیهمنالوضیعة

أقلمماّعلىالآخرجازأیضاً.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالالشـافعي:لايجوزأنیشـترطاتسـاویاً
فيالربحمعالتفاضلفيالمال،ولاتفاضلًافيالربحمعالتسـاويفيالمال،وإن

شرطاذلكفسدتالشركة)2( . 

وأبوحنیفةأجازالتفاضلفيالربحوإنكانرأسالمالمتساویاً)3( .

وقـالمالـك:إذاكانرأس]65/ب[المالمـنعندأحدهماالثلث،ومن
الآخـرالثلثین،عـلىأنالعملنصفانوالربحنصفان،فـلاخيرفيهذهالشركة،

ولايجوزعندهالتفاضلفيالربحمعالتساويفيرؤوسالأموال)4( .

وقالتالجماعة:إنالوضیعةعلىقدرالمالین،وشرطالفضلباطل)5( .

دلیلنـاالإجمـاعالمتکـرر،وأیضـاًفإنّالشركةبحسـبمایشـترطفیهـا،فإذا

)1( زادفيالنسخةض)فيالشركة(..
)2( مختصراختلافالعلماء7/4،وفتحالعزیز425/10،روضةالطالبین516/3.

)3( مختصراختلافالعلماء7/4.
)4( المدونةالکبرى59/5 -60،ومختصراختلافالعلماء7/4 .

)5( قـالالطحـاويكـماوردفيمختـصراختلافالعلـماء8/4:)قالاصحابناوالحسـنبن
حيّ:الوضیعةعلىالمالینبعددهماوشرطالفضلباطل،والربحعلىمااشترطاوهوقول

البتي(.
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اشـترطاالتفاضـلفيالربـحأوفيالوضیعةوجـبجوازذلك،وأبـوحنیفةيجیز
اشتراطالتفاضلفيالربح،فلزمهجوازمثلذلكفيالوضیعة.

فإنقیل:إنمافسـداشتراطالفضلفيالوضیعةلأنهيجريمجرىقولأحدهما
لصاحبه:ماضاعمنمالكفهوعلّي،وهذافاسدلامحالة.

قلنـا:مثـالمانحنفیه،هوأنیقول:ماهلكمنهذهالبضاعةمعتسـاوینا
فیهافهومنماليومالك،إلّاأنّيقدسمحتورضیتبأنیکونمنماليخاصة
فـلامانعمنذلـك.ویلزمأباحنیفـةإذاأجرىالتفاضـلفيالوضیعةمجرىقول
أحدهمالصاحبه:ماهلكمنمالكفهوعلّي،أنلايجوزالتفاضلفيالربح؛لأنّه
يجـريمجـرىأنیقولله:ماأسـتفیدهمنالربحفيكذاوكـذافهولك،وإذاجاز

أحدالأمرینجازالآخر.
] 266 /2[  مسـألة :ومماّانفردتبهالشـیعة)1( الامامیةأنّالشركةلاتصحّ
إلّافيالأموال،ولاتصحّبالأبدانوالأعمال،ومتىاشتركاثنانفيعملكصناعة
عِلقٍ)2( ،ونسـاجةثوبٍ،وماأشـبهذلك،لمیثبتبینهماشركة،وكانلکلّواحد
منهـماأجـرةعملهخاصـة،وإنلمیتمیزعملاهمـالأجلالاختـلاطكانالصلح

بینهما.
وإذادفعرجلإلىتاجرمالاًلیتّجرلهبه،علىأنّالربحبینهما،لمینعقدبذلك
شركة،وكانصاحبالمالبالخیارإنشاءأعطاهماشرطهله،وإنشاءمنعهمنه،

وكانلهعلیهأجرةمثلهفيتجارته.
وكذلكإذاأعطىالإنسـانغيرهثوباًلیبیعه،وشرطلهفیهسـهمًامنالربح،
فهوبالخیارإنشاءأمضىشرطهوإنشاءرجعفیه،وكانعلیهفيبیعالثوبأجرة

)1( سقطتمنالنسخة)ض(..
)2( العِلق:النفیسمنكلشيء.قالهابنمنظورفيلسانالعرب268/10مادة)علق(.
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مثلهفيالبیع.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالأبوحنیفةوأصحابه:يجوزشركةالأبدان
والصناعات،اتفقتأواختلفتعملًافيموضعینأوموضعٍواحد،ولايجوزفي

الاصطیادوالاحتطابونحوهما)1( .

)1( مختصراختلافالعلماء10/4،وحلیةالعلماء98/5.

قـالالسرخـسيفيالمبسـوط216/11:)وإذااشـتركالرجلانعـلىأنيحتطباالحطب 
یبیعانهفماباعاهفهوبینهمانصفان،كانتهذهالشركةفاسـدة؛لأنّصحةالشركةباعتبار

الوكالة،فلاتصحّفیمالاتجوزالوكالةفیه(.

وقـالابـنقدامـةفيالمغني112/5:)معنىشركةالأبدانأنیشـتركاثنـانأوأكثرفیما 
یکتسبونهبأیديهم،كالصناعیشتركونعلىأنیعملوافيصناعاتهم،فمارزقاللهتعالىفهو
بینهم،فإناشتركوافیمایکتسبونمنالمباحكالحطبوالحشیشوالثمارالمأخوذةمنالجبال
والمعـادنوالتلصصعلىدارالحربفهذاجائز،نصّعلیهأحمدفيروایةأبيطالبفقال:
لابـأسأنیشـتركالقـومبأبدانمولیـسلهممال،مثـلالصیادینوالنقالـینوالحمالین.
ثـمقـال:وقالأبوحنیفة:یصحّفيالصناعة،ولایصحّفياكتسـابالمباحكالاحتشـاش
والاغتنـام،لأنالشركـةمقتضاهـاالوكالة،ولاتصـحالوكالةفيهذهالأشـیاء؛لأنّمن
أخذهاملکها.وقالالشـافعي:شركةالأبدانكلّهافاسـدةلأنّاشركةعلىغيرمال،فلم

تصحّكمالواختلفتالصناعات(.

ثـمقـالفيالصفحـة114:)والربـحفيشركةالأبدانعـلىمااتفقواعلیهمنمسـاواةأو 
تفاضللأنالعملیسـتحقبـهالربحويجوزتفاضلهمافيالعملفجـازتفاضلهمافيالربح

الحاصلبه(.

وقـالابـنرشـدفيبدایـةالمجتهـد206/2:)وشركةالأبـدانبالجملةعنـدأبيحنیفة 
والمالکیـةجائزة،ومنعمنهاالشـافعي.وعمدةالشـافعیةأنالشركـةإنماتختصبالأموال
لابالأعمال،لانّذلكلاینضبط،فهوغررعندهم،إذكانعملكلّواحدمنهمامجهولاً
عندصاحبه.ثمقال:ومنشرطهاعندمالكاتفاقالصنعتینوالمکان،وقالأبوحنیفة:
تجوزمعاختلافالصنعتین،فیشتركعندهالدباغوالقصار،ولایشتركانعندمالك(.



218........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

وروىأبـویوسـفعنأبيحنیفـةأنّهقال:كلّمايجوزفیـهالوكالةتجوزفیه
الشركـة،ومـالايجوزفیهالوكالةلاتجوزفیهالشركـة،وماجازتفیهالشركةمن
الصناعاتنحوالخیاطةوالقصارة،فإنّهسـواءعملاجمیعاًأوأحدهما،فماحصل

منفضلفهوبینهمانصفین)1( .
وقـالمالك:تجوزالشركةعـلىأنيحتطباویصطاداإذاكانیعملانجمیعاًفي
موضـعواحد،وكذلكإذااشـتركافيصیـدالبزاةأوالـکلابإذاكانالکلبأو

البازيبینهمانصفین)2( .
وقـالمالك:لاتجوزالشركةبینحدادوقصار،وإنّماتجوزفيصناعةواحدة
یعمـلانجمیعـاًفیهافيموضـعواحدٍ،فإنعملافيموضعـینأوكانتاصناعتینلم

تجزالشركةبینهما)3( .

وقالابنحزمفيالمحلى122/8:)لاتجوزالشركةبالأبدانأصلًا،لافيدلالة،ولافي 
تعلیم،ولافيخدمة،ولافيعملید،ولافيشيءمنالأشیاء.فانوقعتفهيباطللا

تلزم،ولکلواحدمنهمأومنهماماكسب(.
)1( مختصراختلافالعلماء10/4،والمبسوط216/11.

قـالالکاشـانيفيبدائـعالصنائع63/6:)روىأبویوسـفعنأبيحنیفـةأنّهقال:ما 
تجـوزفیـهالوكالةتجوزفیهالشركة،ومالاتجوزفیهالوكالةلاتجوزفیهالشركة،وعلىهذا
تخرجالشركةبالاعمالفيالمباحاتمنالصیدوالحطبوالحشـیشفيالبراري،ومایکون
فيالجبالمنالثمار،ومایکونفيالأرضمنالمعادنوماأشـبهذلك،باناشـتركاعلىأن
یصیدأويحتطباأويحتشـاأویسـتقیاالماءویبیعانهعلىأنماأصابمنذلكفهوبینهما،انّ

الشركةفاسدة،لأنّالوكالةلاتنعقدعلىهذاالوجه(.
)2( مختصراختلافالعلماء10/4.

وقالمالكفيالمدونةالکبرى51/5:)لاأرىذلكإلّاأنیکونالبزاةوالکلاببینهما، 
أویکـونالبازانیتعاونانوالکلبانفیکونطلبهاواحداً،وأخذهماواحداً،فلایفترقانفي

ذلك(.
)3( مختـصراختـلافالعلـماء10/4،وبدایـةالمجتهـد206/2،وبدائـعالصنائع63/6،
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وقـالمالـك:يجوزأنیشـتركالمعلمانفيتعلیـمالصبیـانإذاكانافيمجلس
واحدٍ،فإن]66/أ[تفرقافيمجلسینفلاخيرفیه)1( .

وقالالحسنبنحيّواللیث:شركةالأبدانجائزةفيالأعمال)2( .
وقـالاللیث:وإنمرضأحدهمالمیکنللمریضشيءمنعملالصحیح،

إلّاأنیشاءالصحیحأنیشركهفيعمله)3( .
وقالالشافعي:لاتجوزالشركةإلّابالدراهموالدنانيرويتلطالمالان.وهذا
یـدلّعـلىأنّهلايجیزالشركةفيالأبدان)4( ،إلّاأنهلیسینتهيفيذلكإلىماتقوله

الامامیةمنأنالعمللایدخلفيالشركةمنفرداًولامجتمعاً.
دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،ولأنمعولمنيالفنافيهذه

وحلیةالعلماء96/5و99.
قـالابـنقدامةفيالمغنـي113/5:)وتصحشركةالأبدانمعاتفـاقالصنائع،فأمامع 

اختلافهافقالأبوالخطاب:لاتصح.وهوقولمالك(.
)1( مختصراختلافالعلماء10/4.

)2( قـالالطحـاويكـمافيمختصراختلافالعلماء10/4:)وقالالحسـنبنحيّواللیث:
شركـةالابـدانلاتجوزالّابالدراهماوالدنانيرويتلطالمالان،فهذایدلعلىانهلايجزي

شركةالابدان(.
)3( جـاءفيالمدونـةالکبرى47/5مالفظه:)قالابنالقاسـم:ولکنانمرضفتطاولبه
مرضـه،أوماأشـبهه،أوغابفتطاولذلكفهـذایتفاحشفانعملالحاضوالصحیح
فأحبأنيجعلنصفالعمللشریکهالغائبأوالمریضمنغيرشرطكانبینهمافيأصل
الشركـةانهمنمرضمثلالمرضالطویلأوغـابمثلالغیبةالبعیدةفماعملالآخرفهو
بینهمافإذالمیکنهذاالشرطوأرادالعاملأنیعطىالمریضأوالغائبنصفماعملفلا

بأسبذلك(.
)4( المجموع71/14،وبدایةالمجتهد206/2،وحلیةالعلماء94/5و97 .

قـالابنقدامـةفيالمغني112/5:)وقالالشـافعي:شركةالأبدانكلّهافاسـدة؛لأنّا 
شركةعلىغيرمال،فلمتصحّ،كمالواختلفتالصناعات(.
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المسائلالتيذكرناهاكلهاعلىالظنونوالحسبانوالرأيوالاجتهادومرجعنافیما
نذهبإلیهفیهاإلىالتوقیففماقلناهأولى.
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مسائل الرهن

] 1/267[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیةالقـولبأنمنرهـنحیواناً
حامـلًافـأولادهخارجونعنالرهن،فإنحملالحیـوانفيالارتهان،كانأولاده

رهنامعأمهاته.

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك،فقالأبوحنیفـة:إذاولـدتالمرهونةبعد
الرهـندخلولدهـافيالرهن،وكذلـكاللبنوالصوفوثمرالنخلوالشـجر.

وهوقولالثوريوالحسنبنحيّ)1( .
وقـالمالـك:ماحدثمنولدفهورهن،ولیسـتالثمـرةالحادثةرهناًمع

الأصل)2( .
وقـالاللیث:إذاكانالدینحالاًدخلتالثمرةفيالرهن،فإنكانإلىأجلٍ
فالثمـرةلصاحـبالأصل)3( .ورويعنهأنالاتدخـلفیهإلاأنتکونموجودة

)1( مختصراختلافالعلماء290/4.
قـالابنعبدالبرفيالاسـتذكار137/7 - 138:)قـالأبوعمر:لميتلفقولمالك 
وأصحابـهانّمـاتلـدهالمرهونةفهـورهنمعها،وانالثمـرةالحادثةلیسـتبرهنمعها،
وانالثمرةمعالأصللامعالاشـتراط.وقالاللیثبنسـعدإذاكانالدینحالاًدخلت
الثمـرةفيالرهـنوإذاكانإلىاجـلفالثمرةإلىصاحبالأصـل.ورويعنهانهلاتدخل
فیهالّاأنتکونموجودةیومالرهنفيالشـجر.وقالالشـافعيلایدخلالولدالحادث
ولاالثمرةالحادثةفيالرهن،كمالایدخلمالالعبدعندالجمیعإذارهنالعبد.وقالأبو
حنیفةوأبویوسـفومحمد:إذاولدتالمرهونةبعدالرهندخلولدهافيالرهنوكذلك
.وبهقالأبو اللبـنوالصوفوثمرالنخلوالشـجر،وهوقولالثوريوالحسـنبنحـيّّ

جعفرالطبريقال:وكذلكالغلةوالخراجكلذلكداخلفيالرهنبغيرشرط(.
)2( مختصراختلافالعلماء290/4.

)3( المصدرالسابق.
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یومالرهن)1( .

وقالالشافعي:لایدخلالولدولاالثمرةالحادثةفيالرهن)2( . 

ومنتأملهذهالأقوالعلىاختلافها،علمأنّقولالشیعةمنفردعنها.

والـذيیدلّعـلىصحته،الطریقةالتيذكرناهافيالمسـألةالتيقبلهذهبلا
فصل.

)1( مختصراختلافالعلماء290/4.
)2( المصدرالسابق.
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مسائل الاجارات

] 1/268[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبجوازأنیؤجرالإنسان
شـیئاًبمبلغبعینه،فیؤاجرهالمستأجربأكثرمنهإذااختلفالنوعان،كأنهاستأجره
بدینـار،فإنـهيجوزلـهأنیؤاجرهبأكثرمـنقیمةالدینارمنالحنطةوالشـعيروما
أشـبهذلك،وكذلكيجوزأنیسـتأجرهبدینارویؤاجربثلاثیندرهماً،لأنالربالا
یدخـلمعاختلافالنوع،وهذامتىلميحدثفیمااسـتأجرحدثاًیُصلحهبه،فإن
زادفیـهمـافیهنفـعومصلحةجازأنیؤاجرهبأكثرمماّاسـتأجرهعلىكلّحالمن

غيرتخصیص.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالأبوحنیفةوأصحابه:لايجوزللمستأجر
أنیؤاجـرمااسـتأجرهقبـلالقبض،ويجوزبعـدالقبض،فإنآجـربأكثرتصدّق
بالفضـل،إلّاأنیکـونأصلـحفیـهشـیئاً،أوبنـىفیـهبنـاءً،وهوقـولالثوري

. )1( والأوزاعي،والحسنبنحيّّ

)1( مختصراختلافالعلماء126/4- 127.
قـالابـنقدامةفيالمغني55/6:)ويجوزللمسـتأجرإجازةالعینبمثـلالاجروزیادة، 
نـصعلیـهأحمد،ورويذلكعنعطاءوالحسـنوالزهري،وبهقالالشـافعيوأبوثور
وابـنالمنـذر.وعنأحمدانّهإنأحدثفيالعینزیادةجازلهأنیکريهابزیادة،وإلّالمتجز

الزیادة،فإنفعلتصدقبالزیادة،رويهذاالشعبي،وبهقالالثوريوأبوحنیفة(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع59/15 - 60:)يجـوزللمسـتأجرأنیؤجـرالعـینالتـي 
اسـتأجرهاإذاقبضها،ونصأحمدعلىذلك،وهوقولسـعیدبنالمسـیبوابنسـيرین
ومجاهـدوعکرمـةوأبيسـلیمانبنعبدالرحمنوالنخعيوالشـعبيوالثوريوالشـافعي

وأصحابالرأي،وذكرالقاضيمنالحنابلةفیهروایةأخرىأنّهلايجوز(.
وقالالمنهاجيالاسـیوطيفيجواهرالعقود215/1:)واختلفواهليجوزللمسـتأجر 
أنیؤجـرالعینالمسـتأجرةبأكثرممااسـتأجرهابه؟فقالأبوحنیفـة:لايجوزإلّاأنیکون
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وقـالمالـكوالبتـيواللیـثوالشـافعي:لابأسبـأنیؤاجرهبأكثـر،ولا
یتصدّقبيء)1( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهبعدالإجماعالمتردد،أنالمستأجرمالكللمنافع،
وقدأجازتالشریعـةملكالمنافع،فجرىمجرىملكالأعیانفيجوازالتصرف
فیها،فللمالكأنیتصرففيملکهبحسـباختیـارهمنزیادةونقصان،والأصل
فيالعقـولوالشریعـةجوازتصرفالمالـكفيملکهإلّاأنیمنـعمانع،ولامانع

هاهنافیماذكرناه.

قدأحدثفیهاشیئاً.فإنلميحدثفیهاشیئاًلمیکنلهأنیکريبزیادة.فإنأكرىتصدق
بالفضل.وقالمالكوالشـافعي:يجوز،سـواءأصلحفيالعینشـیئاًأوبنىفیهابناءً،أو
لمیفعـل.وعنأحمدأربعروایـاتإحداهنكمذهبأبيحنیفة،والثانیةكمذهبمالك
والشـافعي،والثالثةلاتجوزإجارتهابزیادةبحـال،والرابعةيجوزذلكبإذنالمؤجر،ولا

يجوزبغيرإذنه(.
وقالابنحزمفيالمحلى197/8:)ومناستأجرداراً،أوعبداً،أودابة،أوشیئاًما،ثمّ 
أجرهبأكثرممااسـتأجرهبهأوبأقلأوبمثله،فهوحلالجائز،وكذلكالصائغالمسـتأجر
لعملشيءفیستأجرهوغيرهلیعملهلهبأقلأوبأكثرأوبمثله،فکلّذلكحلال،والفضل
جائزلهماإلّاأنتکونالمعاقدةوقعتعلىأنیسـکنهابنفسـه،أویركبهابنفسـه،أویعمل

العملبنفسه،فلايجوزغيرماوقعتعلیهالإجارة(.
)1( مختصراختلافالعلماء127/4،وانظرالمصادرالمتقدمة.



225 ................................................ كتابالسير/حکمالمحاربینللامامالعادل

مسائل السير

] 269 /1[ مسـألة)11  :ومّماانفردت]66/ب[بهالامامیةالقولبأنّمن
حـاربالإمامالعادلوبغىعلیه،وخـرجعنالتزامطاعته،يجريمجرىمحارب
النبـيصـلّىاللهعلیـهوآله،وخالـعطاعتهفيالحکـمعلیهبالکفـر،وإناختلف

أحکامهمامنوجهآخرفيالمدافنة)2( والموارثةوكیفیةالغنیمةمنأموالهم.
وخالـفباقيالفقهـاءفيذلك،وذهبالمحصلونمنهـموالمحققونإلىأنّ
محاربيالإمامالعادلفُسّاق،تجبالبراءةمنهم،وقطعالولایةلهم،منغيرانتهاء

إلىالتکفير)3(  .
وذهبقوممنحشویة)4( أصحابالحدیث،إلىأنّالباغيمجتهد،وخطأؤه

يجريمجرىالخطأفيسائرمسائلالاجتهاد)5( .
والـذيیدلّعلىصحةمـاذهبناإلیهإجماعالطائفة،وأیضـاًفإنّالإمامعندنا

)1( زادفيالنسخةض)السير(.
)2( المدافنة:العبداذااستترعنمولاه.لسانالعرب155/13مادة)دفن(.

)3( المغني67/10،والمحلى100/11 - 101.
)4( الحشـویة:طائفةیقولون:حکمالأحادیثكلهاواحد،وعندهمأنتاركالنفلكتارك

الفرض.انظرالجامعلأحکامالقرآن162/4 .
)5( قالابنقدامةفيالمغني67/10:)والبغاةإذالمیکونوامنأهلالبدعلیسـوابفاسـقین،
وإنّـماهـميطئـونفيتأویلهـم،والإمـاموأهـلالعـدلمصیبـونفيقتالهـم،فهـمجمیعاً
كالمجتهدینمنالفقهاءفيالأحکام،منشـهدمنهمقُبلتشـهادتهإذاكانعدلاً،وهذا
قولالشـافعي،ولاأعلمفيقبولشـهادتهمخلافاً،فأماالخوارجوأهلالبدعإذاخرجوا
علىالإمامفلاتُقبلشـهادتهم؛لأنمفساق،وقالأبوحنیفةیفسقونبالبغيوخروجهم
علىالإمام،ولکنتقبلشهادتهم؛لأنّفسقهممنجهةالدین،فلاتردبهالشهادة،وقد

قبلشهادةالکفاربعضهمعلىبعض(.
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يجبمعرفته،وتلزمطاعته،كوجوبالمعرفةبالنبيعلیهالسلام،ولزومطاعته،
وكالمعرفـةبـاللهتعالى،فکماأنّجحدتلكالمعارفوالتشـکیكفیهاكفرٌ،فکذلك

هذهالمعرفة.

وأیضـاًفقددلّالدلیلعلىوجوبعصمـةالإماممنكلّالقبائح،وكلّمن
ذهبإلىوجوبعصمتهذهبإلىتکفيرالباغيعلیه،والخالعلطاعته،والتفرقة

بینالأمرینخلافإجماعالأمة.
فـإنقیـل:لوكانمنذكرتمبالغاًإلىحدّالکفـر؛لوجبأنیکونمرتداً،أو
أنتکونأحکامهأحکامالمرتدین،واجتمعتالأمةعلىأنّأحکامالباغيتخالف

أحکامالمرتد،وكیفیکونمرتداًوهویشهدالشهادتین،ویقومبالعبادات؟.
قلنـا:لیسیمتنـعأنیکونالباغيلهحکمالمرتدفيالانسـلاخعنالإیمان،
واسـتحقاقالعقـابالعظیـم،وإنكانـتأحکامهالشرعیـةفيمدافنـةوموارثة
وغيرذلكتخالفأحکامالمرتد،كماكانالکافرالذميمشـاركاًللحربيفيالکفر،

والخروجعنالإیمان،وإناختلفتأحکامهماالشرعیة.
فأماإظهارالشـهادتینفلیسبدالّعلىكمالالإیمان،ألاترىأنّمنأظهرهما
وجحـدوجـوبالفرائضوالعبـاداتلایکونمؤمنـاًبلكافـراً،وكذلكإقامة
بعـضالعباداتمنصـلاةوغيرها،ومنجحـدأكبر)1( العبـاداتوأوجبهامن

طاعةإمامزمانهونصرته،لمینفعهأنیقومبعبادةأخرىمنصلاةوغيرها.
فأمـامـایذهبإلیهقـوممنغفلةالحشـویةمنعـذرالباغـيوإلحاقهبأهل
الاجتهـاد،فمـنالأقـوالالبعیدةمـنالصواب،ومـنالمعلـومضورةأنّالأمُّة
أطبقـتفيالصـدرالأولعلىذمالبغـاةعلىأميرالمؤمنینعلیهالسـلامومحاربیه،
والـبراءةمنهـم،ولمیقملهمأحـدفيذلكعذراً،وهذاالمعنىقـدشرحناهفيكُتبنا

)1( فيالنسخةض)اكثر(.
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وفرعناه،وبلغنافیهالنهایة،وهذهالجملةهاهناكافیة.
فـإناعـترضالمخالفعلىماذكرناهبالخبرالذيیرویهمعتمربنسـلیمان)1(   
عـنعبـدالرحمنبنالحکـمالغفـاري)2( ،عنعُدَیسَـةبنتأهبانبـنصیفي)3(  
قالـت:جـاءعـليعلیهالسـلامإلىأبيفقـال:ألاتخـرجمعنا؟فقـال:ابنعمك

وخلیليأمرنيإذااختلفالناسأناتخذسیفاًمنخشب)4( .
أوبالخبرالذيیروىعنأبيذر)5( رحمهاللهأنّهقال:قالرسولاللهصلّىالله

)1( معتمربنسلیمان،مشتركبینعدةمنالرواة.وقالابنحبانفيمشاهيرعلماءالامصار:
253برقم1271:)معتمربنسلیمانبنطرخانالتیمي،مولىبنىمرة،كنیتهأبومحمد،
كانمولدهسـنةسـتأوسـبعومائة،وماتفيالمحرمسـنةسـبعوثمانینومائة(.وقال
الذهبـيفيمیـزانالاعتدال142/4برقـم8648فياخرترجمته:)ونقلابندحیة،عن

ابنمعین:لیسبحجة(.
)2( مجهولالحال،ولماقفلهعلىترجمةفيالمصادرالمتوفرة.

)3( قـالابـنسـعدفيالطبقاتالکبرى481/8:)عدیسـةبنتأهبانبـنصیفيالغفاري
روتعـنأبیهـا،وكانمـنأصحـابالنبيصـلّىاللهعلیهوسـلّم.أخبرناإسـماعیلبن
إبراهیمقال:حدثنيعبداللهبنعبید،عنعدیسةبنتأهبانبنصیفيالغفاريصاحب
النبيصلّىاللهعلیهوسلّم،قالت:جاءعليإلىأبيفدعاهإلىالخروجمعهفقال:إنخلیلي
وابـنعمـكأمرنيإذااختلفالناسأنأتخذسـیفامنخشـب،وقداتخذته،فإنشـئت

خرجتبهمعك،فتركه(.
)4( روىالحدیثأحمدبنحنبلفيمسـنده69/5و292/6والترمذيفيسـننه332/3 
حدیث2299،والحاكمفيمسـتدركه442/3،والطبرانيفيالمعجمالاوسـط221/8 

وغيرهمبطرقوالفاظمختلفةفلاحظ.
)5( أبـوذر،جنـدببـنجنـادةالغفاريمنالمسـلمینالسـابقین،كانرابعأربعـة،وقیل:
خامـسخمسـة،وهـوأوّلمنحیّىرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهبتحیةالإسـلام،قال
ابنالأثيرفياُسـدالغابة301/1:وبایعالنبيعلىأنلاتأخذهفياللهلومةلائم،وعلى
أنیقـولالحـقوإنكانمرّاً،وقـالالنبي:»ماأظلّتالخضراءولاأقلّتالغبراءأصدق
لهجةمنأبيذر«،وقالفیه:»أبوذریميعلىالأرضفيزهدعیسىبنمریم«،مات



228........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

علیـهوآلـه:»كیفبكإذارأیتأحجار]67أ[الزیت)1( وقدغرقتبالدم«؟
قـال:قلـت:مااختاراللهليورسـوله.قال:»تلحق«،أوقـال:»علیكبمنأنت
منـه«،قـال:قلت:أفلاآخذسـیفيوأضعهعـلىعاتقي؟قال:»شـاركتالقوم
 إذن«.قـال:فـماتأمرنيیارسـولالله؟قـال:»إلزمبیتك«.قلت:فـإندخلعليَّ
بیتي؟قال:»فإنخفتأنیبهركشـعاعالسـیففألـقرداءكعلىوجهك،یبوء

بإثمهوإثمك«)2( .

قلنـا:هذانالخـبرانوأمثالهمالایرجعبهماعنالمعلـومالمقطوعبالأدلةعلیه،
وهـيمعارضـةبماهوأظهرمنهـاوأقوىوأولىمـنوجوبقتالالفئـةالباغیة،

ونصرةالحقّ،ومعونةالإمامالعادل.

ولـولمیروفيذلكإلّامـارواهالخاصوالعام،والوليوالعدومنقولهعلیه
السلام:»حربكیاعلّيحربيوسلمكسلمي«)3( ،وقدعلمناأنّهعلیهالسلاملم
یردأننفسهذاالحربتلك،بلأرادتسـاويالأحکام،فیجبأنتکونأحکام

بالربذةسـنة32هجریةوقدأخرجهإلیهاعثمانبنعفانحینأنکرعلیهأبوذراسـتبداد
أهلبیتهبأموالالمسلمین،وقدطبعتعدّةكتبفيترجمته،وتناولتسيرتهالشخصیة،

فسلاماللهعلیهحیّاًومیتاً،ویومیبعثحَیّاً.
)1( قـالالحمـويفيمعجمالبلـدان109/1:)أحجارالزیت:موضـعبالمدینةقریبمن
الزوراء،وهوموضعصلاةالاستسـقاء.وقـالالعمراني:أحجارالزیتموضعبالمدینة

داخلها(.
)2( رواهابوداودفيسننه204/2 - 205حدیث4261،والحاكمفيمستدركه424/4،

والشوكانيفينیلالاوطار77/6.
)3( أماليالشیخالصدوق:59،وأوائلالمقالاتللشیخالمفید:285،والمناقبللخوارزمي:
130،والمناقـبلابـنالمغازلي:50حدیث73،والریـاضالنضرة122/3،وذخائر
العقبـى:65،والجامـعالصغيرللسـیوطي:122،ینابیعالمـودة:205،والمناقبلابن

شهرآشوب211/3 .
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محاربیههيأحکاممحاربيالنبيعلیهالسلامإلّاماأخرجه)1( الدلیل.

ومـارويأیضـاًمـنقوله:»اللهمانصرمـننصره،واخذلمـنخذله«)2( ،
ولأنّهعلیهالسلاملمااستنصرفيقتالأهلالجملوصفینوالنهروانأجابتهالأمُّة
بأسرهـا،ووجـوهالصحابـة،وأعیانالتابعین،وسـارعواإلىنصرتـهومعونته،
ولميحتـجّأحـدٌعلیهبـيءمماّتضمنههذانالخـبرانالخبیثانالضعیفـان،علىأنّ
الخـبرالأولقدرويعلىخلافهذاالوجـه،لأنزهدمبنالحارث)3( قال:قال
ليأهبـان)4( :قالليرسـولاللهعلیهالسـلام:»یاأهبانأماأنـكإنبقیتبعدي
فسـترىفيأصحابياختلافاٌ،فإنبقیتإلىذلكالیومفاجعلسیفكیاأهبانمن

)1( فيالنسخةض)خصّه(.
)2( معـانيالأخبـار:67 - 68حدیـث8،وعیـونأخبـارالرضـا48/2حدیـث183،
وأماليالشـیخالطوسي353/1،وبشارةالمصطفى:125،والمناقبللخوارزمي:94 

و115،والمناقبلابنالمغازلي:18 .
)3( قـالالذهبـيفيمیزانالاعتدال491/2برقم1963:)زهـدمبنالحارثالغفاري،
روىعنهابنهيحیينسخةموضوعة،منهاحدیثلاتکرهواأربعافإنالأربعة.وقدذكر
الذهبـيلیحیـىبـنزهدمترجمةونقلفیهـاعنابنعديانهقاللابـأسبه،وأهملذكر
زهدموالحارثواحدهماموضعالریبة،ذكرهالیاسوفيفيحاشیةلهعلىالمیزانولمیصب
فياسـتدراكهفـانالذهبيذكرهكماترىعقبالطائيلکنهقـاللکي؟ولمیقلالغفاري،

ولامنافاةبینهمافهومکي،وهوغفاري(.
)4( قـالالمزيفيتهذیبالکـمال385/3برقم573:)أهبانبنصیفيالغفاري،ویقال:
وهبـانأیضـاً،أبـومسـلم،منبنيحـرامبنغفـار،لهصحبـة،روىعـنالنبيصلّى
اللهعلیـهوسـلّمفيتركالقتـالفيالفتنة،وروىعنعليبنأبيطالـب.روىعنهزهدم
ابـنالحـارثالغفاريوالديحیىبنزهدم،وابنتهعدیسـةبنتأهبانبنصیفي،قالأبو

القاسمالطبراني:ماتبالبصرة(.وانظرایضاًالاستیعاب116/1برقم100
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عراجین)1( « )2( . 
وقديجوزأنیریدعلیهالسـلامبالاختلافالذيیرجعإلىالقولوالمذاهب
دونالمقاتلةوالُمخارَجَة)3( .علىأنهذاالخبرمامنعمنقتالأهلالردّةعندبغیهم

ومجاهدتهم)4( فهوأیضاًغيرمانعمنقتالكلّباغٍوخارجعنطاعةالإمام.
فأمّاالخبرالثاني،فممّایضعفهأنأباذررحمهاللهلمیبلغإلىوقعةأحجارالزیت،
لأنّذلكإنّماكانمعمحمدبنعبداللهبنالحسن)5( فيأولأیامالمنصور)6( ،وأبوذر

)1( العراجین:جمععرجون،وهوأصلالعذقالذيیعوجّوتقطعمنهالشماریخ،فیبقىعلى
النخلیابساً.سمىبذلكلانعراجه.

)2( رواهالضحاكفيالآحادوالمثاني272/2حدیث1027بسـندهعنيحیىبنزهدمعن
أبیـهزهـدمبـنالحارثقال:قالليوهبـانبنصیفي:یازهدمقلتلبیـك،قال:قاللي
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمیاوهبانإنكإنبقیتبعديفسترىفيأصحابياختلافاً،
وإنبقیتإلىذلكفاجعلسیفكمنعراجینالنخل،فبیناأنافيداريإذجاءعليبنأبي
طالبرضياللهتعالىعنه،فأخذبعضادتيالباب،ثمّسـلّم،ثمّقال:یاوهبانبنصیفي
ألاتخـرج؟فقلـت:بـأبيوأمـيیاأباالحسـنأوصانيرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمأو
أمرنيأوتقدمإلىشكيحیىأيذلكقال،فقال:یاوهبانأماإنكإنبقیتبعديفسترى
فيأصحـابياختلافـاًفإنبقیتإلىذلكفاجعلسـیفكمنعراجـین.فولىعليرضيالله
تعـالىعنـه.ورواهأیضاًالطبرانيفيالمعجمالکبير295/1حدیث868،وابنعديفي

الکامل242/7.
)3( فيالنسخةم)المحاربة(.

)4( فيالنسخةض)مجاهرتهم(.
)5( محمـدبـنعبـداللهبنالحسـنبنالحسـنبنعليبـنأبيطالـبعلیهالسـلام،منأئمة
الزیدیةالملقببالنفسالزكیة،امهرملةبنتسـعیدبنزیدبنعمروبننفیل،خرجعلى

الدوانیقيوقتل.مقاتلالطالبیین:137 .
)6( أبـوجعفـرعبداللهبنمحمدالمنصورالعباسي،قـالالخطیبالبغداديفيتاريه87/1:
)أخبرنيمحمدبنجریرإجازة:أنأباجعفرالمنصوربویعلهسنةستوثلاثینومائة،وأنه
ابتدأأسـاسالمدینة-مدینةبغداد-سـنةخمسوأربعینومائة،واسـتتمالبناءسـنةست
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رحمـهاللهمـاتفيأیامعثمان،فکیفیقوللهرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهكیف
بكفيوقتلایبقىإلیه.علىأنّأباذررحمهاللهكانمعروفاًبإنکارالمنکربلسانه،
وبلوغهفیهأبعدالغایات،والمجاهرةفيإنکاره،وكیفیسـمعمنالرسـولعلیه

السلاممایقتيخلافذلك.
] 2/270[ مسـألة :وممـّاكأنالامامیـةمنفردةبهالقولبأنّمنسـبّالنبي

علیهالسلامأوعابه،مسلمًاكانأوذمّیاً،قُتلفيالحال.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( ،فقالأبوحنیفةوأصحابه:منسـبّالنبي

وأربعینومائة،وسماهامدینةالسلام(.
)1( مختصراختلافالعلماء504/3 - 506 .

قـالالجصاصفيأحکامالقـران110/3 - 111:)وقداختلفالفقهاءفيذلك،فقال 
أصحابنـا:یعـزرولایقتل،وهوقولالثوري.وروىابنالقاسـمعنمالكفیمنشـتم
النبـيصلّىاللهعلیهوسـلّممـنالیهودوالنصارى:قتـلإلّاأنیُسـلم.وروىالولیدبن
مسـلمعنالأوزاعيومالكفیمنسـبرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقالا:هيردة
یسـتتاب،فـإنتـابنکل،وإنلمیتبقتل.قال:یضربمائـةثمیتركحتىإذاهوبرئ
ضبمائة،ولمیذكرفرقابینالمسـلموالذمي.وقالاللیثفيالمسـلمیسـبالنبيصلّى
اللهعلیـهوسـلّم:إنهلایناظرولایسـتتابویقتلمکانه،وكذلكالیهـوديوالنصارى.
وقالالشـافعي:ویشـترطعلىالمصالحینمنالکفارأنمنذكركتاباللهأومحمدارسول
اللهصلّىاللهعلیهوسـلّمبمالاینبغيأوزنىبمسـلمةأوأصابهاباسـمنکاحأوفتنمسـلما
عندینهأوقطععلیهطریقاًأوأعانأهلالحرببدلالةعلىالمسلمینأوآوىعینالهمفقد

نقضعهدهوأحلدمهوبرئتمنهذمةاللهوذمةرسوله(.
وقـالابـنحجـرفيفتـحالبـاري248/12 - 249:)وقـالابنبطالاختلـفالعلماء 
فیمنسـبالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم،فأماأهلالعهدوالذمةكالیهودفقالابنالقاسـم
عنمالكیُقتلالّاأنیُسـلم،وأماالمسـلمفیقتلبغيراسـتتابة.ونقلابنالمنذرعناللیث
والشـافعيوأحمدوإسـحاقمثلهفيحقّالیهوديونحوهومنطریقالولیدبنمسلمعن
الأوزاعيومالكفيالمسـلمهيردةیسـتتابمنها.وعنالکوفیـینإنكانذمیاًعزروإن

كانمسلمًافهيردة(.
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علیهالسـلام]أوعابه[)1( ،وكانمسـلمًا،فقدصارمرتداً،وإنكانذمیاًعُزّرولم
یُقتل)2( .

وقالابنالقاسـمعنمالك:منشـتمالنبيعلیهالسلاممنالمسلمینقُتل،
ولمیسـتتب.ومنشتمالنبيعلیهالسلاممنالیهودوالنصارىقُتلإلّاأنیُسلم.

وهذاالقولمنمالكمضاهلقولالامامیة.
وقالالثوري:الذمّيیُعزّر.
وذكرعنابنعمرأنهیُقتل.

وروىالولیدبنمسـلم)3( ،عنالأوزاعيومالك،فیمنسـبّرسـولالله

وقـالابـنحزمفيالمحلى409/11 - 410:)اختلفالناسفیمنسـبالنبيصلّىالله 
علیـهوسـلّم.أونبیـامنالأنبیاءممـنیقولأنهمسـلم،فقالتطائفة:لیـسذلككفرا،

وقالتطائفة:هوكفروتوقفآخرونفيذلك.فأماالتوقففهوقولأصحابنا(.
وقـالفيموضـعآخـر:415/11:)وأماالذميیسـبالنبـيصلّىاللهعلیهوسـلّمفان 
أصحابنا.ومالکاًوأصحابهقالوا:یقتلولابد.وهوقولاللیثبنسعد،وقالالشافعي:
يجبأنیشترطعلیهمأنلایذكرأحدمنهمكتاباللهتعالىأورسولهصلّىاللهعلیهوسلّم
بمالاینبغيأوزنىبمسـلمةأوتزوجهافانفعلشـیئامنذلكأوقطعالطریقعلىمسلم
أوأعـانأهـلالحـرببدلالةعلىالمسـلمینأواوىعینالهـمفقدنقضعهـدهوحلدمه
وبرئـتمنـهذمـةاللهتعالىوذمةالمسـلمینفتأولعلیهقومأنهانلمیشـترطهـذاعلیهملم

یستحلدمهمبذلك(.
)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةض.

)2( أقول :ممنحکىالاقوالالمتقدمةوالتيتليفيهذهالمسـألة،أبوبکرالجصاصفيأحکام
القـرآن110/3 - 111،وابـنحجرفيفتحالبـاري248/12 - 249،وابنحزمفي
المحلى409/11 - 410كماتقدمتالاشارةالیهافيالهامشالسابق،ولاحاجةلتکراره

فلاحظ.
)3( الولیدبنمسـلم،أبوالعباسالدمشـقي،مولىلبنيأمیة،سـمعالأوزاعيوعبدالرحمن
ابـنیزیـدبنجابروالثوري،ماتسـنةخمسوتسـعینومائة.قالهالبخـاريفيالتاریخ
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]67/ب[قالا:هيردّةیُستتاب،فإنتابنُکّل،وإنلمیتبقُتل،وإلا یُضرب
مائة،ثمیتركحتىإذاهوبرئضُبمائة،ولمیذكرافرقاًبینالمسلموالذمي.

وقـالاللیثفيالمسـلمیسـبّالنبيعلیهالسـلامإنّهلایناظر،ولایُسـتتاب
ویُقتلمکانه،وكذلكالیهوديوالنصراني،وهذهموافقةللامامیة.

وقـالالشـافعي:ویشرطعـلىالمصالحینمنالکفّـارأنمنذكـركتابالله
عزوجل،أومحمداًرسـولاللهسـلىاللهعلیهوآلهبمالاینبغي،أوزنابمسلمة،أو
أصابهاباسـمنکاح،أوفَـتَنَمسـلمًاعندینه،أوقطععلیهطریقاً،أوأعانأهل
الحـرببدلالـةعلىالمسـلمین،أوآوىعیناًلهـم،فقدنقضعهـده،وأحلّدمه،

وبرئتذمته)1(  . 

الکبير152/8 - 153برقم2532 . 
)1( قالالشافعيفيالام209/4:)وعلىأنّأحداًمنکمإنذكرمحمداصلّىاللهعلیهوسلّم
أوكتـاباللهعـزوجـلأودینهبمالاینبغيأنیذكرهبهفقدبرئـتمنهذمةاللهثمذمةأمير
المؤمنـینوجمیعالمسـلمینونقضماأعطىعلیهالأمانوحـللأميرالمؤمنینمالهودمهكما
تحلأموالأهلالحربدماؤهم،وعلىأنأحدامنرجالهمإنأصابمسلمةبزناأواسم
نـکاحأوقطعالطریقعلىمسـلمأوفتنمسـلماعندینهأوأعانالمحاربینعلىالمسـلمین

بقتالأودلالةعلىعورةالمسلمینوإیواءلعیونمفقدنقضعهدهوأحلدمهوماله(.
وقالالمزنيفيالمختصر:277:)ویشترطعلیهمأنمنذكركتاباللهتعالىأومحمداصلّى 
اللهعلیهوسـلّمأودیناللهبمالاینبغيأوزنابمسـلمةأوأصابهاباسـمنکاحأوفتنمسلما
عـندینـهأوقطععلیهالطریـقأوأعانأهلالحرببدلالةعلىالمسـلمینأوآوىعینالهم
فقدنقضعهدهوأحلدمهوبرئتمنهذمةاللهتعالىوذمةرسولهعلیهالصلاةوالسلام(.
وذكرابنحزمفيالمحلى415/11مالفظه:)قالأبومحمدرحمهالله:وأماالذميیسب 
النبيصلّىاللهعلیهوسلّمفانأصحابنا.ومالکاوأصحابهقالوا:یقتلولابد-وهوقول
اللیثبنسـعد-وقالالشـافعي:يجبأنیشترطعلیهمأنلایذكرأحدمنهمكتابالله
تعالىأورسـولهصلّىاللهعلیهوسـلّمبمالاینبغيأوزنابمسـلمةأوتزوجهافانفعلشیئا
منذلكأوقطعالطریقعلىمسلمأوأعانأهلالحرببدلالةعلىالمسلمینأواوىعینا
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قـالالطحـاوي:فهذامنالشـافعيیدلعلىأنّهإذالمیشرطلمیسـتحلّدمه
بذلك)1( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهبعدالإجماعالمتردد،أنّسبّالنبيعلیهالسلام
وعیبه،والوقیعةفیه،ردّةمنالمسـلمبلاشـك،والمرتدیقتل.وأماالذميوإنلم
یکنبذلكمرتداً؛لأنّحقیقةالردةهيالکفربعدالإیمان،والذميماكانمؤمناً
فصـاركافـراً،بلكُفرهمتقدّم،لکنهـذاوإنلمیکنمنـهردّة،فهوخرقللذمة،
واسـتخفافبالشریعة،ووضعمنهاومنأهلها،وببعضهذایبرأمنالذمةالتي

حُقنبهادمه،فحینئذیکوندمهمباحاًمنالوجهالذيذكرناه.

فأمّـامایسـتدلبـهأصحابأبيحنیفـةفيالفرقبینالمسـلموالذميفيهذه
المسـألة،منروایتهمعنالزهري،عنعروة)2( ،عنعائشـةقالت:دخلرهط
منالیهودعلىالنبيعلیهالسـلامفقالوا:السـامعلیك،قالت:ففهمتها،فقلت
علیکمالسامواللعنة،فقالعلیهالسلام:مهلًایاعائشة،فإنّاللهتعالىيحبالرفق
فيالأمركلّه،فقلت:یارسولاللهألمتسمعماقالوا؟قالالنبيعلیهوآلهالسلام:

قدقلت:وعلیکم)3( . 
لهمفقدنقضعهدهوحلدمهوبرئتمنهذمةاللهتعالىوذمةالمسلمینفتأولعلیهقومأنه
انلمیشـترطهـذاعلیهملمیسـتحلدمهمبذلك.ثمقال:ورويعـنبعضالمالکیینأن
الذميإذاسـبالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمبغيرمابهكفریقتلفاستدلبعضالناسأنهلا
یقتلإذاسـبهبتکذیب.وقالسـفیان.وأبوحنیفة.وأصحابه:إنسـبالذمياللهتعالى
أورسـولهصـلّىاللهعلیهوسـلّمبأيشيءسـبّهفإنّهلایقتل،لکنینهىعـنذلك،وقال

بعضهم:یعزّر،وقدروىعنابنعمرأنهیقتلولابد(.
)1( حکـىالجصاصفيمختصراختـلافالعلماء504/3 - 505عنالطحاويهذاالقول،
وكذلكجمیعالاقوالالتيوردتفيالمسألةحرفاًبحرففلاحظولاحاجةلتکرارها.

)2( الذيیغلبعلىالظنانهعروةبنالزبيرفلاحظ.
)3( صحیـحالبخـاري133/7،والمصنفلعبدالرزاقالصنعـاني11/6حدیث9839،
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قـالالمخالـفلنا:ولـوكانهذاالدعاءمنالمسـلملصارمرتـداًفقُتل،فلم
یقتلهالنبيعلیهالسلامبذلك.

ومـایسـتدلونبهأیضاًمماّرواهشـعبة،عنهشـامبنزیـد)1( ،عنأنسبن
مالك،أنّامرأةيهودیةأتتالنبيعلیهالسلامبشاةمسمومة،فأكلمنها،فجيء

بهافقیل:ألّانقتلها؟فقال:لا.)2(  

قـالالمحتـجّ:ولاخـلافبینالمسـلمینأنّمنفعـلمثلذلـكبالنبيعلیه
السلاموهوممنّینتحلالإسلامأنّهمرتدیُقتل.

فالجـوابعنـه:أنّهذهأخبـارآحادلاتوجبعلمًاولاعمـلًا،ولایعترض
بهـاعـلىمدلولالأدلة،وهـيمعارضةبأخباركثيرةتقتيقتـلمنهذهصفته،
مثـلمـارووهعنأبيیوسـف،عنحُصینبـنعبدالرحمن)3( ،عـنرجل،عن
]ابنعمر[)4( أنّرجلًاقالله:إنّيسـمعتراهباًسـبّالنبيعلیهالسـلامفقال:
لوسمعتهلقتلته،إنّالمنعطهمالعهدعلىهذا)5( .ولمینکرأحدعلىابنعمرهذا

وأحکامالقرآنللجصاص111/3. 
)1( هشـامبنزیدبنأنسبنمالكلأنصاري،روىعنجده.ذكرهابنحبانفيالثقات،

وقالأبوحاتم:صالحالحدیث.تهذیبالتهذیب39/11 .
)2( صحیحالبخاري141/3،وصحیحمسلم14/7،وسننابيداود368/2،والسنن

الکبرى46/8،والمغني329/9،والمحلى26/11.
)3( حصینبنعبدالرحمنمشتركبینعدةمنالرواة،فهومجهولالحال.

)4( فيأحکامالقرآنللجصاص111/3وفیه)أبيعمران(ولعلهتصحیففلاحظ.
)5( قـالالجصـاصفيأحـکامالقـرآن111/3:)ماروىأبویوسـفعـنحصینبنعبد
الرحمنعنرجلعنأبيعمران،أنرجلًاقالله:إنيسـمعتراهباًسـبّالنبيصلّىالله

علیهوسلّم؟فقال:لوسمعتهلقتلته،إنّالمنعطهمالعهدعلىهذا(.
وقالالنوويفيالمجموع424/19:)ومنأصحابنامنقال:منسبّرسولاللهصلّى 
اللهعلیهوسـلّموجبقتله،لماروىأنرجلًاقاللعبداللهبنعمر:سـمعتراهباًیشـتم
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القول،فدلّعلىوقوعالرضابه.

ولاشتمٍ،ولووقعمنمسلم فأمّاإبدالالسلامبالسامفلیسبصریحفيسبٍّ
أوذميمااقتضىالقتل.

وأماالشـاةالمسـمومة،فیجوزأنیکونالنبيعلیهالسلاماعتقدأنّالیهودیة
مـاعلمـتبأنّامسـمومة،فقديجوزأنلاتکونبذلكعالمـة.وقديجوزأیضاًلو
كانـتعالمـةوقاصدةأنیکونرأىعلیهالسـلامدرءالقتلعنهامعاسـتحقاقها
لـضربمنالمصلحة،فلهعلیهالسـلاممثـلذلك،وإنّماكلامنافيالاسـتحقاق

للقتل،والمسلمكالیهوديفيهذاالبابسواء.

 

رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفقال:لوسمعتهلقتلته،إنّالمنعطهالأمانعلىهذا(.



كتاب 
مسائل القضاء ، والشهادات 

وما يتصل بذلك
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مسائل القضاء

] 1/271 [ مسـألة :]68/أ[وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبـهوأهلالظاهر
یوافقونـافیـه،القـولبأنّللإمـاموالحکاممنقبلـهأنيحکمـوابعلمهمفيجمیع
الحقـوقوالحدودمنغيراسـتثناء،وسـواءعلمالحاكمماعلمـهوهوحاكم،أو

علمهقبلذلك،وقدحکيأنّهمذهبلأبيثور)1( .

)1( قـالالعینـيفيعمدةالقـاري235/24:)هـذاالبابفيبیانمنرأىمـنالفقهاءأن
للقاضي،ویروي:للحاكمأنيحکمبعلمهفيأمرالناس،وأشـاربهذاإلىقولالإمامأبي
حنیفـة،فـإنمذهبهأنللقاضيأنيحکـمبعلمهفيحقوقالناس،وقیـدبه؛لأنهلیسله
أنیقـيبعلمـهفيحقوقاللهكالحدود.ثمقال:فقالالشـافعي:يجوزللقاضيذلكفي
حقوقالناس،سواءعلمذلكقبلالقضاءأوبعده،وبهقالأبوثور،وقالأبوحنیفة:ما
علمهقبلالقضاءمنحقوقالناسلايحکمفیهبعلمه،ويحکمفیماإذاعلمهبعدالقضاء.
وقالأبویوسـفومحمـد:يحکمفیماعلمهقبلالقضاء،وقالشریحوالشـعبيومالكفي
المشهورعنه،وأحمدوإسحاقوأبوعبید:لایقيبعلمهأصلًا.وقالالأوزاعي:ماأقر
بهالخصمانعندهأخذهمابهوأنفذهعلیهماإلاَّالحد.وقالعبدالملك:يحکمبعلمهفیماكان
فيمجلـسحکمـه،وقالالکرابیسي:الذيعنديأنشرطجـوازالحکمبالعلمأنیکون
الحاكممشـهوراًبالصلاحوالعفافوالصدق،ولمیعرفبکثيرزلةولمیوجدعلیهجریمة
بحیثتکونأسـبابالتقىفیهموجودة،وأسـبابالتهمفیهمفقودة،فهذاالذييجوزله

أنيحکمبعلمهمطلقاً(.
وقالابنحزمفيالمحلى426/9 - 427:)وفرضعلىالحاكمانيحکمبعلمهفيالدماء 
والقصـاصوالأمـوالوالفروجوالحدود،وسـواءعلمذلكقبلولایتـهأوبعدولایته،
وأقوىماحکمبعلمهلأنهیقینالحقثمبالاقرارثمبالبینة،وقداختلفالناسفيهذا.ثم
قال:وروىعنعمربنعبدالعزیزلايحکمالحاكمبعلمهفيالزنا،وصحعنالشعبيلا
أكونشاهداوقاضیا،وقالمالك.وابنأبيلیلىفيأحدقولیه.وأحمدوأبوعبیدة.ومحمد
ابنالحسنفيأحدقولیه:لايحکمالحاكمبعلمهفيشئأصلا،وقالحمادبنأبيسلیمان:
يحکـمالحاكمبعلمهبالاعتراففيكلشـئالافيالحدودخاصـة،وبهقالابنأبيلیلىفي
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فذهبأبوحنیفةوأصحابهإلىأنماشـاهده
الحاكـممنالأفعالالموجبةللحدودقبلالقضـاءوبعده،فإنّهلايحکمفیهابعلمه
إلّاالقذفخاصةوماعلمهقبلالقضاءمنحقوقالناسلميحکمفیهبعلمه،فإن

علمهبعدالقضاءحکم)1( .

وقـالأبویوسـفومحمد:يحکمفیماعلمهقبلالقضـاءمنذلكبعلمهوهو
قولسوار)2(  )3( .

أحدقولیه،وقالأبویوسف.ومحمدبنالحسنفيأولقولیهيحکمبعلمهفيكلشيءمن
قصاصوغيرهالافيالحدودوسواءعلمهقبلالقضاءأوبعده:وقالأبوحنیفة:لايحکم
بعلمـهقبـلولایتهالقضاءأصلًا.وأمامـاعلمهبعدولایتهالقضـاء،فإنهيحکمبهفيكل
شيءالافيالحدودخاصة،وقالاللیث:لايحکمبعلمهإلّاأنیقیمالطالبشاهداًواحداً
فيحقوقالناسخاصة،فیحکمالقاضيحینئذبعلمهمعذلكالشاهد.وقالالحسنبن
:كلّماعلمقبلولایتهلمبحکمفیهبعلمهوماعلمبعدولایتهحکمفیهبعلمهبعدأن حيّّ
یستحلفهوذلكفيحقوقالناس،وأماالزنافانشهدبهثلاثةوالقاضيیعرفصحةذلك
حکمفیهبتلكالشهادةمععلمه،وقالالأوزاعي:انأقامالمقذوفشاهداًواحداًعدلاً
وعلمالقاضيبذلك،حدّالقاذف،وقالالشـافعي.وأبوثور.وأبوسـلیمانوأصحابهم

كماقلنا(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي400/11:)ظاهرالمذهبانالحاكـملايحکمبعلمهفيحدّ 
ولاغيره،لافیماعلمهقبلالولایةولابعدها.هذاقولشریحوالشعبيومالكوإسحاق
وأبيعبیدومحمدبنالحسـن،وهوأحدقوليالشـافعي.وعنأحمدروایةأخرى:يجوزله

ذلك،وهوقولأبيیوسفوأبيثور،والقولالثانيللشافعي،واختیارالمزني(.
)1( عمدةالقاري235/24،والمغني400/11.

)2( سواربنعبداللهبنقدامةبنعنزةبننقببنعمروبنالحارثالعنبريالبصري.قال
ابنحبان:كانفقیهاً،ولاهأبوجعفرالقضاءبالبصرةسـنة138هوبقيعلىالقضاءإلى

أنماتوهوأميرالبصرةوقاضیهاسنة156ه،تهذیبالتهذیب269/4 .
)3( المصدرالسابق.
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:یقيبعلمهقبلالقضاءبعدأنیسـتحلفهفيحقوق وقالالحسـنبنحيّّ
الناس،وفيالحدودلایقيبعدالقضاءإذاعلمهحتىیشهدمعهفيالزناثلاثة،

وفيغيرهرجلآخر)1( .
وقـالالأوزاعـيفيالإمام:یشـهدهوورجلآخرعلىقـذفرجلآخرإنه

يحدههو)2( .
وقالشریح:ارتفعواإلىإمامفوقيوأناأشهدبذلك)3( . 

وقالمالك:لایقيبعلمهفيسائرالحقوقحتىیکونشاهدانسواهوفي
الزناأربعةغيره)4( .

وقـالاللیـث:لايحکمفيحقوقالنـاسبعلمهحتىیکونمعهشـاهدآخر
فیقيبشهادتهوشهادةالشاهدمعه)5( . 

وقالالشـافعي:یقيبعلمهفيحقوقالناسوفيالحدودقولان؛لأنهیقبل
رجوعالُمقرّ)6( .

وقالابنأبيلیلىفیمنأقرعندالقاضيفيمجلسالحکمبدَین:فإنّالقاضيلا
ینفذذلكحتىیشـهدمعهآخر،والقاضيشـاهد.ثمقالبعدذلك:إذاثبتقوله

فيالأصولعنده،أنفدعلیهالقضاء)7( .

فإنقیل:كیفتستجیزونادعاءالإجماعمنالامامیةفيهذهالمسألةوأبوعلي

)1( المحلى426/9 - 427 .
)2( المحلى426/9 - 427،والمغني400/11 .

)3( المصدرالسابق.
)4( عمدةالقاري235/24،والمحلى426/9 - 427،والمغني400/11.

)5( المحلى426/9 - 427 .
)6( عمدةالقاري235/24،والمحلى426/9 - 427 .

)7( المحلى426/9 - 427 .
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ابـنالجنیـدیصّرحبالخلاففیها،ویذهبإلىأنهلايجوزللحاكمأنيحکمبعلمه
فيشيءمنالحقوقولاالحدود.

قلنـا:لاخلافبـینالامامیةفيهذهالمسـألة،وقدتقدمإجماعهـمابنالجنید
وتأخـرعنه،وإنمّاعوّلابنالجنیـدفیهاعلىضبمنالرأيوالاجتهاد،وخطؤه

ظاهر.

وكیفيفىإطباقالامامیةعلىوجوبالحکمبالعلم،وهممنکرونتوقف
أبيبکرعنالحکملفاطمةبنترسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهبفدكلماادعتأنه
نحلهاإیاها؟ویقولون:إذاكانعالماًبعصمتهاوطهارتها،وأنّالاتدّعيإلّاحقاً،
فـلاوجهلمطالبتهابإقامةالبینـة؛لأنّالبینةلاوجهلهامعالقطعبالصدق،فکیف

خفيعلىابنالجنیدهذاالذيلايفىعلىأحد؟

أولیسقدروتالشـیعةالامامیةكلّهاماهوموجودفيكتبها،ومشـهورفي
روایاتها،أنّالنبيعلیهالسلامإدّعىعلیهأعرابيسبعیندرهماًعنناقةباعهامنه،
فقالعلیهالسلام:»قدأوفیتك«،فقالالأعرابي:اجعلبینيوبینكرجلًاحکمًا
يحکـمبیننـا،فأقبلرجلمنقریش،فقاللهعلیهالسـلاموآلـه:»أحکمبیننا«،
فقالللأعرابي:ماتدعيعلىرسولالله؟قال:سبعوندرهماًثمنناقةبعتهامنه،
فقـال:مـاتقولیارسـولالله؟قال:»قدأوفیته«،فقـال]68/ب[للأعرابي:
ماتقول؟قال:لمیوفني،فقاللرسـولالله:ألكبینةعلىأنكقدأوفیته؟قال:
»لا«،فقـالللأعـرابي:أتحلفأنكلمتسـتوفحقّكوتأخذه؟قـال:نعم.فقال
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوآله:»لأحاكمنهذاالرجلإلىرجليحکمفینابحکم
الله«.فأتـىرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهعليبـنأبيطالبعلیهالسـلامومعه
الأعـرابي،فقـالعلّيعلیهالسـلام:)مالكیارسـولالله(؟قال:»یاأباالحسـن
أحکمبینيوبینهذاالأعرابي«،فقالعلیهالسـلام:)ماتدعيعلىرسـولالله(؟
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قـال:سـبعوندرهمـاًثمنناقةبعتهامنـه،فقال:»ماتقولیارسـولالله«؟قال:
»قدأوفیتهثمنها«.فقالیاأعرابي:)أصَدَقَرسـولاللهفیماقال(؟قال:لا،ما

أوفاني،فأخرجعلّيعلیهالسلامسیفهفضربعنقه.
فقـالرسـولالله:»لمفعلـتذلـكیـاعـلي«؟فقـال:)یارسـولاللهنحن
نصدقـكعلىأمراللهونیـه،وأمرالجنةوالنار،والثـوابوالعقاب،ووحيالله،
ولانُصدّقكفيثمنناقةهذاالأعرابي؟وإنيقتلتهلأنهكذّبكلماقُلتُله:أصَدَقَ
رسولاللهفیماقال؟فقاللا،ماأوفانيشیئاً(،فقالرسولالله:»أصبتیاعلي
فـلاتعـدإلىمثلها«،ثمالتفتإلىالقرشيوكانقدتبعه،فقال:»هذاحکماللهلا

ماحکمتبه«)1( .
وروتالشـیعةأیضاًعنابنجریج،عنالضحاك)2( ،عنابنعباسقال:
خرجرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهمنمنزلعائشة،فاستقبلهأعرابيومعهناقة،
فقال:یامحمدأتشتريهذهالناقة؟،فقالالنبيعلیهالسلام:»نعم،بکمتبیعهایا
أعرابي«؟قالبمائتيدرهم،فقالالنبيعلیهالسـلام:»بلناقتكخيرمنهذا«،
قال:فمازالالنبيعلیهالسـلامیزیدحتىاشترىالناقةبأربعمائةدرهم،قال:فلما
دفعالنبيعلیهالسـلامإلىالأعرابيالدراهـم،ضبالأعرابيیدهإلىزمامالناقة

فقال:الناقةناقتيوالدراهمدراهمي،فإنكانلمحمدشيءفلیقمالبینة.
قـال:فأقبـلرجلفقـالالنبيعلیهالسـلام:»أترضىبالشـیخالمقبل«؟قال
نعـمیامحمـد،فلمادناقالالنبيعلیهالسـلام:»إقضبینيوبـینالأعرابي«قال:

)1( رواهالشیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه105/3 - 106حدیث3425باختلاف.
)2( الضحـاكبـنمزاحـمالهلالي،أبوالقاسـم،ویقال:أبومحمدالخراسـاني،روىعنابن
عمروابنعباسوأبيهریرةوغيرهم،وعنهجویبربنسـعیدوالحسـنبنيحیىالبصري
وحکیمبنالدیلم،وطائفةأخرى،ماتسنة106هجریةوقیل105.طبقاتالفقهاء:

77،وتهذیبالتهذیب453/4 .
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تکلّـمیارسـولالله،فقـالالنبيعلیهالسـلام:»الناقـةناقتـيوالدراهمدراهم
الأعـرابي«،فقالالأعرابي:لابـلالناقةناقتيوالدراهمدراهمـيوالناقةناقتي،
فإنكانلمحمدشيءفلیقمالبینة،فقالالرجلالقضیةفیهاواضحةیارسولالله،
وذلـكأنّالأعرابيطلـبالبینة،فقاللهالنبيعلیهالسـلام:»اجلس«فجلس،
ثمأقبلرجلآخرفقالالنبيعلیهالسـلام:»أترضىیاأعرابيبالشـیخالمقبل«؟
قالنعم.فلمادناقاللهالنبيعلیهالسلام:»إقضفیمابینيوبینالأعرابي«،قال:
تکلّمیارسـولالله،قالالنبيصلّىاللهعلیـهوآله:»الناقةناقتيوالدراهمدراهم
الأعـرابي«،فقالالأعرابي:لابلالناقةناقتـيوالدراهمدراهمي،فإنكانلمحمد
شيءفلیُقمالبینة،فقالالرجل:القضیةفیهاواضحةیارسـولالله،لأنّالأعرابي
یطلـبالبینـة،فقالالنبـيصلّىاللهعلیهوآله:)إجلسحتـىیأتياللهبمنیقي

بینيوبینالأعرابيبالحقّ()1( .
قال:فأقبلعليعلیهالسلام،فقالالنبيصلّىاللهعلیهوآله:»أترضىبالشاب
المقبـل«؟قال:نعم،فلمادناقال:»یاأباالحسـنإقضبینيوبینالأعرابي«،قال:
)تکلّـمیارسـولالله(،فقـالالنبيصلّىاللهعلیـهوآله:»الناقةناقتـيوالدراهم
دراهـمالأعـرابي«،فقالالأعـرابي:بلالناقةناقتيوالدراهـمدراهمي،فإنكان
لمحمـدشيءفلیقـمالبیّنـة،فقالعليعلیهالسـلام:)خلّبینالناقةوبینرسـول
الله(،فقالالأعرابي:]69/أ[ماكنتبالذيأفعل،أویُقیمالبیّنة.فدخلعلي
علیهالسـلاممنزله،فاشـتملعلىقائمسیفه،ثمأتى،فقال:)خلّبینالناقةوبین
رسـولالله(،فقال:ماكنتبالذيأفعلأویقیمالبینةقال:فضربهعلیهالسـلام
ضبة،فأجمعأهلالحجازعلىأنهرمىبرأسـه.قالبعضأهلالعراق:بلقطع
منـهعضواً،فقالالنبيعلیهوالسـلام:»ماحملكیـاعليعلىهذا«؟فقال:)یا

)1( لقداختلفتالنسخفيالالفاظعندنقلالحدیثاختلافاًلایضربالمعنىفلاحظ
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رسولاللهنصدقكعلىالوحيمنالسماءولانصدقكعلىأربعمائةدرهم؟()1( .
وقالأبوجعفر،محمدبنعليبنالحسـینبنموسـىبنبابویهالقميرضي
اللهعنـه،وقدروىهذینالخبریـنفيكتابهالمعروفبمنلايحضرهالفقیه:هذان
الخـبرانغيرمختلفـین،لأنمافيقضیتـین،وكانتهـذهالقضیةقبـلالقضیةالتي

ذكرتهاقبلها)2( .
وقـدروتالشـیعةأیضافيكتبهـاخبرأميرالمؤمنینعلیهالسـلاممعشریح
قاضیهفيدرعطلحةبنعبیدالله)3( لماقالعلیهالسلام:)هذهدرعطلحةأُخِذَت
غلـولاًیـومالبـصرة(،ومطالبةشریحبالبیّنـةعلىذلك،وإحضارهعلیهالسـلام
الحسـنابنهعلیهالسـلاموقنبراً)4( غلامه،وقولهعلیهالسلاملشریح:)أخطأت

ثلاثمرات()5( .

)1( رواهالشیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه106/3 - 108حدیث3426باختلاف.
)2( المصدرالسابق108/3ذیلالحدیث3426 .

)3( أبـومحمـد،طلحـةبنعبیـداللهبنعثمانالقـرشيالمدني،روىعنالنبـيصلىاللهعلیه
وآلهوروىعنهأولادهمحمدوموسى،والسائببنیزید،وجابربنعبداللهالأنصاري،
كانفيقتالأميرالمؤمنینعلیهالسلامیومالجمل،وكانأولقتیلرماهصاحبهمروانبن
الحکمبسـهمفأصابركبتهوماتمنه،وكانذلكسـنة36.الإصابة220:2،وأسـد

الغابة59/3،وتهذیبالتهذیب20/5،وشذراتالذهب43/1 .
)4( قنبر،مولىاميرالمؤمنینعليبنابيطالبعلیهالسـلام.قالابنماكولافياكمالالکمال
100/7:)قنبربفتحالقافوسـکونالنونوفتحالباءالمعجمةبواحدة،فهوقنبرمولى
عليرضياللهعنه،یرويعنعليوعنكعببننوفلالسلميعنبلال،روىعنهابنه(.
)5( روىالشـیخالکلینـيفيالـکافي385/7 - 386حدیث5بسـندهعـنعبدالرحمنبن
الحجاجقال:دخلالحکمبنعتیبةوسـلمةبنكهیلعلىأبيجعفرعلیهالسـلام،فسألاه
عـنشـاهدویمین،فقال:)قضىبهرسـولاللهصـلىاللهعلیهوآله،وقـضىبهعليعلیه
السلامعندكمبالکوفة،فقالا:هذاخلافالقرآن،فقال:وأینوجدتموهخلافالقرآن؟
فقـالا:إناللهتبـاركوتعالىیقول:﴿وأشـهدواذويعدلمنکـم﴾فقاللهماأبوجعفر
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وروواأیضـاحدیـثخزیمـةثابـت)1( ذيالشـهادتینلماشـهدللنبـيعلیه
السلامعلىالأعرابي،فقالالنبيعلیهالسلام:»كیفشهدتبذلكوعلمته«؟

قال:منحیثعلمتأنكرسولالله)2( .

علیـهالسـلام:)فقولـه:﴿وأشـهدواذويعدلمنکم﴾هـوأنلاتقبلواشـهادةواحد
ویمینـاً(؟ثـمقـال:)إنعلیاًعلیهالسـلامكانقاعداًفيمسـجدالکوفة،فمـربهعبدالله
ابـنقفـلالتمیميومعـهدرعطلحة،فقالعليعلیهالسـلام:)هـذهدرعطلحةاُخذت
غلـولاًیـومالبصرة(فقـاللهعبداللهبنقفل:فاجعلبینـيوبینكقاضیكالذيرضیته
للمسـلمین،فجعـلبینهوبینهشريحاً،فقالعليعلیهالسـلام:)هـذهدرعطلحةاخذت
غلولایومالبصرة(فقاللهشریح:هاتعلىماتقولبینة،فأتاهبالحسـنعلیهالسـلام،
فشـهدأنـادرعطلحةأخذتغلـولاًیومالبـصرة،فقالشریح:هذاشـاهدواحد،فلا
أقيبشهادةشاهدحتىیکونمعهآخر،فدعىقنبراًفشهدأنادرعطلحةاخذتغلولاً
یـومالبـصرة،فقال:شریحهذامملوكولاأقيبشـهادةمملوك،قال:فغضبعليعلیه
السـلامفقال:)خذوهافإنهذاقضىبجورثلاثمرات(قال:فتحولشریح،ثمقال:
لاأقـيبـیناثنینحتىتخبرنيمنأینقضیتبجورثـلاثمرات؟فقالله:)ویلكأو
ويحـكإنيلمـاأخبرتكأنـادرعطلحةاخذتغلـولایومالبصرة(فقلـت:هاتعلىما
تقولبینة وقدقالرسـولاللهصلىاللهعلیهوآله:حیثماوجدغلولاخذبغيربینة،فقلت
:رجللمیسـمعالحدیثفهذهواحدة،ثمأتیتكبالحسـنفشـهد،فقلت:هذاواحدولا
أقيبشهادةواحدحتىیکونمعهآخر،وقدقضىرسولاللهصلىاللهعلیهوآلهبشهادة
واحـدویمینفهذهثنتانثمأتیتكبقنبرفشـهدأنادرعطلحةاخـذتغلولایومالبصرة
فقلت:هذامملوكولاأقيبشـهادةمملوك،ومابأسبشـهادةالمملوكإذاكانعدلاً،ثم

قال:ویلكأوويحكإمامالمسلمینیؤمنمنأمورهمعلىماهوأعظممنهذا(.
)1( خزیمةبنثابتبنالفاكهبنثعلبةبنساعدةالأنصاري،ذوالشهادتین،لقّبهالنبيصلى
اللهعلیهوآلهبهذااللقبعلىمارويفيهذهالحادثة،شـهدبدراًومابعدها،قُتلبصفین

سنةسبعوثلاثینللهجرة.أسدالغابة414/2 .
)2( روىأحمدبنحنبلفيمسنده215/5 - 216،والبیهقيفيالسننالکبرى301/7 - 
302،والنسائيفيالسننالکبرى48/4حدیث6243،وشرحمعانيالآثار146/4،
واللفظلأحمدبنحنبلبسـندهعنالزهري،حدثنـيعمارةبنخزیمةالأنصاريأنّعمه
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فمنیرويهذهالأخبارمستحسناًلها،ومعولاًعلیها،كیفيجوزأنیشكفي
أنهكانیذهبإلىأنّالحاكميحکمبعلمه؟لولاقلةتأملابنالجنید.

والـذيیـدلعـلىصحةمـاذهبناإلیـه،زائـداًعلىالإجمـاعالمـتردد،قولـه
نهُْمَامِئَـةَجَلْدَةٍ﴾)1( ،وقولهتعالى: وَاحِدٍمِّ انِيفَاجْلِدُواكُلَّ انیَِـةُوَالزَّ تـعـالى:﴿الزَّ
ارِقَةُفَاقْطَعُواْأَیْدِيَهُمَا﴾)2( ،فمنعلمهالإمامسارقاًأوزانیاًقبل ـارِقُوَالسَّ ﴿وَالسَّ
القضـاءأوبعـده،فواجبعلیهأنیقيفیهبماأوجبتهالآیةمنإقامةالحدّ،وإذا
ثبـتذلكفيالحدودفهوثابـتفيالأموال،لأنمنأجازذلكفيالحدودأجازه

فيالأموال،ولميجزهأحدمنالأمةفيالحدوددونالأموال.

حدثـهوهومـنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم:أنّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمابتاع
فرسـاًمنأعرابي،فاسـتتبعهالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّملیقضیهثمنفرسـه،فأسرعالنبي
صلّىاللهعلیهوسـلّمالميوأبطـأالاعرابي،فطفقرجالیعترضونالاعرابيفیسـاومون
بالفـرسلایشـعرونأنّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمابتاعه،حتـىزادبعضهمالاعرابيفي
السـومعلىثمنالفرسالذيابتاعهبهالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم،فنادىالاعرابيالنبي
صـلّىاللهعلیهوسـلّمفقال:إنكنتمبتاعاًهـذاالفرسفابتعهوإلّابعته،فقامالنبيصلّى
اللهعلیهوسـلّمحینسـمعنداءالاعرابيفقال:»أولیسقدابتعتهمنك«؟قالالاعرابي:
لاواللهمـابعتـك،فقـالالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم:»بلىقـدابتعتهمنـك«فطفقالناس
یلـوذونبالنبـيصلّىاللهعلیهوسـلّموالأعرابيوهمـایتراجعان،فطفـقالاعرابيیقول:
هلمشـهیداًیشـهدأنيبایعتك،فمنجاءمنالمسـلمینقالللاعرابي:ویلكالنبيصلّى
اللهعلیـهوسـلّملمیکنلیقولإلّاحقـاً،حتىجاءخزیمةفاسـتمعلمراجعةالنبيصلّىالله
علیهوسلّمومراجعةالاعرابي،فطفقالاعرابيیقول:هلمّشهیداًیشهدأنيبایعتك.قال
خزیمة:أناأشهدأنّكقدبایعته،فاقبلالنبيصلّىاللهعلیهوسلمعلىخزیمةفقال:»بم
تشهد«؟(فقال:بتصدیقكیارسولالله.فجعلالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمشهادةخزیمة

شهادةرجلین(.
)1( سورةالنور2:24 .

)2( سورةالمائدة39:5 .
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ارِقَةُ﴾ ارِقُوَالسَّ انِي﴾﴿وَالسَّ انیَِةُوَالزَّ فإنقیل:لمزعمتمأنهأرادبقوله:﴿الزَّ
منعلمتموهكذلكدونأنیکونأرادمنأقرّعندكمبالسرقةأوالزنا،أوشـهد

علیهالشهود.

قلنا:منأقرّبالزنا،أوشـهدعلیهالشـهودلايجوزأنیطلقالقولبأنهزانٍ،
وكذلـكالسـارق،وإنّماحکمنافیهمابالأحـکامالمخصوصةإتّباعـاًللشرع،وإن
جوزنـاأنیکونـامافعلاشـیئاًمنذلك،والـزانيفيالحقیقةمنفعـلالزناوعلم
منهذلكوكذلكالسـارق،فحملالآیتینعلىالعلمأولىمنحملهماعلىالشـهادة

والإقرار.

فـإناحتجـوابمایروىعـنالنبيعلیهالسـلامأنهقـال:»لوأعطـيالناس
بدعاويهـملادّعىنـاسدماءقوموأموالهم،لکنالبینةعـلىالمدعيوالیمینعلى

منأنکر«)1( .وأخبرعلیهالسلامأنّالمدعيلایعطىبغيربینة.
فالجـوابأنهذاأولاًخـبرواحد،لایوجبعلمًاولاعملًا،ثمإذاسـلمناه
قلنـا:علـمالحاكمأقوىالبیّنات،وإذاجعلناالبینةالاقرارأوالإشـهادمنحیث
أبانـتعنالأمروكشـفت،فأقـوىمنهاالعلمالیقین.فأمامنفـرّقبینماعلمه

وهوحاكم،وبینماعلمهوهوعلىخلافذلك.
وقوله:إنالذيعلمهوهوغيرحاكملااعتدادبه،لأنّعلمهفيحاللاینفذ
]69/ب[حکمهفیهافباطل،لأنّالعدلإذاشـهدأمضىالحاكمشـهادته،وإن

)1( رواهابـنقدامـةفيالمغني341/5ولفظه:)لوأعطيالناسبدعاويهملادعىقومدماء
قوموأموالهم،ولکنالیمینعلىالمدعىعلیه(.

ورواهالنوويفيالمجموع50/13،وكذافيشرحصحیحمسلم3/12وقال:)وجاء 
فيروایـةالبیهقيوغيرهبإسـنادحسـنأوصحیحزیادةعنابنعبـاسأنالنبيصلىالله
علیهوسلمقال:»لویعطىالناسبدعواهملادعىقومدماءقوموأموالهم،ولکنالبینة

علىالمدعى،والیمینعلىمنأنکر(.
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جوزأنیکونتحملهافيحالفسقه،وكذلكتقبلشهادةالعدلالبالغ،وإنجوز
أنیکونقدتحملهافيحالطفولیته.

فإنقیل:لوجازللحاكمأنيحکمبعلمه؛لکانفيذلكتزكیةلنفسه.

قلنـا:التزكیـةحاصلـةللحاكمبتولیةالحکـمله،ولیسذلـكبتابعلإمضاء
الحکمفیماعلمه.

ثمهذالازمفيإجازتهمحکمالحاكمبعلمهفيغيرالحدود،لأنهتزكیةلنفسه،
ولايتلفونأیضاًفيأنهیقبلمنهجرحهلشـاهده،وإسـقاطشـهادته،ولایکون

ذلكتزكیةلنفسه.

فإنقالوا:إذاحکمبعلمهفقدعرضنفسهللتهمة،وسوءالظن.

قلنا:وكذلكإذاحکمبالبینةوالإقرارفهومعرضنفسـهللتهمةولایلتفت
إلىذلـكلوقوعالتهمةفيغيرموضعها،لأنقبولالشـهادةوالسـکونإلىعدالة

الشاهد،مماّيجوزأنتقعفيمثلهالتهمة.

ووجـدتلابنالجنیدكلاماًفيهذهالمسـألةغيرمحصـل،لأنهلمیکنفيهذا
ولاإلیه،ورأیتهیُفرّقبینعلمالنبيصلّىاللهعلیهوآلهباليءوبینعلمخلفائه

وحکّامه.

وهـذاغلـطمنه؛لأنّعلـمالعالمـینبالمعلوماتلايتلف،فعلـمكلواحد
بمعلـومبعینـهكعلمكلّعالمبه،وكماأنالإمامأوالنبيعلیهالسـلامإذاشـاهدا
رجـلًایـزنيأویسرقفهماعالمـانبذلكعلـمًاصحیحاً،فکذلكمـنعلممثلما

علماهمنخلفائهماوالتساويفيذلكموجود.

ووجدتـهیسـتدلعلىبطلانالحکـمبالعلم،بـأنیقول:وجـدتاللهتعالى
قـدأوجـبللمؤمنینفیـمابینهمحقوقاًأبطلهافیـمابینهموبینالکفّـاروالمرتدّین
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كالمواریـثوالمناكحـةوأكلالذبائـح،ووجدنـااللهتعـالىقدأطلعرسـولهعلیه
السـلامعـلىمـنكانیبطـنالکفرویظهرالإسـلام،فـکانیعلمـهولمیبینعلیه

السلامأحوالهملجمیعالمؤمنین،فیمتنعوامنمناكحتهموأكلذبائحهم.

وهـذاغـيرمعتمد،لأنـاأولاً:لانُسـلّملـهأنّاللهتعالىقدأطلـعالنبيعلیه
السلامعلىمغیب)1( المنافقینوكلّمنكانیظهرالإیمانویبطنالکفرمنأمته.

فإناستدلعلىذلكبقولهتعالى:﴿وَلَوْنَشَاءلَأرََیْناَكَهُمْفَلَعَرَفْتَهُمبسِِیمَاهُمْ
وَلَتَعْرِفَنَّهُـمْفِيلَحْنِالْقَـوْلِ﴾)2( فهذالایدلّعلىوقوعالتعریف،وإنمایدلّعلى
القدرةعلیه،ومعنىقوله:﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْفِيلَحْنِالْقَوْلِ﴾أي:لیسـتیقنظَنُّهكأو

وهمكمنغيرظنّولایقین.

ثـملوسـلمناعـلىغایةمقترحةأنـهعلیهالسـلامقداطلععـلىالبواطن،لم
یلـزمماذكره،لأنهغيرممتنعأنیکونتحریـمالمناكحةوالموارثةوأكلالذبائحإنما
يتصبمنأظهركفرهوردّتهدونمنأبطنها،وأنتکونالمصلحةالتيبهایتعلّق

التحریموالتحلیلاقتضتماذكرناه.

فلايجبعلىالنبيعلیهالسلامأنیبینأحوالمنأبطنالردّةوالکفرلأجل
هـذهالأحـکامالتيذكرناها؛لأنـالاتتعلقبالمبطن،وإنماتتعلـقبالمظهر،ولیس
كذلـكالزنـا،وشربالخمـر،والسرقة،لأنّالحـدّفيهذهالأمـوریتعلّقبالمبطن

والمظهرعلىسواء،وإنمایستحقبالفعلیةالتيیشتركفیهاالمعلنوالمسر.

] 2/272[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنالخصمینإذاابتدرا
الدعوىبینیديالحاكم،وتشاحافيالابتداءبها،وجبعلىالحاكم]70/أ[

)1( فيالنسخة)معایب(.
)2( سورةمحمد30:47 .
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أنیسمعالدعوىمنالذيعنیمینخصمه،ثمینظرفيدعوىالآخر)1( . 

وخالفهباقيالفقهاءفيذلك،ولمیذهبواإلىمثلماحکیناه.
دلیلنـاعلىصحـةذلكإطباقالطائفـةعلیه،ولأنّمنخالفمـاذكرناهإنّما
اعتمـدعلىالرأيوالاجتهـاددونالنصّوالتوقیف،ومثلذلـكالرجوعفیهإلى

التوقیفأولىوأحرى.
ووجـدتابـنالجنیدلّمـاروىعنابنمحبـوب)2( ،عنمحمدبنمسـلم)3( ،
عـنأبيجعفـرعلیهالسـلام:)أنّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهقـضىبأنیُقدّم
صاحـبالیمـینفيالمجلسبالـکلام()4( .قالابنالجنید:يحتمـلأنیکونأراد

)1( قالالعلامةالحليفيمختلفالشیعة394/8:)المشهورعندعلمائناأنهإذاحضرخصمان
عنـدالحاكـموتداعیامعكلمنهـماعلىصاحبهیقدمدعوىمنیکـونعلىیمینصاحبه،
قالـهالشـیخفيالنهایـة،والمفیـدفيالمقنعة،والشـیخعليبـنبابویهفيرسـالته.حتىأن
السـیدالمرتضىلشـهرةهذاالقولعندالإمامیةقال:ومماانفردتبهالإمامیةالقول:بأن
الخصمـینإذاابتـدأفيالدعوىبینیديالحاكموتشـاحافيالابتداءبهاوجبعلىالحاكم

أنیسمعمنالذيعنیمینخصمه،ثمینظرفيدعوىالآخر(.
)2( الحسـنبنمحبوبالسراد،ویقال:الزراد.یکنىأباعلي،مولىبجیلة،كوفيثقة،روى
عنأبيالحسنموسىوالرضاعلیهالسلام،وروىعنستینرجلامنأصحابأبيعبد
اللهعلیهالسلام،وكانجلیلالقدر،یعدمنالأركانالأربعةفيعصره،وعدهالکيمن
الفقهاءالذینأجمعأصحابناعلىتصحیحمایصحعنهمتوفيسـنة224.رجالالکي:

556،والفهرستللشیخالطوسي:46،ورجالالطوسي:372،347 . 
)3( محمـدبـنمسـلمبنربـاح،أبوجعفـرالأوقـصالطحان،مـولىثقیفالأعـور.وجه
أصحابنابالکوفة،فقیهورع،صحبأباجعفروأباعبداللهعلیهماالسـلام،وروىعنهما
وكانأوثقالناس،ماتسنة)150ه(.قالهالنجاشيفيرجاله:247،ورجالالشیخ

الطوسي:300،135 .

)4( رواهالشـیخالصـدوقفيمـنلايحـضرهالفقیه14/3حدیـث3240ولفظه:) قضى

رسولاللهصلىاللهعلیهوآلهأنیقدّمصاحبالیمینفيالمجلسبالکلام(.
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بذلكالمدعي،لأنّالیمینمردودةإلیه)1( . 

قـالابنالجنیـد:إلّاأنّابنمحبوبفسّرذلكفيحدیثرواهعنعبداللهبن
سـنان)2( عنأبيعبداللهعلیهالسـلامأنهقال:)إذاتقدمتمعخصمإلىوالٍأو

قاضٍ،فکنعنیمینه.یعنيیمینالخصم()3( . 

وهذاتخلیطمنابنالجنید؛لأنّالتأویلاتإنّماتدخلبحیثتشکلالأمور،
ولاخـلافبینالقومأنهإنماأرادیمینالخصمدونالیمینالتيهيالقسـم،وإذا
فرضناالمسـألةفينفسینتبادراالکلامبینیديالقاضيوتناهاه،وأرادكلواحد
منهـماأنیدّعـيعـلىصاحبه،فهـماجمیعاًمدعیان،كـماأنماجمیعاًمدعـىعلیهما،

فبطلتالمزیةوالتفرقةالتيتوهمهاابنالجنید)4(  .

)1( حکاهعنهایضاًالعلامةالحليفيمختلفالشیعة395/8 .
)2( عبـداللهبـنسـنانبـنظریف.قالالنجـاشيفيرجالـه:158،كانخازنـاللمنصور
والمهـديوالهـاديوالرشـید.كوفيثقةثقةمـنأصحابنا،جلیللایطعـنعلیهفيشيء.

وانظررجالالشیخالطوسي:265و354 .
)3( منلايحضرهالفقیه14/3حدیث3241 .

)4( حکاهالعلامةالحليفيمختلفالشیعة395/8عنالسیدالمرتضىفلاحظ.
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مسائل الشهادات

] 1/273 [ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةفيهـذهالأعصاروإنروي
لهاوفاققدیم،القولبجوازشـهاداتذويالأرحاموالقراباتبعضهملبعض
إذاكانـواعدولاًمنغيراسـتثناءلأحـدٍ)1( ،إلّامایذهبإلیهبعـضأصحابنا)2(  
معتمداًعلىخبٍریرویهمنأنهلايجوزشهادةالولدعلىالوالدوإنجازتشهادته

له،ويجوزشهادةالوالدلولدهوعلیه)3( .

وقـدرویـتموافقـةالامامیـةفيذلـكعـنعمـربـنالخطـاب،وشریح،
والزهري،وعمربنعبدالعزیز،والحسنالبصري،والشعبي،وأبيثور)4( .

)1( حکـىابـنحـزمفيالمحـلى415/7 - 416:)عـنالزهريقال:لمیکنیتهمسـلف
المسلمینالصالحشهادةالوالدلولدهولاالولدلوالدهولاالأخلأخیهولاالزوجلامرأته
ثمدخلالناسبعدذلكفظهرتمنهمأمورحملتالولاةعلىاتهامهمفتركتشهادةمن
یتهـمإذاكانـتمنقرابةوصارذلكمنالولـدوالوالد،والأخوالزوجوالمرأةلمیتهمالا

هؤلاءفيآخرالزمان(.
)2( منهمالشیخالصدوقفيالمقنع:397قال:)واعلمأنّهلايجوزشهادةالولدعلىالوالد،

ويجوزشهادةالولدلوالده،ويجوزشهادةالوالدلولدهوعلىولده(.
)3( منلايحضرهالفقیه42/3حدیث3286.

)4( أقول :قالابنقدامةفيالمغني64/12 - 65:)ظاهرالمذهبانشهادةالوالدلولدهلا
تقبل،ولالولدولدهوانسفل،وسواءفيذلكولدالبنینوولدالبنات،ولاتقبلشهادة
الولـدلوالـدهولالوالدتـهولاجدهولاجدهمنقبلأبیهوأمهوانعلوا،وسـواءفيذلك
الآباءوالأمهاتوآباؤهماوأمهاتهما.وبهقالشریحوالحسـنوالشـعبيوالنخعيومالك
والشافعيوإسحاقوأبوعبیدوأصحابالرأي.ورويعنأحمدروایةثانیة:تُقبلشهادة
الابـنلأبیـهولاتقبلشـهادةالأبله.ثمقال:وعنهروایةثالثة:تُقبلشـهادةكلّواحد
منهمالصاحبهفيمالاتهمةفیهكالنکاحوالطلاقوالقصاصوالمالإذاكانمسـتغنيعنه؛
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وروىالساجيأنّأیاسبنمعاویة)1( أجازشهادةرجللأبیه،وأخذیمین
الطالب)2( .

وكلّمنأجازشـهادةالأبللابنوالابنللأب،أجازشـهادةالأخلأخیه،

لأنّكلواحـدمنهـمالاینتفعبمایثبتللآخرمنذلك،فلاتهمةفيحقّه.ورويعنعمر
ابـنالخطابأنّشـهادةكلواحدمنهماللآخرمقبولـة.وروىذلكعنشریح،وبهقال

عمربنعبدالعزیزوأبوثوروالمزنيوداودوإسحاقوابنالمنذر(.
وقالابنحزمفيالمحلى415/9:)كلّعدلفهومقبوللکلّأحدوعلیه،كالأبوالام 
لابنیهماولأبیهما،والابنوالابنةللأبوین،والأجدادوالجدات،والجدوالجدةلبنىبنیهما،
والزوجلامرأته.ثمقال:فروینامنطریقلاتصحعنشریحأنّهلایقبلالأبلابنه،ولا
الابنلأبیه،ولاأحدالزوجینللآخر.وصحّهذاكلهعنإبراهیمالنخعيوعنالحسـن
والشعبيفيأحدقولیهمافيالأبوالابن.ورويعنالحسنوالشعبيقولآخروهو:أنّ
الولـدیقبـللأبیهولایقبلالأبلابنهلأنهیأخذمالهمتىشـاء،وانالزوجیقبللامرأته
ولاتقبلهيله.وهوقولابنأبيلیلىوسفیانالثوري،ولميجزالاوزاعيوالثوريوأحمد
ابـنحنبلوأبوعبیـدالأبللابن،ولاالابنللأب،وأجـازواالجدوالجدةلأولادبنیهما
وأولادبینهـمالهما،ولميجزأبوحنیفةومالكوالشـافعيأحداًمنهؤلاء،إلّاأنّالشـافعي

أجازكلّواحدمنالزوجینللآخر(.
وقالالنوويفيالمجموع234/20:)ولاتقبلشـهادةالوالدینللأولادوانسـفلوا، 

ولاشهادةالأولادللوالدینوانعلوا.وقالالمزنيوأبوثور:تُقبل(.
وقـالالسرخـسيفيالمبسـوط121/16:)ذكـرعنشریحقال:لاتجوزشـهادةالوالد 
لولـده،والولـدلوالده،ولاالمرأةلزوجهـا،ولاالزوجللمرأة،ولاالعبدلسـیدهوبذلك
نأخـذ.ويالفنافيالولدوالوالدمالكفهويجوّزشـهادةكلواحدمنهمالصاحبهبالقیاس

علىشهادةكلواحدمنهماعلىصاحبه(.
)1( أبـووائلـة،أیـاسبنمعاویةبنقـرةبنأیاسبنهلالالمزنيالبـصري،روىعنأنس
وسعیدبنالمسیبوسعیدبنجبيروغيرهم،وعنهأیوبوحمیدالطویلوسفیانوجماعة،

ماتسنة122هجریة.تهذیبالتهذیب390/1 . 
)2( لماقفعلىهذاالقولفيالمصادرالمتوفرة.



255 .................................. كتابالشهادات/فيشهادةذويالارحامبعضهملبعض

وكلّذيقرابةلقرابته.

وقـدرويجـوازشـهادةالأخلأخیـهعـنشریـحوابـنسـيرینوالنخعي
والشـعبيوعطاءوقتادةوعبیداللهبنالحسـنوعثمانالبتيوعمربنعبدالعزیز

والثوريومالكوالشافعيوأبيحنیفةوجمهورالفقهاءعلىذلك)1( .
وإنّـماخالـففیهالأوزاعي،فذهبإلىأنّشـهادةالأخلأخیـهلاتقبلوإن

كانعدلاً)2( .
وحکيعنمالكأنهقال:إنشـهدلهفيغيرالنسـبقُبلت،وإنشهدلهفي
النسـب،فإنكاناأخوینمنأمفادعىأحدهماأخاًمنأب،وشـهدلهأخوه،لم

تقبل)3( .
وإذاجـازشـهادةالأقاربفيالنسـببعضهملبعض،فـأولىجوازذلكفي

)1( قالالشافعيفيالام49/7:)ويجوزبعدشهادتهلکلّمنلیسمنه،منأخوذيرحم
وزوجـة؛لأنّيلاأجـدفيالزوجـةولافيالأخعلّـةأردّبهـاشـهادتهخبراًولاقیاسـاًولا

معقولاً(.
وروىالبیهقـيفيالسـننالکـبرى202/10بسـندهعنالشـعبي)أنّشريحـاًكانيجیز 
شهادةالأخلأخیهإذاكانعدلاً.قال:وحدثناسعید،ثناخالدبنعبدالله،عنمحمدبن
عمروبنعلقمة،عنعمربنعبدالعزیزأنهأجازشهادةالأخلأخیه.ثمقال:ورویناعن
أبييحیىالساجيانهرواهعنابنالزبيروشریحوالحسنوالشعبيوعمربنعبدالعزیز.

قال:وقالالحسنوالزهريتجوزشهادةالزوجوالمرأة(.
)2( قـالابـنقدامـةفيالمغني69/12:)قالابنالمنذرأجمعأهلالعلمعلىأنشـهادةالأخ
لأخیـهجائـزة،رويهذاعنابنالزبـير،وبهقالشریحوعمربنعبدالعزیزوالشـعبي
والنخعـيوالثوريومالكوالشـافعيوأبوعبیدوإسـحاقوأبوثـوروأصحابالرأي.
وحکيعنابنالمنذرعنالثوريانه:لاتقبلشـهادةكلّذيرحممحرم.وعنمالكانه
لاتقبـلشـهادتهلأخیـهإذاكانمنقطعاًإلیهفيصلتهوبره؛لأنهمتهـمفيحقه.وقالابن

المندرقالمالكلاتجوزشهادةالأخلأخیهفيالنسبوتجوزفيالحقوق(.
)3( المدونةالکبرى156/5،وبدایةالمجتهد453/2،والمغنيلابنقدامة70/12 . 
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الرضـاع،لأنّكلّمنذهبإلىأحـدالأمرینذهبإلىالآخر،ولمیفرّقأحدبین
المسألتین.

دلیلناعلىماذهبناإلیهالإجماعالمتردد.وأیضاقولهتعالى:﴿وَأَشْـهِدُواذَوَيْ
نکُمْ﴾)1( ،فشرطتعالىالعدالة،ولمیشرطسـواها،ویدخلفيعمومهذا عَدْلٍمِّ
جَالکُِمْ القـولذوواالقراباتكلّهم،وقولهتعالى:﴿وَاسْتَشْـهِدُواْشَـهِیدَیْنِمنرِّ
فَرَجُلٌوَامْرَأَتَانِ﴾)2( یدلّأیضاعلىهذه]70/ب[المسألة. ْیَکُونَارَجُلَیْنِ فَإنِلمَّ
فأمّـااعتمادالمخالفینعـلىالأخبارالتيیروونافيهـذاالباب،كخبریروى
عـنالزهـري،عنعروة،عنعائشـة،عنالنبيعلیهالسـلامأنهقال:»لاتجوز
شـهادةالوالـدلولدهولاالولدلوالده«)3( ،فممّالایصـحّالاعتمادعلیه؛لأنّكلّ
هذهالأخبارإذاسلمتمنالقدحكانتآحاداًتوجبالظن،ولاتنتهيإلىالعلم،

)1( سورةالطلاق1:65 .

)2( سورةالبقرة282:2 .
)3( لمأقفعلىهذاالحدیثبالسـندالمذكورسـوىمارواهابنابيشیبةفيالمصنف342/5 
حدیث2بسـندهعنمنصور،عنإبراهیمقال:)لاتجوزشـهادةالوالدلولدهولاالولد
لوالده.ولاالمرأةلزوجها،ولاالزوجلامرأته،ولاالعبدلسـیده،ولاالسـیدلعبده،ولا
الشریـكلشریکـه،ولاكلواحـدمنهـمالصاحبه(.ومـاقالهالزیلعيفينصـبالرایة5 
/86  - 87:)قالعبدالرزاقحدثناسفیانعنجابرعنعامرعنشریحقال:لاتجوز
شـهادةالابنلأبیـهولاالأبلابنه،ولاالمرأةلزوجها،ولاالـزوجلامرأته،ولاالشریك
لشریکـهفيشـئبینهمالکـنفيغيرهولاالأجـيرلمناسـتأجرهولاالعبدلسـیده(.انتهى
وقالبنأبيشـیبةحدثناوكیعثناسـفیانبهوأخرجانحوهعنإبراهیمالنخعي،وقالفي
الخلاصة:رواهالخصافبإسـنادهعنالنبيصلىاللهعلیهوسـلم(.ومارواهعلاءالدین
فيالتکملةعلىحاشیةردّالمحتارلابنعابدین545/1 - 546حیثقال:)لقولهعلیه
الصلاةوالسلام:»لاتجوزشهادةالوالدلولده،ولاالولدلوالده،ولاالمرأةلزوجها،ولا
الزوجلامرأته،ولاالعبدلسیده،ولاالسیدلعبده،ولاالشریكلشریکه،ولاالأجيرلمن

استأجره«كمافيالفتحمرفوعاًمنروایةالخصاف(.
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ولايجوزأنیُرجعبمایوجبالظنّعنظواهرالکتابالموجبةللعلم.
علىأنّالساجيقدقالفيهذاالخبر:إنهذهروایةغيرثابتةعندأهلالنقل،

وراويهذاالخبرعنالزهريیزیدبنأبيزیاد)1( .
وحکىالسـاجيأنّشـعبة)2( قال:إنیزیدكانرفّاعا)3( ،أيیرفعإلىالنبي
علیهالسـلاممـالاأصلله،وضُعفهذاالحدیثمنوجـوهمعروفة،وقدحفي

روایته.
فأماالاعتمادفيالمنعمنشهادةالأقاربعلىالتهمةالتيتلحقلأجلالنسب
فغيرصحیح؛لأنهیلزمعلىذلكأنلاتقبلشهادةالصدیقلصدیقه،ولاالجار
لجاره؛لأنّالتهمةمتطرّقة.وأیضاًفإنالعدالةمانعةمنالتهمةوحاجزةعنها.

وحکيعنالشـافعيفيالمنعمنشـهادةالوالدلولدهوالولدلوالدهأنهقال:

)1( یزیدبنأبيزیادالقرشيالهاشـمي،أبوعبداللهالکوفي،أخوبردبنأبيزیاد،مولىعبد
اللهبنالحارثبننوفل.رأىأنسبنمالك،وروىعن:إبراهیمالنخعيوثابتالبناني
وثعلبةبنالحکماللیثيوالحسـنبنسـهلبنعبدالرحمانبنعوفوداودبنأبيعاصم
ابنعروةبنمسـعودالثقفيوذكوانأبيصالحالسـمانوسالمبنأبيالجعدوغيرهم.قال
النضربنشمیلعنشعبة:كانیزیدبنأبيزیادرفاعاً،قالجریر،عنیزیدبنأبيزیاد:
قتلالحسینبنعليوأناابنأربععشرةأوخمسعشرة.وقالمحمدبنعبداللهالحضرمي:

ماتسنةسبعوثلاثینومئة.انظرتهذیبالکمالللمزي135/32 - 140. 
)2( أبوبسـطام،شـعبةبنالحجاجبنالوردالعتکيالأزدي،مولاهمالواسطيثمالبصري
روىعـنجمـعكثيرمنهم:أبانبـنتغلبوإبراهیمبنعامربنمسـعودوجابرالجعفي،
وكانحجةفيالحدیث،وثقهأكثرمنترجمله،ماتسنة160ه.تهذیبالتهذیب4/

338،وشذراتالذهب247/1،ومرآةالجنان340/1 .
)3( قـالشـعبة:كانیزیدبنأبيزیادرفاعـاً،قالهالعقیليفيالضعفاء379/4 - 380برقم
1993،وابـنابيحاتـمالـرازيفيالجرحوالتعدیـل156/1برقـم87،وابنعديفي

الکامل275/7 .  
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الولدجزءمنأبیه،فکأنهشهدلنفسهإذاشهدلماهوبعضه)1( .

وهـذاغيرمحصّل،لأنّالولدوإنكانمخلوقاًمـننطفةأبیه،فلیسببعضله
عـلىالحقیقـة،بللکلّواحدمنهـماحکميالفحکمصاحبه،ولذلكاسـترقوا
الولـدبـرقأمهوإنكانالولدحراً،وحرروهبحریةالأموإنكانالأبعبداً،ولم

یَسِرحکمكلّواحدمنهماإلىصاحبه.
] 2/274 [ مسألة :ومماّاتفقعلیهالامامیةإلّامنشذّمنجملتهم،وسنتکلّم
علیهالقولبأنشهادةالعبیدلساداتهمإذاكانالعبیدعدولاًمقبولة،وتُقبلأیضاً

علىغيرهمولهم،ولاتقبلعلىساداتهموإنكانواعدولاً.
وقدرويعنأنسموافقةالامامیةفيقبولشـهادةالعبیدالعدول)2( ،وهو

قولاللیثوأحمدبنحنبلوداودوأبيثور)3( .

)1( قالالشـافعيفيالام49/7:)لاتجوزشـهادةالوالدلولدهولالبنيبنیهولالبنيبناته
وإنتسـفلواولالآبائهوإنبعدوا؛لأنهمنآبائه،وإنماشـهدليءهومنه،وأنّبنیهمنه،

فکأنهشهدلبعضه،وهذاممالاأعرففیهخلافاً(.
)2( قالابوجعفرالطحاويكماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء335/3:)روى
حفصبنغیاث،عنالمختاربنفُلفُل،عنأنسقال:ماأعلمأحداًردّشهادةالعبید(.
)3( قالمحمدبننصرالمروزيفياختلافالعلماء:283)یروىعنانسبنمالكانهقال:
شـهادةالعبیدجائزة،ماعلمتاحدردّها.ویروىعنشریحومحمدبنسـيرینانماكانا

يجیزانشهادةالعبد.وكذلكقالأحمدواسحاقوأبوثور(.
وقـالابـنحزمفيالمحلى412/9:)وشـهادةالعبدوالأمةمقبولةفيكلّشيءلسـیدهما 

ولغيرهكشهادةالحروالحرةولافرق(.
وقالابنقدامةفيالمغني70/12 - 71:)قبولشهادةالعبدفیماعداالحدودوالقصاص، 
فالمذهـبانـامقبولـة.رويذلكعنعـليوأنسرضياللهعنهما.قـالإنس:ماعلمت
أنّأحـداًردّشـهادةالعبـد،وبهقالعروةوشریـحوإیاسوابنسـيرینوالبتيوأبوثور
وداودوابـنالمنذر.وقالعطاءومجاهدوالحسـنومالكوالأوزاعيوالثوريوأبوحنیفة
والشـافعيوأبـوعبیدلاتقبلشـهادتهلأنـهغيرذيمـروءة؛ولأنامبنیةعـلىالکماللا
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ورويعنالشعبيأنهقال:تقبلفیماقلمنالحقوقولایقبلفیماكثر)1( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهإجماعالطائفة،ولااعتباربمنشـذّأخيراًعنها،
وظواهـرآیـاتالشـهادةفيالکتـاب،مثلقولـهتعـالى:﴿وَأَشْـهِدُواذَوَيْعَدْلٍ

نکُمْ﴾)2( وهوعامفيالعبیدإذاكانواعدولاوغيرهم. مِّ

ولایلتفـتإلىمـایـروىمماّيالفهـذهالظواهرمنالطرقالشـیعیة،ولا
الطرقالعامیةوإنكثرت،لأنّاتقتيالظنّولاتنتهيإلىالعلم،وهذهالظواهر
التـيذكرناهـاتوجبالعلـمولایرجععنهابمایقتيالظـن،وهذهالطریقةهي
التييجبالرجوعإلیهاوالتعویلعلیها،وهيمزیلةلکلّشعبفيهذهالمسألة.

ولـوكناممنّیُثبتالأحکامبالاسـتدلالاتلکانلنـاأننقول:إذاكانالعبد
العدلبلاخلافتقبلشـهادتهعلىرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهفيروایتهعنه،

فلأنتقبلشهادتهعلىغيرهأولى.

وكانأبـوعليابـنالجنیدمنجملةأصحابنایمتنعمنشـهادةالعبدوإنكان
عـدلاً،ولمـاتکلّمعلىظواهـرالآیـاتفيالکتابالتيتعـمّالعبدوالحـر،ادّعى
تخصیـصالآیـاتبغـيردلیلزعـمأنّالعبدمنحیـثلمیکنكفـواًللحرّفيدمه

وكانناقصاً]71/أ[عنهفيأحکامه،لمیدخلتحتالظواهر)3( .

وقالأیضاً:إنالنسـاءقدیکنأقوىعدالةمنالرجال،ولمتکنشـهادتهن

تتبعض،فلمیدخلفیهاالعبدكالميراث.وقالالشـعبيوالنخعيوالحکمتقبلفياليء
الیسير(.

)1( المغني71/12 .
)2( سورةالطلاق1:65 .

)3( انظرمختلفالشیعة497/8 .
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مقبولةفيكلّمایقبلفیهشهادةالرجال)1( .

وهـذامنهغلـطفاحش،لأنّـهإذاادعـىأنّالظواهرإختصتممنّتتسـاوى
أحکامـهفيالأحـراركانعلیهالدلیل،لأنّـهادعىمايالـفالظواهر،ولايجوز

رجوعهفيذلكإلىأخبارالآحادالتيیرويها؛لأناقدبیّنامافيذلك.

فأمّاالنسـاءفغيرداخلاتفيالظواهرالتيذكرناهامثلقولهتعالى:﴿ذَوَيْ
جَالکُِمْ﴾)3( فأخرجناالنسـاء نکُمْ﴾)2( ،وقولهتعالى:﴿شَـهِیدَیْنِمنرِّ عَـدْلٍمِّ
منهذهالظواهر؛لأنّنمادخلنفیها،والعبیدالعدولداخلونفیهابلاخلاف،

ويحتاجفيإخراجهمإلىدلیل.

] 275 /3 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنشهادةولدالزنالا
تُقبلوإنكانعلىظاهرالعدالة.وقدرويموافقةالامامیةفيالأقوالالقدیمة.
فروىالساجيعنعمربنعبدالعزیزأنهقال:لاتقبلشهادةولدالزنا)4( .

وروىالطبريوالساجي،عنعبداللهبنعمرمثلذلك)5( .

وحکىالطبري،عنيحیىبنسـعیدالأنصاري)6( ومالكواللیثبنسـعد

)1( المصدرالسابق.
)2( سورةالطلاق1:65 .
)3( سورةالبقرة282:2 .

)4( قالعبدالرزاقفيالمصنف457/7برقم13879:)قاليحیىبنأبيكثير:وكانعمر
ابنعبدالعزیزلايجیزشهادةولدالزنا(.

وروىابنابيشیبةفيالمصنف414/5حدیث3بسندهعننافعقال:)لاتجوزشهادة 
ولدالزنا(.

)5( لماعثرعلیهفيالمصادرالمتوفرة.
)6( ابـوسـعید،يحیىبنسـعیدبنقیسبنعمـروالأنصاري،قاضىالمدینةسـمعانسبن
مالكوسعیدبنالمسیبوالقاسموسالما،قاليحیىبنسعیدالقطانماتيحیىبنسعید
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أنّشهادتهفيالزنالاتجوز)1( . 
وقالمالك:ولافیماأشبههمنالحدود)2( .

دلیلناعلىذلكإجماعالطائفةعلیه.
فـإنقیل:ألیسظواهـرالآیاتالتياحتججتمبهاتقتيقبولشـهادةولد
الزنـاإذاكانعـدلاً،فکیـفامتنعتممنقبولشـهادتهمعالعدالـةوهوداخلفي

ظواهرالآیات؟
قلنا:هذاموضعلطیفلابُدّمنتحقیقه،وقدحققناهفيمسألةأملیناهاقدیما
فيالخبرالذيیروىبأنّ)ولدالزنالایدخلالجنة()3( ،وبسطناالقولفیها،لأنّ
ولدالزنالایتعدّىإلیهذنبمنخلقمننطفته،ولهحکمنفسهفماالمانعمنأن

یکونعدلاًمرضیاً؟
والـذينقولـه:إنّطائفتنامجمعةعلىأنّولدالزنـالایکوننجیباًولامرضیّاً
عنداللهتعالى،ومعنىذلكأنیکوناللهتعالىقدعلمفیمنخلقمننطفةزناألّا

يتارهوالخيروالصلاح.

فـإذاعلمنـابدلیلقاطععـدمنجابةولدالزنـاوعدالته،وشـهدوهومظهر
للعدالةمعغيره،لمیلتفتإلىظاهرهالمقتيلظنّالعدالةبه،ونحنقاطعونعلى

سنةثلاثوأربعینومائة(.التاریخالکبيرللبخاري276/8برقم2980 .
)1( قـالابـنحـزمفيالمحـلى430/9:)وروىعـننافعلاتجوزشـهادته.وقـالمالك:

واللیث:یقبلفيكلشيءإلّافيالزنا(.
)2( مختصراختلافالعلماء378/3،وقالالاسیوطيفيجواهرالعقود351/2:)وتقبل
شهادةولدالزنابالزناوغيرهعندالثلاثة.وقالمالك:لاتقبلشهادةولدالزنافيالزنا(.
)3( قـالمـلاعليالقـاريفيالاسرارالمرفوعـة:362حدیث575:)حدیـثولدالزنالا
یدخلالجنة.یدورعلىالألسـنةولمیثبتبالسـنة،بلقالالقاضيمجدالدینالشيرازيفي

سفرالسعادة:هوباطل(.
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خبثباطنه،وقبحسریرته،فلاتقبلشهادته،لأنّهعندناغيرعدلولامرضي.
فعلىهذاالوجهيجبأنیقعالاعتماددونماتعلّقبهأبوعليابنالجنید؛لأنه
قال:إذاكنالانقبلشهادةالزانيوالزانیة،كانردنالشهادةمنهوشرمنهماأولى.

. )2 ورويعنالنبيعلیهالسلامأنّهقالفيولدالزنا:»إنّهشرالثلاثة«)1( 

وهـذاغيرمعتمد،لأنّالخبرالذيرواهخبرواحدلایوجبعلمًاولاعملًا،
ولایرجعبمثلهعنظواهرالکتابالموجبةللعلم.

وإذاكانمعنىقولهصلّىاللهعلیهوآله:»إنّهشرالثلاثة«)3( منحیثلمتقبل
شهادتهأبداً،وقُبلتشهادةالزانیینإذاتابا،فقدكانيجبعلىابنالجنیدأنیبین
منأيوجهلمتقبلشهادتهعلىالتأبید،وكیفكانأسوأحالاًفيهذاالحکممن
الکافرالذيتُقبلشهادته)4( معإظهارالعدالةوالصلاحوالنسكوالعبادة،وأنه
عفيذلك،ولا بذلكداخلفيظواهرآیاتقبولالشـهادة]71/ب[وماشُرّ

اهتدىله،والوجههومانبهناعلیهالموافقللقولبالعدل.

)1( مسـنداحمدبنحنبل311/2،وسـننأبيداود29/4حدیث3963،والمستدركعلى
الصحیحـین215/2،والسـننالکـبرىللبیهقـي91/3و57/10 -  59،ومجمـع

الزوائد275/6 .
)2( حکـىالعلامـةالحـليفيمختلفالشـیعة487/8قولابنالجنید:)ولـدالزناقالالنبي
صـلىاللهعلیـهوآلـه:)إنهشرالثلاثة(ولاخلافإنالاثنینغيرمقبولشـهادتهما،وهو
شرهم،فهوأیضاغيرمقبولشهادته،ولأنهشرهمماتقبلشهادةأبویهإذاتابا،وشهادته
غـيرمقبولـةوإناسـتقامتطریقتـه،وبذلكقالأمـيرالمؤمنینوأبوجعفـروأبوعبدالله

علیهمالسلاموعمربنعبدالعزیز،وحکيعنيحیىبنسعیدومالكنحوذلك(.
)3( مسـنداحمدبنحنبل311/2،وسـننأبيداود29/4حدیث3963،والمستدركعلى
الصحیحـین215/2،والسـننالکـبرىللبیهقـي91/3و57/10 -  59،ومجمـع

الزوائد275/6 .
)4( زادفيالنسخةض)بعدالتوبةمنالکفروالرجوعإلىالإیمان،ویبینكیفلمتقبلشهادته
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] 4/276 [ مسـألة : وممـّایظنانفرادالامامیةبـهولهافیهموافق،القولبأنّ
شهادةالأعمىإذاكانعدلاًمقبولةعلىكلّحال،ولافرقبینأنیکونماعلمه

وشهدبه،كانقبلالعمىأوبعده.
ووافـقالامامیـةفيذلكمالكواللیث،وقالا:تجوزشـهادةالأعمىعلىما
علمـهفيحالالعمىإذاعرفالصوتفيالطلاقوالإقرارونحوهما،وإنشـهد

علىزناحدّللقذفولمتقبلشهادته)1( .
ووافقالامامیةفيقبولشهادةالأعمىأیضاًداودبنعلي)2( .

وقـالأبوحنیفةومحمدلاتجوزشـهادةالأعمىبحال،وهـوقیاسقولابن
شبرمة)3( .

قالأبویوسفوابنأبيلیلىوالشافعي:ماعلمهقبلالعمىجازشهادتهبه،

)1( مختصراختلافالعلماء336/3 .
)2( قـالابـنحزمفيالمحلى433/9:)وشـهادةالأعمىمقبولـةكالصحیح،وقداختلف
الناسفيهذا،فقالتطائفةكماقلنا،روىذلكعنابنعباس،وصحّذلكعنالزهري.
وعطاءوالقاسـمبنمحمدوالشعبيوشریحوابنسـيرینوالحکمبنعتیبةوربیعةويحیى
ابـنسـعیدالأنصاريوابنجریجوأحدقوليالحسـنوأحدقوليایـاسبنمعاویةوأحد
قوليابنأبيلیلى،وهوقولمالك،واللیث.وأحمدوإسـحاق.وأبيسـلیمانوأصحابنا.
وقالتطائفة:تجوزشـهادتهفیماعرفقبلالعمى،ولاتجوزفیماعرفبعدالعمى،وهو
قولالحسنالبصريوأحدقوليابنأبيلیلى،وهوقولأبىیوسفوالشافعيوأصحابه.
وقالتطائفة:تجوزشهادتهفياليءالیسير،رویناذلكمنطریقإبراهیمالنخعيقال:
كانوايجیزونشهادةالأعمىفياليءالخفیف.وقالتطائفة:لاتقبلفيشيءأصلًاإلّا
فيالأنسـاب،وهـوقولزفر.رویناهمنطریقعبدالرزاقعـنوكیععنأبيحنیفة،ولا
یعرفأصحابههذهالروایة.وقالتطائفة:لاتقبلجملةرویناذلكعنعليبنأبيطالب
وعنایاسبنمعاویة،وعنالحسنوالنخعيأنماكرهاشهادةالأعمى،وقالأبوحنیفة:

لاتقبلفيشيءأصلًالافیماعرفقبلالعمىولافیماعرفبعده(.
)3( مختصراختلافالعلماء336/3،والمحلى433/9.
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وماعلمهفيحالالعمىلميجزأنیشهدبه)1( .
دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیـهزائداًعلىإجماعالطائفـةظواهرالکتابالتي
تلوناهاواستدللنابهاعلىجوازشهادةالعبیدوغيرهم،لأنّالأعمىداخلفيهذه

الظواهر،ولایمنععماهمنكونامتناولةله.
ومعـوّلمنخالفنافيهذهالمسـألةعلىأنالأعمىتشـتبهعلیـهالأصوات،
فلايحصللهالعلمالیقین،ولأنمیظنونأنّالإدراكبالسمعلايحصلعندهمن

العلمالضروريمايحصلعندالإدراكبالبصر.
وهذاغلطفاحش،لأنّاشـتباهالأصواتكاشتباهالصوروالأشخاص،فلو
منعالتشـابهفيالأصـواتمنالعلمالضروريیمنـعفيإدراكالبصر،والإدراك
بالسـمعكالإدراكبالبـصرلأنماطریقـانإلىالعلمالـضروريللعاقلمعزوال
اللبـس،وقـدیتعذّرزوالاللَبسبالسـمع،كمایتعذّرذلكبـالإدراكبالبصر،ألا
تـرىأنالضریریعرفزوجتـهووالدیـهوأولادهضورةوإنكانطریقمعرفته
إدراكالسمعدونالبصر،ولایدخلعلیهشكفيذلككلّه،ولوكانلاسبیلله

إلىذلكلميحلّلهوطءامرأتهلتجویزهأنتکونغيرمنعقدعلیها.
وقـداسـتدلعلىمـاذكرناهأیضاًبـأنأزواجالنبيعلیهالسـلامكُـنّيُحدّثن
ويُاطبنَمنوراءحجاب،معفقدمشاهدتهن،وقدكانتالصحابةترويعنهن

الأخباروتسندإلیهنمایروونهعنرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله.
واعتذارمنيالفنافيهذاالموضعبأنبابالخبرأوسـعمنبابالشـهادةلا
یغنيشـیئاً،لأنّهلايحلّلأحدأنيبرعنغيرهإلّاعلىسـبیلالیقین،لاسـیمافي
روایـةعنالنبيعلیهالسـلام،ویعوّلفيذلكعـلىالظندونالیقین،وإذاكانت
الصحابـةترويعنالأزواجبأعیاننماسـمعوهمنهـنمنالأخبار،فذلكیدل

)1( المصدرالسابق.
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علىأنمعلموهنومیزوهنبالسماع.

فإناستدلالمخالفبقولهتعالى:﴿وَمَایَسْتَوِيالْأعَْمَىوَالْبَصِيُر﴾)1( .

فالجوابعنهأنالآیةمجملةلمتتضمنذكرمالایستوونفیه،وادعاءالعموم
فیـمالمیذكرغيرصحیح،وظواهرآیاتالشـهادةتتنـاولالأعمىكتناولهاالبصير
نکُمْ﴾)2( ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ إذاكانعدلاً،لأنّقولهتعالى:﴿وَأَشْهِدُواذَوَيْعَدْلٍمِّ

جَالکُِمْ﴾)3( یدخلفیهالأعمىكدخولالبصير. شَهِیدَیْنِمنرِّ

] 277 /5[ مسـألة :ومماّیظنانفرادالامامیةبهولهافیهموافقالقولبقبول
شـهادةالصبیانفيالشـجاجوالجراح]72/أ[إذاكانوایعقلونمایشـهدونبه،

ویؤخذبأولكلامهمولایؤخذبآخره.

وقـدوافـقالامامیةفيذلكعبداللهبنالزبير،وعروةبنالزبير)4( وعمربن
 . )6 عبدالعزیزوابنأبيلیلىوالزهريومالكوأبوالزناد)5( 

)1( سورةفاطر19:35 .
)2( سورةالطلاق1:65 .
)3( سورةالبقرة282:2 .

)4( أبـوعبـدالله،عـروةبـنالزبيربنالعـوامبنخویلدالمـدني.روىعنأبیـه،وأخیهعبد
الله،وأمـهأسـماءبنتأبيبکـر،وخالتهعائشـةوغيرهم.وروىعنهصالحبنكیسـان،
والزهري،وعطاءبنرباحوغيرهم.قالالواقدي:ماتسنة74،وقیل:99ه.وقیل
غيرذلك.طبقاتالفقهاء:26،وتهذیبالتهذیب180/7،والتاریخالکبير31/7 .
)5( عبـداللهبـنذكـوانالقـرشي،أبوعبدالرحمنالمـدني،المعروفبأبيالزنـاد،مولىرملة،
وقیـلغـيرذلك.روىعنأنسوسـعیدبنالمسـیبوعائشـةبنتسـعدوغيرهم،عنه
جماعـةكثـيرة،قیل:ماتسـنةثلاثینومائةوهوابن66سـنة،وقیلغيرذلك.تهذیب

التهذیب203/5 .
)6( مختصراختلافالعلماء337/3.
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولميجیزواشهادةالصبیانفيشيء)1( .

والمعتمـدفيهذهالمسـألةعلىإطباقالطائفة،وهومشـهورمـنمذهبأمير
المؤمنـینعـليبنأبيطالبعلیهالسـلام)2( ،وقدروىذلكعنـهالخاصوالعام

والشیعيوغيرالشیعيبه،وهوموجودفيكتبمخالفینا.

وروواكلّهـمأنأمـيرالمؤمنـینعليبنابيطالبعلیهالسـلامقضىفيسـتة
غلـمانوقعـوافيالماء،فغرقأحدهم،فشـهدثلاثةغلمانعلىغُلامـینأنّماغرّقا
الغلام،وشـهدالغُلامانعلىالثلاثةأنّمغرّقوه،فقضىعلیهالسـلامبدیةالغلام
أخماسـاً،عـلىالغلامینثلاثةأخمـاسالدیةلشـهادةالثلاثةعلیهـما،وعلىالثلاثة

بخمسيالدیةلشهادةالغلامینعلیهم)3( .

ولیسلأحدٍأنیقول:لوقبلتشـهادةالصبیانفيبعضالأمور،لقُبلتفي
جمیعهاكسائرالعدول.

قلنـا:غـيرممتنعأنتوجـبالمصلحةقبولشـهادةالصبیـانفيموضعدون
موضـع،كماأنّاأوجبتقبولشـهادةالنسـاءفيبعضالمواضـعدونبعض)4( ،
ولمیلـزمأنتکـونالنسـاءفيكلّالمواضعمقبولاتالشـهاداتمـنحیثقُبلت

شهادتهنفيبعضها.

)1( المصدرالسابق.
)2( مختصراختلافالعلماء337/3،والمحلى420/9.

)3( المصدرالسابق.
)4( انظرمختصراختلافالعلماء345/3 - 346 .



مسائل 
الحدود ، والقصاص ، والديات 

وما يتصل بذلك 
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مسائل الحدود

] 278 /1[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّ)1( اللوطيإذاأوقع
الفعـلفیمادونالدبر،بـینالفخذین،مائةجلدةللفاعلوالمفعـولبهإذاكانا)2(  
عاقلـینبالغـین،لایراعىفيجلدهمـاوجودالإحصان،كماروعـيفيالزنا.فأما
الإیـلاجفيالدبـرفیجبفیهالقتلمنغـيرمراعاةأیضاًللإحصـانفیه،والإمام
مخـير)3( بـینالسـیفوضبعنقـهبه،وبـینأنیلقيعلیـهجداراًیتلفنفسـه

بإلقائه،أویرمیهبالأحجارحتىیموت.
وقـدانفـردتالامامیةانفراداًصحیحاًولاموافقلهـافيهذا،فإنّهوإنروي
عـنمالـكواللیـثبنسـعدفيالمتلوطینأنـمایرجمـان،أحصنـاأولميحصنا)4(  
فهـذهلعمريموافقةللإمامیةمنبعضالوجـوه،ولمیفصّلاهذاالتفصیلالذي
شرحناه،وماأظنهّمایوجبانعلىمنلمیکنفعلهفينفسالدبرجلداًولاغيره.

وقالأبوحنیفةفياللوطي:إنّهیُعزّرولايُحدّ)5( .

)1( زادفيالنسخةض)حدّ(.
)2( زادفيالنسخةض)معاً(.

)3( زادفيالنسخةض)فيالقتل(.
)4( قـالالجصـاصفيأحـکامالقـرآن342/3:)فيالـذيیعمـلعملقوملـوطقالأبو
حنیفة:یعزرولايحد،وقالمالكواللیث:یرجمانأحصناأولميحصنا،وقالعثمانالبتي
والحسـنابنصالحوأبویوسـفومحمدوالشـافعي:هوبمنزلةالزنا،وهوقولالحسـن

وإبراهیموعطاء(.
)5( المبسوط102/9،وتحفةالاحوذي17/5. 

وقالالعظیمآباديفيعونالمعبود99/12:)اختلفوافيحداللوطي،فذهبالشافعي 
فيأظهـرقولیـهوأبویوسـفومحمدإلىأنحـدالفاعلحدالزنـاأيإنكانمحصنایرجم
وإنلمیکـنمحصنـايجلـدمائة،وعلىالمفعـولبهعندالشـافعيعلىهذاالقـولجلدمائة
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وقالالبتيوأبویوسفومحمدوابنحيّوالشافعي:إنّاللواطبمنزلةالزنا،
وراعوافیهالإحصانالذيیراعونهفيالزنا)1( .

دلیلنـاعـلىصحّةمـاذهبناإلیـهالإجماعالمـتردّد،وقدظهرمـنمذهبأمير
المؤمنینعليبنأبيطالبعلیهالسلامالقولبقتلاللوطي)2( وفعلهحجة.

ومماّیذكرعلىسـبیلالمعارضةللمخالفأنـمكلهمیروونعنعکرمةعن
ابـنعباسأنالنبيعلیهالسـلامقال:»منوجدتمـوهعلىعملقوملوطفاقتلوا

الفاعلوالمفعولبه«)3( .

وقـدحکـيأنـهكانیذهـب]72/ب[إلیهمعأميرالمؤمنینعلیهالسـلام
وأبوبکروابنعباس)4( ،ولمیظهرخلافعلیهمهناك.

وتغریـبعـامرجـلاكانأوامرأةمحصنـاًكانأوغيرمحصن.وذهبقـومإلىأناللوطي
یرجممحصناكانأوغيرمحصن،وبهقالمالكوأحمد،والقولالآخرللشـافعيأنهیقتل
الفاعـلوالمفعولبهكماهوظاهـرالحدیثوقدقیلفيكیفیةقتلهماهدمبناءعلیهما،وقیل

رمیهمامنشاهقكمافعلبقوملوط.وعندأبيحنیفةیعزرولايحد(.
)1( انظرالمصادرالسابقة.

وقـالالنـوويفيالمجمـوع23/20:)یقتـلبالحجارةرجمـاإنكانمحصنـاًويجلدمائة 
إنكانبکـراًولایقتـل،وإلىهذاذهبسـعیدبنالمسـیبوعطاءبـنأبيرباحوالنخعي
والحسـنوقتادة،وهوأظهرقوليالشـافعي.وحکىذلكأیضاًعنأبيیوسـفومحمد.
وقالالأوزاعي:حکمهحکمالزاني،وقالمالكبنأنسوإسحاقبنراهویهیرجمأن
أحصنأولميحصن.وروىذلكعنالشـعبي،وقالأبوحنیفة:یعزرولايحدّ،وذلكأنّ
هذاالفعللیسعندهمبزنا.وقالبعضأهلالظاهر:لاشيءعلىمنفعلهذاالصنیع(.

)2( المغني160/10 -161،والمبسوط79/9،والمحلى380/11 .
)3( سـننالدارقطنـي124/3برقـم140،وسـننالکـبرىللبیهقي232/8،وسـنن

الترمذي57/4حدیث1456.
)4( قـالابـنقدامـةفيالمغنـي160/10 - 161:)واختلفـتالروایـةعـنأحمدرحمهالله
فيحـدهفـرويعنهانحـدهالرجمبکـراكانأوثیباوهـذاقولعليوابـنعباسوجابر



كتابالحدود/فيحدّاللوطي.............................................................. 271

وربماقوىهذاالمذهببأنّیقال:قدعلمناأنالحدودإنّماوضعتفيالشریعة
للزجـرعـنفعلالفواحـشوالجنایات،فکلّمـاكانالفعلأفحـشكانالزجر
أقوى،ولاخلاففيأناللواطأفحشمنالزنا،والکتابینطقبذلك،فیجب

أنیکونالزجرعنهأقوى،ولیسهذابقیاس؛لکنهّضبمنالاستدلال.

وربـماقويبـأناللواطأفحشمنالزنـابأنهإصابةلفرجلایسـتباحإصابته
بحال،ولیسكذلكالزنا.

وعذرأبيحنیفةكأنّهأوسـعمنعذرالشـافعيوأبيیوسـفومحمد؛لأنّأبا
حنیفةیدّعيأنهلمیعثر)1( فيالشریعةعلىدلالةتقتيوجوبالحدّعلىاللوطي،

وكلّمالاحدّفیهمنالجنایاتففیهالتعزیر)2( . 

والشـافعيومـنوأفقهمنأبيیوسـفومحمديجروناللواطمجـرىالزنافي
جمیعالأحکام،فیالیتشعريمنأینلهمذلك؟وكیفحکموافیهبحکمالزنا،

واسمالزنالایتناولهفيالشرع؟

فإنقالوا:اسمالزناوإنلمیتناوله،فاسمالفاحشةعامفياللواطوالزنا.

قلنا:إنّماعلّقالنبيعلیهالسـلامالأحکامالمخصوصةباسـمالزنا،فمالمیقع
علیههذاالاسـمالمعینلمیتعلّقبهالأحکام،واسـمالفاحشةوإنعمّاللواطفهو
یعـمّالزنـاوالسرقـةوكلّالقبائح،فیجـبأنيجعللجمیعهـذهالجنایاتأحکام
الْفَوَاحِشَ َ مَرَبيِّ مَاحَرَّ الزنا؛لأنّاسـمالفاحشـةیقععلیها،قالاللهتعالى:﴿قُلإنَِّ

ابـنزیـدوعبداللهبنمعمـروالزهريوأبيحبیـبوربیعةومالكوإسـحاقوأحدقولي
الشـافعيوقتادةوالأوزاعيوأبویوسـفومحمدبنالحسـنوأبوثور،وهوالمشـهورمن

قوليالشافعي(.
)1( فيالنسخةض)یعین(.

)2( المغني161/10.
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مَاظَهَرَمِنهَْاوَمَابَطَنَ﴾)1( وإنّماأرادجمیعالقبائحوالمعاصي.

] 2/279 [ مسـألة : ومماّانفردتبـهالامامیةالقولبأنّالبینةإذاقامتعلى
امرأتینبالسـحقجُلدتكلواحدةمنهـمامائةجلدةمعفقدالإحصانووجوده
فإنقامتالبینةعلیهمابتکریرهذاالفعلمنهماوإصرارهماعلیهكانللإمامقتلهما

كمایفعلباللوطي.

وخالفباقيالفقهاءفيذلكولمیوجبواشیئاًمماّأوجبناه)2( .

دلیلناماتقدّممنإجماعالطائفة،فلاخلافبینهمفيذلك،وأیضاًفلاخلاف
فيأنّهـذافعـلٌفاحشٌقويالخطر)3( يجريمجرىاللـواط،وكلّشيءكانأزجر
عنـهفهـوأولى،وثبوتالحـدّفیهأزجرعنـه،وأدعاإلىالامتناعمنـه.وإنّمایرجع
مخالفونـافينفيالحدّعنهذاالموضعإلىالرأيوالاجتهاد،وقدبیّناأنّهلارجوع

إلىمثلهمافيالشریعة،وإنّماالرجوعإلىالنصوالتوقیف.

] 3/280 [ مسـألة :وممـّاظُـنانفرادالامامیةبهالقول:بـأنمننکحبهیمة
وجبعلیهالتعزیربماهودونالحدّمنالزنا،وتغریمثمنالبهیمةلصاحبها.

وقـدرويعـنالأوزاعيإيجـابالحدّعلىمنأتـىالبهیمـة)4( ،وقالباقي
الفقهاء:لاحدّعلىمنأتىالبهیمةولاتعزیر)5( .

)1( سورةالاعراف33:7 .
)2( قالالنوويفيالمجموع28/20:)ويحرمإتیانالمرأةالمرأةلماروىأبوموسىالأشعري
أنالنبـيصـلّىاللهعلیهوسـلّمقال)إذاأتتالمـرأةالمرأةفهمازانیتان(ويجـبفیهالتعزیر

دونالحدّ(.
)3( فيالنسخةض)الحظر(.

)4( أحکامالقرآنللجصاص343/3 .
)5( قـالالجصـاصفيأحـکامالقـرآن343/3:)قالأبوحنیفةوأبویوسـفوزفرومحمد
ومالـكوعثمانالبتـي:لاحدّعلیهویعزّر،ورويمثلهعنابـنعمر.وقالالأوزاعي:
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والمعتمـدفيذلكعلىإجمـاعالطائفة.ویمکنأنیعارضوابمایروونههمعن
عکرمةعنابنعباسقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله:»منوجدتموهعلى
بهیمـةفاقتلوه،واقتلـواالبهیمة«)1( ،وإذاكانهذاموجوداًفيروایاتهمفقدانضم

إلىماترویهالشیعةوهوكثير)2( .
] 3/281 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمننکحامرأةمیّتة،
أوتلوّطبغلاممیّت،فإنّحکمهفيالعقوبة]73/أ[والحدّحکممنفعلذلك

بالحيّ.
ولسـنانعرفموافقـاًمنباقيالفقهـاءللامامیةفيذلـك،وإنكانوامُخطّئین
لفاعلـه،والمدّعـین)3( له،إلّاأنّهماعرفناأنّـمیوجبونعلیهمنالحدّمایوجبون

علىفاعلذلكبالحيّ)4( .

علیهالحدّ(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغني163/10:)اختلفـتالروایةعنأحمدفيالـذيیأتيالبهیمة 
فـرويعنـهأنهیُعزّرولاحـدّعلیه،رويذلكعنابنعباسوعطاءوالشـعبيوالنخعي
والحکمومالكوالثوريوأصحابالرأيوإسحاق،وهوقولللشافعي.والروایةالثانیة
حکمهحکماللائطسـواء،وقالالحسـنحدّهحدّالزاني،وعنأبيسلمةبنعبدالرحمن
یقتلهووالبهیمةلقولرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»منأتىبهیمةفاقتلوهواقتلوها

معه«(.
)1( مسـندأحمـدبـنحنبل269/1،والسـننالکـبرى233/8،وسـننالترمذي56/4 
حدیـث1455،وسـننابـنماجـة856/2حدیـث2564،وسـننابيداود159/4 
حدیـث4464،وأحـکامالقـرآنللجصـاص343/3،والمغنـي165/10،والشرح
الکبير179/10،والانصاف179/10،وفيالبعضمنها:)منوقععلىبهیمة...(.
)2( انظرهـافيالـکافي204/7،ومـنلايحـضرهالفقیـه47/4،والتهذیـب60/10،

والاستبصار222/4.
)3( فيالنسخةض)مبدعین(.

)4( قـالمالـكفيالمدونـةالکـبرى411/2:)أرأیترجـلًاوطءامرأةمیتةأيُحـدّأملا؟،
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والحجّـةلنابعـدإجماعالطائفـةأنهذافعلفیهشـناعةوبشـاعةفيالشریعة
وتمثیلبالأموات،وكلّمازُجرعنهوباعدعنفعلهفهوأولى.

] 4/282 [ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةالقول:بأنمناسـتمنىبیده
وجبعلیهأنیضرببالدُرّةعلىیدهالضربالشدیدحتىتحمَر.

ولمیعرفباقيالفقهاءذلك)1( .
والحجّةلناماتقدّمذكرهفيالمسألةالتيتتقدم)2( هذهالمسألة.

] 5/283 [ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمنقامتعلیهالبیّنة

ونکاحالأمواتلايحلّ،والحدّعلىمنفعلذلك(.
وقالالنوويفيالمجموع30/20:)وإنوطءامرأةمیتةوهومنأهلالحدّففیهوجهان 
أحدهمـا:أنـهيجبعلیهالحدّ؛لأنهإیلاجفيفرجمحرّم،ولاشـبهةلهفیهفأشـبهإذاكانت

حیّة.والثاني:أنهلايجبلأنهلایقصدفلايجبفیهالحد(.
وقالایضاًفيالصفحة32:)قالالکاسـانيفيالبدائع:وكذاوطئالمرأةالمیتةلایوجب 
الحـدّویوجـبالتعزیرلعدموطئالمـرأةالحیة.وقالـتالحنابلةوإنزنـىبمیتهفروایتان
وأطلقهـمافيالهدایـة،والمذهبومسـبوكالذهب،والمسـتوعب،والخلاصـة،والمغني،
والـکافي،والمقنع،والمحرر،والـشرح،والحاويالصغير،وغيرهما،وحکاهمافيالکافي
وغـيرهوجهـین.أحدهما:لاحدعلیهوهـوالصحیحمنالمذهباختارهابنعبدوسفي
تذكرتـهوصححهفيالتصحیح،وجزمبهفيالوجیـزوالآدميومنورهوغيرهما.والوجه

الثاني:يجبعلیهالحدّ،اختارهأبوبکروالناظموقدمهفيالرعایتین(.
)1( قالالنوويفيالمجموع32/20:)ويحرمالاستمناء..،قالتالحنابلة:ومناستمنى

بیدهبلاحاجةعزّر،وعنهیکرهذلك،نقلابنمنصور:لایعجبنيبلاضورة(.
وقالابنقدامةفيالشرحالکبير363/10:)واناسـتمنىبیدهلغيرحاجةعزّر؛لأنه 
معصیة،وانفعلهخوفاًمنالزنافلاشيءعلیه؛لأنّهلوفعلذلكخوفاًعلىبدنهلمیلزمه
شيءففعلـهخوفـاًعلىدینـه،أولیقالمجاهدكانـوایأمرونفتیانمأنیسـتعفوابه،وقال

العلاءبنزیاد:كانوایفعلونهفيمغازيهموعنهيحرممطلقاً(.
)2( فيالنسخةض)تقدمت(.
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بالجمعبینالنسـاءوالرجال،أوالرجالوالغلمانللفجور،وجبأنيُجلدخمسـةً
وسـبعینجلدة،ويُحلقرأسـه،ویُشهرفيالبلدالذيیفعلذلكفیه،وتُجلدالمرأة

إذاجمعتبینالفاجرین؛لکنهّالايُحلقرأسها،ولاتشهر)1( . 
ولمیعرفباقيالفقهاءذلك،ولاسمعناهعنهمولامنهم.

والحجّـةلنافیـهإجماعالطائفـة،وأنّذلكأزجروأدعـاإلىمجانبةهذاالفعل
القبیحالشنیع.

] 284 /6[ مسـألة :وممـّاظنانفـرادالامامیةوأهلالظاهـریوافقونمفیه
القـولبأنّـهيُجمـععلىالـزانيالمحصـنبینالجلـدوالرجم،یبـدأبالجلـد،ویثنيّ

بالرجم،وداودمعأهلالظاهریوافقونمفيذلك)2( . 

)1( قالالشیخالمفیدفيالمقنعة:791:)ومنقامتعلیهالبینةبالجمعبینالنساءوالرجالأو
الرجالوالغلمانللفجوركانعلىالسـلطانأنيجلدهخمسـاًوسبعینجلدة،ويحلقرأسه،
ویشـهرهفيالبلـدالـذيیفعلذلكفیـه.وتجلدالمـرأةإذاجمعتبینأهـلالفجورلفعلها
كذلك،لکنهلايحلقرأسها،ولاتشهر،كشهرةالرجال.فإنعادالمجلودعلىذلكبعد

العقابعلیهجلد،كماجلدأولمرة،ونفيعنالمصرالذيهوفیهإلىغيره(.
)2( أحکامالقرآنللجصاص335/3،وأحکامالقرآنلابنالعربي464/1.

أقـول :قـالالرازيفيتفسـيره135/23:)نقلعنعليعلیهالسـلامأنهكانيجمعبین  
الجلدوالرجموهواختیارأحمدوإسحقوداود(.

وقالابنكثيرفيتفسيرالقرانالعظیم272/3)وذهبالإمامأحمدإلىأنهيجبأنيجمع 
عـلىالـزانيالمحصنبینالجلدللآیةوالرجمللسـنةكمارويعنأمـيرالمؤمنینعليبنأبي
طالـبرضياللهعنـهأنهلماأتيبسراجةوكانتقدزنتوهيمحصنةفجلدهایومالخمیس
ورجمهایومالجمعةفقالجلدتهابکتاباللهورجمتهابسنةرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم(.

وقالابنقدامةفيالمغني125/10:)أنهيجلدثمیرجمفيإحدىالروایتین،فعلذلك 
عـليرضياللهعنـه،وبهقالابنعباسوأبيبنكعبوأبوذر،ذكرذلكعبدالعزیزعنهما
واختاره،وبهقالالحسـنوإسـحاقوداودوابنالمنذر.)والروایةالثانیة(یُرجمولايُجلد
رويعنعمروعثمانانمارجماولميجلد،ورويعنابنمسعودأنهقالإذااجتمعحدان
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وخالفباقيالفقهاء،وقالوا:لايجتمعالجلدوالرجم،بلیقتصرفيالمحصن
علىالرجم)1( .

دلیلنـاإجمـاعالطائفـة،وأیضاًلاخلاففياسـتحقاقالمحصـنالرجموإنما
انیَِةُ الخلاففياستحقاقهالجلد،والذيیدلّعلىاستحقاقهإیاهقولهتـعالى:﴿الزَّ
نهُْمَامِئَةَجَلْدَةٍ﴾)2( والمحصنیدخلتحتهذاالاسم وَاحِدٍمِّ انِيفَاجْلِدُواكُلَّ وَالزَّ
فیجبأنیکونمسـتحقاًللجلد،وكأنّـهتعالىقال:اجلدوهمالأجلزناهما،وإذا
كانالزنـاعلّـةفياسـتحقاقالجلد)3( فيالمحصنكماوجبفيغيره،واسـتحقاقه

للهتعـالىفیهـماالقتلأحاطالقتـلبذلك،بهذاقالالنخعيوالزهـريوالأوزاعيومالك
والشـافعيوأبوثوروأصحابالرأيواختارهذاأبوإسـحاقالجوزجانيأبوبکرالأثرم
ونـصراهفيسـننهما؛لأنجابـراًروىأنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمرجمماعزاًولميجلده

ورجمالغامدیةولميجلدها(.
وقالالشـوكانيفينیلالاوطار255/7:)وأماالجلدفقدذهبإلىإيجابهعلىالمحصن 
معالرجمجماعةمنالعلماءمنهمالعترةوأحمدوإسحاقوداودالظاهريوابنالمنذرتمسکا
بماسـلف.وذهـبمالكوالحنفیةوالشـافعیةوجمهورالعلماءإلىأنّـهلايجلدالمحصنبل

یرجمفقط(.
)1( قـالابـنكثيرفيتفسـيرالقرانالعظیـم272/3:)وإنـماوردتالأحادیثالصحیحة
المتعاضدةالمتعددةالطرقوالألفاظبالاقتصارعلىرجمهمولیسفیهاذكرالجلدولهذاكان

هذامذهبجمهورالعلماءوإلیهذهبأبوحنیفةومالكوالشافعي(.
وقـالالسرخسيفيالمبسـوط37/9:)والجمـعبینالجلدوالرجمفيحـقّالمحصنغير 

مشروعحداًعندنا،وعندأصحابالظواهرهماحدّالمحصن(.
وقـالفيالصفحـة43 - 44:)ولايجمـعبینالجلدوالرجمولابـینالجلدوالنفيأمافي 
حـقّالجمـعبینالجلدوالرجمفيحقّالمحصنفقدبینـاه،وأمافيحقالبکرفلايُجمعبین

الجلدوالنفيعندنا،وقالالشافعي:يُجمعبینهما،فیجلدمائةویُغرّبسنة(.
)2( سورةالنور2:24 .

)3( فيالنسخةض)الحدّوجب(.
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الرجمغيرمنافلاستحقاقهالجلد،لأنّاجتماعالاستحقاقینلایتنافى.

ولیسیمکنهمأنیدّعوادخولالجلدفيالرجم،كمایدّعوندخولالمسحفي
الغسل؛لأنّمنالمفهومأنّهیتمیّزمنه،وغيرداخلفیه.

فإنقالوا:هذهالآیةمحمولةعلىالأبکار.

قلنا:هذاتخصیصبغيردلیل.

فـإنعوّلـوافيتخصیصـهعلىمارووهعنالنبيعلیهالسـلامأنـهقال:»فإن
اعترفتفارجموها«)1( ولمیذكرالجلد.

قلنا:هذاأولاًخبٌرواحد،غایةحالهإذاسـلممنكلّقدحأنیوجبالظن،
وأخبارالآحادلاتخصّبهاظواهرالکتابالموجبةللعلم.

وإذاسـلمناهفلیسفیهأكثرمنخلوّالخبرمنذكرهللجلد،وذلكلایسـقط
وجوبه،ألاترىأنمكلّهمیدفعوناستدلالمناستدلعلىأنالشهادةفيالنکاح
لیسـتبواجبـة،بأنیقـول:إناللهتعالىذكرالنکاحفيمواضـعمنالکتاب،ولم
یذكرالشهادة،ولاشرطها،بأنیقولواعدمذكرالشهادةفيآیاتالنکاحلایدلّ
علىأنّالیسـتبواجبة،وماسـبیلالمحتجبذلكإلّاسـبیلمنقال:إنالوضوء
لیسبواجب،لأنّالنبيعلیهالسـلامقال:»مننامعنصلاةأونسیهافلیصلها

)1( مسـندأحمدبنحنبل115/4،وسـننالدارمي177/1،وصحیحالبخاري65/3،
و176،وصحیحمسـلم121/5،وسـننابنماجة858/2حدیث2549،وسـنن

الترمذي441/2.
أقول : روىالشـافعيفيمسـنده:164:)أخبرنامالكوابنعیینةعنابنشـهابعن  
عبیـداللهبـنعبداللهعنأبيهریرةوزیدبنخالد.وزادسـفیانوشـبلأنرجلاذكرأن
ابنهزنىبامرأةرجل،فقالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم»لأقضینبینکمابکتابالله«
فلجدابنهمائة،وغرّبهعاماً،وأمرأنیساًأنیغدوعلىامرأةالآخر،»فإناعترفتفارجمها،

فاعترفت،فرجمها«(.
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إذاذكرهـا«)1( ولمیذكـرالوضوء،ولمیشرطههاهنا،ولمیدلّنفياشـتراطهعلى
نفيوجوبه.]73/ب[

فإناحتجالمخالفبمارواهقتادة،عنسَـمُرة)2( ،عنالحسـنبنمحمد)3( أنّ
جابراًقال:كنتفیمنرجمماعزاً)4( ولميجلدهرسولاللهصلىاللهعلیهوآله)5( .

)1( المعجـمالاوسـطللطـبراني182/6حدیـث،والاسـتذكار47/1و78،والتمهید
.272/3

)2( سـمُرةبنجندببنهلالبنجریحالفزاري،اسـتعملهابنزیادعلىشرطتهفيالبصرة
والکوفـة،واسـتعملهمعاویةعلىولایـةالبصرةثمعزلة،فقال:لعـناللهمعاویةواللهلو
أطعـتاللهكـماأطعتـهماعذبنيأبداً.ماتسـنة58وقیلغيرذلـك.الإصابة78/2،
وأسدالغابة354/2،والجرحوالتعدیل154/4،وشذراتالذهب65/1،وتهذیب

التهذیب236/4.
)3( الحسـنبنمحمدبنعليبنأبيطالبالهاشـمي،أبومحمدالمدني،روىعنأبیهمحمدبن
الحنفیـةوابـنعباسوجابربنعبداللهوغيرهـم.وعنهعمروبندینار،وعاصمبنعمر
ابنقتادة،والزهريوأبانبنصالحوغيرهم،توفيفيخلافةعمربنعبدالعزیز،ولیس

لهعقب،وقیلسنة)99(وقیل:سنةمائةللهجرة.تهذیبالتهذیب320:2 .
)4( ماعزبنمالكالأسلمي،أسلم،وصحبالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم،وهوالذيأصاب
الذنبثمندم،فأتىرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفاعترفعندهوكانمحصناً،فأمربه

رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفرجم.قالهابنسعدفيالطبقاتالکبرى324/4 .
)5( بدائـعالصنائـع39/7،والـشرحالکبـير157/10،وعمـدةالقـاري258/20،

والمجموع303/20.
وروىابنابيشیبةفيالمصنف544/6حدیث16بسندهعنمحمدبنإبراهیم،عنأبي 
عثمانبننصر،عنأبیهقال:كنتفیمنرجمماعزاً،فلماوجدمسالحجارةقال:ردوني
إلىرسـولاللهصـلىاللهعلیهوسـلم،فأتیـتعاصمبنعمرفقال:قالالحسـنبنمحمد
بنالحنفیة:لقدبلغني،فأنکرته،فأتیتجابراًفقلت:لقدذكرالأسـلميشـیئاًمنقول
ماعـزابـنمالك:ردوني،فأنکرته،فقال:أنافیمنرجمـه،فقال:إنهوجدمسالحجارة
قال:ردونيإلىرسولاللهصلىاللهعلیهوسلم،فإنقوميآذوني،وقالوا:ائترسولالله
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فالجـوابعـنذلكأنهذاأیضـاًخبرواحد،لايصصبـهظواهرالکتاب
الموجبـةللعلـم.وقدطُعنفيهذاالخبربأنقتادةدلّسـه،وقال:عنسَـمُرة،ولم

یقُل:حدثني.

وبعد،فإنّهذهشـهادةبنفي،ولایتعلّقإلّابعلمه،كأنهقال:لمأعلمرسـول
اللهجلده،وفقدعِلمَهبذلكلایدلّعلىأنّهلمیکن،وغيرممتنعأنيجلدهمنحیث

لایعلم.

وظاهـرالخبرأنّجابراًعنىبقوله:كنتفیمنرجمماعزاًولميجلدهرسـول
الله،إنّـماأرادلميجلـدهفيالمجلسالذيرُجمفیه،لأنهقال:كنتفیمنرجم،ولم
يجلدهالنبيصلّىاللهعلیهوآله،ولوكانقصدهإلىنفيالجلدعلىكلّحاللمیکن
لقولـه:كنـتفیمنرجممعنى،ألاترىأنّرجلًالوقال:ماأكلعمروالطعام،
وهـویریدمنـذثلاثةأیام،لميجـزأنیقوّيقولهبأنكنتمعهطـولالبارحةفلم

یطعم،وإنّمايحسنهذاالقولمنهإذاكانیریدنفيأكلهمدةملازمتهله.

وقـدقیـل:إنغایةمـافيالخبرأنظاهرهیقتيأنرسـولاللهصلّىاللهعلیه
وآلهماباشرجلدهبنفسه،وذلكلایدلّعلىأنّهلمیأمرغيرهجلده.

والقـولفيالخـبرالـذيیرویهنافع،عنابـنعمر:)أنّالنبيعلیهالسـلام
رجمالیهودیینولميُجلدا()1( يجريمجرىالکلامفيهذاالخبر.

صلىاللهعلیهوسلمفإنهغيرقاتلك،فماأقلعناعنهحتىقتلناه،فلماذكرشأنهللنبيصلى
اللهعلیهوسـلمفقال:»ألّاتركتموهحتىأنظرفيشـأنه«.وروىنحوهالبیهقيفيالسنن

الکبرى291/4حدیث7206فلاحظ.
)1( مسـندالشـافعي:237،وسـننابنماجة854/2حدیث2556،وسـننابيداود2 
/350حدیـث4443،والمصنفلابنابيشـیبة209/5حدیـث10،وأحکامالقرآن

للجصاص336/3.
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عـلىأنهذاالخبرالذيرووهمعارضبمایروونههمعنالنبيعلیهالسـلام
منقوله:»الثیّببالثیّبجلدمائةوالرجم«)1( ،وهذایعارضروایاتهم،ویسقط
الرجوععنظاهرالکتاببها.وإذاكانهذاموجوداًفيروایاتهمفماترویهالشیعة

منذلكلايحصىكثرةمناجتماعالجلدوالرجم)2( .

] 7/285 [ مسـألة :وممـّاانفردتبـهالامامیةالقولبأنّالحـرّالبکرإذازنا
فجُلـد،ثمّعادفجلد،ثمّعادالثالثةفجلـد،إن)3( عادالرابعةقتلهالإمام،والعبد

)1( مسـندزیدبنعلي:334،والسـننالکبرىللنسائي270/4حدیث7142و7144،
وشرحمعانيالاثار137/3،وصحیحابنحبان272/10،وأحکامالقرانللجصاص

. 336/3
وروىعبـدالـرزاقالصنعانيفيالمصنف310/7حدیـث13308عنمعمّرعنقتادة 
عنالحسنقال:أوحيإلىالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم،ثمّقال:»خذوا!خذوا!قدجعل
اللهلهنسبیلا،الثیببالثیبجلدمئةوالرجم،والبکربالبکرجلدمئةونفيسنة«،قال:

وكانالحسنیفتيبه.
وروىالترمذيفيسننه445/2حدیث1461بسندهعنعبادةبنالصامتقال:قال 
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»خذواعنىفقدجعلاللهلهنسبیلاالثیببالثیبجلد
مائةثمالرجم،البکربالبکرجلدمائةونفىسنة«.ثمقال:هذاحدیثصحیحوالعمل
عـلىهـذاعندبعضأهلالعلممـنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّممنهمعليبنأبي
طالـبوأبيبـنكعبوعبداللهبنمسـعودوغيرهم،قال:الثیبيجلـدویرجموإلىهذا
ذهـببعضأهلالعلم،وهوقولإسـحاق،وقالبعضأهـلالعلممنأصحابالنبي
صلّىاللهعلیهوسلّممنهم:أبوبکروعمروغيرهما:الثیبإنّماعلیهالرجمولايجلد؟وقد
روىعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّممثلهذافيغيرحدیثفيقصةماعزوغيره،أنّهأمر
بالرجمولمیأمرأنيجلدقبلأنیرجم.والعملعلىهذاعندبعضأهلالعلم.وهوقول

سفیانالثوريوابنالمباركوالشافعيوأحمد(.
)2( انظرالبعضمنهافيالتهذیب4/10 - 7،والاستبصار200/4 - 203 .

)3( فيالنسخةض)أنّهإن(.
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یقتلفيالثامنة.)1(  

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیقولوابيءمنه)2( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهإجماعالطائفة،وأیضاًفقدعلمناأنّإيجابالقتل
عـلىمنعاودإلىالرابعـةأزجروأدعاإلىتجنبذلك،وماهـوأزجرمنالقبائح

فهوأولى.

ولأننـاأیضـاًقدعلمناأنمعاودالزنابعدالجلـدلاتکونحالهفيالجرأةعلى
اللهتعـالى،والتجاسرعلىمعصیتهحالـهفيالأولىوالثانیة،بللابدمنأنیکون
كالمتهاونوالمستصغرللمعاصي،فمنالمحالأنیکونعقابهعقابالأول؛لفرق

مابینهمامنفحشالذنبوعِظمهوتأكده.

فإنقالوا:لواستحقالبکرالقتلفيالرابعة؛لَلَحِقَالبکربالثیب.

قلنـا:الفرقبینهـماأنّالمحصنیقتلفيالأولى،ومـنلیسبمحصنیُقتلفي
الرابعة.

فإنعوّلواعلىمایروونهعنالنبيعلیهالسلاممنقوله:»لايحلدمامرئ
مسـلمإلّابکفربعـدإیمان،أوزنابعدإحصان،أوقتلالنفـسالتيحرّمالله«)3( ،

)1( قـالالشـیخالصـدوقفيالمقنـع:440:)وإنزنـاعبدبمحصنةأوغـيرمحصنةضب
خمسـینجلدة،فإنعادضبخمسـینإلىأنیزنيثمانمرّات،ثمّیقتلفيالثّامنة.والحرّ
إذازنابغيرمحصنةضبمائةجلدة،فانعادضبمائةجلدة،فإنعادالثّالثةقتل(.
وقـالالشـیخالمفیدفيالاعلام:47:)واتفقـتالإمامیةعلىأنّالحرّالبکرإذازنافجلد، 
ثمعادثانیةفجلد،ثمعادثالثةفجلد،فإنعادإلىالرابعةقتلهالسلطان،والعبدیقتلفي
الثامنةعلىمارتبناه.وأجمعتالعامةعلىخلافذلكفيالموضعینمعاً،ولميجیزواشـیئاً

مماّذكرناه(.
)2( المغني197/10 - 198 .

)3( مسـنداحمدبنحنبل61/1،والسـننالکبرىللبیهقي19/8و194،وسننالدارمي
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والمعاودللزنافيالرابعةلیسبواحدمنهم.

قلنـا:هـذاخبرواحد،لایوجبعلمًاولاعمـلًا،ولاتثبتبمثلهالأحکام،
ویعارضـهمـنأخبارناالمتضمّنةللقتـلفيالرابعةماهوأولىمنـهوأوكد)1( ،وقد
یسـتحقالقتـلفيالشریعةجماعةلمیدخلواتحتلفظهـذا]74/أ[الخبر،فغير

ممتنعمثلذلكفیمنذكرناه.

] 8/286 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّشاربالخمرالمحدود
فيالأولىوالثانیة،یُقتلفيالثالثة.

وخالـفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیوجبواعلیهقتلًافيمعاودةشربالخمر
علىوجهمنالوجوه)2( .

والطریقةفينصرةهذهالمسـألة،هيالطریقةفيالنصرةالتيقبلهابلافصل،
فلامعنىلتکرارذلك.

] 9/287 [ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبأنّشـاربالفقاعيحدّ
حدّشاربالخمر،وتجريأحکامهمامجرىواحداً.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)3( .

.171/2
وروىالشـافعيفيمسـنده:164بسـندهعنعثمانبنعفانأنّرسولاللهصلّىاللهعلیه 
وسـلّمقـال:»لايحـلدمامرئمسـلمإلّامنإحـدىثلاث:كفربعدإیـمان،أوزنابعد

إحصان،أوقتلنفسبغيرنفس«(.
)1( الـکافي191/7حدبـث1،والتهذیـب27/10حدیـث86،والاسـتبصار212/4 

حدیث1 .
)2( المغني197/10 - 198 .

)3( قـالابـنقدامةفيالمغني326/10 - 327:)أنكلمسـکرحـرام،قلیلهوكثيرهوهو
خمر،حکمهحکمعصيرالعنبفيتحریمهووجوبالحدعلىشـاربه،ورويتحریمذلك
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والحجةلنافیهبعدإجماعالطائفةأنهقدثبتتحریمشربالفقاعبمادللناعلیه
فيهـذاالکتـاب)1( ،وكلّمنحرّمهأوجبفیهحـدّالخمر،والتفرقةبینالأمرین

خلافإجماعالأمة.

] 10/288[  مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالإحصانالموجب
فيالزانيالرجم،هوأنیکونلهزوجة،أوملكیمینیتمکنمنوطئهامتىشاء
منغيرحائلعنذلكبغیبةأومرضمنهاأوحبسدونه،سـواءكانتالزوجة
حـرةأوأمـة،ملّیةأوذمّیة،لأنّهذهالصفاتإذاثبتتفهومسـتغنبالحلالعن

الحرام.

ونـکاحالمتعـةعندنالايحصـنعلىأصحّالأقـوال؛لأنّهغيردائـم،ویتعلّق
بأوقاتمحدودات.

وفرقوابینالغَیبةوالحیض،لأنّالحیضلایمتد،وربماامتدتالغَیبة،ولأنّه
قدیتمتعمنالحائضبمادونموضعالحیض،ولیسكذلكالغائبة.

وخالـفباقـيالفقهـاء)2( ،فقالأبوحنیفـةوأصحابه:الإحصـانأنیکونا
حرّین،مُسلِمین،بالغین،قدجامعهاوهمابالغان)3( .

عـنعمـروعليوابنمسـعودوابنعمروأبيهریرةوسـعدبنأبيوقـاصوأبيبنكعب
وأنـسوعائشـة.وبهقالعطـاءوطاوسومجاهدوالقاسـموقتادةوعمربـنعبدالعزیز

ومالكوالشافعيوأبوثوروأبوعبیدوإسحاق(.
)1( انظرماتقدمفيالمسألة239 .
)2( زادفيالنسخةض)فيذلك(.

)3( المبسوط41/9،وفتحالباري151/12 .
قـالالطحـاويفيشرحمعانيالآثـار143/4:)اختلفالناسمـنبعدفيالاحصان، 
فقـالقـوم:لایکونالرجلمحصنـاًبامرأته،ولاالمرأةمحصنةبزوجهـاحتىیکوناحرّین
مسـلمینبالغین،قدجامعهاوهمابالغان.وممنقالبذلكأبوحنیفةوأبویوسـفومحمد،
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ورويعنأبيیوسفأنّالمسلميحصنالنصرانیةولاتحصنه)1( . 

ورويعنـهأیضـاً:أنّالنـصرانيإذادخـلبامرأتـهالنصرانیةثمأسـلماأنّما
محصنانبذلكالدخول)2( .

وروىبشربنالولید)3( ،عنأبيیوسفقالقالابنأبيلیلىإذازناالیهودي

وقالآخرون:يحصنأهلالکتاببعضهمبعضاً،ويحصنالمسـلمالنصرانیة،ولاتحصن
النصرانیةالمسـلم،وقدكانأبویوسـفقالبهذاالقولفيالاملاء،فیماحدثنيسلیمانبن

شعیبعنأبیه(.
وقـالابـنعبدالبرفيالاسـتذكار484/7 - 485:)واختلفالفقهاءفيحدالاحصان 
الموجـبللرجـم،فجملـةمذهبمالـكفيذلكانیکونالـزانيحراًمسـلمًابالغاًعاقلًا
قـدوطءقبـلانیـزنيوطئـاًمباحاًفيعقدنکاحصحیـحثمزنابعدذلك،فـإذاكانهذا
وجبالرجم،ولایثبتلکافرولالعبدعندهاحصان،كمالایثبتعندالجمیعلصبيولا
مجنـوناحصان،وكذلكالـوطءالمحظوركالوطءفيالحجوفيالصیاموفيالاعتکافوفي
الحیـضلایثبتبهعنـدهاحصان،والأمةوالکافرةوالصغيرةلاتحصنالحرالمسـلمعند
مالك؛لأنهلايجتمعفیهنشروطالاحصان،وهذاكلهمذهبمالكوأصحابه.واماأبو
حنیفـةوأصحابـهفحدالاحصانعندهـمعلىضبین،أحدهما:احصـانیوجبالرجم،
یتعلقبستشروط:الحریةوالبلوغوالعقلوالاسلاموالنکاحالصحیحوالدخول،ولا
یراعـونوطئـاًمحظوراًمعذلـك،ولامباحاً.والاخر:احصانیتعلـقبهحدالقذف،له

خمسخصالعندهم،الحریةوالبلوغوالعقلوالاسلاموالعفة(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع422/19:)شرطالاحصانالموجبللرجمهوالاسـلام، 
وتعقببأنالشـافعيوأحمدلایشـترطانذلكومنجملةمنقالبأنالاسلامشرطربیعة

شیخمالكوبعضالشافعیة(.
)1( المصادرالسابقة.
)2( نفسالمصادر.

)3( بشربنالولیدبنخالد،أبوالولیدالکندي،سمعمالكبنأنسوعبدالرحمنبنسلیمان
ابنالغسـیل،وحمادبنزید.وكانبشرأحدأصحابأبيیوسـف،أخذعنهالفقه.روى
عنهالحسـنبنعلویةالقطان،وأحمدبنالولیدبنأبان،وأحمدبنالقاسـمالبرتي،وأحمد
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والنصرانيبعدماأحصنافعلیهماالرجم)1( . 

وقالأبویوسفوبهنأخذ)2( .
وقالمالك:تحصنالأمةالحر،ويحصنالعبدالأمةالحرّة،ولاتحصنالحرة
العبـد،وتحصـنالیهودیـةوالنصرانیةالمسـلم،وتحصنالصبیـةالرجل،وتحصن
المجنونـةالعاقـل،ولايحصنالصبيالمرأة،ولايحصنالعبـدالأمةإذاجامعهافي
حالالرق،ثمأعتقا،لمیکونامحصنینبذلكالجماع،حتىيجامعهابعدالعتق)3( .
وقـالمالـك:إذاتزوجتالحرةخصیـاًوهيلاتعلمأنهخـصيفوطأهاثم

علمتأنهخصي،فلهاأنتختارفراقه،ولایکونذلكالوطءإحصانا)4( .
وقالالثوري:لايحصنبالنصرانیةولاالمملوكة)5( .

ابنعليالأباروغيرهم،ووليالقضاءبعسکرالمهديمنجانببغدادالشرقيلماعزلعنه
محمدبنعبدالرحمنالمخزومي.وذلكفيسـنةثمانومائتین،فأقامعلىولایتهسـنین،ثم
عزلوولىقضاءمدینةالمنصورفيسنةعشر،فلمیزلیتولاهإلىأنصرفعنهسنةثلاث
عشرةومائتین،ماتفيسـنةثمانوثلاثین،وبلغسـبعاًوتسعینسنة،ودفنفيمقابرباب

الشام.تاریخبغداد84/7برقم3518 . 
)1( قالابنعبدالبرفيالاستذكار485/7:)وروىأبویوسفعنبنأبيلیلىقالإذازنى
الیهوديأوالنصرانيبعدماأحصنافعلیهماالرجم.قالأبویوسفوبهنأخذ.فالاحصان
عنـدهؤلاءلهأربعـةشروطالحریةوالبلوغوالعقلوالوطءفيالنـکاحالصحیح،ونحو

هذاقولالشافعيوأحمدابنحنبل(.
)2( نفسالمصدر.

)3( قـالابـنعبدالـبرفيالتمهید85/9:)وقالمالك:تحصـنالأمةالحر،ويحصنالعبد
الحـرةولاتحصنالحـرةالعبدولاالحرالأمةوتحصنالیهودیةوالنصرانیةالمسـلموتحصن
الصبیةالرجلوتحصنالمجنونةالعاقلولايحصنالصبيالمرأةولايحصنالعبدالأمةولا

تحصنهإذاجامعهافيحالالرق(.
)4( المصدرالسابق.

)5( قالابنعبدالبرفيالتمهید86/9:)وقالالثوري:لايحصنبالنصرانیةولابالمملوكة.
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وقـالالأوزاعـيفيالعبدتحتهحرّة:إذازنافعلیهالرجم،فإذاكانتتحتهأمة
فأعتـق،ثمزنا،فلیسعلیهالرجـمحتىتنکح)1( غيرها.وقالفيالجاریةالتيلم
تُحصـن:إنّـاتحصـنالرجل،والغلامالـذيلميحتلملايحصنالمـرأة،ولوتزوج

امرأةفإذاهيأختهمنالرضاعة،فهذاإحصان)2( .

وقـالالحسـنبنحـيّ:لایکـونمحصنـاًبالکافـرة،ولاالأمـة،ولايحصن
إلّابالحـرةالمسـلمة،وتُحصنالمشركةبالمسـلم،ويُحصنالمـشركانكلّواحدمنهما

لصاحبه)3( .]74/ب[

وقـالاللیثفيالزوجینالمملوكـین:لایکونانمحصنینحتىیدخلبهابعد
عتقهـما،فإنتـزوجامرأةفيعدتهافوطئهـاثمفرقبینهمافهـذاإحصان.وقالفي

النصرانیین:لایکونانمحصنینحتىیدخلبهابعدإسلامهما)4( .

وقالالشافعي:إذادخلبامرأتهوهماكافرانفهذاإحصان)5( .

،زادالحسنبنحيّ:وتحصنالمشركةبالمسلم،ويحصنالمشركان وهوقولالحسنبنحيّّ
كلواحـدمنهابصاحبه.وقالاللیثبنسـعدفيالزوجـینالمملوكینلایکونانمحصنین
حتـىیدخـلبهابعدعتقهـما،وكذلكالنصرانیانلایکونانمحصنـینحتىیدخلبهابعد

إسلامهما(.
)1( فيالنسخةض)ینکح(.

)2( قـالابـنعبدالـبرفيالتمهید86/9:)قالالأوزاعيفيالعبدتحتـهالحرة:إذازنافعلیه
الرجـم،وإنكانتحتـهأمةوأعتـقثمزنافلیسعلیـهالرجمحتىینکـحغيرها.وقالفي
الصغـيرةالتـيلمتحصنأناتحصنالرجل،والغلامالـذيلميحتلملايحصنالمرأة،قال:

ولوتزوجامرأةفإذاهيأختهمنالرضاعةفهذاإحصان(.
)3( المصدرالسابق.
)4( نفسالمصدر.

)5( قـالابـنعبـدالبرفيالتمهیـد85/9:)وقـالالشـافعيإذادخلبامرأتـهوهماحران
ووطئها،فهذااحصان،كافرینكاناأومسلمین(.



كتابالحدود/حدمنزنابذاتمحرم....................................................... 287

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهبعدإجماعالطائفة،أنالإحصاناسـمشرعي،
تحتهحکمشرعيبغيرشـبهة،ولاخلاففيأنالحرالمسلمإذاكانتعندهزوجة

كذلكیتمکنمنوطئهابغيرمانععنهفإنهمحصن.

وادعىمنخالفناالإحصانفيمواضعأخرخالفناهمفیها،فعلیهمالدلالة
الشرعیـةعلىذلك،وإنّمایرجعونفیـهإلىالآراءوالظنون،وبمثلذلكلاتثبت

الأحکامالشرعیة.

فـإنقالوا:أنتمأیضاًتدّعونثبـوتحکمالإحصانفيموضعالخلافمثل
إحصانالمملوكةوالذمّیة.

قلنـا:دلالتنـاعلىلحوقهذاالحکمفيتلكالمواضـعالتيفیهاالخلاف،هو
إجمـاعالطائفـةالمبنيعلىالعلموالیقیندونالظن،فـکانموضعالوفاقلناعلیه
دلیـلإجماعالطائفـة،مُضافاًإلىإجماعالأمة،والمواضعالتـيیدّعيمخالفناثبوت
الإحصـانفیهـاونحنننفیـه،دلیلناعلىنفیهأنّهحکمشرعـي،ولادلیلشرعي
یقتـيثبوتـه،ومـاندّعيثبـوتالإحصانفیـه،ويالفوننافيثبوتـه،نرجعفي

ثبوته)1( إلىدلیلإجماعالطائفة.

] 11/289 [  مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنمنزنابذاتمحرمضبت
عنقـه،محصنـاًكانأوغيرمحصن،ومنعقدعلىواحـدةمنهنوهوعارفبرحمه

منهافوطأها،استحقضبالعنق،وحکمهحکمالواطيلهنبغيرعقد.

وخالـفباقيالفقهاءفيذلك،فقالأبوحنیفةوالثوريفیمنعقدعلىذات
محرمووطأ:إنّهلايُحدّویعزّر)2( .

)1( سقطتمنالنسخة)ض(.
)2( مختصراختلافالعلماء296/3.
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وقالأبویوسفومحمد:يُحدّإذاعلمبتحریمهاعلیه)1( .

وقـالمالـك:يُحدّ،ولایلحقنسـبالولدبـهوإنلمتعلمهـيبذلك،فإن
كانتهيقدعلمتوهولمیعلم]الحقبها[)2( الولد،وأقیمعلیها)3( الحدّ)4( .

وقـالابنشـبرمة:منأقـرّأنّهتزوجامـرأةفيعدّتهاوهویعلـمأنّامحرّمة،
ضبتهمادونالحدّ،وكذلكالمتمتع)5( . 

وقـالالأوزاعـيفيالذيیتزوجبالمجوسـیةوالخامسـةوالأختـین:إنكان
جاهلًاضبمائة،وألحقبهالولد،وإنكانمتعمداًرجمولایلحقبهالولد)6( .

وقالالحسنبنحيّفیمنتزوجامرأةفيالعدةوهولایعلم:أنالاتحلله،
أوذاتمحرممنه:أقیمعلیهالحدإذاوطء،وهوقولالشافعي)7( . 

)1( مختصراختلافالعلماء296/3 .
)2( فيالنسخةض)الحقتبه(.

)3( فيالنسخةض)علیه(.
)4( مختصراختلافالعلماء296/3. 

قالابنقدامةفيالمغني153/10:)وروىإسـماعیلبنسـعیدعنأحمدفيرجلتزوج 
امرأةأبیهأوبذاتمحرم؟فقال:یقتلویؤخذمالهإلىبیتالمال.والروایةالثانیة:حدّهحدّ

الزاني،وبهقالالحسنومالكوالشافعي(.
وقالابنعبدالبرفيالاستذكار476/5:)قالأبوعمر:وقداختلفقولمالكفیمن 
نکـحفيالعـدة،عالماًبالتحریم،فمرةقالالعالمبالتحریموالجاهلفيذلكسـواء،لاحدّ
علیهعلىظاهرخبرعمروغيرهفيذلك،والصداقفیهلازم،والولدلاحق،ولایعاقبان،
ولایتناكحـانأبداً.ومرةقال:العالمبالتحریمكالزانييُحدّ،ولایلحقبهالولد،وینکحها

بعدالاستبراء.والأولعنهأشهر(.
)5( مختصراختلافالعلماء296/3.

)6( المصدرالسابق.
)7( مختصراختلافالعلماء297/3.
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وقالالشافعي:وإنادعىالجهالةبأنلهازوجاً،أوأنّافيعدّةٍ،حلفودرئ
عنهالحدّ)1( .

دلیلنـاعلىصحـةماذهبناإلیـهإجماعالطائفـة،ولأنتغلیظالحـدّأزجرعن
الفعـلالمحدودعلیه.ومماّیمکنأنیعارضبهماهوموجودفيروایاتهمعنابن
عبـاسعنالنبيعلیهالسـلامقال:»مـنوقععلىذاترحملـهفاقتلوه«)2( ولم

یفرّقبینأنیقععلیهابنکاحأوغيره.
ولايجـوزأنيحمـلهـذاالخبرعـلىأنالمرادبـه]75/أ[أنـهإذاوقععلیها
وهومعتقدلإباحةالفعل؛لأنالخبرعام،وتخصیصهيحتاجإلىدلیل،ولأنالنبي
علیهالسـلاماختصذواتالمحارموالأجانبفیـماذكروهكذواتالمحارم؛لأن
منوقععلىأجنبیةمحرّمة،واعتقدإباحةوقوعهعلیها،كانبذلككافراًعلىكلّ

حال.
ومماّیوجدفيروایاتهمحدیثالبراءفيرجلتزوجامرأةأبیه،قالأبوبردة)3( :

فأمرنيالنبيعلیهالسلامأنأقتله)4( .

)1( الام168/6،والمغني154/10،ومختصراختلافالعلماء297/3.
)2( قطعةمنحدیثرواهاحمدبنحنبلفيالمسند300/1ولفظه:)منوقععلىذاتمحرم
فاقتلوه(.وروىابنماجةفيالسـنن856/2حدیث2564،والحاكمفيالمسـتدرك4 
/356،والسـننالکبرىللبیهقي234/8و237،والترمذيفيسـننه62/4حدیث

1462نحوه.
)3( هانيبننیاربنعمرو،أبوبردةحلیفالأنصار،وخالالبراءبنعازب،شـهدبدراًوما
بعدهامعرسولاللهصلىاللهعلیهوآله،وشهدمعالإمامأميرالمؤمنینعلیهالسلامحروبه
كلها.روىعنالنبيصلىاللهعلیهوآله،وروىعنهالبراءوجابروسعیدبنعميروعبد
الرحمنبنجابروغيرهم.ماتسنة41ه.وقیلغيرذلك.أسدالغابة52/5و146،

والاستیعاب18/4والإصابة565/3و19/4،وتهذیبالتهذیب19/12 .
)4( روىاحمدبنحنبلفيمسنده297/4بسندهعنیزیدبنالبراء،عنأبیهقال:)لقیني
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وقـولأبيحنیفـة:إنالحدودتسـقطبالشـبهات)1( ،وإنّـهإذاعقدعلىذات
محرممعالعلمبحالهاكانهذاعقداًبشبهة،طریفلأنهلاشبهةفيهذاالعقدإذا
فرضنـاأنـهعالمبأناذاتمحرم؛لأنّالحدّإنمایبطلبشـبهةترجعإلىالفاعلوهو
اعتقـادهإباحـةالوطءأولشـبهةتعـودإلىالمفعولبه،وهوأنیکـونفيالموطوءة
ملكأوشبهةملكأوشبهةفيالفعل،بأنيتلففيإباحته،ولمیوجدأحدهذه

الأمورهاهنا.

فإذاقال:هاهناشبهةعقد.

قیـل:العقـدلمیبحالوطء،ولمیزلالحکمعنتحریمه،فلایکونشـبهةفي
سقوطالحدّ.

]12/290[  مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنالذمـيإذازنا
بالمسـلمةضبـتعنقـهوأقیمعلىالمسـلمةالحـدّ،وإنكانتمحصنـةجلدتثم
رجمـت،وإنكانتغيرمحصنةجلدتمائةجلـدة،ومانعرفموافقاًلنامنباقي

الفقهاءفيذلك.

والوجهفيصحةقولنازائداعلىإجماعالطائفةأنهذاالفعلمنالذميخرق
للذمةوامتهانللإسـلاموجرأةعلىأهلـه،ولاخلاففيأنمنخرقالذمةكان

مباحالدم.

فإنقیل:كیفیقتلمنلمیکنقاتلا؟

عمىومعهرایة،فقلتأینترید؟فقال:بعثنيالنبيصلىاللهعلیهوسلمإلىرجلتزوج
امـرأةأبیـه،فأمرنيانأقتلـه(.ورواهعبدالـرزاقفيالمصنـف271/6 - 272حدیث

10804،وابنابيشیبةفيالمصنف566/6حدیث4 . 
)1( قـالالصنعانيفيسـبلالسـلام8/4:)وقالتالهادویةوالشـافعيوأبـوحنیفة:أنهلا

یثبتالحدإلّاببینةأواعتراف،لأنّالحدودتسقطبالشبهات(.
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قلنـا:كـمانقتلهمعالإحصانولیـسبقاتلویقتلالمرتدولیـسبقاتل.وبعد
فـإذاجازأنیُغلّـظفيالشریعةحکمزنافيالمحصنحتىیلحقبأخذالنفس،فما
المنکرمنأنیُغلّظأیضاًزناالذميبالمسلمةحتىیلحقبوجوبتناولالنفس.

] 13/291 [ مسـألة : ومماّانفردتبـهالامامیةالقول:بأنمنغصبامرأة
علىنفسهاووطأها،مُکرهاًلها،ضُبتعنقه،محصناًكانأوغيرمحصن،وخالف

باقيالفقهاءفيذلك)1( .

دلیلنـاعـلىصحةمـاذهبناإلیهإجمـاعالطائفة،وأیضاًإنمـنالمعلومأنهذا
الفعلأفحشوأشـنعفيالشریعةوأغلظمنالزنـامعالتراضي،فیجبأنیکون

الحدّفیهأغلظوأزجر.

] 14/292 [ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنمنزنابجاریةأبیه
جلدالحد،وإنزناالأببجاریةابنهأوبنتهلميجلدالحدّلکنهیعزربحسبمایراه

السلطان.ولمیعرفباقيالفقهاءذلك)2( .

والوجـهفيصحةقولنازائداًعلىإجمـاعالطائفةأنهغيرممتنعأنتکونحرمة
الأبوةوماعظمهاللهمنشأنایقتيإسقاطالحدفيهذاالموضع،كماأسقطناالحد
فيقتـلرجللابنـه،وإذاكانتالمصلحةلایمتنعأنتقتـيماذكرناه،وأجمعت

)1( انظرالمغني159/10 .
وحکـىالجصـاصفيمختصراختلافالعلماء298/3عنالطحـاويقولهفيالمکرِهعلى 
الزنـا:)قـالأصحابنا:اذااسـتکرهامرأة،فزنابها،فعلیهالحـدّ،ولامهرعلیه،وهوقول

ابنشبرمةوالثوري.وقالمالكواللیثوالشافعي:علیهالحدّوالمهرجمیعاً(.
)2( قـالابـنقدامـةفيالمغنـي156/10 - 157:)الأبإذاوطءجاریةولـدهفإنهلاحدّ
علیهفيقولأكثرأهلالعلم،منهم:مالكوأهلالمدینةوالأوزاعيوالشافعيوأصحاب
الـرأي.وقـالأبوثوروابنالمنذرعلیهالحـدّإلّاأنیمنعمنهاجماع؛لأنهوطءفيغيرملك،

أشبهوطءجاریةأبیه(.
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الطائفةعلیهوفيإجماعهاالحجة،وظهرتالروایاتفیهابهوجبالعملعلیه.
] 15/293 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالسارقيجبقطع
یدهمنأصولالأصابع،وتبقىلهالراحةوالإبهام،وفيالرجلتقطعمنقدّام)1(  

القدم،ویبقىلهالعقب.
وخالـفباقـيالفقهاءفيذلك،وذهبواكلّهـم]75/ب[إلىأنقطعالید
منالرسـغ،والرِجلَمنالمفصل،منغـيرتبقیةقَدَم)2( ،وذهبالخوارجإلىأن

القطعمنالمرفق،ورويعنهمأنّهمنأصلالکتف)3( . 
دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیهبعـدالإجماعالمترددأناللهتعـالىأمربقطعید
السـارقبظاهـرالکتـاب)4( واسـمالیدیقععلىهـذاالعضومنأولـهإلىآخره،

)1( فيالنسخةضوم)صدر(.
)2( أحکامالقرانللجصاص527/2.

قـالابـنحجرفيفتـحالباري86/12:)وقـداختلففيحقیقةالیـد،فقیل:أولهامن 
المنکب.وقیل:منالمرفق.وقیل:منالکوع.وقیل:منأصولالأصابع(.

قـالالنـوويفيشرحصحیـحمسـلم185/11:)قـالالشـافعيوأبوحنیفـةومالك 
والجماهـير:تقطعالیدمنالرسـغ،وهوالمفصلبینالکفوالـذراع،وتقطعالرجلمن
المفصلبینالساقوالقدم.وقالعليرضياللهعنهتقطعالرجلمنشطرالقدم،وبهقال
أحمدوأبوثوروقالبعضالسلف:تقطعالیدمنالمرفق،وقالبعضهم:منالمنکب(.

وقالابنعطیةالانطلسيفيالمحررالوجیز189/2:)ومذهبجمهورالفقهاءأنالقطع 
فيالیدمنالرسغ،وفيالرجلمنالمفصل.ورويعنعليبنأبيطالبأنالقطعفيالید

منالأصابع،وفيالرجلمننصفالقدم(.
وقالابنحزمفيالمحلى357/11:)قدذكرناعنعليرضياللهعنهفيقطعالأصابعمن 
الیدوقطعنصفالقدممنالرجل.وذكرناقولعمروغيرهفيقطعكلذلكمنالمفصل،

وأماالخوارجفرأوافيذلكقطعالیدمنالمرفق.أوالمنکب(.
)3( نفسالمصادر.

مَا﴾سورةالمائدة38:5 . ارِقَةُفَاقْطَعُواْأَیْدِيَهُ ارِقُوَالسَّ )4( قولهتعالى:﴿وَالسَّ
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ویتناولكلبعضمنه،ألاترىأنمیسـمّونكلّمنعالجشـیئاًبأصابعهأنهفعل
ذِینَیَکْتُبُونَالْکِتَابَبأَِیْدِيهمِْ﴾)1( كمایقولون لَّ شیئاًبیده،قالاللهتعالى:﴿فَوَیْلٌلِّ

فیمنعالجشیئاًبراحته)2( وآیةالطهارةتتضمنالتسمیةبالیدإلىالمرافق)3(   .
فإذاوقعاسـمالیدعلىهـذهالمواضعكلها،وأمراللهتعالىبقطعیدالسـارق
ولمینضـمإلىذلكبیـانمقطوععلیهفيموضعالقطعوجـبالاقتصارعلىأقل
مایتناولهالاسـم)4( ،وأقلّمایتناولهالاسممّماوقعالخلاففیههوماذهبتإلیه

الامامیة.
فـإنقیـل:هذایقتـيأنیقتصرعلىقطـعأطرافالأصابـعولایوجبأن

یقطعمنأصولها.
قلنا:الظاهریقتيذلكوالإجماعمنعمنه.

. )6 فإناحتجالمخالفبمایروونهمنأنالنبيعلیهالسلامقطعمنالکوع)5( 

قلنـا:هذاخبرماثبتعلىوجهیوجـبالیقین،وإنّماهومنأخبارالآحاد،

)1( سورةالبقرة79:2 .
)2( زادفيالنسخةض)انهمسهبیده(.

لاةِفاغْسِـلُواْوُجُوهَکُـمْوَأَیْدِیَکُمْإلَِى ذِینَآمَنوُاْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ ـاالَّ )3( قولـهتعـالى:﴿یَاأَيهُّهَ
الْمَرَافقِِ﴾سورةالمائدة6:5 .  

)4( زادفيالنسـخةضوم)لأنّالقطعوالاتلافمحظورعقلًا،فإذاأمراللهتعالىبهولا
بیان،وجبالاقتصارعلىأقلّمایتناولهالاسم(.

)5( الکـوع:بضـمالـکافعـلىوزنقفـل.قالالأزهـري:)هـوطرفالعظـمالذيعلى
رسـغالیدالمحاذيللابهام،وهماعظمانمتلاصقانفيالسـاعد،أحدهماأدقمنالآخر،
وطرفاهمایلتقیانعندمفصلالکف،فالذيیليالخنصریقالله:الکرسـوع،والذيیلي

الإبهامیقالله:الکوع،وهماعظماساعدالذراع(.
)6( قالالجصاصفياحکامالقران526/2:)وقدروىمحمدبنعبدالرحمنبنثوبانعن

أبيهریرة:»أنرسولاللهصلىاللهعلیهوسلمقطعیدسارقمنالکوع«.
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ویعارضـهمـارویناهممـّایتضمنخلافذلـك)1( وقدروىالنـاسكلّهمأنأمير
المؤمنینعلیهالسلامقطعمنالموضعالذيذكرناه)2( ولمنعرفلهمخالفافيالحال

ولامنازعاله.
] 16/294 [ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةالقـولبأنمنسرقمایبلغ
نصـابالقطـعمنحـرزقطعتیمینـهمنالموضعالـذيذكرناهفـإنسرقثانیة
قطعـترجلـهالیسرى،فإنسرقثالثةبعدقطعرجلهالیسرىخُلّدفيالحبسإلى
أنیموت،أویرىالإمامرأیه،فإنسرقفيالحبسمنحرزماهونصابالقطع

ضبتعنقه.
ولیـسلأحدمنباقيالفقهاءهذاالتفصیل،لأنّالشـافعيیقول:إذاسرق
5( ،وأبوحنیفةیذهبإلىأنّرجلهالیسرىتقطع ثانیـةقطعتیده)3( الیسرى،)4( 

)1( انظرالکافي222/7،ومنلايحضرهالفقیه64/4،والتهذیب102/10 - 103 .
)2( تقدمتالاشارةالىالبعضمنهافيالهامشالسابقفلاحظ.

)3( فيالنسخةض)رجله(.
)4( زادفيالنسخةضوم)وإذاسرقثالثةقطعتیدهالیسرى(.

)5( قالالشـافعيفيالام162/6:)فإذاسرقالسـارقأولًاقطعتیدهالیمنىمنمفصل
الکف،ثمحسمتبالنار.فإذاسرقالثانیةقطعترجلهالیسرىمنالمفصل،ثمحسمت
بالنار.ثمإذاسرقالثالثةقطعتیدهالیسرىمنمفصلالکف،ثمحسمتبالنار.فإذا
سرقالرابعـةقطعـترجلـهالیمنىمنالمفصل،ثمحسـمتبالنار.فإذاسرقالخامسـة

حبسوعُزّر(.
وقـالابنعبـدالبرفيالاسـتذكار546/7:)قالأبوعمر:اختلفالعلماءمنالسـلف 
والخلففیمایقطعمنالسارقإذاقطعتیدهالیمنىبسرقةیسرقها،ثمعادفسرقأخرى،
بعداجماعهمانّالیدالیمنىهيالتيتقطعمنهأولاً،فقالمالكوالشافعيوأصحابهما:إذا
قطعفيالسرقةثمسرقثانیةقطعترجلهالیسرى،ثمإنسرقثالثةقطعتیدهالیسرى،
ثمإنسرقرابعةقطعترجلهالیمنىوتحسمكلواحدةبالنارساعةالقطعخوفالتلف،
والقطـععندهـممنالمفصل،وبهقالقتادةوالیهذهـبأبوثور.ورويذلكعنعمربن
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فيالثانیة،وفيالثالثةيحبس)1( ،فکأنّأباحنیفةقدساوانافيإيجابهفيالثالثةالحبس
دونالقطع،إلّاأنّهيالفنافيإيجابالقتلعلیهمتىسرقبعدذلك.وقولهأقرب

إلىأقوالناعلىكلّحال،وانفرادنابالترتیبالذيرتبناهظاهر.

ومماّیمکنأنیعارضوابهأنقتلالسـارقموجودفيروایاتهملأنمیروون
عنجابر:»إنّالنبيعلیهالسلامقتلالسارقفيالخامسة«)2( .

وقدروىمخالفونافيكتبهمأنّعثمانبنعفان،وعبداللهبنعمر،وعمربن
عبدالعزیزقتلواسارقاًبعدماقطعتأطرافه)3( .

وقـدروىمـنيالفنافيقتلالسـارقإذاتکـررتسرقتهأخبـاراًمعروفة،
فکیفینکرونعلیناماهوموجودفيروایاتهم؟ومنیتأولتلكالأخبارعلىأنه
يجوزأنیکونالقتلفیهماللقودلاللسرقة،تاركللظاهر،بعیدالتأویل،والظاهر

الخطابوعنأبيبکرفیهماقدذكرنا،وقالبذلكجماعةمنالسلفوالتابعین.ثمقال:
قالسفیانالثوريوأبوحنیفةوأبویوسفومحمد:إذاوجبعلىالسارقالقطعقطعت
یـدهالیمنىمنالمفصل،ثـمإنسرقثانیةقطعترجلهالیسرى،ولایقطعمنهشيءبعد
ذلكوإنماعلیهالغرم،وهوقولالزهريوحمادوالشـعبيوإبراهیمالنخعي،والیهذهب

أحمد(.
)1( الاستذكار546/7 .

وقـالابـنقدامةفيالمغني271/10:)یعنيإذاعادفسرقبعدقطعیدهورجلهلمیقطع 
منهشيءآخروحبس.وبهذاقالعليرضياللهعنهوالحسنوالشعبيوالنخعيوالزهري
وحمـادوالثـوريوأصحابالرأي.وعنأحمدانهتقطـعفيالثالثةیدهالیسرىوفيالرابعة

رجلهالیمنىوفيالخامسةیعزرويحبس(.
)2( رواهالماردینيفيالجوهرالنقي272/8،والصنعانيفيسبلالسلام27/4،والسیوطي

فيتاریخالخلفاء:102. 
)3( قالابنقدامةفيالمغني271/10:)ورويعنعثمانوعمروبنالعاصوعمربنعبد
العزیزانهتقطعیدهالیسرىفيالثالثة،والرجلالیمنىفيالرابعة،ویقتلفيالخامسة(.
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یقيعلیهویبطلقوله.

] 295 /17[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنهإذااشـتركنفسان
أوجماعةفيسرقةمایبلغالنصابمنحرزقطعجمیعهم.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

دلیلنـاعلىصحة]76/أ[ماذهبنـاإلیهالإجماعالمتردد،وأیضاًقولهتعالى:
ارِقَةُفَاقْطَعُواْأَیْدِيَهُمَا﴾)2( والظاهریقتيأنّالقطعإنّماوجب ـارِقُوَالسَّ ﴿وَالسَّ
بالسرقـةالمخصوصـة،وكلّواحـدمـنالجماعةیسـتحقهذاالاسـم،فیجبأن

یستحقالقطع.

] 18/296[ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبـأنّمنضبامرأة
فألقتنطفةكانعلیهدیتهاعشروندیناراً،فإنألقتعلقةفأربعوندیناراً،فإن
ألقتمضغةفسـتوندیناراً،فإنألقتهعظمًامکتسیاًلحمًافثمانوندیناراً،فإنألقت

جنیناًلمینفخفیهالروحفمائةدینار.

وباقيالفقهاءيالفونفيذلك،ولایعرفونالترتیبالذيذكرناه)3( .

دلیلنـاعلىصحةذلـكإجماعالطائفة،وأنـهغيرممتنعأنتتعلـقالمصلحةبما
ذكرناهفإنالأحکامتابعةللمصالحوإنامتنعوامنجوازتعلقالمصلحةبالترتیب
الذيرتبناهطولبوابالدلیلعلىامتناعهمفإنملايجدونه،وإذاأقروابجوازتعلق

)1( قالابنقدامةفيالمغني295/10:))وإذااشتركالجماعةفيسرقةقیمتهاثلاثةدراهم
قطعوا.وبهذاقالمالكوأبوثوروقالالثوريوأبوحنیفةوالشـافعيوإسـحاقلاقطع

علیهمإلّاأنتبلغحصةكلّواحدمنهمنصاباً(.
)2( سورةالمائدة38:5 .

)3( انظرالمجموع54/19 - 55و57،والمدونةالکبرى437/1،والدرالمختار159/7 
- 160،والمغني543/9.
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المصلحةبهفلابدمنذلك.

قلنـا:إذاأجمعتالطائفةعلىهذهالأحکام،وانتشرتفيروایاتهاوأحادیثها
وجبالقولبها)1( ،وعلىأقلالأحوالیسـقطالتعجبالشدیدمنکموالشناعة،

وأنکمتکثرونالتعجب)2( منأقوالناهذه،ولاوجهیقتضیهإلّاالهوى.

] 297 /19[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمنأفزعرجلًاوهو
مخالطلزوجتهحتىعزلالماءعنهالأجلإفزاعهإیاه،فعلیهعشردیةالجنین)3( .

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك،ولمیرضوابالخـلاف،حتىعجبـوامنه،
وشنعّوابه .

والطریقةالتيذكرناهافيالمسألةالمتقدمةلهذهبلافصلهيحجةفيالمسألتین
ومزیلةللتعجبمنهما.

)1( انظرهـافيالـکافي342/7،ومـنلايحضرهالفقیـه75/4حدیـث1،والتهذیب10 
/281 - 283حدیث2 - 5 .
)2( فيالنسخةضوم)العجب(.

)3( قـالالشـیخالمفیدفيالاعلام:48:)واتفقـتالإمامیةعلىأنمنأفزعرجلافعزلعن
عرسهفعلیهعشردیةالجنین،والعامةعلىخلافذلك(.
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مسائل القصاص 

] 1/298 [ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیـةالقولبأنالاثنـینأومازاد
علیهمامنالعددإذاقتلواواحداً،فإنّأولیاءالدممخيرونبینأمورثلاثة:

أحدهـا:أنیقتلـواالقاتلینكلّهمویؤدوافضلمابیندیاتهمودیةالمقتولإلى
أولیاءالمقتولین.

والأمـرالثـاني:أنیتخيرواواحداًمنهمفیقتلوه،ویؤديالمسـتبقوندیتهإلى
أولیاءصاحبهمبحسابأقساطهممنالدیة،فإناختارأولیاءالمقتولأخذالدیة،

كانتعلىالقاتلینبحسبعددهم.
وخالـفباقـيالفقهاءفيذلكوإناختلفتأقوالهـم،فقالمعاذبنجبل)1(  

وابنالزبيروداودبنعلي:إنّالجماعةلاتقتلبواحد،ولاالاثنانبواحد)2( .
وقـالباقـيالفقهاءمـنأبيحنیفـةوأصحابهوالشـافعيومـنعداهم:إن
الجماعـةإذااشـتركتفيالقتـلقتلتبالواحد)3( غيرأنـملمیذهبواإلىماذهبت

)1( أبـوعبـدالرحمن،معاذبنجبلبنعمربنأوسبنالخزرجالأنصاريالخزرجي،أحد
منشـهدالعقبةوالمشـاهدكلها،وقدآخىالنبيبینهوبینعبداللهبنمسـعود،روىعن
النبـيصـلىاللهعلیهوآله،وعنهعمـروابنهوأبوقتادةوأنسوأبـوأمامةوعبدالرحمنبن
غنموغيرهم،ماتفيطاعونعمواسبالشـامسـنة18هجریة.أسـدالغابة377/4،

وتهذیبالتهذیب186/10،وصفوةالصفوة195/1،ومرآةالجنان73/1 .
)2( المغني367/9،والشرحالکبير334/9 .

قـالالقرطبـيفيالجامـعلاحـکامالقـران252/2:)وقالابـنالمنذر:وقـالالزهري 
وحبیـببـنأبيثابتوابنسـيرین:لایقتلاثنانبواحد.رویناذلـكعنمعاذبنجبل
وابـنالزبـيروعبدالملك،قالابنالمنذر:وهذاأصـح،ولاحجةمعمنأباحقتلجماعة

بواحد.وقدثبتعنابنالزبيرماذكرناه(.
)3( المجموع367/18،والشرحالکبير334/9،وبدایةالمجتهد432/2.
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الامامیةإلیهمنتحملدیةمنزادعلىالواحد،ودفعهاإلىأولیاءالمقتولین،وهذا
موضعالانفراد.

والـذيیـدلعلىصحةمـاذهبناإلیـهإجماعالطائفـة،ولأنّماذكرناهأشـبه
بالعـدل،لأنالجماعـةإنّـماأتلفتنفسـاًواحدة،فکیـفتؤخذالنفـوسالکثيرة
بالنفـسالواحدة؟وإذااتبعنـافيقتلالجمیعبالواحدالروایاتالمتظافرةالواردة

بذلك)1( فلابدفیماذكرتهالامامیةمنالرجوعبالدیة.
وكلامنافيهذهالمسألةمعمنأنکرقتلالجماعة]76/ب[بواحدمنداود
ابـنعليومنوأفقهمنمعـاذوابنالزبيرومعباقيالفقهـاءالذینذهبواإلىقتل

الجماعةبواحدمنغيرأنیلتزمدیةلورثةالمقتولین.
والـذيیدلعلىالفصلالأولزائداًعلىإجماعالطائفة،قولهتعالى:﴿وَلَکُمْ
فِيالْقِصَـاصِحَیَـاةٌ﴾)2( ومعنـىهذاأنالقاتلإذاعلمأنـهإنقتلقتلكفعن
القتـل،وكانذلـكأزجرلهعنـه،وكانداعیاإلىحیاتهوحیاةمـنهمبقتله،فلو
أسـقطناالقودفيحالالاشتراك،سقطهذاالمعنىالمقصودبالآیة،وكانمنأراد

وقـالابـنقدامةفيالمغني366/9  - 367:)أنالجماعةإذاقتلواواحدافعلىكلّواحد 
منهماالقصاص،إذاكانكلّواحدمنهملوانفردبفعلهوجبعلیهالقصاص.رويذلك
عنعمروعليوالمغيرةبنشـعبةوابنعباس،وبهقالسـعیدبنالمسـیبوالحسـنوأبو
سـلمةوعطاءوقتادة،وهومذهبمالكوالثوريوالأوزاعيوالشـافعيوإسحاقوأبي
ثوروأصحابالرأي،وحکيعنأحمدروایةأخرى:لایقتلونبه،وتجبعلیهمالدیة،
وهذاقولابنالزبيروالزهريوابنسيرینوحبیببنأبيثابتوعبدالملكوربیعةوداود
وابنالمنذر،وحکاهابنأبيموسـىعنابنعباس.ورويعنمعاذبنجبلوابنالزبير
وابنسيرینوالزهري:أنهیقتلمنهمواحد،ویؤخذمنالباقینحصصهممنالدیة(.

)1( انظرهـافيالـکافي283/7،ومـنلايحـضرهالفقیـه111/4 - 116،والتهذیـب10 
. 218 - 217/

)2( سورةالبقرة179:2 .
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قتلغيرهمنغيرأنیقتلبه،شاركغيرهفيقتله،فسقطالقودعنهما.

ومماّیمکنمعارضةمنذهبإلىهذاالمذهببه،مایروونهویوجدفيكتبهم
فيحدیثأبيشریحالکعبي)1( منقولهعلیهالسلام:»فمنقتلبعدهقتیلًافأهله
بینخيرتین)2( ،إنأحبواقتلوا،وإنأحبواأخذواالدیة«)3( ،ولفظة)من(یدخل

تحتهالواحدوالجماعة،دخولاًواحداً.

ویمکنأنیسـتدلأیضاًعلىمنخالففيقتلالجماعةبواحد،بقولهتعالى:
﴿فَمَـنِاعْتَدَىعَلَیْکُمْفَاعْتَدُواْعَلَیْهِبمِِثْلِمَـااعْتَدَىعَلَیْکُمْ﴾)4( ،والقاتلونإذا

كانواجماعةفکلهممعتدٍفیجبأنیُعامَلوابمثلماعاملوابهالقتیل.

)1( أبـوشریـحالکعبـي،اختلفأصحـابالتراجمفياسـمه،فقالابنحجـر:أبوشریح
الخزاعـيالکعبي،قیل:اسـمهخویلدبنعمرو،وقیل:عمـروبنخویلد،وقیل:عبد
الرحمنبنعمرو،وقیل:هاني،وقیل:كعب.والمشهورالأول.أسلمیومالفتح،روى
عنالنبيصلىاللهعلیهوسـلموعنابنمسـعود.ماتبالمدینةسـنةثمانوستین،وقیل:

ثمانوخمسین.تهذیبالتهذیب125/12 .
)2( فيالنسخةض)خیارین(.

)3( سـننأبيداود172/4حدیث4504،وسـننالدارقطني95/3حدیث54،وسنن
الترمـذي21/4حدیـث1406،ومسـندأحمدبـنحنبل385/6،والسـننالکبرى
للبیهقـي52/8،والجامعلاحکامالقـران252/2،وتلخیصالحبير210/4حدیث

1694،والمجموع437/18 .
وروىالشافعيفيمسنده:200بسندهعنأبيشریحالکعبيأنرسولاللهصلىاللهعلیه 
وسـلمقال:)إناللهحرممکةولميحرمهاالناسفلايحللمنكانیؤمنباللهوالیومالآخر
أنیسـفكبهادماولایعضدبهاشـجرافإنارتخصأحدفقالأحلتلرسـولاللهفإنالله
أحلهـاليولميحلهاللناسوإنماأحلتليسـاعةمنالنهـارثمهيحرامكحرمتهابالأمس
ثمأنتمیاخزاعةقدقتلتمهذاالقتیلمنهذیلوأناواللهعاقله،فمنقتلبعدهقتیلًافأهله

بینخيرتینإنأحبّواقتلوا،وإنأحبّواأخذواالعقل(.
)4( سورةالبقرة194:2.
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، )2(﴾ رِّ باِلْحُ ـرُّه فـإنقالـوا:اللهتعالىیقـول:﴿النَّفْسَباِلنَّفْسِ﴾)1( و﴿الْحُ
وهذاینفيأنیؤخذنفسانبنفس،وحُرّانبحُرٍ.

قلنـا:المرادبالنفسوالحرهاهناالجنسلاالعـدد،فکأنّهتعالىقال:إنجنس
النفـوستؤخـذبجنسالنفـوس،وكذلـكجنسالأحـرار،والواحـدوالجماعة

یدخلونفيذلك.
فإنقیل:إذااشتركتالجماعةفيالقتل،فلیسكلّواحدمنهمقاتلًا،ولیس

يجوزأنیُقتلمنلیسبقاتل.
قلنا:كلّواحدمنالجماعةقاتلفيحالالاشتراك،ویطلقعلیههذاالاسم،

فکیفظننتمأنّالانطلقأنّكلّواحدقاتل؟
فإذاقالوا:فالقاتللابدّلهمنمقتول،فکیفیقولونفيالجماعة؟

قلنا:مقتولالجماعةواحدوإنكانالقتلةجماعة،وكلّواحدمنالقاتلینهو
قاتلللنفسالتيقتلهاالقاتلالآخر،ويجريذلكمجرىجماعةحملواجسمًا،فکلّ
واحدمنهمحامل،ومحمولالجماعةواحد،وهوالجسم،وكذلكمقتولالجماعة
المشـتركینفيالقتـلواحد،وإنكانفعلأحدهمغـيرفعلصاحبه،كماكانحمل
كلّواحدمنحامليالجسمغيرحملصاحبه،وفعلهغيرفعله،وإنكانالمحمول

واحداً.

وبیـانهـذهالجملـة:أنالقتـلإذاكانعلىمـاذكرناهفيمواضـعكثيرةمن
كلامنـا،هونقضالبنیةالتيلاتبقيالحیـاةمعنقضها،وكاننقضهذهالبنیةقد
یفعلهالواحدمنامنفرداًوقدیشـتركالجماعةفينقضبنیةالحیاة،فیکونونكلّهم
ناقضـینلهـاومبطلینللحیـاة،وهذاهومعنـىالقتل،فثبتأنهقـدوجدمنكلّ

)1( سورةالمائدة45:5 .
)2( سورةالبقرة178:2 .
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واحدمنالجماعةمعنىالقتلوحقیقته،فیجبأنیسمىقاتلًا.

ووجـدتلبعـضمـننصرهذاالمذهـب،أعنيالقـولبجوازقتـلالجماعة
بالواحـدكلامـاً،سـألفیـهنفسـه،فقـال:إذاكانكلّواحدمنالجماعـةقاتلًا،
فینبغيأنیکونكلّواحدمنهمقاتلًالنفسغير)1( التيقتلها]77/أ[صاحبه.

وأجـابعـنهذاالکلامبـأنقال:كلواحـدمنالجماعةقاتـل،لکنهلیس
بقاتـلنفـس،كماأنّالجماعـةإذاأكلترغیفاً،فکلّواحـدمنهمآكل،لکنلیس

بآكلرغیف .

وهـذاغلطمنهـذاالقائل،لأنّكلّواحدمنالجماعةإذااشـتركوافيالقتل
قاتلكماقال،فلابدّأنیکونقاتلنفس،وكیفیکونقاتلًاوماقتلنفساً؟غير
أنالنفـسالتـيقتلهاواحدمنالجماعة،هيالنفسالتيقتلهاشركاؤه،فالنفس

واحدةوالقتلمختلف،كماقلناهفيالجسمالمحمول.

ولیـسكذلـكالرغیفلأنالجماعةإذاأكلترغیفـاًفکلهمأكل،ولیسكلّ
واحـدمنهـمآكلرغیفوإنّماأكلتالجماعةالرغیـف،وكلّواحدٍمنهمإنّماأكل
بعضـه،لأنّالرغیـفیتبعض،والنفسلاتتبعض،كماأنحملالجسـمالثقیللا
یتبعض،فمايحملهكلّواحدٍمنالجماعةهوالذييحملهالآخر،وكذلكيجبأن
یکـونمـنقتلهواحدٌمنالجماعةإذااشـتركوافيالقتل،هوالذيقتلهكلّواحدٍ

منهم.

وتحقیقهذاالموضعلیسمنعملالفقهاء،ولامماّيهتدونإلیه،لفقدعلمهم
بأصوله،فلايجبأنیتعاطوهفیفتضحوا.

فـإنقیل:قدثبتأنالجماعةإذااشـتركوافيسرقةنصـابلمیلزمكلّواحد

)1( زادفيالنسخةضوم)النفس(.
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منهمقطع،وإنكانكلّواحدٍمنهمإذاانفردبسرقتهلزمهالقطع)1( فأيفرقبین
ذلكوبینالقتلمعالاشتراك؟

قلنا:الذينذهبإلیهوإنخالفنافیهالجماعةإنهإذااشـتركنفسـانفيسرقة
شيءمـنحـرزٍ،وكانقیمةالمسروقربعدینارفصاعـداً،فإنّهيجبعلیهماالقطع
معاً،فقدسـوینابینالقتلوالقطع،وإنّماینبغيأنیسـألعنالفرقبینالأمرین

منفرقبینهما.

فإنقالوا:لمالميجبعلىكلّواحدمنالجماعةإذااشـتركوافيقتلالخطأدیة
كاملة،لميجبعلیهمقصاصكامل.

قلنا:الدیةتتبعض،فیمکنتقسیطهاعلیهم،والقصاصلایتبعض.

فأماالکلامعلىمنشـاركنامـنالفقهاءفيقتلالجماعـةبالواحد،وانفرادنا
عنهبذلكالترتیبالذيرتبناه،فهوأنّانقول:هذهالجماعةإنماقتلتنفساًواحدةً
وإناشـتركوافيقتلهـا،وإذاأخـذتالأنفسالکثيرةبتلكالنفـسعلىماوردبه
الشرع،فلابدّمماّذكرناهمنردّالدیةعلىأولیاءالمقتولینحتىتخلصنفسواحدة

بنفسواحدة،ویسلممعذلكجوازقتلالجماعةبواحدة.

فـإنقالوا:نرىمنمذهبکمهذاعجباًلأنکمتوجبونقتلالجماعةبالواحد
وتذهبـونإلىأنهذاالقتلمسـتحقلامحالة.وإذاكانقتلًامسـتحقاًكیفيجوز
أنیؤخذبإزائهدیة؟أولیسقتلالواحدبالواحدلماكانمسـتحقاًلمیکنفیهدیة

تعودعلىأحدٍ.

قلنا:هذاالقتلوإنكانمستحقاًبمعنىأنّهيحسنمنوليالدمأنیطالببه،
فغيرممتنعأنیکونالشرطفيحُسنهِِماذكرناهمنإعطاءالدیة،وأنتکونالمصلحة

)1( تقدمالقولفیهفيالمسألة295فلاحظ.
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اقتضتالترتیبالذيذكرناه،فوجوهالمصالحغيرمضبوطةولامحدودة.

والزجروالردععنقتلالجماعةللواحدعلىسـبیلالاشـتراكثابت،لأنهلا
فـرقفيزجرالجماعةعنالاشـتراكفيقتلالواحدبـینأنیقتلبهولادیةراجعة
عـلىأحد،وبـینأنیقتلبهمعرجـوعالدیةعلىالوجهالـذيذكرناه،]لأنهمن
علم[)1( أنهمتىقَتلَقُتلَ،واسـتحقالقتلمعالانفراد]77/ب[والاشـتراك،

كانذلكأزجرلهعنالقتل.

فـإناحتـجمـننفىقتـلالجماعـةبالواحد،بـمایروونـهعنجویـبر)2( عن
الضحاكأنّالنبيعلیهالسلامقال:»لایقتلاثنانبواحد«)3( .

وهذاالخبرإذاسلممنكلّقدحوتضعیف،لایرجعبمثلهعنالأدلةالموجبة
للعلم،وقدضعفهأهلالنقلوطعنواعلىرواته،معأنالضحاكروىعنالنبي
علیهالسـلاممرسـلًا.وقدتأولهقومعـلىأنالمرادبهأنهلایقتـلاثنانبواحدإذا

كانأحدهماخاطئا.

وممـّایقويالمذهـبالذيإختصصنابـهأنهلاخـلاففيأنالواحدإذاقتل
جماعةلمیکافءدمهدماءهمحتىیکتفيبقتلهعنجماعتهمبلیقتلبواحدمنهم
وتجـبالدیـةللباقینفیجـبفيالجماعةإذاقتلـتواحدامثلهـذاالاعتبارحتى

)1( فيالنسخةض)لانهمتىعلم(.
)2( جویـبربـنسـعید،قالابـنحجرفيتقریـبالتهذیـب168/1برقـم989:)جویبر
تصغـيرجابر،یقال:اسـمهجابروجویبرلقب،ابنسـعیدالأزدي،أبوالقاسـمالبلخي
نزیلالکوفة،راويالتفسـيرضعیفجداًمنالخامسـة،ماتبعدالأربعینومائة.وقال
فيتهذیـبالتهذیـب106/2برقـم200:)عـدادهفيالکوفیین،ویقال:اسـمهجابر،

وجویبرلقب،روىعنأنسبنمالكوالضحاكبنمزاحموأكثرعنه(.
)3( الجامـعلاحـکامالقران252/2،واضواءالبیان408/1وقدتقدمتالاشـارةالیهفي

الهامشأولالمسألةفلاحظ.
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یکونـوامتـىقتلوابهعادعـلىأولیاءالباقـین)1( الدیةالمأخوذةمـنقاتلالجماعة
بالواحد،لأندمالواحدلایکافئدمالجماعة،ولاینوبمنابها،فکذلكيجبفي

دمالجماعةوالواحد.

] 2/299 [ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةأنّالرجـلإذاقتلالمرأةعمداً
واختـارأولیاؤهـاالدیـة،كانعلىالفاعـل)2( أنیؤديهاإلیهـم،وهينصفدیة
الرجـل،فإناختـارالأولیاءالقودوقتلالرجلبهاكانلهمذلكعلىأنیؤدواإلى

ورثةالرجلالمقتولنصفالدیة،ولايجوزلهمأنیقتلوهإلّاعلىهذاالشرط.

وخالفباقيالفقهاءفيذلكولمیوجبواعلىمنقتلالرجلبالمرأةشـیئاًمن
الدیة)3( .

)1( فيالنسخةض)المقتولین(.
)2( فيالنسخةضوم)القاتل(.

)3( حکـىالجصاصفيمختصراختلافالعلماء159/5 - 160عنالطحاويقوله:)قال
ابـوحنیفـةواصحابهوابنشـبرمة:لاقصاصبینالرجلوالنسـاءإلافيالنفس.وروي
أنّابـنشـبرمةروایةاخـرىانّبینهمقصاصاًفیمادونالنفس.وقـالابنابيلیلىومالك
واللیثوالثوريوالاوزاعيوالشافعي:القصاصفیمابینالرجالوالنساءفيالنفسوما
دونـاإلّاأنّاللیـثقـال:اذاجنىالرجلعـلىامرأتهعقلهاولمیُقتصمنـه.وقالعثمان
البتـي:اذاقتلـتامرأةرجلًاقُتلتواخذمنمالهانصفالدیة،وكذااناصابتهبجراحة،

وإنكانهوالذيقتلهاأوجرحهافعلیهالقود،ولایردّعلیهاشيء(.
وقـالالشـافعيفيالام351/7:)قـالأبـوحنیفـةلاقـودبـینالرجالوالنسـاءإلافي 
النفس.وكذلكأخبرناأبوحنیفةعنحمادعنإبراهیموقالأهلالمدینةنفسالمرأةبنفس
الرجـلوجرحهابجرحهقالمحمدبنالحسـنأرأیتمالمرأةفيالعقلألیسـتعلىالنصف
مـندیـةالرجل؟قالوابلى:قیللهمفکیفقطعتیدهبیدهاویدهضعفیدهافيالعقل؟
قالـوا:أنـتتقولمثـلهذاأنتتقتلهبالمـرأةودیةالمرأةعلىالنصفمـندیةالرجلقیل
لهملیسـتالنفسكغيرها.ثمقالالشـافعي:إذاقتلالرجلالمرأةقتلبهاوإذاقطعیدها
قطعـتیدهبیدهافإذاكانتالنفسالتـيهيالأكثربالنفسفالذيهوأقلأولىأنیکون
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دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،ولأننفسالمرأةلاتساوينفس
الرجـلبلهيعلىالنصفمنها،فیجبإذاأخذتالنفسالکاملةبالناقصة،أن

یردفضلمابینهما.

] 300 /3 [ مسـألة:وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقولبـأنّالثلاثـةإذاقتل
أحدهـموأمسـكالآخـر،وكانالثالـثعیناًلهمحتـىفرغوا.أنهیقتـلالقاتل،

ويُحبسالممسكأبداًحتىیموت،وتُسملعینالناظرلهم.

وقدرويعنربیعةالرأي:أنهیقتلالقاتلويُحبسالممسـكحتىیموت)1(  
وهذهموافقةللامامیة.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالأبوحنیفةوأصحابهفیمنأمسـكرجلًا
حتىقتلهآخر:إنّالقودعلىالقاتلدونالممسك،ویعزّرالممسك)2( .

بماهوأقلولیسالقصاصمنالعقلبسبیل(.
)1( المغني477/9،والمحلى512/10،والشرحالکبير344/9 .

قـالالنوويفيالمجموع383/18:)أماإذاأمسـكرجلرجلافجاءآخرفقتلهوجب 
القودعلىالقاتلدونالممسـكإلاأنالممسـكإنكانأمسـکهمداعبةأولیضربهفلاإثم
علیهولاتعزیروإنأمسـکهلیقتلهالآخرأثمبذلكوعزر.هذامذهبناوبهقالأبوحنیفة
وأصحابه.وقالربیعةیقتلالقاتلويحبسالممسـكحتىیموت.وقالمالكإنحبسـه
لیضربهالآخرأوأمسکهلیضربهأوأمسکهمداعبةفجاءالآخرفقتلهفلاقودعلیهولادیة،
وانأمسکهلیقتلهالآخرفعلیهالقود،ومذهبأحمدأنهلاخلاففيأنالقاتلیقتل،لأنه

قتلمنیکافئهعمداًبغيرحق(.
)2( مختصراختلافالعلماء121/5. 

قالالاسـیوطيفيجواهرالعقود206/2:)واختلفوافیماإذاأمسـكرجلرجلًافقتله 
آخر.فقالأبوحنیفةوالشافعي:القودعلىالقاتلدونالممسك.ولمیوجبعلىالممسك
شیئاًإلّاالتعزیر.وقالمالك:الممسكوالقاتلشریکانفيالقتل.فیجبعلیهماالقودإذا
كانالقاتللایمکنهقتلهإلابالامسـاك،وكانالمقتوللایقدرعلىالهرببعدالامسـاك.
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وقالابنوهب،عنمالك:إذاأمرعبدهأنیقتلرجلًافقتله،فإنكانالعبد
أعجمیاًقُتلالسید،وإنكانغيرأعجميقُتلالعبد)1( .

وقالابنالقاسـمعنمالكفيالممسـكللرجلحتىیقتلهغيره:إنّعلیهما
جمیعاًالقصاص،لأنالماسكقدأرادقتله)2( . 

وقـالاللیثبمثـلقولمالك)3( .وقالاللیث:فإنأمسـکهلیضربهفقتله،
قتـلالقاتـلوعوقبالآخر)4( .وقالاللیث:لوأمـرغلامهأنیقتلرجلًافقتله،

قُتلابهجمیعاً)5( .

وحکـىالمزنيعنالشـافعيأنه:یُقتلالذابحدونالممسـك،كـمايُجلدالزاني
دونالممسك)6( .

دلیلنـاعلىصحةماذهبنـاإلیهالإجماعالمتردد،وأیضافإنـانرجعفيالترتیب
الـذيذكرنـاهإلىنصوتوقیفومخالفنـایرجعإلىرأيوظنوحُسـبان،وكیف

وقـالأحمـدفيإحـدىروایتیه:یقتلالقاتل،ويحبسالممسـكحتىیمـوت.وفيالروایة
الأخرى:یقتلانجمیعاعلىالاطلاق(.

)1( مختصراختلافالعلماء121/5. 
قالالبیهقيفيمعرفةالسننوآثار171/6:)قالابنالمنذر:قالأبوهریرة:یقتلالأمر 

ولایقتلالعبد.وبهقالالشافعيفيالعبدإذاكانأعجمیاًلایعقلأوصبیاً(.
)2( قـالالقرطبـيفيالجامعلاحکامالقـران360/2:)واختلفوافیمنحبسرجلاوقتله
آخر،فقالعطاء:یقتلالقاتلويحبسالحابسحتىیموت.وقالمالك:إنكانحبسـه
وهـویرىأنهیریدقتلهقتلاجمیعا،وفيقولالشـافعيوأبيثوروالنعمانیعاقبالحابس.

واختارهابنالمنذر(.
)3( مختصراختلافالعلماء121/5.
)4( مختصراختلافالعلماء122/5.

)5( المصدرالسابق.
)6( مختصرالمزني:239،ومختصراختلافالعلماء122/5 .
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يجوزأنیقتلالممسكولیسبقاتل.

وممـّایمکـنأنیعارضوابهمارووهوهوموجودفيكتبهمأنالنبيصلّىالله
علیـهوآلـهقالفیمـنقتلغيره]78/أ[وأمسـكالآخرإنّـه:»یقتلالقاتل،

ویصبرالصابر«)1( . 

وقالأبوعبیدالقاسـمبنسـلام:معناهيحبسالممسك،لأنّالصبرفياللغة
الحبس)2( .

فإناحتجوابمایروى)3( عنعمربنالخطابأنهقتلتسعةبواحدٍ،ثمقال:
لوتمالأعلیهأهلصنعاءلقتلتهم)4( أي:تعاون،والإمساكمعاونةللقتللامحالة

فینبغيأنیستحقبهالقتل.

)1( المصنـفلعبـدالرزاق427/9حدیث17892،وسـننالدارقطنـي103/3حدیث
. 3242

)2( حکاهالبیهقيفيالسننالکبرى51/8عنابيعبیدفلاحظ.
بْرالحَبْس،وكلمنحَبَسشـیئاً قالابنمنظورفيلسـانالعرب438/4:)وأَصلالصَّ 
ه.ثمقال:وفيالحدیثالآخرفيرَجُلأَمسَـكرجُلًاوقَتَلَهآخـرفقال:اقْتُلُوا فقـدصَـبَرَ
ابرَ؛یعنياحْبسُِـواالذيحَبَسَـهللموْتحتىیَمُوتكفِعْلِهبه؛ومنه القاتلواصْبُرواالصَّ
مفیضربَعنقـه:قُتلِصَبْراً؛یعنيأَنهأُمسِـكعلىالَمـوْت،وكذلكلو قیـلللرجُـلیقـدَّ

تُنفسِي(. حَبَسرجُلنفسَهعلىشيءیُرِیدُهقال:صَبَرْ
)3( فيالنسخةض)یروونه(.

)4( الموطـأ871/2حدیـث13،والسـننالکـبرىللبیهقي41/8،وسـننالدارقطني3 
/140،وعمـدةالقـاري55/24،وفتحالبـاري227/12،وكفایةالأخیار99/2،

وتلخیصالحبير20/4،وسبلالسلام1202/3 .
قالأبوجعفرالطحاويعلىماحکاهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء122/5:)فان 
قیل:روىيحیىبنسـعید،عنسـعیدبنالمسـیبأنّعمربنالخطابقتلنفراًخمسـةأو
سبعةبرجلواحدقتلوهقتلغیلة،وقالعمر:لوتمالأعلیهأهلصنعاءلقتلتهمجمیعاً(.
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قلنـا:هـذاخبرواحد،لایوجبعلمًاولاعملًا،ولایرجعبمثلهعنالأدلة
الموجبـةللعلـم.ومعنىالمتماليفيالخبرهو:المشـاركةفيالقتـل،والتعاونعلیه.

وإذاكانالممسكلیسبشریكفيالقتل،فلايجوزأنیستحقالقتل.
فإنقیل:الممسـكوالذابحتعاوناعلىالقتل،فلزمهماالقود.كمالوحرّكاه)1(  

جمیعاًفمات.
قلنا:الممسكغيرمعاونعلىالقتلولاشریكفیه،وإنّماهوممکّنمنالفعل،
والتمکینلایتعلقبهحکمالفعلالممکّنمنه،ألاترىأنمنأمسـكامرأةحتى

زنابهاغيرهلایلزمهحکمالزناالذيهوالحدّ.
عـلىأنالجارحینلوانفـردكلّواحدمنهمابالفعللزمهماالقود،وكذلكإذا

شارك،والممسكلوانفردبالإمساكلمیلزمهالقود،فلمیلزممعالمشاركة.

فـإنقیـل:قداتفقناعلىأنالمحرمإذاأمسـكصیداً،فقتلـهآخر،أنالضمان
یلزمكلواحدمنهما،فأيفرقبینذلكوبینإمساكالآدميللقتل؟

قلنا:إنمالزمهضمانالصیدبالإمساك،لأنالصیدمضمونبالید،ألاترىأنه
لوأمسکهفماتفيیدهلزمهضمانهوبالإمساكقدحصلتلهعلیهید،والآدميلا
یضمنبالید،لأنهلوأمسکهحتىماتفيیدهلمیلزمهضمانه،وكذلكإذاأمسکه

فقتلهآخر.

] 301 /4 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنمنقطعرأسمیت
فعلیهمائةدینارلبیتالمال.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2( .

)1( فيالنسخةضوم)جرحاه(.
)2( قـالابـنحـزمفيالمحـلى40/11:)قالأبومحمـد:فمنجرحمیتـاًأوكسرعظمهأو

أحرقهفلاشيءعلیهفيذلك(.
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دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتکرر.

وإذاقیل:كیفیلزمهدیةوغرامة،وهوماأتلفعضواًلحي؟

قلنـا:لایمنـعأنیلزمـهذلكعلىسـبیلالعقوبة؛لأنهقدمثـلبالمیتبقطع
رأسـه،فاسـتحقالعقوبةبلاخلاف،فغيرممتنعأنتکونهذهالغرامةمنحیث

كانتمؤلمةله،وتألمهيجريمجرىالعقوبةومنجملتها.

] 302 /5[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنمنكانمعتاداًلقتل
أهـلالذمة،مدمنالذلك،فللسـلطانأنیقتلهبمـنقتلهمنهمإذااختارذلكولي

الدم،ویلزمأولیاءالدمفضلمابیندیةالمسلموالذمي)1( . 

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیعرفوه.

دلیلناعلىصحتهالإجماعالمتردد،ولأنّوليالدمالذميإذااختارقتلالمسـلم
فقدأخذنفسـاًكاملةبنفسناقصة،فلابُدّمنأداءالفضلبینالقیمتین،كماقلناه

فيالمرأةوالرجل.

فإنقیل:فأنتمتمنعونأنیُقتلالمسلمبالکافر،وقدأجزتموههاهنا.

قلنـا:نحـننمنعمنذلـكفیمنلمیکنمعتاداًللقتل،فأمـاالمعتادلهوالمصّر
علیـهفغيرممتنعأنيتلفحکمه،وأنیسـتحقمالایسـتحقهمـنلمیکنلذلك

معتاداً.

] 303 /6 [ مسألة :ومماّانفردتالامامیةبهالقول]78/ب[بأنمنوجد

)1( قـالالشـیخالمفیدفيالمقنعـة:739 - 740:)فإنكانالمسـلممعتاداًلقتـلأهلالذمة،
جریئاًعلىذلك،والتمسأولیاءالذميقتله،قتلهالإمام،ورجععلیهم،فأخذمنهمما
بیندیةالمسلموالذمي.فإنلمیدفعواذلكأویضمنوهلمیکنلهمالقودمنه.وللسلطانأن
یعاقبمنقتلذمیاًعمداًعقوبةتنهکه،ویأخذالدیةمنماله،فیدفعهاإلىأولیاءالمقتول

علىماشرحناه(.
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مقتـولاًفجاءرجلانفقال:أحدهما:أناقتلتهعمـداً،وقالالآخر:أناقتلتهخطأ،
أنّأولیـاءالمقتـولمخيرونبینالأخـذللمقربالعمد،وبینالأخـذللمقربالخطأ،

ولیسلهمأنیقتلوهماجمیعاً،ولاأنیلزموهماجمیعاًالدیة)1( . 

وخالفباقيالفقهاءفيذلك.

والذيیدلّعلىصحةماقلناهالطریقةالمتکررة،ولأننانسندمانذهبإلیهفي
هذهالمسألةإلىنصّوتوقیف،ویرجعالمخالفلناإلىالظنّوالحسبان.

] 304 /7 [ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیـةالقولبأنـهإذاوجدمقتول
فجـاءرجلفاعـترفبقتلهعمـداً،ثمجاءآخـرفتحققبقتله،ودفـعالأولعن
اعترافـهولمتقـمبینةعلىأحدهماأنالقتلیدرأعنهمامعاً،ودیةهذاالمقتولتکون

منبیتالمال.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2( .

وطریقتنـافينصرةهذهالمسـألة،هيالطریقةفينصرةالمسـألةالتيقبلهابلا
فصل.

)1( قـالالشـیخالمفیـدفيالاعـلام:50:)واتفقوافيمـنوجدمقتولًافجـاءرجلانفقال
أحدهمـا:أنـاقتلتـهعمداً،وقالالآخر:بـلأناقتلتهخطأ،أنأولیـاءالمقتولمخيّرونبین
الأخـذللمقـربالعمدأوالخطأ،ولیسلهمأنیقتلوهمامعاً،ولاأنیلزموهماالدیةجمیعاً،

ولاأجدأحداًمنالعامةعلىمطابقتهمفيذلك(.
)2( مختصراختلافالعلماء126/5،والمغني665/9 .
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مسائل الديّات

] 1/305 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأندیةولدالزناثمانمائة
درهم.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

والحجّـةلنـابعدالإجماعالمترددأنّاقدبیناأنمـنمذهبهذهالطائفةأنولد
الزنالایکونقططاهراً،ولامؤمناًبایثارهواختیارهوإنأظهرالإیمان،وهمعلى
ذلـكقاطعـون،وبهعالمون)2( ،وإذاكانتهذهصورتـهعندهمفیجبأنتکون

دیتهدیةالکفّارمنأهلالذمة،للِِحُوقِهفيالباطنبهم.

فـإنقیل:كیفيجوزأنیقطـعمکلّفعلىأنّهمنأهلالنار،وفيذلكمنافاة
للتکلیـف؟وولـدالزناإذاعلمأنّهمخلوقمننطفةالـزاني،فقدقطععلىأنهمن

أهلالنار،فکیفیصحّتکلیفه؟

قلنـا:لاسـبیللأحدٍإلىالقطـععلىأنهمخلوقمننطفـةالزنا،لأنهيجوزأن
یکونهناكعقدأوشـبهةعقد،أوأمريرجبهمنأنیکونزانیاً،فلایقطعأحد
علىأنّهعلىالحقیقةولدالزنا،فأماغيرهفإنّهإذاعلمأنّأمهوقععلیهاهذاالوطء

)1( قالالشیخالمفیدفيالاعلام:51:)واتفقتالإمامیةعلىأندیةولدالزناثمانمائةدرهم
كدیةالمجوس،ومنذكرناهعلىخلافهمفيذلك،وإنکارقولهمهذاالذيحکیناه.

أقول : المشهورعنأئمةالمذاهبالاسلامیةالحکمباسلامولدالزنا،وبناءعلىذلكفإن  
دیّتهدیّةالمسـلمدونفرقبینهما.وأنجملةهذهالأحکامإنماترتّبتعلىابنالزنامنحیث
كونهابنزناوإنكانمتدیّنابظاهرالإسلام،فإنالکفرمانعمنالإمامة،وقبولالشهادة،

القضاءوإنلمیکنابنالزنا،وكذافيحکمالدیّة(. وتوليَّ
)2( فيالنسخةضوم)عاملون(.
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مـنغيرعقد،ولاملكیمین،ولاشـبهة،فالظاهرفيالولدأنّهولدالزنا،والدیّة
معمولفیهاعلىظاهرالأموردونباطنها.

] 306 /2 [  مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبـأنّدیةأهلالکتاب
والمجوسالذكرمنهمثمانمائةدرهم،والأنثىأربعمائةدرهم.

وخالـفباقيالفقهـاءفيذلك،فقالأبـوحنیفةوأصحابـه،وعثمانالبتي،
والثـوري،والحسـنبـنحـيّ،وداود:دیـةالکافـرمثـلدیـةالمسـلموالیهودي

والنصرانيوالمجوسيوالمعاهدوالذميسواء)1( .

)1( مختصراختلافالعلماء155/5،وحلیةالعلماء543/7.
وقالالشافعيفيالام113/6:)فمنقتليهودیاأونصرانیاخطأ،وللمقتولذمةبأمان 
إلىمدة،أوذمةبإعطاءجزیة،أوأمانساعةفقتلهفيوقتأمانةمنالمسلمین،فعلیهثلث
دیـةالمسـلم،وذلكثلاثوثلاثونمـنالإبلوثلث.ومنقتلمجوسـیاًأووثنیاًلهأمان،

فعلیهثلثاعُشردیةمسلم(.
وقـالالسرخـسيفيالمبسـوط84/26:)ودیتهممثلدیةأحرارالمسـلمینعندنا.وقال 
مالكدیةالکتابيعلىالنصفمندیةالمسلم،وهوأحدقوليالشافعي،وقالفيقولآخر:

دیةالکتابيعلىالثلثمندیةالمسلمودیةالمجوسيثمانمائةدرهم(.
وقالالنوويفيالمجموع52/19 - 53:)إندیةالیهوديوالنصرانيثلثدیةالمسلم، 
وبهقالعمروعثمانوابنالمسـیبوعطاءوإسـحاق.وقالعروةبنالزبيروعمربنعبد
العزیـزومالـك:دیتهنصفدیةالمسـلم،ثـمقال:وقالأبـوحنیفةوأصحابـهوالثوري
والزهريوزیدبنعليوالقاسـمیةدیتهكدیّةالمسـلم،وقالأحمد:انقتلهعمداًفدیتهمثل

دیةالمسلم(.
وقـالابـنرشـدفيبدایـةالمجتهـد339/2:)واختلفوافیـمادونالنفسمنالشـجاج 
والأعضـاءعلىماسـیأتيالقولفیـهفيدیاتالجـروحوالأعضاء.أمادیةأهـلالذمةإذا
قتلـواخطـأ،فـإنللعلـماءفيذلكثلاثةأقـوال:أحدهـا :أندیتهمعـلىالنصفمندیة
المسـلم:ذكرانمعلىالنصفمنذكرانالمسـلمین،ونسـاؤهمعلىالنصفمننسائهم،
وبـهقالمالـكوعمربنعبدالعزیز،وعلىهذاتکوندیـةجراحهمعلىالنصفمندیة
المسـلمین.والقول الثاني :أندیتهمثلثدیةالمسـلم،وبهقالالشافعي،وهومرويعن
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وقـالمالك:دیةأهـلالکتابعلىالنصفمندیةالمسـلم،ودیةالمجوسي
ثمانمائةدرهم،ودیاتنسائهمعلىالنصفمنذلك)1( .

وقالالشـافعي:دیّةالیهـوديوالنصرانيثلثالدیة،ودیّـةالمجوسيثمانمائة
درهـم،والمـرأةعـلىالنصـف.وهذهموافقـةمنمالـكوالشـافعيللامامیةفي

المجوسيخاصة،وإنماانفردوابغيرذلك)2( .

عمربنالخطابوعثمانبنعفان،وقالبهجماعةمنالتابعین.والقولالثالث:أندیتهم
مثلدیةالمسلمین،وبهقالأبوحنیفةوالثوريوجماعة(.

وقالابنقدامةفيالمغني527/9:)قالودیةالحرالکتابينصفدیةالحرالمسلمونساؤهم 
عـلىالنصـفمندیاتهـم،هذاظاهرالمذهب،وهـومذهبعمربنعبـدالعزیزوعروة
ومالـكوعمروبنشـعیب.وعنأحمدأناثلثدیةالمسـلمإلّاأنـهرجععنهافإنصالحاً
روىعنـهأنهقـال:كنتأقولدیةالیهوديوالنصرانيأربعـةآلاف،وأناالیومأذهبإلى
نصفدیةالمسلم.لحدیثعمروبنشعیبوحدیثعثمانالذيیرویهالزهري،عنسالم
،عنأبیه.وهذاصریحفيالرجوععنه،ورويعنعمروعثمانأندیتهأربعةآلافدرهم
،وبهقالسعیدبنالمسیبوعطاءوالحسنوعکرمةوعمروبندیناروالشافعيوإسحاق
وأبـوثـورلماروىعبـادةبنالصامـتأنالنبيصلىاللهعلیهوسـلمقال»دیـةالیهودي
والنصرانيأربعةآلافأربعةآلاف«ورويعنعمرجعلدیةالیهوديوالنصرانيأربعة
آلافودیةالمجوسيثمانمائةدرهم،وقالعلقمةومجاهدوالشعبيوالنخعيوالثوريوأبو
حنیفةدیتهكدیةالمسـلم.ورويذلكعنعمروعثمانوابنمسـعودومعاویة،وقالابن

عبدالبر:وهوقولسعیدبنالمسیبوالزهري(.
)1( مختـصراختـلافالعلماء155/5،والمجموع53/19،والمبسـوط84/26،والمحلى
71/6و399/10،وبدیةالمجتهد339/2،ونیلالاوطار221/7،والمصنفلابن

ابيشیبة361/6 - 362حدیث1 - 9.    
)2( مختصراختلافالعلماء155/5،وحلیةالعلماء543/7 .

وقالالنوويفيالمجموع53/19:)دیّةالمجوسيثلثاعُشردیّةالمسلم،وبهقالمالك. 
وقـالأبـوحنیفة:دیتهمثلدیةالمسـلم.وقـالعمربنعبدالعزیزدیتـهمثلدیةالیهودي
والنـصرانيوهـونصفدیةالمسـلمعنده.ثمقـال:دلیلنامارويعنعمـروعثمانوابن
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وحکـيعـنأحمدبنحنبلأنّهذهبإلىأنّالمسـلمإذاقتليهودیاًأونصرانیاً
خطأًلزمهنصفالدیة،وإنقتلهعمداًلزمه]79/أ[كمالالدیة)1( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،وأنّهقدثبتأنّالمؤمنلایُقتل
بالکافـر،وكلّمـنقالمـنالأمةبأنّالمؤمـنلایقتلبالکافر،قالبـأنّدیتهدون
دیته،وإناختلفوافيالمبلغ،فإذاثبتأندیتهناقصةعندیةالمسـلم،فالکلامبیننا
فيمبلـغهـذاالنقصان،وبینمـنوافقنافيجملةالنقصان]علىمـاقیل[)2( ،وإن
خالففيالتفصیل،وإذاكنانرجعفيأنالنقصانعلىماذكرناهإلىطریقیوجب
العلـم،فقولنـاأولىممنّعوّلفيهذاالنقصانعلىمـایوجبالظنّ،منقیاسأو

خبرواحد.

ؤْمِنةٍَ وإناحتجالمخالفبقولهتعالى:﴿وَمَنقَتَلَمُؤْمِناًخَطَئًافَتَحْرِیرُرَقَبَةٍمُّه
یثَاقٌفَدِیَةٌ مَةٌإلَِىأَهْلِهِ﴾)3( ،ثمقال:﴿وَإنِكَانَمِنقَوْمٍبَیْنکَُمْوَبَیْنهَُمْمِّ سَلَّ وَدِیَةٌمُّه

مَةٌإلَِىأَهْلِهِ﴾)4( وظاهرالکلامیقتيأنّالدیةواحدة. سَلَّ مُّه

قلنا:لاشبهةفيأنظاهرالکلاملایقتيالتساويفيمبلغالدیةوإنّمایقتي
التسـاويفيوجوبالدیةعلىسـبیلالجملة،ودیةالذميعندناوإننقصتعن
دیّةالمسـلمتسـمىفيالشریعةدیّة،ألاترىأنّهغيرممتنعأنیقولالقائل:منقتل
مسـلمًافعلیهدیة،ومنقتلمسـلمةفعلیـهدیّة،وإناختلفتالدیّتـانفيالمبلغإذا

مسـعودوغيرهمأنمقالوا)دیةالمجوسيثمانمائةدرهمثلثاعشردیةالمسـلم،فإذاكانت
دیةالمسلمإثناعشرألفدرهمفانثلثيعشرهاثمانمائة،ولامخالفلهمفيالصحابة،فدلّ

علىأنهإجماع(.
)1( حلیةالعلماء543/7،وقداشرناالیهفيالمصادرالسابقةفلاحظ.

)2( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةضوم.
)3( سورةالنساء92:4 .
)4( سورةالنساء92:4 .
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تساویافيكونمادیتین.

ومماّیمکنأنيحتجبهلصحةمانذهبالیهأنّالأصلفيالعقولبراءةالذمة
مـنالدیةوسـائرالحقوق،وقدثبتأناإذاألزمناالمسـلمفيقتـلالیهوديثمانمائة
درهـم،فقدألزمناهمالاشـكفيلزومـه،ومازادعلىذلكمنثلثأونصفأو
مسـاواةلدیةالمسـلمهوبغيریقینمعالخلاففیجبأنیثبتماذكرناهمنالمبلغ

لأنهالیقیندونماعداه.
فـإناحتجوابـمارواهعمروبنحزم)1( عنالنبيعلیهالسـلامأنّهقال:»في

النفسمائةمنالإبل«)2( وهذایقتيأنیکونذلكفيكلّنفس.

قلنـا:هـذاخبرواحـدلایوجبعلمّاولاعمـلًا،ولايجـوزأنیرجعبهعمّا
ذكرناهمنالأدلةالموجبةللعلم.وهوأیضاًمعارضبأخبارنرويهاكثيرةعنالنبي

)1( أبوالضحاك،عمروبنحزمبنزیدبنلوذانالأنصاري،روىعنالنبيصلّىاللهعلیه
وآله،وعنهابنهمحمدوزوجتهسودةبنتحارثة،شهدالخندقومابعدها،ماتسنة51 
وقیل:52أو53هجریة.أسـدالغابـة98/4،والإصابة225/2،وتهذیبالتهذیب8 

/20،وشذراتالذهب59/1 .
)2( مسـندأحمـدبـنحنبل183/2و224،وسـننابـنماجـة883/2حدیث2644،

وسننالترمذي25/4حدیث1413،والسننالکبرى73/8و101.
وقالالشـافعيفيمسـنده:347:)أخبرنامالكبنأنسعنعبداللهبنأبيبکرعنأبیه 
أنّفيالکتابالذيكتبهرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّملعمروبنحزم:»فيالنفسمائة
مـنالإبل«.أخبرنامسـلمبنخالد،عنابنجریج،عـنعبداللهابنأبيبکرفيالدیات
فيكتابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّملعمروبنحزم»وفىالنفسمائةمنالإبل«قالابن
جریج:فقلتلعبداللهبنأبيبکر:أفيشكأنتممنأنّهكتابالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم؟

قال:لا(.
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علیهالسلامیتضمنبعضهاأنّالدیةالنصف)1( ،وبعضهاأنّالدیةالثلث)2( ،فإذا
تعارضتالأخبارسقطت.

علىأنظاهرهذاالخبریقتيأنالمرأةمسـاویةللرجلفيالدیة،وقدخالفنا
بینهمابالدلیل،وكذلكالذميعندنا.

] 307 /3 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالذميإذاقتلمسلمًا
عمداً،دُفعالذمّيإلىأولیاءالمقتول،فإناختارواقتله،تولّىالسـلطانذلكمنه،
وإناختاروااسـترقاقهكانرقاًلهـم،وإنكانلهمالفهولهمكمایکونمالالعبد

لمولاه.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیعرفواشیئاًمنه)3( .

دلیلنـاعلىماذهبناإلیهالإجماعالمتقدم،وأیضاًأنّقتلالذميللمسـلمغلیظ
شـدیدقدهتكبـهحرمةالذمة،فلايجوزأنیکونعقوبتـهكعقوبةمنلمینتهإلى
ذلـك،وإذاكانلابُـدّمنالتغلیظفيجزائه،فغيرمنکرأنینتهيالتغلیظإلىالحدّ

الذيذكرناهإذاتظاهرت)4( بهالروایة،واجتمعتالطائفةعلیه.

] 308 /3 [ مسـألة :وممـّاانفـردت]79/ب[بـهالامامیـةالقـولبأنّفي
الشـجاجالتـيهـيدونالموضحـة)5( مثـل:الخارصـة،والدامیـة،والباضعة،

)1( مسـندأحمـدبـنحنبـل180/2،وسـننابـنماجـة883/2حدیث2644،وسـنن
النسـائي45/8حدیـث4807،والسـننالکبرىللبیهقـي29/8،والمصنفلابنابي

شیبة361/6،وصحیحابنخزیمة26/4 .
)2( المدونةالکبرى396/6،

)3( جـاءفيالمحـلى402/10مـالفظـه:)قالأبومحمد:فـانقالقائل:إنّکـمتقولونإنّ
الذميإذاقتلمسلمًاعمداًبطلتذمته،وعادحربیاً،وقتلولابد،واستفىماله(.

)4( فيالنسخة)تظافرت(.
)5( الموضحة:هيالتيتُقشرتلكالجلدةوتبديوضحالعظم،أيبیاضه.



319 ............................................................... كتابالدیات/دیةالشجاج

والسمحاقدیةمقدّرة.
ففيالخارصةوهي:الخدشالذيیشقالجلد،بعيرواحد.

وفيالدامیةوهي:التيتصلإلىاللحمویسیلمنهاالدم،بعيران.
وفيالباضعـةوهـي:التيتقطـعاللحموتزیدفيالجنایةعـلىالدامیة،ثلاثة

أبعرة.
وفيالسمحاقوهي،التيتقطعاللحمحتىتبلغإلىالجلدةالرقیقةالمتغشیة

للعظم،أربعةأبعرة.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك،فقالأبوحنیفةوأصحابهومالكوالأوزاعي

والشافعيلیسفیمادونالموضحةمنالشجاجأرشمقدروإنّمافیهحکومة)1( .

)1( مختصرالمزني:242،والجامعلأحکامالقرآن204/6 - 205،وفتحالعزیز330/8،
والمجموع402/18 - 403 .

قـالابـنحـزمفيالمحـلى434/10:)ومـنطریقعبدالـرزاقعنمحمدبنراشـدعن 
مکحـولعـنقبیصةبنذوئیـبعنزیدبنثابتقالفيالرابیةبعـيروفيالباضعةبعيران
وفيالمتلاحمـةثلاثـةأبعرةمنالإبلوفيالسـمحاقأربعوفيالموضحةخمسوفيالهاشـمة
عـشروفيالمنقلةخمسعشرةوفيالمأمومةثلثالدیةوفيالرجلیضربحتىیذهبعقله
الدیةكاملةأویضربحتىیغنفلمیفهمالدیةكاملةأوحتىیبحفلایفهمالدیةكاملة،
وفىجفـنالعـینربعالدیة،وفىحلمةالثديربعالدیة.قالأبومحمد:وبهیقولسـفیان

الثوري،وأبوحنیفة،ومالك،والشافعي،وابنحنبلوأصحابهم(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي657/9 -659:قال)والشـجاجالتيلاتوقیـتفیهاأولها 
ویدلّعـلىصحةما ثمقـال:ـ الحارصـةوهـيالتـيتحـرصالجلدیعنيتشـقهقلیـلًا.ـ
ذكرنـاهأنزیـدبـنثابتجعـلفيالبازلةبعـير،وفيالباضعـةبعيرین.وقـولالخرقي:
والشجاجیعنيجراحالرأسوالوجهفإنّهیسمىشجاجاًخاصةدونجراحسائرالبدن،
والشـجاجالمسـماةعشر،خمسمنهاأرشـهامقدّر،وقدذكرناها،وخمسلاتوقیتفیها،
قالالأصمعي:أولهاالحارصةوهيالتيتشقالجلدقلیلًایعنيتقشرشیئاًیسيراًمنالجلد
لایظهرمنهدم،ومنهحرصالقصارالثوبإذاشقهقلیلًاثمالبازلةوهيیبزلمنهاالدم
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فيالسمحاقأربعمنالإبل)1( ،وهذهموافقةللإمامیة. وقالالحسنبنحيّّ
دلیلنـاعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالمتردد،ولأنانرجعفيهذهالتقدیرات

إلىروایاتوطرقللعلم)2( ،ویرجعالمخالفإلىالرأيوالظن.

أيیسـیلوتسـمىالدامیةأیضاً،والدامعةثمالباضعةوهيالتيتشقاللحمبعدالجلد،
ثـمالمتلاحمةوهيالتـيأخذتفياللحمیعنيدخلتفیهدخولاكثـيراًیزیدعلىالباضعة
ولمتبلغالسمحاق،ثمالسمحاقوهيالتيتصلإلىقشرةرقیقةفوقالعظمتسمىتلك
القشرةسـمحاقاً،وسمیتالجراحالواصلةإلیهابها،ویسـمیهاأهلالمدینةالملطاوالملطاة
وهـيالتـيتأخـذاللحمكلّهحتـىتخلصمنه،ثـمالموضحةهيالتيتقـشرتلكالجلدة
وتبديوضحالعظمأيبیاضه،وهيأولالشـجاجالموقتةوماقبلهامنالشجاجالخمس
فـلاتوقیـتفیهـافيالصحیحمنمذهبأحمد،وهـوقولأكثرالفقهـاء،یرويذلكعن
عمـربنعبـدالعزیزومالـكوالأوزاعيوالشـافعيوأصحابالـرأي،ورويعنأحمد
روایةأخرىانفيالدامیةبعيراً،وفيالباضعةبعيرین،وفيالمتلاحمةثلاثة،وفيالسمحاق
أربعـةأبعـرة؛لأنّهذایرويعنزیدبنثابت،ورويعنعليفيالسـمحاقمثلذلك.
رواهسـعیدعنهماوعنعمروعثمانفبهانصفأرشالموضحة،والصحیحالأول؛لأنّا
جراحـاتلمیـردفیهاتوقیتفيالـشرع،فکانالواجبفیهاحکومـةكجراحاتالبدن،
ورويعنمکحولقالقضىالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمفيالموضحةبخمسمنالإبلولم
یقـضفیـمادونا،ولأنهلمیثبتفیهامقـدربتوقیف،ولالهقیاسیصح،فوجبالرجوع
إلىالحکومـةكالحارصـة،وذكرالقاضيانهمتىأمکناعتبارهذهالجراحاتمنالموضحة
مثـلأنیکـونفيرأسالمجنـيعلیهموضحـةإلىجانبهاقدّرتهذهالجراحـةمنها،فإن
كانـتبقـدرالنصفوجبنصـفأرشالموضحـة،إنكانـتبقدرالثلـثوجبثلث

الأرش،وعلىهذاإلاأنتزیدالحکومةعلىقدرذلكفتوجبماتخرجهالحکومة(.
)1( التمهیـد369/17،وفيالسـننالکـبرىللبیهقـي84/8،وفيمعرفةالسـننوالآثار

214/6عنعليعلیهالسلام.وبهقالالاماميحیىبنالحسنفيالاحکام293/2. 
)2( منهـامـارواهالشـیخالکلینيفيالکافي326/7حدیث3بسـندهعـنالحلبي،عنأبي
عبداللهعلیهالسـلامقال:)فيالموضحةخمسمنالإبلوفيالسـمحاقأربعمنالإبل،
والباضعـةثلاثمنالإبل،والمأمومةثلاثوثلاثونمنالإبل،والجائفةثلاثوثلاثون

منالإبل،والمنقلةخمسعشرةمنالإبل(.
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] 309 /4[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیةالقـولبأنّفيلطمـةالوجه
موضعهـادیناراًواحداًونصفاً،فإنأخضّرأواسـودّففیهـاثلاثةدنانير، إذااحمـرَّ

وأرشهافيالجسدالنصفمنأرشهافيالوجه،بحسابماذكرناه.

وماأعرفوافقاًمنباقيالفقهاءفيذلك)1( .

والوجهفينصرةهذهالمسألةماتقدّمفيأمثالها.

 

)1( قـالابـنقدامةفيالمغنـي665/9:)وإنّلطمهعلىوجههفلمیؤثرفيوجههفلاضمان
علیـه،لأنّـهلمینقصبهجمـالولامنفعة،ولمیمکنلهحالینقـصفیهافلمیضمنهكمالو
شتمه،وإنسودوجههأوخضّرهضمنهبدیته،لأنهفوتالجمالعلىالکمالفضمنهبدیته،

كمالوقطعأذنيالأصموأنفالأخشم،وقالالشافعيلیسفیهإلّاحکومة(.





مسائل
الفرائض ، والمواريث ، والوصايا 

وما يتعلّق بذلك





مسائل الفرائض

]قالالسیدالاجلالمرتضىعلمالهدىذوالمجدینقدساللهروحه[)1( :إعلم
أنّالمسائلالتيتنفردبهاالامامیةفيهذاالبابیدورأكثرهاومعظمهاعلىأصول
نحننبیّنالکلامفیهاونستوفیه،وهيالکلامفيالعصبة،والعولوالردّ.)2( وإذا
بانأنّالحقّفيهذهالأصولمعنادونمخالفینا،بُنیتالمسائلالکثيرةفيالفرائض
علیه،واسـتغنیناعـنالتطویلبتعیینالکلامفيالمسـائلمـعرجوعهنإلىأصل

واحد،قدأحکمناه.

فصل في الكلام على العصبة 

إعلمأنّمخالفینافيهذاالبابیذهبونفيذلكإلىمالمیقمبهحجّةمنكتاب
ولاسـنةّمقطوعبها،ولاإجماع،ویعوّلونفيهذاالأصلالجلیلعلىأخبارآحاد
ضعیفـة،لوسـلمتمنكلّقـدحومخالفةلنصّالکتاب،وظاهرهعلىماسـندل
علیـهومعارضـةبأمثالهالکانتغایـةأمرهاأنتوجبالظنّالـذيقدبیناّفيغير

موضعأنّالأحکامالشرعیةلاتثبتبمثله.

ادعـاءالإجمـاععلىقولهمفيالتعصیـب)3( غيرممکن،مـعالخلافالمعروف
المسـطورفیهسـالفاًوآنفـاً؛لأنّابنعباسرحمـهاللهكانيالفهـمفيالتعصیب،
ویذهـبإلىمثـلمذهبالامامیة،ویقـولفیمنخلّفبنتاًوأختـاً:إنّالمالكلّه

)1( مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)ض(وفيالنسخةم)قالالمرتضىرضياللهعنه(.
)2( سوفیردتعریفكلمنهمافيموضعهانشاءاللهتعالى.

)3( التعصیب،والعصبة:اختلفأهلاللغةوالفقهاءفيتعریفهاوقدأشارالمؤلفالىبعض
هذاالاختلافبعدقلیل،ولاحاجةلتکرارهفلاحظ.
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للبنتدونالأخت)1( .ووافقهفيذلكجابربنعبدالله)2(  . 

وحکىالسـاجيأنّعبداللهبنالزبيرقضىأیضـاًبذلك)3( .وحکىالطبري
مثله)4( . 

ورویتموافقةابنعباس،عنإبراهیمالنخعيفيروایةالأعمش)5( عنه.

وذهـبداودبـنعليالأصفهـانيإلىمثلمـاحکیناه،ولميجعـلالأخوات
عصبةمعالبنات)6( . 

فبطلادعاءالإجماع،معثبوتالخلافمتقدّماًومتأخراً.

والذيیدلّعلىصحّةمذهبناوبطلانمذهبمخالفینا]80/أ[فيالعصبة

)1( انظـرالمصنفلابنابيشـیبة328/7،والمسـتدركعلىالصحیحـین310/2،والمغني
6/7،والمجموع84/16،والمبسوط157/29.

)2( لماقفعلىهذهالموافقةفيالمصادرالمتوفرة.
)3( المصنفلابنابيشیبة328/7حدیث3و8  .

قالالنوويفيالمجموع82/16:)وعنالأسـودقال:كانابنالزبيرلایعطىالأخت 
مـعالبنـتشـیئاً.فقلـت:إنمعاذاًقضىفینـابالیمـن،فأعطىالبنـتالنصفوالأخت

النصف،قال:فأنترسوليبذلك(.
)4( جامعالبیان59/6 .  

)5( الأعمـش،أبومحمد،سـلیمانبنمهرانالأسـدي،مولاهمالکـوفي،معروفبالفضل
والثقةوالجلالةوالتشیعوالاستقامة،عدهالشیخفيالرجالمنأصحابالإمامالصادق
علیهالسلام،وذكرهالسمعانيفيأنسابهبعنوانالکاهليوأثنىعلیهعلماءالعامة،وأقروا
بفضلـهوثقتـهوجلالتـهمعاعترافهمبتشـیعه.قالابـنحجرفيتهذیبه:)قـالالعجلي:
كانثقـةثبتـا...وكانفیهتشـیع.توفيسـنة148ه.(رجالالطـوسي:206،الکنى
والألقـاب45/2،وتنقیـحالمقـال65:2،والأنسـابللسـمعاني:473،وتهذیـب

التهذیب222/4 .
)6( المحلى256/9،وبدایةالمجتهد281/2.
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َّاتَرَكَ جَالِنَصیِـبٌممِّ بعـدإجمـاعالطائفةالذيقـدبیّناأنّهحجّةقولهتعـالى:﴿للرِّ
مِنهُْأَوْ اقَلَّ َّاتَرَكَالْوَالـِدَانِوَالأقَْرَبُونَمِمّـَ الْوَالـِدَانِوَالأقَْرَبُـونَوَللِنِّسَـاءنَصِیبٌممِّ
فْرُوضًـا﴾)1( وهـذانـصّفيموضعالخـلاف؛لأنّاللهتعالىصّرح كَثُـرَنَصِیبًـامَّ
بـأنّللرجالمنالميراثنصیباً،وأنّللنسـاءأیضاًنصیبـاً،ولميصّموضعاًدون
موضع،فمنخصّفيبعضالمواضع)2( بالميراثالرجالدونالنساء،فقدخالف

ظاهرهذهالآیة.

وأیضـاًفإنّتوریثالرجالدونالنسـاءمعالمسـاواةفيالقربىوالدرجةمن
أحـکامالجاهلیـة،وقـدنسـخاللهتعالىبشریعـةنبیناصـلىاللهعلیهوآلـهأحکام
الجاهلیـة،وذمّمنأقامعلیها،واسـتمرعـلىالعملبها،بقولهتعـالى:﴿أَفَحُکْمَ

الْجَاهِلِیَّةِیَبْغُونَوَمَنْأَحْسَنُمِنَاللهحُکْمًا﴾)3( .

ولیسلهمأنیقولوا:إنّنانخصّالآیةالتيذكرتموهابالسّنة،وذلكأنّالسّنة
التـيلاتقتـيالعلـمالقاطعلانخصبهاالقرآن،كمالاننسـخهبهـا،وإنّمايجوز

بالسّنةأننخصّأوننسخإذاكانتتقتيالعلمالیقین.

ولاخـلاففيأنّالأخبـارالمرویـةفيتوریثالعُصبةأخبـارآحادٍلاتوجب
علمًا،وأكثرماتقتضیهغلبةالظن.علىأنّأخبارالتعصیبمعارضةبأخباركثيرة
ترويهاالشیعةمنطرقمختلفة،فيإبطالأنیکونالميراثبالعصبة،وأنّهبالقربى

والرحم)4( ،وإذاتعارضتالأخباررجعناإلىظاهر)5( الکتاب.

)1( سورةالنساء7:4 .
)2( فيالنسخةض)المواریث(.

)3( سورةالمائدة50:5 .
)4( انظرهافيوسائلالشیعة85/26 - 89 .

)5( فيالنسخةض)ظواهر(.
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فاعتـمادالمخالفینفيالعُصبةعلىحدیـثرواهابنطاوس)1( ،عنأبیه،عن
ابنعباسعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله:
»یُقسّمالمالعلىأهلالفرائضعلىكتابالله،فماتركتفلأولىذكرقرب«)2( .

وهـذاخـبرلمیروهأحدمنأصحابالحدیثإلّامنطریقابنطاوس،ولا
رواهابنطاوسإلّاعنأبیه،عنابنعباس،ولمیقلابنعباسفیه:)سمعت،

ولاحدّثنا(.

)1( أبـومحمد،عبداللهبنطاوسبنكیسـانالیـماني،أصلهمنالیمنویعرفبابنطاوس،
كانيتلفإلىمکة،روىعنأبیهوعطاء،وعمروبنشعیبوعکرمةبنخالدوغيرهم،
روىعنـهالثـوريوابـنجریجومعمروابنعیینـةوعمروبندیناروأیوبالسـختیاني.

ماتسنة)132(.تهذیبالتهذیب237/5،والجرحوالتعدیل89/5 .
)2( سـننأبيداود122/3برقم2898وفیه:»أقسـمالمال»وسـننالترمذي418/4 

حدیث2098وسننالکبرىللبیهقي258/6 .
ورواهأحمـدبنحنبلفيمسـنده313/1بسـندهعنابنطاوسعـنأبیهعنابنعباس 
قال:)قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»أقسمواالمالبینأهلالفرائضعلىكتابالله

تباركوتعالىفماتركتالفرائضفلأولىذكر«.
وروىمسلمفيصحیحه59/5بسندهعنابنطاوسعنأبیهعنابنعباسقال:)قال 
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»ألحقواالفرائضباهلهافمابقيفهولأولىرجلذكر«.
ورواهأیضاًفينفسالمصدربسندهعنعبداللهبنطاوس،عنأبیه،عنابنعباس،عن 
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:»ألحقواالفرائضباهلهافماتركتالفرائضفلأولى

رجلذكر«.

وعنـهأیضـاًعنابنطاوس،عنأبیه،عنابنعباسقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیه 
وسلّم:»أقسمواالمالبینأهلالفرائضعلىكتابالله،فماتركتالفرائضفلأولىرجل

ذكر«.
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وطاوسیسندهتارةإلىابنعباسفيروایةوهب)1( ومُعمّر)2( ،وتارةأخرى

)1( وهببنخالد،وقیل:وهیببنخالدبنعجلانالباهلي،مولاهم،أبوبکرالبصري،
صاحـبالکرابیـس،روىعنحمیدالطویـلوابنطاووسوابنشـبرمةوجماعة،وعنه
إسـماعیلبنعلیةوابنالمباركوابنمهديوغيرهمماتسنةخمسوستینومائه،وقیل:

169هجریة.تهذیبالتهذیب169/11 .
روىالبخاريفيالصحیح6/8بسندهعنوهیب،عنابنطاوس،عنأبیه،عنابن 
عباس،عنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:»ألحقواالفرائضبأهلهافمابقيفلأولىرجل

ذكر«.
وروىالطحـاويفيشرحمعـانيالآثـار390/4بسـندهعـنوهببنخالـد،عنابن 
طاوس،عنابیه،عنابنعباسقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»ألحقواالمال

بالفرائض،فماأبقتالفرائضفلأولىرجلذكر«.
)2( رواهالدارقطنيفيسـننه39/4حدیث4024بسـندهعنمعمر،عنابنطاوس،عن
أبیه،عنابنعباسقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»أقسـمواالمالبینأهل
الفرائض،فماتركتالفرائضفلأولىرجلذكر«.وقالأبوشیبة:»أقسمواالميراثبین

أهلالفرائضعلىكتاباللهتعالى«.
ورواهالجصاصفيأحکامالقرآن231/2وقال:)وروىمُعمّر،عنابنطاوس،عن 
أبیـه،عـنابنعباسقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»اقسـمواالمالبینأهل

الفرائض،فماأبقتالسهامفلأولىرجلذكر«.وروي:»فلأولىعصبةذكر«.
وقالالنوويفيشرحهلصحیحمسـلم53/11:)قولهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»ألحقوا 
الفرائـضبأهلهافـمابقيفهولأولىرجلذكر«،وفيروایة»فـماتركتالفرائضفلأولى
رجلذكر«.وفيروایة»اقسمواالمالبینأهلالفرائضعلىكتاباللهفماتركتالفرائض

فلأولىرجلذكر«(.
أقـول :قـالابنحجرفيفتحالبـاري9/12:)قوله:»ألحقواالفرائـضبأهلها«قیل:  
تفردوهیببوصله.ورواهالثوريعنابنطاوسلمیذكرابنعباسبلأرسـله،أخرجه
النسـائيوالطحاوي،وأشارالنسـائيإلىترجیحالارسال،ورجّحعندصاحبيصحیح
الموصـوللمتابعةروحبنالقاسـموهیبـاًعندهما،ويحیىبنأیوبعندمسـلم،وزیادبن
سـعدوصالـحعنـدالدارقطني،واختلـفعلىمعمر،فـرواهعبدالرزاقعنـهموصولاً،
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یرویـهعنهالثـوري)1( ،وعليبنعاصم)2( ،عنأبیهمرسـلًا،غيرمذكورفیهابن
عباس.

فیقولالثوريوعليبنعاصم:عنابنطاوس،عنأبیهقال:)قالرسول
اللهصلّىاللهعلیهوسلّم()3( .

ثمهومختلفاللفظ،لأنّهیروى:»فماأبقتالفرائضفلأولىذكر«)4( .  

وأخرجـهمسـلموأبـوداودوالترمذيوابـنماجة،ورواهعبـداللهبنالمبـاركعنمعمر
والثوريجمیعاًمرسـلًا،أخرجهالطحاوي،ويحتملأنیکونحملروایةمعمرعلىروایة
الثـوري،وإنّـماصححاهلأنالثوريوإنكانأحفظمنهملکنالعددالکثيریقاومه،وإذا

تعارضالوصلوالارسالولمیرجحأحدالطریقینقدّمالوصلواللهأعلم(.
)1( قالالنسـائيفيالسـنن71/4حدیث6332:)أخبرناأحمدبنسـلیمانالرهاويقال
ثناأبوداودیعنيعمربنسـعدالحفري،عنسـفیانیعنيالثوري،عنابنطاوس،عن
طـاوسقـال:قـالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»ألحقـواالمالبالفرائـضفماتركت

الفرائضفأولىرجلذكر«(.
)2( قـالالماردینيفيالجوهـرالنقي385/7:)عليبنعاصم،قالابنمعین:لیسبيء،

وقالالنسائي:متروك،وقالیزیدبنهارون:مازلنانعرفهبالکذب(.
وروىمسلمفيالصحیح59/5بسندهعنروحبنالقاسمعنعبداللهبنطاوسعن 
أبیـهعنابنعباس،عنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:»ألحقـواالفرائضبأهلها
فماتركتالفرائضفلأولىرجلذكر«.حدثناإسـحاقابنإبراهیمومحمدبنرافعوعبد
_  قال:اسحقحدثنا،وقالالآخران:أخبرناعبدالرزاق _  واللفظلابنرافع ابنحمید
أخبرنامعمر،عنابنطاوس،عنأبیه،عنابنعباسقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیه
وسـلّم:»اقسـمواالمالبینأهلالفرائضعلىكتاباللهفماتركتالفرائضفلأولىرجل
ذكـر«.وحدثنیـهمحمدبنالعلاءأبوكریبالهمداني،حدثنـازیدبنحباب،عنيحیىبن

أیوب،عنابنطاوسبهذاالاسنادنحوحدیثوهیبوروحبنالقاسم(.
)3( رواهالطحاويفيشرحمعانيالاثار390/4 .

)4( أقـول :رواهابنرشـدفيبدایةالمجتهد278/2وقـال:)وعمدةداودوأبيثورحدیث
ابنعباسأنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:»اقسمواالمالبینأهلالفرائضعلىكتاب
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وروىأیضاً:»فلأولىعصبةقرب«)1( . 
وروىأیضاً:»فلأولىعصبةذكر«)2( . 

وفيروایةأخرى:»فلأولىرجلذكرعصبة«)3( . 
واختلافلفظهوالطریقواحدیدلّعلىضعفه.

وقـدخالـفابنعباسالذيیسـندهذاالخبرإلیهماأجمـعمتقبلواهذاالخبر
علیـهفيتوریـثالأخـتبالتعصیـبإذاخلّفالمیتبنتـاًوأختاًعلىمـاقدّمناه،

وحکیناهعنه،وراويهذاالخبرإذاخالفمعناهكانفیهماهومعلوم.

ثمإذاتجاوزناعنذلك،منأینلهم:أنّمعنىالعَصَبَةالمذكورةفيالخبرهو
مایذهبونإلیه؟ولیسفياللغةالعربیةلذلكشاهد،ولافيالعرفالشرعي.

فأمـااللغةفـإنالخلیلبنأحمد)4( قـالفيكتابالعین:)إنّالعَصَبَةمشـتقة
منالأعصاب]80/ب[،وهيالتيتصلبینأطرافالعظام.ولماكانتهي
الواصلـةبینالمتفرقمنالأعضاءحتىالتأمـت،وكانولدالبناتأولاداًللجد،
كماأنّأولادالابنولدللجدّ،والجدّجدّللجمیع،كانالبناتفيجمعولدهنإلى
الجـدّ،وضمّالأهلوالقبیلةالمنسـوبةإلىالجدّكالبنـین،وكانواجمیعاًكالأعصاب

اللهعزوجل،فماأبقتالفرائضفلأولىرجلذكر«.
)1( تقدمتالاشارةالیهفيهامشالصفحةالسابقةفلاحظ.

)2( المصدرالسابق.
)3( نفسالمصدرالسابق.

)4( أبـوعبـدالرحمن،الخلیلبنأحمـدالفراهیديالبصري،منيءعلمالعروض،وشـیخ
النحـاة،ولـدسـنة100هجریة،حدّثعنأیوبالسـختیانيوعاصـمالأحول،وأخذ
عنهسیبویه،والأصمعيوآخرون،لهكتبمنها:)العین(فياللغة،ماتسنة170ه.
علىالمشهوربالبصرة.وفیاتالأعیان220/244/2،وسيرأعلامالنبلاء429/7،

البدایةوالنهایة166/10 . 
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التيتجمعالعظام،وتلائمالجسد،فوجبأنیسمواجمیعاًعَصَبَة()1( .

وذكـرأبـوعمـروغلامثعلـب)2( قال:قـالثعلب:قـالابنالأعـرابي)3( :
العَصَبَة:جمیعالأهلمنالرجالوالنساء)4( ،فإنهذاهوالمعروفالمشهورفيلغة

العرب،وإنالکلالةماعداالوالدینوالولدمنالأهل.

فـإذاكانـتاللغةعلىمـاذكرناه،فهيشـاهدٌبضدّمایذهـبإلیهمخالفنافي
العَصَبَة)5( . 

)1( أقـول : لمأقـفعلىمـاحکاهالمؤلفعنكتابالعینفيمضانـه،لکنهّوردفي308/1 
- 309فيمـادة)عصـب(مـالفظه:)والعصبـة:ورثةالرجلعنكلالـة،منغيرولد
ولاوالد،فامّافيالفرائضفکلّمنلمیکنلهفریضةمسماةفهوعصبة،یأخذمابقيمن

الفرائض،ومنهاشتقتالعصبیة(.
)2( أبوعمر،محمدبنعبدالواحدبنأبيهاشـماللغوي،المعروفبغلامثعلب،ولدسـنة
إحدىوسـتینومائتین،وسـمعالحدیثمنموسـىبنسهلالوشـاء،ومحمدبنیونس
الکریمـيوأحمـدبنعبیداللهالنـرسيوغيرهم،وروىعنهجماعة.مـاتببغدادفيثالث

عشرذيالقعدةسنة345هجریة.طبقاتالشافعیةالکبرى171/2 - 172 .
)3( أبـوعبـدالله،محمـدبنزیادالکوفيالمعروفبابنالأعرابي،مولىبنيهاشـم،ولدسـنة
150هجریـةكانأحـدالعالمـینباللغةوالمشـهورینبمعرفتها،وكانيحضرمجلسـهخلق
كثيریمليعلیهم،وأخذعنأبيمعاویةالضریروالقاسمبنمعن،وأخذعنهأبوالعباس
ثعلب،وابنالسکیت،وإبراهیمالحربيوغيرهم،ومنتصانیفه)النوادر(و)الألفاظ(،
مـاتسـنة231هجریة.وفیاتالأعیـان306/4برقم633،تاریـخبغداد282/5 

برقم2781 .
)4( حکاهالمصنفعنهفيالناصریات:416،ولمأقفعلىهذاالقولفيالمصادرالمتوفرة.

)5( قـالالنـوويفيالمجمـوع98/16:)العصبةكلذكرلیسبینـهوبینالمیتأنثى،وهم
الأبوالابنومنیدلىبهما،وأولىالعصباتالابنوالأبلأنمایدلیانبأنفسهما،وغيرهما
یدلىبهما،فإناجتمعاقدمالابنلاناللهعزوجلبدأبهفقال﴿یوصیکماللهفيأولادكم
للذكرمثلحظالأنثیین﴾.والعربتبدأبالأهمفالأهم،ولانالأبإذااجتمعمعالابن
فرضلهالسـدسوجعلالباقيللابـنولانالابنیعصبأختهوالأبلایعصبأخته،
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ولیـسهاهناعرفشرعيمسـتقرفيهـذهاللفظـة،لأنالاختلافواقعفي
معناها؛لأنفيالناسمنیذهبإلىأنّالعَصَبَةإنّماهيالقرابةمنجهةالأب.

وفیهـممنیذهـبفیهاإلىأنّالمرادبهاقرابةالمیتمنالرجالالذیناتصلت
قرابتهمبهمنجهةالرجال،كالأخوالعمدونالأختوالعمة،ولايجعلالرجال

الذیناتصلتقرابتهممنجهةالنساءعَصَبَة،كأخوةالمیتلأمه)1( .

ثـمابنالابنوانسـفللأنهیقـوممقامالابنفيالإرثوالتعصیب،ثمالأبلانسـائر
العصبـاتیدلـونبـه،ثمالجدانلمیکـنأخلأنهأبالأبثمأبوالجـدوانعلا،وانلم
یکنجدفالأخلأنهابنالأبثمابنالأخوانسفلثمالعملأنهابنالجدثمابنالعموإن

سفلثمعمالأبلأنهابنأبيالجدثمابنهوإنسفل،وعلىهذاأبدا(.
وقالالنوويفيالمجموع84/16:)وانخلفابنةوأختالأبوأمأولأبأوابنةابن 
وأختـالأبوأمأولأبكانللابنـةأولابنـةالابنالنصفومابقـيللأخت.وهکذاان
خلـفابنتـینوأختالأبوأمأولأبكانللابنةالنصفولابنةالابنالسـدسوللأخت
مابقي.وكذلكإنكانفيهذهالمسائلمعالأختابنأخأوعم،فإنمابقيعنفرض
البنـاتللأختدونابنالأخوالعم،وبهقالعامةالصحابةوالفقهاءالاابنعباسفإنه

لميجعلللأختمعالبنتمعابنةالابنشیئا،بلجعلذلكلابنالأخأوللعم(.
)1( قـالالمـزنيفيالمختـصر:139:)وأقـربالعصبةالبنـون،ثمبنوالبنـین،ثمالأب،ثم
الإخـوةلـلأبوالامإنلمیکـنجـد،فـإنكانجـدشـاركهمفيبابالجد،ثـمالإخوة
لـلأب،ثـمبنوالإخوةلـلأبوالام،ثمبنوالإخـوةللأب،فإنلمیکـنأحدمنالاخوة
ولامـنبنیهـمولابنىبنیهموإنسـفلوافالعمللأبوالام،ثـمالعمللأب،ثمبنوالعم
للأبوالام،ثمبنوالعمللأبفإنلمیکنأحدمنالعمومةولابنیهمولابنيبنیهموإن
سفلوافعمالأبللأبوالام،فإنلمیکنفعمالأبللأبفإنلمیکنفبنوهموبنوبنیهم
عـلىمـاوصفتمنالعمومةوبنیهموبنىبنیهمفإنلمیکونوافعمالجدللأبوالامفإنلم
یکـنفعمالجدللأبفـإنلمیکنفبنوهموبنوبنیهمعلىمـاوصفتفيعمومةالأبفإن
لمیکونوافأرفعهمبطناوكذلكنفعلفيالعصبةإذاوجدأحدمنولدالمیتوإنسـفللم
یورثأحدمنولدابنهوإنقربوإنوجدأحدمنولدابنهوإنسفللمیورثأحدمن
ولدجدهوإنقربوإنوجدأحدمنولدجدهوإنسفللمیورثأحدمنولدأبىجده
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وفیهـممـنجعـلالعَصَبَـةمأخوذةمـنالتعصّـب،والرایـات،والدیوان،
والنصرة،ومعهذاالاختلافلاإجماعیستقرّعلىمعناها.علىأنّميالفونلفظ
هذاالحدیثالذيیروونه،لأنّمیعطونالأختمعالبنتبالتعصیب،ولیست

برجلولاذكر،كماتضمنت)1( لفظالحدیث.

فإنقالوا:نخصّهذااللفظإذاورثاالأختمعالبنت.

قلنـا:مـاالفـرقبینکـمإذاخصصتموهببعـضالمواضع،وبیننـاإذافعلنافي
تخصیصهمثلفعلکم،فجعلناهمسـتعملًافیمنخلّفأختینلأم،وابنأخوبنت
أخلأبوأمّ،وأخـاًلأب؟فـإنّالأختینمنالأمفرضهماالثلث،ومابقيفلأولى
ذكرقرب،وهوالأخمنالأب،وسـقطابنالأخ،وبنتالأخ،لأنّالأخأقرب

منهما.

وعمّة،وخالاًوخالة،وابن وفيموضعآخروهوأنيلفالمیتامرأة،وعمّاً
أخٍأوأخاً،فللمرأةالربع،ومابقيفلأولىذكر،وهوالأخأوابنالأخ،وسـقط

الباقون.

ثمیقاللهم:منأيوجهكانتالأختمعالبنتعصبة؟

فإذاقالوا:منحیثعَصَبَهاأخوها.

قلنـا:فـألاجعلتمالبنـتعصبةعندعـدمالبنین،ویکونأخوهـاهوالذي
یعصبهـا.وإذاكانالابنأحقّبالتعصیبمنالأب،والأبأحقّبالتعصیبمن

وإنقربوإنكانبعضالعصبةأقرببأبفهوأولىلأبكانأولأبوأموإنكانوافي
درجـةواحـدةإلّاأنیکونبعضهملأبوأم،فالذيلأبوأمأولىفإذااسـتوتقرابتهم
فهـمشركاءفيالميراث،فـإنلملمتکنعصبةبرحمیرثفالمولىالمعتق،فإنلمیکنفأقرب

عصبةمولاهالذكور،فإنلمیکنفبیتالمال(.
)1( فيالنسخةض)تضمنه(.
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الأخ،وأخـتالابـنأحقّبالتعصیـبكثيراًمنأخـتالأخ.وكذلكیلزمهمأن
يجعلواالعمّةعندعدمالعمعَصَبَةفیماتوجه؛لإنجازهوفعله.

فإنقالوا:البنتلاتعقلعنأبیها.

قلنا:والأختأیضاًلاتعقل،فلاتجعلوهاعصبةمعالبنات.
فـإنتعلّقـوابـمارووهعنالنبـيصـلّىاللهعلیهوآلـهأنّهأعطـىالأختمع

البنت)1( .
قلنا:هذاحدیثلوصحّوبرئمنكلّقدح،لکانمخالفاًلنصالکتاب،لأنّ
اللهتعالىقال:﴿وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍفِيكِتَابِالله﴾)2( فنصّعلى
القربى،وتدانيالأرحامسـببتفياسـتحقاق]81/أ[الميراث،والبنتأقرب

منالأخت،وأدنىرحماً.

وخبرهـمالذيیعوّلـونعلیهفيتوریثالأختمعالبنـت،رواهالهزیلبن
شرحبیل)3( أنّأباموسىالأشعريسُئلعنرجلتركبنتاً،وابنةابن،وأختاًمن

أبیهوأمه،فقال:لابنتهالنصفومابقيفللأخت)4( .

وبخبریرویهالأسودبنیزید)5( قال:قضىفینامعاذبنجبلعلىعهدرسول

)1( انظرالسننالکبرى233/6 .
)2( سورةالانفال75:8،وسورةالاحزاب6:33 .

)3( فيالنسخالمعتمدة)الهذیل(والظاهرأنّالصواب:)الهزیلبنشرحبیل(لأنّالراويعن
أبيموسـىالأشـعريهوالهزیلبنشرحبیلكمانصّعلیهالعسقلانيفيتهذیبالتهذیب
362/5.وهوالهزیلبنشرحبیلالأودي،منمذحج،روىعنعليوعبدالله،وكان

ثقةوأخوهالأرقمبنشرحبیلالطبقاتالکبرى177/6،تاریخمدینةدمشق20/8.
)4( سـننابنماجة909/2حدیث2721،والسـننالکبرى230/6،وسننالدارقطني

44/4 - 45،والمحلى256/9،والمجموع79/16،
)5( الأسـودبـنیزیـدبنقیسالنخعـي،أبوعمرو،ویقـال:أبوعبدالرحمـنروىعنأبي
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اللهصـلّىاللهعلیـهوآله،فأعطىالبنـتالنصف،والأختالنصـف،ولمیورّث
العَصَبَةشیئاً)1( .

فأمـاالخـبرالأولفقدقدحأصحـابالحدیـثفيروایته،وضعّفـوارجاله
وقیـل:أنهزیـلبـنشرحبیلمجهـولضعیف.ولـوزالهذاالقـدحلمیکنفیه
حجّة،لأنّأباموسـىلیسفيقضائهبذلكحجّة،ولأنّهماأسـندهعنالنبيعلیه

السلام،وكذلكالقولفيخبرمعاذ.
ولیسفيقولهمأنّهكانعلىعهدرسولاللهحجّة،لأنّهقدیکونعلىعهدهما
لایعرفه،ولوعرفهلأنکره.وقدامتنعمنتوریثالأختمعالبنتمنهوأقوى

منمعاذ،وهوأولىبأنیُتّبعوهوابنعباس.
وفيحدیـثمعاذأیضاًمایقتيبطلانقولمنیذهبإلىأنالأختتأخذ
بالتعصیبمعالبنت،لأنّهقال:ولمیورثالعَصَبَةشیئاً؛لأنّالوكانتعَصَبَةفي

هذاالموضعلمیقُلذلك،بلكانیقول:ولمیورثباقيالعَصَبَةشیئاً.

ولیـسيجوزأنیسـتدلّعلىأنّالأختلاترثمـعالبنتبقولهتعالى:﴿إنِِ
امْـرُؤٌهَلَـكَلَیْـسَلَهُوَلَدٌوَلَـهُأُخْتٌفَلَهَانصِْـفُمَاتَـرَكَ﴾)2( فشرطفيتوریث
الأخـتفقـدالولـد،فیجبأنلاترث)3( مـعالبنتلأنّاولـد،وذلكأنهتعالى
إنّماشرطفيهذاالفرضالمخصوصللأختفقدالولد،ولیسذلكبمانعمنأن
ترثمعفقدهذاالشرطبسببآخر،فإنّتعلیقالحکمبشرطلایدلّعلىارتفاعه

بکروعمروعليوابنمسـعودوعائشـةوغيرهم،وروىعنهابنهعبدالرحمنوأخوهعبد
الرحمـنوابـنأختـهإبراهیمبنیزیـدالنخعيوغيرهم،ماتسـنة74هجریـة.تهذیب

التهذیب342/1 .
)1( شرحمعانيالاثار393/4 .

)2( سورةالنساء176:4.
)3( فيالنسخةض)تعطيالاخت(.
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معفقدالشرطعلىمابیّناهفيكتابأصولالفقه)1( .

ویمکنأنیقالأیضاًلمخالفینافيهذهالمسألة:إنّالإناثلایرثنبالتعصیب
مـعفقـدإخوتهنعلىرأيمنذهبإلىالتوریثبالتعصیـب،ألاترىأنّالبنات
وبنـاتالابـنلایرثـنبالتعصیبإذااُفـرِدن،فلوورثتالأخـتبالتعصیبإذا

انفردتلکانتبنتالابنأولىمنالأختبمافضلمنفرضالبنات.
وإذاكنـاقددللناعلىبطلانالميراثبالعصبـة،فقدبطلكلّمایبنیهمخالفونا
منالمسائلفيالفرائضعلىهذاالأصل،وهيكثيرة،ولاحاجةبناإلىتفصیلها،
وتعیینالکلامفيكلّواحدمنها؛لأنّإبطالناالأصلالذيیُبنىعلیههذهالمسألة

قدأغنىوكفى.
،فعندالمخالفأنّللبنتالنصف فمنهذهالمسائلأنيُلّفالرجلبنتاًوعمّاً
والباقـيللعـمّبالعصبـة)2( ،وعندناأنّهلاحـظّللعمّ،والمالكلّـهللابنةبالفرض

والردّ)3( . 
وكذلكلوكانمکانالعمّابنعمّ،وكذلكلوكانمکانالبنتابنتان.

ولـوخلّـفالمیـتعمومـاًوعـمّات،أوبنـيعـمّوبنـاتعـمّ،فمخالفنـا
یـورّثالذكـورمنهؤلاءدونالإنـاثلأجلالتعصیب،ونحـننورثالذكور

والإناث)4( .ومسائلالتعصیبلاتحصىكثرة.

وحجتناعلىصحةمانذهبإلیهفيهذهالمسائلكلّهامابیّناصحتهمنإبطال
التعصیبوالتوریثبه.

)1( الذریعةفياصولالشریعة406/1 . 
)2( فتحالباري11/12. 

)3( الفصولالمختارةللشیخالمفید:172.
)4( المقنعة:687 .
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فـإنقیل:إذاكنتمتسـتدلونعلىأنالعماتیرثنمـعالعمومة،]81/ب[
جَالِ لرِّ وبناتالعمیرثنمعبنيالعم،وماأشبهذلكمنالمسائلبقولهتعالى:﴿لِّ
َّاتَـرَكَالْوَالدَِانِوَالأقَْرَبُونَ﴾)1( الآیة،ففـيهذهالآیةحجّةعلیکمفي نَصیِـبٌممِّ
موضـعآخر،لأنّانقوللکم:ألّاورثتـمالعم،أوابنالعممعالبنتبظاهرهذه
الآیة،وكیفخصصتمالنساءدونالرجالبالميراثفيبعضالمواضع،وخالفتم

ظاهرالآیة؟فألاساغلمخالفکممثلمافعلتموه!

اتَـرَكَالْوَالـِدَانِ ّـَ جَـالِنَصیِـبٌممِّ لرِّ قلنـا:لاخـلاففيأنقولـهتعـالى:﴿لِّ
وَالأقَْرَبُونَ﴾)2( الآیة،أنّالمرادبهمعالاسـتواءفيالقرابةوالدرج،ألاترىأنّهلا
یرثولدالولدذكوراًكانواأوإناثاًمعالولد؛لعدمالتساويفيالدرجةوالقرابة،

وإنكانوایدخلونتحتالتسمیةبالرجالوالنساء.

وإذاكانـتالقرابـةوالدرجـةمراعاتین،فالعـمأوابنهلایسـاويالبنتفي
القربـىوالدرجـة،وهوأبعدمنهاكثيراً.ولیسكذلـكالعمومةوالعماتوبنات
العـموبنوالعم؛لأنّدرجةهؤلاءواحدةوقرباهممتسـاویة.والمخالفیورّث
الرجـالمنهـمدونالنسـاء،فظاهـرالآیةحجّةعلیـه،وفعلهمخالـفلها،ولیس

كذلكقولنافيالمسائلالتيوقعتالإشارةإلیها،وهذاواضحفلیتأمل.

)1( سورةالنساء7:4 .

)2( سورةالنساء7:4 .
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فصل في العول

إعلمأنّالعولفياللغةالعربیة:اسـمللزیـادةوالنقصان،وهويجريمجرى
الأضداد،وإنمّادخلهذاالاسمفيالفرائضفيالموضعالذيینقصفیهالمالعن
السـهامالمفروضـةفیه،فیدخلهاهنـاالنقصان،ویمکنأنیکـوندخولهلأجل
الزیادة،لأنّالسـهامزادتعلىمبلغالمال،وإذاأضیفإلىالمالكاننقصاناً،وإذا

أضیفإلىالسهامكانزیادة.

والذيتذهبإلیهالشـیعةالامامیةأنّالمالإذاضاقعنسـهامالورثة،قُدّم
ذووالسـهامالمؤكدةمنالأبوینوالزوجینعلىالبنات،والأخواتمنالأمعلى

الأخواتمنالأبوالأمأومنالأب،وجعلالفاضلعنسهامهملهن.

وذهبابنعباسرحمهاللهإلىمثلذلك،وقالبهأیضاًعطاءبنأبيرباح)1( . 

وحکـىالفقهـاءمنالعامةهـذاالمذهبعنمحمدبنعليبنالحسـینالباقر
علیهمالسلامومحمدبنالحنیفةرحمهالله،وهومذهبداودبنعليالأصبهاني)2( .

ـمبینهمعلىقدر وقـالباقيالفقهاء:أنالمالإذاضاقعنسـهامالورثةقُسِّ
سهامهم،كمایفعلفيالدیونوالوصایاإذاضاقتالتركةعنها)3( .

والذيیدلّعلىصحةماذهبناإلیهإجماعالطائفةعلیه،فإنّملايتلفونفیه،
وقدبیناأنإجماعهمحجّة.

)1( الجامعلاحکامالقران79/5،المحلى263/9،والمغني27/7،والمبسوط161/29،
والمجموع94/16،وبدایةالمجتهد376/2 .

)2( المصادرالسابقة
)3( نفسالمصادر.
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وأیضـاًفإنّالمـالإذاضاقعنالسـهامكامرأةماتتوخلّفـتبنتینوأبوین
وزوجاً،والمالیضیقعنالثلثینوالسدسـینوالربع،فنحنبینأمور:إمّانُدخل
النقصعلىكلّواحدمنهذهالسـهام،أوندخلهعلىبعضها،وقدأجمعتالأمة
عـلىأنّالبنتینهاهنـامنقوصتانبلاخلاف،فیجبأنیعطىالأبوانالسدسـین
والـزوجالربـع،ونجعلمابقـيللبنتین،ونخصهـمابالنقص؛لأنـمامنقوصتان
بالإجمـاع،ومـنعداهماماوقـعإجماععلىنقصهمنسـهامه،ولاقـامدلیلعلى
ذلـك،وظاهرالکتـابیقتيأنّلهسـهمًامعلوماً،فیجبأننوفیـهإیاهونجعل

النقصلاحقاًبمنأجمعواعلىنقصه.
طریقـةأخـرى:ومماّیـدلأیضاًعلىذلك:أنّـاإذانقصناجمیعذويالسـهام،
]82/أ[وأعطینـاكلّواحـدمنهـمبعـضماتناولـهالنص،خصصنـاظواهر
كثيرة،وصرفناهاعنالحقیقةإلىالمجاز،وإذانقصناأحدهمعدلنافیمايصّهذا
المنقـوصوحدهعنالظاهروالحقیقة،وبقیناماعـداهعلىظاهرهوحقیقته،وإذا
كانالتخصیـصوالانـصرافعنالحقیقةإنـمایفعلللـضرورة،فقلیلهأولىمن

كثيره.
ولامعتـبربـمایفعلهمخالفونامنتسـمیتهمماهوخمـسفيالحقیقةربعاً،وما
هوأقلّمنالسدسـینبأنهسدسان،ولابالثمنعنالتسعوماأشبهذلك؛لأنم

یسموناليءبغيراسمهالموضوعله،وخرجواعنموجباللغة.
ولمیبقإلّاأنیقاللنا:كلامکمیقتيأننقصانبعضالسهامالمذكورةأولى
منإدخالالنقصعلىالجمیع،فلمخصصتممنذكرتموهمنالبناتوالأخوات
بالنقصـاندونمنعداهن؟وماالفـرقبینکموبینمنجعلالنقصداخلًاعلى

غيرمنذكرتم،وفيسهاممنخصصتموهبالنقصان.

والجواب:إنّكلّمنأوجبنقصأحدالمسمّیندونجمیعهمخصّبالنقصان
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منعیّناهدونغيره،والقولبأنالنقصداخلعلىالبعضالذيهوغيرمنعیّناه
وخصصناهبالنقصانقوليرجعنالإجماع.

فأمّـااعتمادمـننفىالعولمـنأصحابناوغيرهـمعلىأنالـزوجوالزوجة
كانتلکلّواحدمنهمافریضة،فحطاإلىدونا،وكذلكالأبوانحُطّامنفریضة
إلىاُخـرى،والبنـاتوالأخـواتلميُهبطامنفریضةإلىأخـرى،فدخولالنقص
عـلىمـنلمیلحقهنقـصأولىمـندخولهعلىمننقـصفلیسبـيء،وإنماهو

دعوىمحضة.

وإذاقیللهم:وإذاكانالأمرعلىماحکیتموهوجبماظننتموه،ولوعکس
عاكـسذلـكعلیکمفقـال:دخـولالنقصعـلىالزوجینوالأبویـندلالةعلى
ضعفحضهـما)1( ،وامتناعدخولالنقصعلىالبناتوالأخواتأمارةًلقوله)2(  
نصیبهـما،فإدخالالعولعـلىالضعیفأولىمنالقوي،ولميجدوافرقاًصحیحاً.
وهـمیـروونهذاالترجیحعنابنعباسرحمهالله.وإذاصحّعنه،فلاحجةفیه

لماأشرناإلیه.والمعتمدفينفيالعولعلىماقررناه.

ولیسیشـبهمایقولونهفيالعول:الدیونإذاكانتعلىالمیتولمتفتركته
بالوفـاءبها،فإنالواجبالقسـمةللمالعلىأصحابالدیونبحسـبدیونم)3(  
مـنغيرإدخـالالنقصعلىبعضهـم،وذلـكأنأصحابالدیونمسـتوونفي
وجوباسـتیفاءأموالهممـنتركةالمیت،ولیسلأحدٍمزیـةعلىالآخرفيذلك،
فإناتسـعالماللحقوقهماسـتوفوها،وإنضاقتسـاهموه،ولیسكذلكمسـائل
العـول،لأنّاقدبیناأنبعضالورثةأولىبالنقصمنبعض،وأنّمغيرمسـتویین

)1( فيالنسخةض)حکمهما(.
)2( فيالنسخةض)لقوّة(.

)3( المبسوط98/12 .
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كاستواءأصحابالدیون،فافترقالأمران.

وممـّایمکـنأنیفرّقبهبینالعولوالدینإذاضاقـتالتركةعنه،أنّالدیون
ربـمااتسـعتأموالالمیـتلاسـتیفائهامنها،ولیـسكذلكالعـول؛لأنّالحقوق
متعلّقـةبأجزاءمسـماة،لايجوزأنتسـتوفيقطمنمالواحدمـعكثرةولاقلة،

فکیفتشبهالدیونالعول؟

وفيأصحابنامنذهبإلىأنّالبنتإنّماجعللهاالنصفمعالأبوین،وجعل
للابنتین]82/ب[الثلثانأیضاًمعهما،فإذاانفردتالبنتالواحدة،أوالابنتان
عـنالأبویـن،تغيّرهذاالفرض.فهذاإنماارتکبوهفراراًمنالعولحتىلايجتمع

فيامرأةماتتوخلّفتبنتینوأبوینوزوجاًالثلثانوالسدسانوالربع.

وقـدبیّنافيمسـألةأملیناهامفردة،وتکلمنافیهـاعلىشيءأخطأفیهالفضل
ابنشاذان)1( فيالمواریثبطلانهذهالشبهة،وأناللهتعالىجعلللبنتالواحدة
النصـفبالإطلاقعلىكلّحال،وللبنتـینالثلثینعلىكلّحال،وأنقولهتعالى:

دُسُ﴾)2( كلاممبتدألایتعلّقبماتقدّمه)3( . نهُْمَاالسُّه وَاحِدٍمِّ ﴿وَلأبََوَیْهِلکُِلِّ

وقلنـاأیضـاً:كیفيجـوزأنیریدأنللواحـدةالنصفوللبنتـینالثلثینمع
دُسُمِمَّاتَرَكَإنِكَانَلَهُ نهُْمَاالسُّه وَاحِدٍمِّ الأبوین،وهوتعالىیقول:﴿وَلأبََوَیْهِلکُِلِّ

)1( أبومحمد،الفضلبنشاذانالنیشابوري،متکلم،فقیه،جلیلالقدر،لهكتبمصنفات
منهـا:كتـابالفرائضالکبـير،كتابالفرائضالصغير،وكتـابالطلاقوغيرها.عدّه
الشیخالطوسيفيأصحابالإمامالهاديوالعسکريعلیهماالسلام.تنقیحالمقال9/2 

منأبوابالفاء.
)2( سورةالنساء11:4.

)3( انظرذلكفيرسائلالشریفالمرتضى257/3 - 260 .
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وَلَدٌ﴾)1( ،وأشبعناذلكواستوفیناه)2( .

عـلىأنـملایتمکنـونمنمثلهـذافيامـرأةخلفتزوجـاوأخوینمنأم
وأختامنأبوأم،لأنهذهالمسألةفیهانصفوهوحقالزوج،وثلثوهوحقّ
الأخویـنمـنالأم،ونصفوهوحقّالأختمنالأبوالأم،فلابدمنمذهب
المخالففيالعولونقصانالجمیع،أوإفرادالأختمنالأبوالأمبالنقصان.

ولیـسلهمأنیقولوا:إنماجعلللأختالنصفإذاانفردت،وذلكلأنالله
تعالىشرطفياسـتحقاقهاهـذاالنصفنفيالولد،والظاهریقتيأناتسـتحق
ذلـكمـعفقـدالولدعلىكلحـال،وإنمانقـول:أنالباقيهاهنـاللأختلدلیل
اقتـضىالعدولعـنالظاهرفیجبأنیقولوابمثلذلكفيميراثالبنتوالبنتین
معالأبوینوفقدهما،وإناإنماندخلالنقصعلىالبناتمعدخولهنتحتالظاهر

بدلیلاقتضىذلك.

فأمـاقـولبعضأصحابنامحتجاعـلىصحةماذهبناإلیهمـنإدخالالنقص
عـلىالبنـاتفأنهلوكانمکانالبنتأوالبنتینابنأوبنونماكانلهمإلامابقي،
والبنتلیستبأحسنحالامنالابن،فیجبأنیکونلهامابقيولیسبمعتمد،
لأنّالابنلیسمنذويالسـهامالمنصوصعلیهافيموضعمنالمواضع،ولیس

كذلكالبنتوالبنتان.

فأمادعوىالمخالفأنأميرالمؤمنینصلواتاللهعلیهكانیذهبإلىالعول
فيالفرائض،وأنمیروونعنهذلك،وأنهعلیهالسـلامسـئلوهوعلىالمنبرعن
بنتـینوأبویـنوزوجـة،فقالعلیهالسـلامبغيررویـة:)صارثمنهاتسـعاً()3( . 

)1( سورةالنساء11:4.
)2( انظرذلكفيرسائلالشریفالمرتضى257/3.

)3( المجموع51/1،و92/16،ومختصرخلیل:271،والمبسوط54/17و76/28.
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فباطلة،لأنّانرويعنهصلواتاللهعلیهخلافالعول)1( ،ووسائطناإلیهالنجوم
الزاهـرةمنعترتـهكزینالعابدیـنوالباقروالصـادقوالکاظمعلیهمالسـلام،
وهـؤلاءعلیهـمالسـلامأعرفبمذهـبأبیهمممننقـلخلافمانقلـوه،وابن

عباسماتلقىإبطالالعولفيالفرائضإلّاعنهصلواتاللهعلیه.

ومعولهـمفيالروایـةعنـهعلیهالسـلامأنّـهكانیقـولبالعولعنالشـعبي
والحسـنبنعمارة)2( ،والنخعي.فأماالشـعبيفإنهولدفيسـنةسـتوثلاثین.
والنخعيولدفيسنةسبعوثلاثین،وقتلأميرالمؤمنینسنةأربعین،فکیفتصح
روایتهماعنه؟والحسـنابنعمارةمُضعّفعندأصحاب]83/أ[الحدیث،ولما

وليالمظالمقالسلیمانبنمهرانالأعمش:ظالمیولىالمظالم)3( .

ولوسـلمكلّمـاذكرناهمنكلّقـدحوجرحلمیکونوابـإزاءمنذكرناهمن
السادةوالقادةالذینروواعنهعلیهالسلامإبطالالعول.

فأماالخبرالمتضمنأنثمنهاصارتسعاً،فإنمارواهسفیان،عنرجللمیسمه،

)1( انظرهـافيالـکافي79/7حدیـث2،ومـنلايحضرهالفقیـه254/4حدیث5600 
والتهذیب247/9حدیث2و3،وعللالشرائع568/2حدیث2 .

)2( قـالالبخـاريفيالتاریـخالکبير303/2برقم2549:)الحسـنبنعـمارة،أبومحمد،
مولىبجیلة،عنالحکمبنعتیبةكانابنعیینةیضعفه،قالليأحمدبنسـعید:سـمعت
النـضربنشـمیل،عنشـعبة:أفادنيالحسـنبنعمارةعـنالحکم-قالاحمد:احسـبه
سـبعینحدیثـا-فلـمیکنلهـاأصل.وقـالليعبداللهبنمحمـد:قیللابنعیینـة:أكان
الحسنبنعمارةيحفظ؟فقال:كانلهفضلوغيرهاحفظمنه،وقاليحیىبنبکير:مات

سنةثلاثوخمسینومائة(.
)3( روىمحمدبنسـلامةالقضاعيفيمسـندالشـهاب350/1حدیث599بسـندهعن
محمدبنعبدالرحمنرجلمنقریشقالكنتعندالأعمشفقیلإنالحسنبنعمارةولي
المظـالمفقـالالأعمشیاعجبامنظـالموليالمظالمماللحائكمنالحائـكوالمظالمالىآخر

الحدیث.
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والمجهوللاحکمله.ومارواهعنهعلیهالسلامأهلهأولىوأثبت.

وفيأصحابنامنیتأولهذاالخبرإذاصحّعلىأنالمرادبهأنثمنهاصارتسعاً
عندكمأوأرادالاستفهاموأسقطحرفه،كماأسقطفيمواضعكثيرة.

ووجدتبعضمنیشـارإلیهفيعلمالفرائضیلزممننفيالعول.فیقول
له:ماتقولفيزوجواموأخوینمنأم؟.

قـال:فـإنقـال:للـزوجالنصفولـلأمالثلـثوللأخوینالثلـث،عالت
الفریضة.

فیقـاللـه:لاینبغـيأنتکلّـممنلاتعرفمذهبـه.وللـزوجعندنافيهذه
الفریضـةالنصف،وللأمالباقي،ولاحـظّللأخوینمنالأم،فإنّالأخوةعندنا

لایرثونمعالأمفيموضعمنالمواضع.

وقـالأیضـاًمنتقدمتالإشـارةإلیه)1( یقاللمننفىالعـول:ماتقولونفي
زوجوأختلأبوأموأختلأب؟

فإنقالوا:للزوجالنصف،وللأختللأبوالأمالنصف،وتسقطالأخت
للأب.

قیل:ولمصارتالأختللأبوالأممقدّمةعلىالأختللأب،وهمایرثان
مرةبالفرض،ومرةبالتعصیب؟

فیقـالله:إنّماجعلناللزوجالنصف،وللأختللأبوالأمالنصفالآخر،
لأنّالأخـتلـلأبوالأمإذااجتمعـتمـعأخـتلأبسـقطتالأختللأب
وورثـتجمیـعالميراث)2( الأختللأبوالأم،فالأخـتللأبوالأممقدمةعلى

)1( نفسالمصدرالسابق.
)2( فيالنسخةض)المال(.
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الأختللأب،كماأنالأخللأبوالأممقدّمعلىالأخللأب.

ثـمقالهذاالذيأشرناإلیـه)1( :یقاللمننفىالعولولمیقلبالقیاس:إذالم
یکنعندكممافرضلذويالسـهامعامافيكلالمسـائل،فمنأینقلتمفيزوج
وأختـینلأبوأم:للزوجالنصفوللأختینالنصـف؟فإنقالوا:قلنابالإجماع

فيفرضالزوج،ثمقال:لاإجماعفيذلك.

فالجـوابعنـهغـيرماحـکاهعنـّا؛لأنانقـولفيهـذهالمسـألة:إنّالأختین
منقوصتانمماّفرضلهمامنالسـهامبلاخـلاف،فیجبأنتنقصا،والزوجغير

مجمععلىوجوبنقصه،فیجبأنیکونسهامهموفرة.

وإنشـئتأنتقول:لیسیمکنالعملبعمومالظواهرفيهذهالمسألة،لأنّه
محـالأنیکونلمالواحدنصفوثلثان،فنحـنبینأمرین:بینأنننقصالزوج
والأختـینكمافعلأصحابالعول،وبـینأنینقصإماللزوجأوالأختین،فلو
نقصنـاالزوجوالأختینمعاً؛لکناعادلینعنالظاهرفيسـهامالزوج،والظاهر
فيسـهامالأختین.وإذاأنقصناالأختیندونالـزوجفإنماعدلناعنظاهرواحد،
وحملناالآخرعلىحقیقته،فالعدولعنظاهرواحدأولىمنالعدولعناثنین.

ولیـسلأحدأنیقول:فاعدلواعنظاهرالزوجوابقواظاهرالأختین؛لأنّ
كلّمـنأوجـبالعدولفيهذهالمسـألةعنبعضالظواهـردونبعض،أوجب

العدولفیمنعیناه.

وإذاكنـاقـدبینافسـادالقـولبالعول،فقـدأبطلنـابذلككلّمـایبنىعلیه
]83/ب[مـنالمسـائلوهيكثيرة،ولاحاجةبنـاإلىتعیینجمیعهاوتفصیلهمع

إبطالالأصلالذيیرجعإلیه.

)1( نفسالمصدر.
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فصل في القول بوجوب الردّ 

عندنـاأنّالفاضـلعـنفـرضذويالسـهاممنالورثـةیُردّعـلىأصحاب
السـهامبقدرسهامهم،ولایردعلىزوجولازوجة،كمنخلفبنتاوأباًفللبنت
فيالتسمیةالنصفوللأببالتسمیةالسدسومابقيبعدذلكوهوثلثالمالردّ
علیهـمابقـدرأنصبائهمافللبنتثلاثةأرباعه،وللأبربعه،فیصيرالمالمقسـوماً

علىأربعةأسهم،للبنتثلاثةأسهممنأربعة،وللأبسهممنأربعة.

وقـالأهـلالعـراق:إنالفاضلمنالسـهامإذالمیکنهنـاكعَصَبَةردّعلى
أصحابالسهامبقدرسهامهمإلّاعلىالزوجین)1( .

وروىمخالفوناذلكعنأميرالمؤمنینعلیهالسلاموابنعباسوابنمسعود
وبهقالالثوريوالشـعبي)2( والنخعي)3( ولمیردابنمسـعودأیضاًعلىولدالأم
معالأمولاعلىالجدة)4( معذيرحملهسهمولاعلىبناتالابنمعالبنتولا

علىأختلأبمعأختلأبوأم.

وذهـبزیـدبـنثابـت)5( إلىأنالفاضلمـنالسـهاملبیتالمـال،وبهقال

)1( بدایةالمجتهد286/2 - 287 .
)2( أبوعمر،عامربنشراحیلالشـعبيالحميري،كوفيمنشـعبهمدان،وإلیهاینسـب.
روىعنالإمامعليبنأبيطالبعلیهالسلاموزیدبنثابت،وسعیدبنزیدوغيرهم.
وروىعنهأبوإسحاقالسبیعي،والأعمش،وسعیدبنعمروغيرهم.ماتسنة)104 

ه(.وقیل)107ه(.طبقاتالفقهاء:61،وتهذیبالتهذیب65/5 .
)3( بدایةالمجتهد286/2 - 287 .

)4( نفسالمصدر
)5( زیـدبـنثابتبنالضحاكبنزیدبـنلوذانالأنصاريالخزرجي،أبوسـعید،وقیل:
أبوثابت،وقیل:أبوعبدالرحمن.روىعنهجماعةمنهمأبوهریرة،وابنعمر،وأنس،
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الشافعيومالكوداودوكثيرمنأهلالحجاز)1( .

ومـنتأملهـذاالموضععلمأنالامامیةمنفردةفیـهعمنوافقهافيالردمن
أهـلالعراقوغيرهـملأنأولئكراعواالعصبةوالامامیـةلاتراعیها،وتردعلى

كلحال،والوجوهإذاتؤملتعرفتموضعانفرادالامامیة.

والـذيیدلعلىصحةماذهبناإلیهفيهذهالمسـألة:إجمـاعالطائفة،وقدبینا
أنـهحجة.ویمکنأنیسـتدلعلىذلكبقولهتعـالى:﴿وَأُوْلُوالْأرَْحَـامِبَعْضُهُمْ
أَوْلَىببَِعْـضٍفِيكِتَـابِالله﴾)2( ،فدلّعلىأنّمـنهوأولىبالرحموأقرببهأولى
بالمـيراث،وقدعلمناأنّقرابةالمیتوذويرحمهأولىبميراثهمنالمسـلمینوبیت
المـال،وأصحابالسـهامأیضاًغيرالزوجوالزوجةأقـربإلىالمیتمنعَصَبَته،

فوجبأنیکونفاضلالسهامإلیهممصروفاً.

فـإنقیل:لمیقعالتصریـحفيالآیةبأنّأوليالأرحـامبعضهمأولىببعضفي
الميراث.

قلنا:اللفظيحتملالميراثوغيره،فنحملهبحکمالعمومعلىجمیعمايحتمله،
ومنادعىالتخصیصفعلیهالدلیل.

وممـّایمکـنأنیعارضبهالخصـوممنروایاتهمالتـيیتأولونا،وتوجدفي
كتبهـم،مـارووهعـنالنبـيعلیهالسـلاممنقولـه:»المرأةتحوزمـيراثثلاثة:
عتیقهـا،ولقیطهـا،وولدهـا«)3( ،فأخبرأنـاتحوزجمیعميراثبنیهـا،ولايجوز

وسـهلبنسـعد،وغيرهم.ماتسنة45وقیل:55هجریة.وقیلغيرذلك.طبقات
الفقهاء:15،والتاریخالکبير380/3،والإصابة543/1،والاستیعاب532/1 .

)1( بدایةالمجتهد286/2 - 287 .
)2( سورةالاحزاب6:33 .

)3( مسـنداحمـدبـنحنبل490/3،وسـننابنماجة916/2حدیث2742،وسـننابي
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جمیعهإلّابالردّعلیهادونالتسمیة.

وممـّایمکـنأنیعارضواأیضاًبـهمایروونهعنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهأنه
»جعـلميراثولدالملاعنةلأمُّـهولذرّیتهامنبعدها«)1( ،وهذایقتيأنیکون

جمیعميراثهلها،ولایکونلهاالجمیعإلّابالتسمیةوالردّ.

ومماّیمکنأیضاًأنیعارضوابه،مایروونهعنسعد)2( أنهقالللنبيصلّىالله
علیـهوآلـه:إنّليمالاًكثيراًولیسیرثنيإلّابنتيأفأوصيبماليكلّه؟قال:»لا«،

قال:فبالنصف؟قال:»لا«،قال:فبالثلث؟قال:»الثلث،والثلثكثير«)3( . 

ووجـهالدلالـةمنالخبرأنهقال:لیـسیرثنيإلّابنتـي،ولمینکرعلیهالنبي
علیهالسلام.

داود8/2حدیث2906،وسـننالترمذي290/3حدیث2198،والسـننالکبري
للبیهقي259/6.وفيالجمیعباسنادهمعنواثلةعنالنبيصلىاللهعلیهوآلهوسلمانه

قال:)قالتحوزالمرأةثلاثمواریثعتیقهاولقیطهاوولدهاالذيلاعنتعلیه(.
وروىسـعیدبنمنصورفيسـننه135/1حدیث479،والنسـائيفيالسـننالکبرى 
78/4حدیث6360و6361بسندهعنواثلةبنالأسقععنرسولاللهصلىاللهعلیه
وسـلمقـال:»تحرزالمرأةثلاثـةمواریث،مواریثعتیقهاولقیطهـاوالولدالذيلاعنت

علیه«.ونحوهفيمعرفةالسننوالاثار74/5 .
)1( سـننالدارقطنـي،وسـننأبيداود125/3حدیـث2908،ومسـندأحمـدبـنحنبل

216/2،والسننالکبرى259/6 .
)2( أبوإسحاق،سعدبنأبيوقاصمالكبنأهیب.ویقال:وهیببنعبدمنافالزهري
روىعـنخولـةبنتحکیم،وعنهأولادهوابنعباسوغيرهم.ماتسـنة51،وقیل:

55أو56وقیل:غيرذلك.التاریخالکبير43/4،وتهذیبالتهذیب483/3 .
)3( التمهید391/8 . 

ورويفيكثيرمنالمصادرمنهافيسننالترمذي430/4حدیث2116،وسننأبيداود 
112/3حدیث2864،وسـننالدارمي407/2،وسـننالنسـائي241/6و243 

باختلاففياللفظفلاحظ.
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ورويهـذاالخبربلفـظآخرأنّهقال:أفـأوصيبثُلُثيمـالي،والثلثلبنتي؟
قـال:»لا«،قـال:أفأوصيبنصفمـاليوالنصف]84/أ[لبنتي؟قال:»لا«،
قـال:أفأوصيبثلثمـاليوالثلثانلبنتي؟قـال:»الثلثوالثلثكثـير«)1( ،فدلّ

ذلكعلىأنالبنتقدترثالثلثین.
واحتـجّالمخالفلنـافيالردّبقولهتعـالى:﴿إنِِامْرُؤٌهَلَكَلَیْسَلَـهُوَلَدٌوَلَهُ
ـَاوَلَـدٌ﴾)2( فجعلللأخت ْیَکُنلهَّ أُخْـتٌفَلَهَـانصِْـفُمَـاتَرَكَوَهُـوَیَرِثُهَـآإنِلمَّ
النصفإذاماتأخوهاولاولدله،ولمیردّهاعلیه،فدلّعلىأنّالاتستحقأكثر

منالنصفبحالمنالأحوال.
والجوابعنذلكأنّالنصفإنّماوجبلهابالتسمیة،ولأنّاأخت،والزیادة
إنماتأخذهالمعنىآخروهوللردّبالرحم،ولیسیمتنعأنینضافسببإلىآخر.
مثـالذلـك:الـزوجإذاكانابـنعـمّ،ولاوارثمعـه،فإنّهیـرثالنصف
بالزوجیة،والنصفالآخرعندنالأجلالقرابة،وعندمخالفینالأجلالعَصَبَة،ولم
يجبإذاكاناللهتعالىقدسمىالنصفمعفقدالولدألّایزادعلیهبسببآخر.

وبمثـلهـذاالجـوابنجیبهمإذاقالـوا:إنّاللهتعـالىجعلللبنـتالواحدة
النصـففـلايجوزأنیـزادعلىذلك،لأنّاقدبیّناأنّالنصفتسـتحقهبالتسـمیة،

والباقيتستحقهبسببآخروهوالردّ،فاختلفالسببان.
واعلـمأنّالمسـائلالتيتنفـردبهافيالردّكثـيرةلامعنىللتطویـلبذكرها،
وإذاكناقدبیناصحةأصولنافيالردّومایبنيعلیهفکلّمسـألةتفرعتعلىهذه
الأصولمردودةإلیها،ومبنیةعلیها،ولاحاجةإلىتکلفأعیانالمسـائلكلّها،

كمالمنفعلذلكفيبابالعَصَباتوبابالعول.

)1( لاحظالمصادرالمتقدمةوغيرهاالکثير.
)2( سورةالنساء176:4.
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المسألة المعروفة بالمشتركة)11 

وهـيزوجوأموأخـوانمنأموإخـوةلأبوأم،فعندالامامیـةأنّللزوج
النصف،وللأمباقيالمالبالتسمیةوالردّ،ولیسللإخوةوالأخواتحظّفيهذا

الميراث.
وذهـبأبوحنیفةوأصحابهإلىأنّللزوجالنصف،وللأمالسـدس،ولولد
الأمالثلث.وأسقطواالأخوةمنالأبوالأم)2( ،وهومذهباُبيبنكعب،وأبي
موسـىالأشعري،وإحدىالروایتینعنابنمسـعود،وزید،وهوأیضاًمذهب

داودبنعليالأصفهاني)3( .

)1( فيالنسخةض)بالمشـرّكة(.
قالالنوويفيالمجموع99/16:)وتعرفهذهالمسألةبالمشركةلمافیهامنالتشریكبین 
ولـدالأبوالاموولـدالامفيالفرض،وتعـرفبالحماریة،فإنهيحکىفیهاعنولدالأب

والامأنمقالوا:احسبأنأباناكانحماراً،ألیسأمّناوأمهمواحدة(.
)2( مختـصراختـلافالعلـماء460/4،والمبسـوط154/29،والـشرحالکبـير67/7،

وكشافالقناع518/4 - 519 .
)3( قالابنكثيرفيتفسـيره471/1:)اختلفالعلماءفيالمسـألةالمشركة،وهيزوجوأم
أوجـدةواثنـانمنولـدالاموواحدأوأكثرمنولدالأبوین.فعـلىقولالجمهورللزوج
النصفوللأمأوالجدةالسدسولولدالامالثلثویشاركهمفیهولدالأبوالامبمابینهم
مـنالقـدرالمشـتركوهوأخوةالاموقـدوقعتهذهالمسـألةفيزمانأمـيرالمؤمنینعمر،
فأعطىالزوجالنصفوالامالسـدسوجعلالثلثلأولادالام،فقاللهأولادالأبوین:
یاأميرالمؤمنینهبأنأباناكانحماراً،ألسنامنأمواحدة؟فشركبینهموصحالتشریك
عـنعثـمانوهوإحـدىالروایتینعنابنمسـعودوزیـدبنثابتوابـنعباسرضيالله
عنهموبهیقولسـعیدبنالمسـیبوشریحالقاضيومسروقوطاووسومحمدبنسيرین
وإبراهیمالنخعيوعمربنعبدالعزیزوالثوريوشریك،وهومذهبمالكوالشـافعي
وإسـحقبـنراهویه.وكانعليبنأبيطالـبلایشركبینهمبليجعلالثلثلأولادالام
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وقـالمالكوالشـافعي:الثلـثبینجمیعالأخـوةوالأخواتبالسـویة)1( . 
ذكورهموإناثهمفیهسـواء.ورويهذاالقولعنعمر،وعثمان.وبهقالسـعید

ابنالمسیب،والزهري)2( .

والـذيیدلّعلىصحةماذهبنـاإلیهإجماعالطائفةعلیـه،وأیضاًفإنّالأمفي
حیـازةالميراثتجريمجرىالأب،ولایرثالأخـوةوالأخواتمعواحدمنهما،
فإذاأخذتالأمالسـدسبالتسـمیةفإنّالباقيیکونردّاًعلیها،لأناأقربرحماً
منالأخوةوالأخوات،وإذاكناّنردّعلىالأقرب،فهيأقربمنكلّالأخوة.

فـإنقیـللنا:فلوسـقطمـنهذهالفریضـةالأموبقيزوجوأخـوانمنأم
وإخوةمنأبوأمكیفقولکمفیها؟

قلنا:للزوجالنصف،وللأخوینمنالأمالثلث،والباقيللإخوةمنالأب
والأم.وإنـمّاقلنابذلـك؛لأنّالنصفللزوجبظاهرالکتـاب،وكذلكالأخوین

منالأموالأخوةمنالأبوالأملاتسمیةلهم،فهمیأخذونمایبقى.
فإنقیل:كیفینقصحظالأخوةمنالأبوالأمعنحظالأخوةللأموقد
سـاووهمفيالقرابةمنجهةالأم]84/ب[ونزلوامنزلتهم،وزیادتهمعلیهم

بالقرابةمنجهةالأب،إنلمیزدهمتأكیداًلمتنقصهم؟.

قلنـا:القیاسفيالشرعمطرح،والاعتبارفیـهبالنصوص،وقدبیناأنّالأمر

ولاشيءلأولادالأبویـنوالحالـةهـذهلأنـمعصبة.وقـالوكیعبنالجـراح:لميتلف
عنهفيذلكوهذاقولأبيبنكعبوأبيموسـىالأشـعريوهوالمشـهورعنابنعباس
وهومذهبالشـعبيوابنأبيلیلىوأبيحنیفةوأبيیوسـفومحمدبنالحسنوالحسنبن
زیـادوزفربـنالهذیلوالإمامأحمدويحیىبـنآدمونعیمبنحمادوأبيثـوروداودبنعلي

الظاهريواختارهأبوالحسینبناللبانالفرضي(.
)1( مختصراختلافالعلماء460/4.المجموع99/16،وتفسيرابنكثير471/1.

)2( انظرالهامشالمتقدم.
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علىماذكرناه.

ثـملااعتبـاربماذكروه،عـلىأنّماذكروهینتقضبامـرأةخلّفتزوجاًوأمّاً
وأخـاًلأموعشرینإخوةلأبوأم؛لأنّمیذهبونإلىأنّللزوجالنصف،وللأم
السـدس،ولـلأخمنالأمالسـدسكاملًا،والسـدسالباقيبـینالأخوةللأب
والأم،وحـظكلّواحـدمنهمأقلّكثيراًمنحظالأخللأممعتسـاويهمفيقرابة

الأم،فعُلمأنّهلااعتباربماذكروه.
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مسائل المواريث

] 310 /1 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنهلایرثمعالوالدین،ولا
أحدهماأحدٌ،سوىالولد]والزوجوالزوجة[)1( .

وذهـبفقهـاءالعامةإلىخلافذلـك،وورثواالأخـوةوالأخواتمعالأم
علىبعضالوجوه)2( .

دلیلنـاعلىصحـةماذهبناإلیهبعدإجمـاعالطائفةالذيیتکـرر،قولهتعالى:
﴿وَأُوْلُـوالْأرَْحَـامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍفِيكِتَـابِالله﴾)3( وقدعلمناأنّالوالدین
أقربإلىالمیتمنإخوته،لأنّمیتقربونإلیهبهما،والوالدانیتقرّبانبنفوسهما.

وأیضـاًفـإنّاللهتعالىجعـلللوالدینحقاًعالیـاً،ثمأهبطهـماعنهفيبعض
الأحوال،ولمیفرّقبینالأبوالأمفيذلك،وكماأنّالأخوةوالأخواتلایرثون

شیئاًمعالأب،كذلكيجبأنلایرثوامعالأم.

] 311 /2 [ مسألة )14 :ومّمایُظنّانفرادالامامیةبهولهمفیهموافقمتقدّمأنّ
المیـتإذاخلّفأبوینوزوجاًأوزوجة،أنهیبـدأبإخراجحقّالزوجأوالزوجة،
ومـایبقىبعدذلكفللأمّ،منهالثلثمنالأصللاتنقصمنه،ومابقيبعدحقّ

الزوجأوالزوجة،وحقّالأمفهوللأب.
فإنكانمیتخلّفزوجةوأباًوأمّاً،فللزوجةالربع،وللأمالثلث،وللأب

مابقيوهوخمسةأسهممناثنيعشرسهمًا.

)1( فيالنسخةض)والزوجأوالزوجة(وفيالنسخةم)أوالزوجوالزوجة(.
)2( انظراحکامالقرانللجصاص103/2 - 104.

)3( سورةالاحزاب6:33 .
)4( تأخرتهذهالمسألةفيالنسخة)م(علىالنسخةالتيبعدها.
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ولوخلّفتالمیّتةزوجاًوأبوین،فللزوجالنصف،ثلاثةأسهممنستةأسهم،
وللأمالثلثسهمان،وللأبسهمواحد.

وقـدرويأنّعبداللهبنعبـاسكانیقولهذاالقولبعینه،وشریح،وأنما
لمیرجعاعنه)1( . 

ورويعنابنسيرینمثلقولابنعباسفيامرأةوأبوین،وخالفهفيزوج
وأبوین،فأعطىالأمفيزوجوأبوینثلثمابقي)2( .

وقالباقيالفقهاءالمتقدمونوالمتأخرونبخلافذلك،وقالوا:إنللأمثلث
مابقيومابقيفللأب)3( .

والدلیلعلىصحّةماذهبناإلیهفيهذهالمسألةالإجماعالمتردد،وأیضاّفإنّالله
هِالثُّهلُثُ﴾)4( فأوجبلهاصريحاً هُوَلَدٌوَوَرِثَهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ ْیَکُنلَّ تعالىقال:﴿فَإنِلمَّ
ثلثأصلالمال،لأنّإطلاققولنا:ثلث،أونصف،أوسـدسیقتيأنیکون

منأصلالمالدونبعضمنأبعاضه.

ألاتـرىأنّـهقاللماجعلللزوجالنصفمعفقدالولـد،والربعمعوجوده،
وللزوجـةالربـعمـعفقده،والثمـنمعوجوده،وكذلككلّمنسـمّىلهسـهمًا
كالبنـتالواحـدةوالبنتین،لمیفهمأحدمنالعلماءأنذلكالمسـمّىإلّامنأصل
هِالثُّهلُثُ﴾ المالدونبعضه،]85/أ[فکیفيجوزأنیفهممنقولهتعالى:﴿فَلُأمِّ

أنّهثلثمابقي،وذلكبخلافجمیعظواهرالقرآن.

)1( المجموع73/16،والمبسوط146/29،والمغني21/7،والمحلى160/9،والجامع
لأحکامالقرآن57/5،وتفسيرفخرالدینالرازي213/9 .

)2( المصادرالسابقة.
)3( نفسالمصادر.

)4( سورةالنساء11:4 .
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وأیضـاًفـإنّاللهتعالىجعلللأممعفقدالولدسـهمًامسـمّىوهوالثلث،ولم
یعیّنللأبسـهمًامسـمّىفيهـذاالموضع،بلكانلهمایبقـى،إلّاأنّالذيیبقى
فيهذهالمسألةالثلثانبالاتفاق؛لالأنّههوالسهمالذيلابُدّأنیستحقهالأب.
فإذادخلالزوجأوالزوجةعلىالأبوینكاناداخلینعلىمنلهفرضمسمّى
وهـوالأم،وعـلىمـنلیـسلهسـهممسـمّىوهـوالأب،فیجـبأنلاینقص
صاحبالسهمالمسمّىوهوالأمعنسهمه،ویکونالنقصانداخلاعلىمنلهما
یبقى،وهوالأبكمایکونلهالزیادة،ألاترىأنّالزوجوالزوجةلاینقصانمن
تسـمیتهسـهامهمًا،فالأملاحقةبهمالتسمیةسـهمها،ولوجازأنیدخلالنقصان
عـلىالأممعتعیینسـهمهاجازذلـكفيالزوجوالزوجـة،ولأنّالأمإنماتنقص

بالولدوالأخوة،ولمیوجدوافيهذهالمسألة.
هِالثُّهلُثُ﴾)1( إنما هُوَلَدٌوَوَرِثَهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ ْیَکُنلَّ فـإنقیل:قولهتعـالى:﴿فَإنِلمَّ
المـرادبـهإذالمیرثهغـيرأبویه،ولاخلافأنّالمیتإذاورثـهأبواهمنغيروارث

سواهمافإنللأمالثلث.

هُوَلَدٌوَوَرِثَهُأَبَوَاهُ ْیَکُنلَّ قلنا:الظاهربخلافذلك،لأنّقولهتعالى:﴿فَإنِلمَّ
ـهِالثُّهلُـثُ﴾إيجـابللأمالثلثمعفقـدالولدعلىكلّحـال،ولمیذكرأنهلا فَلُأمِّ
وارثغيرهمـا،كـمالمیذكرأنّلـهوارثاًغيرهما،وإذالمیذكـركلّذلكحملناهعلى

إطلاقهمعفقدالوارثووجوده.

ووجدتبعضمننصرهذهالمسألةخاصةمنالمخالفینفيالفرائضیستدلّ
هِ عـلىأنّلـلامالثلثكامـلًا)2( لاثلثمابقي،بقولهتعالى:﴿وَوَرِثَـهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ

)1( سورةالنساء11:4 .
)2( انظرمختصراختلافالعلماء464/4.
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دُسُ﴾)1(  . هِالسُّه الثُّهلُثُفَإنِكَانَلَهُإخِْوَةٌفَلُأمِّ

قـالهذاالمحتـجّ:فدلّعلىأناتـرثمعفقدالأخوةالثلـث،ومعالأخوة
السـدس،وفيذلـكبطلانقولمنجعللهاثلـثالباقيعنفرضالزوجوهو
سدسالمال؛لمایقتيمنالتسویةبینحالهاإذاكانإخوة،أولمیکنإخوة،وقد
فرقاللهتعالىبینحالیها،فجعللهامعالأخوةالسدسومعفقدالأخوةالثلث،
كمافرقبینحالالزوجینفجعللهمامعفقدالولدمثليمالهمامعالولد،فلمالميجز
أنیعطیـامعفقـدالولدمافرضلهمامعالولد،دلّعلىأنهلايجوزأنتعطىالأم
معغيرالولدوالأخوةماجعللهامعالأخوةوالولدإذاكاناللهتعالىقدفرقبین

حالتهمجمیعاً.وفيالتسویةبینهمامخالفةللظاهر،وماهوإلّاقریب.

فإنقالقائل:لماكانالأبوانیرثانبمعنىواحدوهوالولادةوكانافيدرجة
واحـدةشـابهاالابنوالبنتاللذیـنیرثانبالولادة،فوجـبأنلاتفضلالأنثى

منهمعلىالذكرإذاتساویافيدرجة.

قلنـا:هذاقیاس،وإنكانغيرصحیـح،وبالقیاسلاتثبتعندناالأحکام
الشرعیـة.ثـمّلولزمذلكللزمأنیرثالأبوانمعالولدللذكرمثلحظالأنثیین
ولاتسـاويبینهمالاسـتوائهمافيالـدرجوالـولادة،وللزممثلهأیضـافيالأخوة

والأخواتمنالأموالجدوالجدةإذااستووافيالدرجة.

واحتـجابـنعلیـة)2( فيهذهالمسـألة،وتبعهعـلىذلكأبوبکـرأحمدبنعلي

)1( سورةالنساء11:4 .
)2( إسماعیلبنإبراهیمبنمقسمالأسدي،مولاهمأبوبشرالبصري،المعروفبابنعلیة،
روىعـنعبدالعزیزبنصهیبوسـلیمانالتیميوحمیدالطویـلوابنعون،وروىعنه
شـعبةوابنجریحوحمادبنزیدوغيرهم.ولدسـنة110وماتسنة193هجریة.انظر

تهذیبالتهذیب275/1 .
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الـرازيالحنفـي،بـأنّالأب]85/ب[والأمإذالمیکـنمعهـماغيرهما،فللأم
الثلثوللأبالثلثان،وإذادخلعلیهمامناسـتحقبعضالمالوجبأنیرجعا
إلىمـاكانلهـمافيالأصلكشریکـینكانبینهماماللأحدهماثلثـهوللآخرثلثاه،
فاستحقمستحقبعضهذاالمال،فالواجبأنیقسممابقيمنالمالعلىماكان
لهـمافيالأصـل،لصاحبالثلثثلثمابقيمنالمـال،ولصاحبالثلثینثُلثاما

بقي.

وقـدقـوىأبوبکرالرازيهـذاالاحتجاجبأنقـال:إنّاللهتعالىجعلعند
انفـرادالأبویـنبالميراثلـلأمالثلث،وللأبالثلثین،كماجعـلمثلذلكللابن
﴾)1( ،فللأخوالأختفيقوله الأنُثَیَیْنِ كَـرِمِثْلُحَظِّ والبنـتفيقولهتعالى:﴿للِذَّ

. )2(﴾ الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ جَالاًوَنسَِاءفَلِلذَّ تعالى:﴿وَإنِكَانُواْإخِْوَةًرِّ

ثملماسـمّيللزوجوالزوجةماسـمىلهما،وأخذانصیبهما،كانالباقيبین
الابـنوالابنتینعـلىماكانعلیهقبلدخولهما،وكذلكبینالأخوالأخت،وهذا
یقتيفيمسـألةالأبوینأنیکونإذاأخـذالزوجوالزوجةنصیبهما،فوجبأن

یکونماكانللأبوینعلىمااستحقاهفيالأصلقبلدخولالزوجین)3( .

وهـذااحتجاجركیكمبنيعلىفسـاد،لأناللهتعالىفـرضللأمالثلثعند
انفـرادالأبویـنبالميراث،ولمیسـمّللأبشـیئاً،فأعطیناهمابقـي،وكانالثلثین
اتفاقاً،لالأنهالسهمالمعین،وإذاكانفرضالأمالثلثفيكلّموضع،فقدبیناأن
الظاهـریقتيأنهالثلثمنأصلالمـال،وجبأننعطیهاالثلثكاملًامنالمال

معالداخلوفقدالداخل،ویکونللأبمابقيكائناًماكان.

)1( سورةالنساء11:4.
)2( سورةالنساء176:4.

)3( لاحظاحکامالقرانللجصاص102/2و103
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ولایشـبهذلـكالشریکـین،فإنالشریکـینفيالماللکلّواحـدمنهمانصفه،
فإذااسـتحقمسـتحقمنالمالشـیئاًأعطیناكلّواحدمنالشریکینالنصفبعد

الخارج؛لتساويهمافيالسهام.

وقدبیناأنسهمالأممذكورفيالقرآن،وسهمالأبغيرمعیّن،وإنّمالهمابقي
بعدفرضالأم،ولایشبهذلكماذكرهالرازيفيالابنوالبنت،والأخوالأخت،
، )1(﴾ الأنُثَیَیْنِ كَـرِمِثْلُحَظِّ فـانّاللهتعـالىقدصّرحفينصیبمنذكرهبأن﴿للِذَّ
فینبغيأنتکونالقسـمةعلىذلكمعالانفرادوالاجتماع،ولمیصّرحفيالأبوین

بأنللأبمعالانفرادالثلثین،فافترقالأمرانولاوجهللجمعبینهما.

] 312 /3 [ مسألة: ومماّانفردتبهالامامیةأنمذهبوافیمنیموتويلف
والدیهوبنته،أنّللبنتالنصف،وللأبوینالسدسـین،ومایبقىیردّعلیهمعلى

حسابسهامهم.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،وذهبواإلىأنّللبنتالنصف،وللأمالسدس،
وللأبمایبقىوهوالثلث)2( .

دلیلنـاعلىصحـةقولناالإجماعالمـتردد،ولأنّالأبوینلهماالسدسـانبظاهر
الکتاب،وللبنتالنصفبظاهرهأیضا،ویبقىالسدس،فیجبأنیکونمردودا
علىالجماعةبقولهتعالى:﴿وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍ﴾)3( فکیفيجوز

هذاالباقيللأب،وإنّمالهالسدسمعالولد.

)1( سورةالنساء11:4.
)2( قـالالفخـرالـرازيفيالتفسـير212/9:)أنيحصلمعالأبوینبنـتواحدة،فهاهنا
للبنـتالنصـف،وللأمالسـدس،وللأبالسـدسبحکمهذهالآیة.والسـدسالباقي

أیضاًللأببحکمالتعصیب(.
)3( سورةالاحزاب6:33 .
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فـإذاقالوا:بالخبرالمتضمنلذكرالعصبة،فقدتقدّم)1( منالکلامفيذلكما
فیـهكفایـة،ولأنخبرهمإذاصحیقتيأنتبقيالفرائضشـیئاوهاهناماأبقت

الفرائضشیئابلقداستوفىالنصجمیعالمال.

] 313 /4 [ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنمیذهبونفیمنیتركابنتیه
وأحد]86/أ[أبویه،وابنابن،أنّللبنتینالثلثین،ولأحدالأبوینالسدس،وما

یبقىفهوردّعلىالبنتینوأحدالأبوین،ولیسلابنالابنشيء.

وخالفسائرالفقهاءفيذلك،وذهبواإلىأنّالسدسالباقيمنهذهالفریضة
لابنالابن)2( .

والـذيیـدلّعلىصحـةماذهبنـاإلیهبعـدإجماعالطائفـةالمـتردد،أنأحد
الأبویـنأقـربإلىالمیتمنابنابنه،والقربىمراعاةفيالميراث،فکیفيجوزأن

یرثالبعیدمعالقریب؟

ولأنّمخالفینایعولونفيذلكعلىالخبرالذيیروونهعنالنبيعلیهالسلام:
»ماأبقتالفرائضفلأولىعَصَبَةذكر«)3( ،وقدأسـلفنامنالکلامفيإبطالهذا

الخبرمافیهكفایة)4( .

ثـملوكانصحیحالـکانالأببأنیکونهوالأولىبالميراثمنابنالابن،
فلوراعیناالتعصیبالذيیراعونه؛لکانالأبأحقّمنابنالابنبه.

)1( تقدمفيالمسألة310فلاحظ.
)2( قالالبیهقيفيالسننالکبرى238/6:)وانتركأباهوتركابناً،فللأبالسدس،وما

بقيفللابن،وانتركابنابنولمیتركابناً،فابنالابنبمنزلةالابن(.
)3( تقدمـتالاشـارةالىهـذاالحدیـثوماوقـعفيمنالاختـلاففيألفاظهقبـلقلیلعند

الکلامعنالعصبةولاحاجةلتکرارهفلاحظ.
)4( قدأسلفالمصنفالحدیثعنهوابطالهعندالکلامعنالعصبةفلاحظ.
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] 314 /5 [ مسـألة :ومماّانفردتبـهالامامیةالقولبأنهلايحجبالأمعن
الثلـثإلىالسـدسالأخوةمنالأمخاصـة،وإنمايحجبهاعنـهالأخوةمنالأب

والأمأومنالأب.

وخالـفباقيالفقهاءفيذلك،وذهبـواإلىأنالأخوةمنالأميحجبون،كما
تحجبالأخوةمنالأبوالأم)1( .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهالإجماعالذيقدتکرر.

ـدُسُ﴾)2(   هِالسُّه فـإذااحتجعلینابظاهرقولهتعالى:﴿فَإنِكَانَلَهُإخِْوَةٌفَلُأمِّ
وأنالاسمیتناولالأخوةمنالأمخاصة،كمایتناولالأخوةمنالأبوالأم.

قلنـا:هذاالعمـومنرجععنظاهرهبالإجماع،فإنهلاخلافبینالطائفةفي
هذا.

وقولمنیقولمنأصحابنا:كیفيجوزأنيحجبهاالأخوةمنالأموهمفي
كفالتهـاومؤنتهالیسبعلّةفيسـقوطالحجُب،وإنّمااتبعـوافيذلكلفظالروایة،
فإنـمیـروونعـنأئمتهـمعلیهمالسـلامأنـملايحجبونـا؛لأنّـمفينفقتها

ومؤونتها)3( .

] 315 /6 [  مسـألة:وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبأنـهلایرثمعالولد
ذكراًكانأوأنثىأحدٌ،إلّاالوالدانوالزوجوالزوجة.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك،وجعلـواللإخـوةوالأخـواتوالعمومة
وأولادهمنصیباًمعالبنات)4( .

)1( المجموع55/16،والکافيلابنعبدالبر:568 .
)2( سورةالنساء11:4 .

)3( انظرلمارواهالشیخالکلینيفيالکافي104/7حدیث6 .
)4( شرحمعانيالآثار390/4 - 391 .
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والـذيیدلّعلىصحةماذهبناإلیهبعدالإجمـاعالمتردد،أنهلوجازأنیرث
أحدممنذكرناهمعالبناتلجازأنیرثمعالبنین،لأناسمالولدیتناولالجمیع،
ولأنّقربـىالبنـتكقربـىالابن.ومایعوّلـونعلیهمنخـبرفيالعَصَبَةقدتقدم

الکلامعلیهوبیانمافیه)1(  .

] 316 /7 [ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیـةأنّالولدالذكرالأكبریُفضّل
دونسائرالورثةبسیفأبیه،وخاتمه،ومصحفه.

وباقيالفقهاءيالفونفيذلك.

والذيیقوىفينفسيأنالتفضیلللأكبرمنالذكوربماذُكرإنّماهوبأنيصّ
بتسلیمهإلیه،وتحصیلهفيیدیهدونباقيالورثة،وإناحتسببقیمتهعلیه،وهذا
علىكلّحالانفرادمنالفقهاء؛لأنملایوجبونذلكولایستحبونه،وإنكانت

القیمةمحسوبةعلیه.

وإنماقوینامابیناهوإنلمیصرحبهأصحابنا،لأنّاللهتعالىیقول:﴿یُوصِیکُمُ
﴾)2( ،وهذاالظاهریقتيمشاركةالأنثى الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ اللهُّفِيأَوْلادَِكُمْللِذَّ
للذكرفيجمیعمايلفهالمیتمنسـیفومصحفوغيرهما،وكذلكظاهرآیات
ميراثالأبوینوالزوجین،یقتيأنلهمالسـهامالمذكورةمنجمیعتركةالمیت،
]86/ب[فـإذاخصصناالذكرالأكبربيءمنذلكمنغيراحتسـاببقیمته

علیهتركناهذهالظواهر.

وأصحابنـالميجمعـواعـلىأنالذكـرالأكـبرمفضّـلبهـذهالأشـیاءمنغير
احتسـاببالقیمـة،وإنّـماعولواعـلىأخباررووهـاتتضمنتخصیـصالأكبربما

)1( تقدمقبلقلیلفلاحظ.
)2( سورةالنساء11:4 .
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ذكرنـاهمنغيرتصریحباحتسـابعلیـهأونفیه)1( ،وإذاخصصنـاهبذلكاتباعاً
لهـذهالأخبارواحتسـبنابالقیمـةعلیهفقدسـلمتظواهرالکتابمـعالعملبما

أجمعتعلیهالطائفةمنالتخصیصلهبهذهالأشیاء)2( ،فذلكأولى.

ووجهتخصیصهبذلكمعالاحتساببقیمتهعلیهأنهالقائممقامأبیهوالساد
مسدهفهوأحقبهذهالأمورمنالنسوانوالأصاغرللرتبةوالجاه.

]8/317[مسألة:ومماّانفردتبهالامامیةأنولدالصلبيحجبمنكان
أهبطمنه،ولافرقفيذلكبینكونهذكراًأوأنثى.

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك،وذهبـواإلىأنّلولدالولدنصیبـاًمعبنات
الصلب)3( .

والـذيیـدلعلىصحةمـاذهبناإلیـهبعدإجمـاعالطائفةأنالذكـرمنولد
الصلبإنمايحجبمنهوأسـفلمنه،لأنهولدصلبولقرابتهالقریبةمنالمیت،
وهذاثابتفيالذكروالأنثى،فلوجازأنیرثولدالولدمعولدالصلبإذاكان

)1( فيالنسخةضوم)بقیمته(.
قـالالشـیخالمفیدفيالمسـائلالصاغانیـة:104مالفظـه:)الذيتذهبإلیهالشـیعةفي 
هذهالمسـألة:أنللولدالذكرالأكبرمنجملةثیابالرجلماماتوكانتعلیه،أومعدة
للباسـه،دونجمیعثیاببدنه،ومنجملةسـلاحهسـیفه،ومصحفهالذيكانیقرأفیه،
وخاتمه.خصهاللهبذلكعلىلساننبیهصلىاللهعلیهوآلهوفيسنته،ولیسیمتنعتخصیص
القرآنبالسنةالثابتة.ولومنعالقومأنیکونماعددناهمنتركةالمیت؛لاستحقاقالولد
لهبالسنة،خارجاًعنالميراث،لمیکنللخصمحجةفیماتعلقبهمنالعموم.وإنماجعل
اللهسـبحانهماسـمیناهللولـدالأكبر،لأنهألزمهقضـاءالصومعنأبیـه،إذاماتوعلیه
صومقدفرطفیه،وقضاءمافرطفیهمنالصلاةأیضا.والعقليجوزماذكرهالقوم،ولا

یمنعمنه،وقدجاءبهالشرععلىمابیناه(.
)2( انظرماحکاهالشهیدالاولفيالدروسالشرعیة362/2 .

)3( المجموع79/16 .
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أنثىجازمثلذلكفيالذكر.
] 318 /9[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیـةأنالزوجیرثالمالكلّهإذالم
یکنوارثسـواه،فالنصفبالتسـمیةوالنصفالآخربالـردّ،وهوأحقّبذلك

منبیتالمال.
وخالـفباقـيالفقهاءفيذلك،وذهبـواكلّهمإلىأنالنصـفله،والنصف

الآخرلبیتالمال)1( .
والحجّةلنافيذلك:إجماعالطائفةعلیه.

فـإذاقیـل:كیـفیردّعلىمنلاقرابةلهولانسـبوإنمایرثبسـبب؟وإنما
یردّعلىذويالأرحام،ولوجازأنیردّعلىالزوجلجازأنیرّدعلىالزوجةحتى

تورثجمیعالمالإذالمیکنوارثسواها.

قلنا:الشرعلیسیؤخذقیاساً،وإنّمایتبعفیهالأدلةالشرعیة،ولیسیمتنعأن
یردّعلىمنلمیکنذارحموقرابةإذاقامالدلیلعلىذلك.

وأمـاالزوجـةفقـدوردتروایـةشـاذةبأنـاتـرثالمـالكلّـهإذاانفـردت
كالـزوج)2( ،ولکنلامعولعلىهذهالروایة،ولاتعملالطائفةبها،ولیسیمتنع
أنیکـونللـزوجمزیـةفيهـذاالحکمعـلىالزوجة،كـماكانتلهمزیـةعلیهافي

تضاعفحقهعلىحقها.

)1( قالابنعبدالبرفيالکافي:565:)للزوجالنصفإذالمیکنلزوجتهالمیتةولدذكركان
أوأنثـىمنـهأومنغيره،أومنولدابنوإنسـفل،فـإنكانذلكانتقلنصفهإلىالربع،
ولایـزادعـلىالنصفشـیئاأبـدا،ولاینقصمنالربعشـیئاًأبـدا،إلّامانقصـهالعول.
وللزوجـةالربـعإنلمیکنلزوجهاالمیتولدذكرأوأنثىمنهـاأومنغيرها،أوولدابن
وإنسـفل،فإنكانذلكفلهاالثُمنولاتزادعلىالربعشـیئاأبدا،ولاتنقصمنالثُمن

إلّامانقصهاالعول(.
)2( انظرمنلايحضرهالفقیه263/4حدیث5613،والتهذیب295/9حدیث16.
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] 319 /10 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّالزوجةلاتورثمنرباع
المتوفىشیئاًبلتعطىبقیمتهحقهامنالبناءوالآلاتدونقیمةالعراص.

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك،ولمیفرقوابینالربـاعوغيرهافيتعلّقحق
الزوجات)1( .

والذيیقوىفينفسيأنهذهالمسألةجاریةمجرىالمسألةالمتقدمةفيتخصیص
الأكـبرمـنالذكـوربالمصحفوالسـیفوأنالربـاعوإنلمتسـلمإلىالزوجات

فقیمتهامحسوبةلها.

والطریقةفينصرةماقربناه)2( ،هيالطریقةفينصرة]87/أ[المسألةالأولى
وقدتقدمبیانذلك.

ویمکـنأنیکـونالوجـهفيصـدّالزوجـةعـنالربـاع،أناربـماتزوجت
وأسکنتهذهالرباعمنكانینافسالمتوفى،أویغبطه،أويحسدهفیثقلذلكعلى

أهلهوعشيرته،فعدلبهاعنذلكعلىأجملالوجوه.
] 320 /11 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیة،أنهلایرثمعالأختللأب
والأمأحـدمنالأخوةولاالأخواتلـلأبخاصة،كمالایرثونمعالأخللأب

والأم.
وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك،فورثواالأخـتمنالأبمـعالأختمن

الأبوالأم)3( .
دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیـهإجماعالطائفة،وأیضاًمـامنعمنميراثولد
الأبخاصةمعالذكورمنولدالأبوالأمیمنعمنميراثهمعالإناث،لأنّاسم

)1( المجموع70/16 .
)2( فيالنسخةض)قویناه(.

)3( الکافيلابنعبدالبر:570 .
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الولدشامللهموتأكدالقرابةثابتفيالجمیع،ولاوجهللتفرقةبینهم.

] 321 /12 [  مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنّبنـيالأخوة
یقومونعندفقدآبائهممقامهمعندمقاسمةالجدّومشاركته.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)1( .

وحجتنـاعـلىذلكإجماعالطائفة.ولااعتراضلهـمعلینابأنالجدأقربإلى
المیـتمنابنأخیه؛لأنملایراعونفيالميراثالقربى،ولأنابنالأخقدورث
منسـمىاللهتعالىلهسـهمًافيالنص،ولیسكذلكالجدّ،فهوأقوىسـبباًمنه،
والعـولعلىإجماعالطائفة،ولاعلةللأحـکامالشرعیةنعرفهاأكثرمنالمصلحة

الدینیةعلىسبیلالجملةمنغيرمعرفةتفصیلذلك.

] 322 /13[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةأنّمـنلاعنزوجتهوفرق
الحاكـمبینهـماالفرقـةالمؤبدة،إنعادبعـدذلكوأقربالولد،وأكذبنفسـه،لا

یورثمنالولد،بلیورثالولدمنه،ولایورثهذاالراجع.

وباقـيالفقهـاءيالفونفيذلـك)2( .وقدبیناالکلامفيهذهالمسـألةفيباب
اللعانمنهذاالکتاب)3( فلامعنىلإعادته.

] 323 /14[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةعنأقوالباقيالفقهاءفيهذه
الأزمـانالقریبـةوإنكانلهاموافقمتقدمالزمانالقولبأنّالمسـلمیرثالکافر،

وإنلمیرثالکافرالمسلم.
وقـدروىالفقهـاءفيكتبهـمموافقةالامامیةعلىهذاالمذهب)4( عنسـیدنا

)1( الکافيلابنعبدالبر:564 .
)2( الام115/5 - 117،والمغني127/7 .

)3( تقدمتالاشارةالیهفيالمسألة187فلاحظ.
)4( قـالابـنقدامةفيالمغني166/7:)ورويعنعمرومعاذومعاویةأنمورّثواالمسـلم



زینالعابدینعليبنالحسـین،ومحمدبنالحنفیةعلیهماالسـلام،وعنمسروق
وعبداللهبنمعقلالمزني)1( وسعیدبنالمسیب،ويحیىبنیعمر)2( ومعاذبنجبل

ومعاویةبنأبيسفیان)3( .

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلك،وذهبواإلىأنكلّواحدمنالمسـلموالکافر

مـنالکافـر،ولمیورّثـواالکافرمنالمسـلم.وحکيذلكعنمحمدبـنالحنیفیةوعليبن
الحسـینوسـعیدبنالمسـیبومسروقوعبداللهبنمعقلوالشـعبيوالنخعيويحیىبن

یعمروإسحاق(.
)1( عبداللهبنمعقلبنمقرن،أبوالولید،المزنيالکوفي،تابعيثقةمنخیارالتابعین،روى
عنأبیهوعليعلیهالسـلاموابنمسـعود،وعنهأبوإسـحاقالسـبیعيوزنادبنأبيمریم
وأبوإسـحاقالشـیبانيوغيرهم،ماتسـنة88هجریة.أنظر:تهذیبالتهذیب36/6 

برقم70،وسيرأعلامالنبلاء206/4 .
)2( يحیىبنیَعْمرالعَدْوانيالوَشْقيّ،أبوسلیمان،وقیل:أبوسعیدالبصريالنحوي،وهو
حلیـفبنـيلیث.ولدبالأهوازوسـکنالبصرة،وقیل:ولدبالبصرةونشـأبخراسـان.
حـدثعـنجابربنعبداللهالأنصاريوسـلیمانبـنصُردالخزاعيوأبيسـعیدالخدري
وابـنعبـاسوغيرهم.حدثعنه:قتادةوسـلیمانالتیميّوعکرمة،وعطاءالخراسـاني
وآخـرون.وكانفقیهاً،لغویاًنحویـاً،عالماًبالقرآنالکریموالحدیث،أخذذلكعنأبي
الأسـودالدوَليماتسـنة89،وقیل:129هجریة.مشاهيرعلماءالامصارلابنحبان:
203برقـم990،والتعدیـلوالتجریـح1394/3برقـم1479،وسـيراعلامالنبلاء

. 441/4
)3( معاویـةبـنأبيسـفیانصخـربنحرببـنأمیةالأمـوي،أبوعبدالرحمن،أسـلمیوم
الفتـح،وكانهـووأبوهمنالمؤلفـةقلوبهم،ولمیزلوالیاًعليماكانأخوهیتولاهبالشـام
خلافـةعمر،فلمااسـتخلفعثمانجمعلهالشـامجمیعه،ولمیزلكذلـكإلىأنقتلعثمان
فانفردبالشام،ولمیبایععلیاًعلیهالسلام،فکانتواقعةصفینبینهوبینعليعلیهالسلام
مشهورة،ماتسنة60هجریة.أنظر:أسدالغابة385/4،والإصابةفيتمییزالصحابة

433/3،وتاریخبغداد207/1،وسيرأعلامالنبلاء119/3 .
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لایرثصاحبه)1( .

دلیلنا:بعدإجماعالطائفةالمترددجمیعظواهرآیاتالمواریث،لأنقولهتعالى:
﴾)2( یعمّالکافروالمسـلم، الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ ﴿یُوصِیکُـمُاللهُّفِيأَوْلادَِكُـمْللِذَّ
وكذلكآیـةميراثالأزواجوالزوجاتوالکلالة)3( .وظواهرهذهالآیاتكلّها
تقتـيأنّالکافـركالمسـلمفيالميراث.فلـماأجمعتالأمةعـلىأنّالکافرلایرث
المسـلم،أخرجناهبهذاالدلیلالموجبللعلم،وبقيميراثالمسـلمللکافرتحت

الظاهر،كميراثالمسلم]87/ب[للمسلم.

ولايجوزأنیرجععنهذاالظاهربأخبارالآحادالتيیروونا،لأناتوجب
الظـنولايصبهاولایرجععمایوجبالعلـممنظواهرالکتابولأنأكثرها
مطعـونعـلىرواتـهمقـدوحفیهـم،ولأنامعارضـةبأخبـاركثيرةیرويهـاأیضا

مخالفونا،وتوجدفيكتبهم،ولأنأكثرهالهتأویلیوافقمذهبنا.

وتفصیلهذهالجملةأنمخالفنافيهذهالمسألةیعوّلعلىخبریرویهالزهري،

)1( المجموع57/16.

وقالابنقدامةفيالمغني166/7:)أجمعأهلالعلمعلىأنالکافرلایرثالمسلم،وقال 
جمهـورالصحابـةوالفقهاءلایرثالمسـلمالکافر،یروىهذاعـنأبيبکروعمروعثمان
وعليوأسـامةبنزیدوجابربنعبداللهرضياللهعنهم.وبهقالعمروبنعثمانوعروة
والزهريوعطاءوطاوسوالحسـنوعمربنعبدالعزیـزوعمروبندیناروالثوريوأبو

حنیفةوأصحابهومالكوالشافعيوعامةالفقهاءوعلیهالعمل(.
)2( سورةالنساء11:4 .

وَلَدٌفَإنِ نَّ یَکُنلهَُّ )3( قولهتعالىفيسورةالنساء12:4)وَلَکُمْنصِْفُمَاتَرَكَأَزْوَاجُکُمْإنِلمَّْ
بُعُمِمَّاتَرَكْتُمْإنِ الرُّه بُعُمِمَّاتَرَكْنَمِنبَعْدِوَصِیَّةٍیُوصِیَنبِهَاأَوْدَیْنٍوَلَهنَُّ وَلَدٌفَلَکُمُالرُّه كَانَلَهنَُّ
نبَعْدِوَصِیَّةٍتُوصُونَبِهَاأَوْدَیْنٍ الثُّهمُنُمِمَّاتَرَكْتُممِّ کُمْوَلَدٌفَإنِكَانَلَکُمْوَلَدٌفَلَهُنَّ ْیَکُنلَّ لمَّ

وَإنِكَانَرَجُلٌیُورَثُكَلَالَةً(.
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عنعليبنالحسـینعلیهالسـلام،عنعمروبنعثمانبنعفان)1( ،عناسـامة
ابـنزیـد)2( أنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهقال:»لایرثالمسـلمالکافرولاالکافر

المسلم«)3( . 

)1( عمروبنعثمانبنعفانالقرشي،روىعنأبیهوأسامةبنزید،روىالزهريعنعلي
ابنالحسینعنه.قالأبوزرعة:الرواةیقولونعمرووكانمالكیقولعمربنعثمان،نا
عبدالرحمنناعليبنالحسینبنالجنیدقال:حدثتعنعليبنالمدینيعنيحیىبنسعید
القطـان.قـال:قلـتلمالك:انماهوعمروبنعثمانفأبـىانیرجعوقال:قدكانلعثمان
ابـنیقـاللهعمرهذهداره.الجرحوالتعدیل248/6برقم1368،والثقات168/5،

وتاریخمدینةدمشق285/46 - 297.
)2( أبومحمد،أسـامةبنزیدبنحارثةبنشرحبیلالکلبي،اسـتعملهرسـولاللهصلىالله
علیهوآلهوسـلمعلىجیشفیهأبوبکروعمر،وعمرهثمانيعشرةسـنة،روىعنالنبي
صـلىاللهعلیـهوآلهوسـلموعـنأبیه،وأمسـلمةوعنهابناهالحسـنومحمـدوابنعباس
وأبوهریرةوأبوعثمانالنهديوأبووائلوغيرهم.ماتسـنة58هجریةأنظر:الإصابة
فيتمییـزالصحابـة31/1برقـم89،والطبقـاتالکـبرىلابنسـعد61/4،وتهذیب

التهذیب182/1برقم391 .
)3( سننأبيداود125/3حدیث2909،وسننالترمذي369/4حدیث2107،وسنن
ابنماجة911/2حدیث2729،والسـننالکبرىللبیهقي217/6،وأحکامالقرآن

للجصاص38/3،وتاریخمدینةدمشق286/46.
وروىالنوويفيالمجموع57/16عناسامةبنزیدأنرسولاللهصلىاللهعلیهوسلم 

قال:»لایرثالمسلمالکافر،ولاالکافرالمسلم،ویرثالذميمنالذمي«.
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وعـنعمروبنشـعیب)1( ،عـنأبیه)2( ،عنجده)3( قال:قالرسـولالله
صلّىاللهعلیهوآلهأنه»لایتوارثأهلملتین«)4( .

)1( أبوإبراهیم،عمروبنشعیببنمحمدبنعبداللهبنعمروبنالعاصالقرشيالسهمي،
فقیهأهلالطائفومحدثهم،روىعنأبیهفأكثر،وسـعیدبنالمسـیب،وعروةبنالزبير،
وطـاووسوجماعـة،وحدثعنهقتادة،وعطاء،والأوزاعيوآخرون.ماتسـنة118 
هجریة.أنظر:تهذیبالکمال64/22برقم4385،وسيرأعلامالنبلاء165/5برقم
687،وتهذیبالتهذیب43/8برقم80،وتهذیبالأسماءواللغات27/1برقم18.
)2( هوشعیببنمحمدبنعبداللهبنعمروبنالعاصالسهمي،وقدینسبإلىجدهأیضا
روىعـنجـدهوابنعبـاسوابنعمر،وعنهابنهعمرووثابـتالبنانيوعثمانبنحکیم
وغيرهم.قالابنحجر:وذكرالبخاريوأبوداودوغيرهماأنهسمععنجده،ولمیذكر
أحدمنهمأنهیرويعنأبیهمحمد.التاریخالکبيرللبخاري218/4،وتهذیبالتهذیب

356/4و337/5 .
)3( هـوعبـداللهبنعمروبنالعاصبنوائلبنهاشـمالقرشي،أبومحمد،وقیل:أبوعبد
الرحمـنوقیـل:أبـونصـير.روىعنالنبيصلىاللهعلیهوسـلم،وعـنأبيبکروعمر،
وعبدالرحمنابنعوفوغيرهم.وعنهأنسبنمالك،وسعیدبنالمسیب،وعبداللهبن
الحارثبننوفلوغيرهم.ماتسنة65هجریة.تهذیبالتهذیب337/5،والإصابة

343/2،ومرآةالجنان141/1،وشذراتالذهب73/1 .
)4( سـننسـعیدبنمنصور65/1حدیث137،ومسـنداحمدبنحنبل178/2،وسـنن
الدارمي369/2،وسننابنماجة912/2حدیث2731،والسننالکبرى218/6.
وروىابوداودفيسـننه8/2حدیث2911بسـنده2911عنعمروبنشـعیب،عن 
أبیه،عنجدهعبداللهبنعمرو،قال:قالرسولاللهصلىاللهعلیهوسلم:»لایتوارث

أهلملتینشتى«.
وروىالبیهقيفيمعرفةالسننوالآثار71/5حدیث3883بسندهقال:)حدثناهشیم 
ابنبشيرعنالزهريعنعمروبنعثمانعنأسامةبنزیدعنالنبيصلىاللهعلیهوسلم
قال:)لایتوارثأهلملتین(.قال:فذكرتذلكلسفیانبنعیینةفقال:لميحفظ.قال

علي:فنظرنافإذاهشیملمیسمعهذاالحدیثمنالزهري(.
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وعنعامرالشعبيعنالنبيعلیهالسلامنحوه)1( .

وعنالزهري،عنسـعیدبنالمسـیبقال:مضتالسـنةأنلایرثالمسلم
الکافر)2( .

ولمیورثعمربنالخطابالأشعثبنقیس)3( عنعمتهالیهودیة)4( .

وقالالزهري:كانالمسـلملایرثالکافرفيعهدالنبيعلیهالسلام،وعهد
أبيبکـروعمـروعثـمان،فلـماوليمعاویةورّثالمسـلممنالکافـر،وأخذبذلك

)1( روىالدارميفيسننه369/2عنأبونعیمثناحسنعنعیسىالخیاطعنالشعبيان
رسولاللهصلىاللهعلیهوسلموأبابکروعمرقالوا:»لایتوارثأهلدینین«.

)2( قـالابـنكثيرفيالبدایةوالنهایـة148/8:)وقالأبوالیمانعنشـعیبعنالزهري:
مضتالسنةأنلایرثالکافرالمسلم،ولاالمسلمالکافر(.

)3( الأشعثبنقیسالکنديّأبومحمّد،سکنالکوفة،ارتدّبعدالنبيّصلاللهعلیهوآلهفي
ردّةأهلیاسر،عدّهالشـیخالطوسيفيرجالهمنأصحابالرسـولصلىاللهعلیهوآله،
صارخارجیّا عدّهمنأصحابعلّيعلیهالسـلامقائلا:أشـعثبنقیسالکنديّ،ثمَّ ثمَّ
اللهعلیهوآلهفيعلّيعلیهالسـلام: ملعونا.وإنّهممنّكتمشـهادتهفيقولرسـولاللهصلىَّ
»مـنكنـتمولاهفعلّيمولاه«فدعاعلیهبأنلایموتحتّىیذهباللهبکریمتیه.وذكره
العلامـةالحليفيالقسـمالثانيمنالخلاصة.وقالالمفید:إنّهأعـانعلىقتلأميرالمؤمنین
علیهالسـلام.ماتبعدمقتلعلّيعلیهالسـلام،وقیلقبله،وقیلسـنة42ه.روىله
البخاريّومسـلموأبوداودوالترمذيوالنسـائيّوابنماجة.الإرشـادللمفید18/1،

مة)الخلاصة(:206 . ورجالالطوسي:4و35،رجالالعلاَّ
)4( روىالبیهقيفيالسننالکبرى219/6بسندهعنسلیمانبنیسارانمحمدبنالأشعث
أخـبرهانعمـةلهيهودیـةأونصرانیـةتوفیتوانمحمدبنالأشـعثذكرذلـكلعمربن
الخطـابفقـالله:منیرثهـاأهلدینها،ثماتىعثمانبنعفانفسـألهعنذلك؟فقالله

عثمانبنعفان:أترانينسیتماقاللكعمر؟ثمقال:یرثهاأهلدینها(.
وروىفينفسالمصدربسـندهعنطارقبنشـهابقال:توفیتعمةللأشـعث،وهي 

يهودیةفاتىعمرفأبىانیورثه،وقال:یرثهاأهلدینها(.
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الخلفاءحتىقامعُمربنعبدالعزیز،فراجعالسنةالأولى)1( .

وكلهـذهالأخبارإذاسـلمتمـنالقدوحوالجروحإنـماتوجبالظندون
العلـمالیقـین،ولايجوزأنیرجعبهاولابيءمنهـاعمایوجبالعلممنظواهر

كتاباللهتعالى.

فأماخبرأسـامة)2( فمقدوحفیه،لأنأسـامةتفردبهعنالنبيعلیهالسـلام،
وتفـردبهأیضـاعنهعمروبنعثمان.وتفردبهعليبنالحسـینعلیهالسـلامعن
عمـرو،وتفـردبـهالزهريعـنعليبنالحسـینعلیـهالسـلام،وتفـرّدالراوي

بالحدیثمماّیوهنهویضعفهلوجوهمعروفة.

وقـدروىهذاالحدیـثبعینهالزهري،وقال:عنعمـروبنعثمانولمیذكر
عليبنالحسینعلیهالسلامواختلافالروایةأیضافیهمماّیضعفه.

ومماّیضعفهذاالخبرأنعليبنالحسـینعلیهالسلامكانیورثالمسلممن
الکافربلاخلاف،فلوروىفیهسنةلماخالفها.

)1( قـالابـنكثيرفيالبدایةوالنهایـة148/8:)وقالأبوالیمانعنشـعیبعنالزهري:
مضتالسـنةأنلایرثالکافرالمسـلم،ولاالمسـلمالکافر،وأولمنورّثالمسـلممن
الکافرمعاویة،وقضىبذلكبنوأمیةبعده،حتىكانعمربنعبدالعزیزفراجعالسنة(.

)2( تقدمتقبلقلیلالاشارةالیهفلاحظ.
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وروىأحمدبنحنبل،عنیعقوب)1( عنأبیه)2( عنصالح)3( عنالزهري)4(  
أنّعليبنالحسینعلیهماالسلامأخبرهأنّعثمانبنعفانوأسامةبنزیدقالا:لا
یرثالمسـلمالکافر،منغيرأنیسـنداهإلىالنبيعلیهالسـلام،وهذاالاختلاف

والاضطرابفيروایةالخبردالّانعلىضعفه.

وأماحدیثعمروبنشـعیب،فإنالحفاظلایثبتونهإلىالنبيعلیهالسـلام
ویذكرونأنهمنقولعمربنالخطاب،وعمروبنشعیبمضعفعندأصحاب

الحدیث.

وممـّایوهنـهأیضاًتفـردهبهعنأبیه،وتفردأبیهعنجـده،وتفردجدهبهعن
النبـيعلیهالسـلام.وعمروبنشـعیبمالقيعبداللهبنعمـرالذيهوجدّه،

وإنّمایرسلعنه.

)1( یعقوببنإبراهیمبنسـعدبنإبراهیمبنعبدالرحمنبنعوفویوسـفالقرشيالمدني
الزهريساكنبغدادروىعنأبیهوغيرهوروىعنهأحمدويحیىبنمعینوعليبنالمدیني
واسـحقومحمدبنيحیىالدهليقالابنسـعدكانثقةمأموناًولمینزلببغدادثمخرجإلى
الحسـنبنسـهلبفملصلحفلمیزلمعهحتىتوفيهناكفيشوالسنةثمانومائتین.قاله

العینيفيعمدةالقاري61/2 .
)2( إبراهیمبنسـعدبنإبراهیمبنعبدالرحمنبنعوف،أبوإسـحاقالزهريالقرشيوهو
منجملةشـیوخالشافعي،كانعلىقضاءبغداد،وماتبهاسنةثلاثوثمانینومائة.انظر

المصدرالسابق.
)3( صالـحبـنكیسـانأبوالحارث،ویقال:أبـومحمدالغفاري،ماتبعـدالأربعینومائة.
وقالابنحبانفيمشـاهيرعلماءالامصار:216برقم1068:)صالحبنكیسـانمولى
بنـيغفـارمنفقهاءأهـلالمدینةمنذويالمـروةوالهیئـةكانمؤدبالعمربـنعبدالعزیز
ولمیصـحعنـديسـماعهمنابنعمرولاعنأحـدمنالصحابة،فلذلـكأدخلتهفيهذه

الطبقة(.
)4( محمدبنمسلمبنشهابالزهري،تقدمتترجمتهفلاحظ.
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وأماخبرالشعبيعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهفهومرسل.

وقولسـعیدبنالمسیب:إنهسـنة)1( لاحجّةفیه،لأنّذلكخبرعناعتقاده
ومذهبه.

ويجـوزأنیریـدبهأنهمنسـننعمربنالخطابلاالنبيعلیهالسـلام،وما
یسـنهّغيرالنبيعلیهالسـلامممـنذكرناهيجوزأنیکونخطـأً،كمايجوزأنیکون

صواباً.
وكانمذهبسـعیدبنالمسـیبتوریثالمسـلممنالکافـر،فکیفيجوزأن

یکونعندهفيخلافذلكسنة؟

عـلىأنهـذهالأخبارمعارضة،مقابلةبمایرویـهمخالفونا،وتوجدفيكتبهم،
مثلالخبرالذيیرویه]88/أ[عمروبنأبيحکیم)2( ،عنعبداللهبـنبـریدة)3(  
أنّأخویناختصماإلىيحیىبنیعمر،يهوديومسـلم،فورّثالمسـلممنهما.وقال
حدثنيأبوالأسـودالدؤلي)4( أنّرجلاحدّثه،أنّمعاذاًقال:سـمعترسـولالله

)1( تقدمتالاشارةالیهقبلقلیلفلاحظ.
)2( عمـروبـنأبيحکیمالواسـطيأبوسـعید.ویقال:أبوسـهل،ویعرفبابـنالکردي،
یقالله:مولىلآلالزبير.روىعنهالزبرقانبنعمروبنأمیةوعبداللهبنبریدةوعروة
ابـنالزبيروعکرمةوأبيمجازويحیىبنمعمـروالصحیحانبینهمابریدة.روىعنهخالد
الحـذاءوداودبـنأبيهنـدوشـعبةوعديبـنالفضلوعبدالـوارثبنسـعید.تهذیب

التهذیب20/8برقم33 .
)3( أبوسهل،عبداللهبنبریدةبنالحصیبالأسلمي،المروزي،قاضيمرو،روىعنأبیه
وابنعباسوابنعمروغيرهم،وروىعنهجمعمنهمعطاءالمکيوقتادةوكهمس،مات
بقریةمنقرىمروسنة115هجریة.مرآةالجنان250/1،وتهذیبالتهذیب157/5،

وشذراتالذهب151/1 .
)4( أبـوالأسـود،ظـالمبنعمروالـدؤليالبصري،ولدفيأیـامالنبوة،وكانفقیهاًشـاعراً
قاضیـاًبالبـصرة،وهـوأولمنوضعالنحوبأمـرعليعلیهالسـلام،وكانمنأصحاب
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صلّىاللهعلیهوآلهیقول:»الإسـلامیزیدولاینقص«)1( ،فورّثالمسـلم،ونظائر
هذاالخبرموجودةكثيرةفيروایاتهم،فأماروایاتالشیعةفيذلكفممّالايحصى.

وأماالخبرالمتضمنلنفيالتوارثبینأهلملتین،فنحننقولبموجبه؛لأنّ
التـوارثتفاعل،وهومقتضٍأنیکونكلّواحدمنهمایرثصاحبه،وإذاذهبنا

إلىأنالمسلمیرثالکافروالکافرلایرثه،فماأثبتناهبینهماتوارثاً.

وربـماعـولبعـضالمخالفینلنافيهذهالمسـألةعـلىأنالمواریـثثبتتعلى
ن ذِیـنَآمَنـُواْوَلَمْيُهَاجِرُواْمَـالَکُممِّ النـصرةوالمـوالاة،بدلالةقولهتعـالى:﴿وَالَّ
ءٍحَتَّـىيُهَاجِـرُواْ﴾)2( فقطعبذلكالميراثبینالمسـلمالمهاجر ـنشَيْ وَلایََتهِِـممِّ
وبینالمسلمالذيلايهاجر،إلىأننسخذلكبانقطاعالهجرةبعدالفتح،وكذلك
یرثالذكورمنالعصبةدونالإناثلنفيالعقلوالنصرةعنالنساء،وكذلكلا

یرثالقاتلولاالعبدلنفيالنصرة.

وهـذاضعیـفجـداً؛لأنّـاأولاًلانُسـلّمأنالمواریثتثبتعـلىالنصرة)3(  
والمعونة،لأنّالنسـاءیرثنوالأطفـالولانصرةهاهنا،وعلّةثبوتالمواریثغير

معلومةعلىالتفصیل،وإنكناّنعلمعلىسبیلالجملةأنّاللمصلحة.

وبعـدفإنالنصرةمبذولةمنالمسـلمللکافرفيالواجبوعلىالحق،كماأنا

عليوالحسـنوالحسینوعليبنالحسینعلیهمالسلام،روىعنعليعلیهالسلاموعمر
ومعـاذوأبيذروابـنمسـعودوغيرهـم،وعنهابنهوعبداللهبنبریدة،ماتسـنة69ه.
أنظـر:رجـالالطـوسي:95،75،69،46،وتهذیـبالتهذیـب12/12،والعـبر

77/1،وسيرأعلامالنبلاء81/4 .
)1( سننابيداود8/2حدیث2912،والسننالکبرىللبیهقي255/6،القولالمسددفي

مسنداحمدلابنحجر:91.
)2( سورةالانفال72:8 .

)3( زادفيالنسخةض)والموالاة(
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مبذولةللمسلمبهذاالشرط.

] 324 /15 [ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنالمطلقةالمبتوتة)1( فيالمرض
ترثالمطلِّقلهاإذاماتفيمرضهذلك،مابینطلاقهاوبینسـنةواحدة،بشرط

ألّاتتزوج،فإنتزوجتفلاميراثلها.

وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلك،ولمیعتـبروافیهمااعتبرنـاه؛لأنّأباحنیفة
وأصحابهیذهبونإلىأنّهإذاطلقامرأتهثلاثاًفيمرضه،ثمماتمنمرضهوهي
فيالعـدة،فإنـاترثه،فإنماتبعدانقضاءالعـدةلمترثه،فإنصحّمنمرضهثم

ماتلمترثه)2( .

)1( المبتوتة:هيالمطلقةطلاقاًبائناً.النهایةفيغریبالحدیث93/1 .
)2( قـالالنـوويفيالمجموع63/16:)قالفيالقدیم:ترثه،وبهقالعمروعثمانوعلي،
ومنالفقهاءشعبةومالكوالأوزاعيواللیثوسفیانبنعیینةوسفیانالثوريوابنأبي
لیلىوأبوحنیفةوأصحابهوأحمد،ووجههذاماروىأنعمرقال:المبتوتةفيحالالمرض
تـرثمـنزوجها.ثمقال:وقالفيالجدید:لاترثه،وبهقالعبدالرحمنبنعوفوابن

الزبيروأبوثوروهوالصحیح(.
وقالابنعبدالبرفيالاستذكار114/6 - 115:)اختلافأئمةالفتوىفيالأمصارفي 
هـذاالبـابفقالمالكمنطلقفيمرضهفماتورثتهامرأتهفيالعدةوبعدالعدةتزوجت
أملمتتزوجقالولوتزوجتعشرةأزواجكلهمطلقفيالمرضورثتهمكلهمقالمالك:
ومـنطلـقامرأتهوهومریضقبـلالدخولكانلهاالميراثونصفالمهـرولاعدةعلیها
قالمالكولوصحمنمرضه]صحة[معروفةثمماتبعدذلكلمترثهوهوقولاللیث
فيكلماذكرناهعنمالكوذكراللیثأنبنشـبرمةسـألربیعةعنالمریضیطلقامرأته
فقـالترثـهولوتزوجتعشرةأزواجفأنکرذلكبنشـبرمةقالاللیـثالقولقولربیعة
وقالأبوحنیفةوأصحابهإلازفرإذاطلقامرأتهفيمرضهثلاثاثمماتمنمرضهفهيفي
العدةفإناترثهوإنماتبعدانقضاءالعدةلمترثهوإنصحمنمرضهثمماتمنمرض
غـيرهلمترثـهولوماتفيالعدةإلّاعندزفرخاصة،فإنهقالترثهماكانتفيالعدة،وقال
الثوريوالأوزاعيوالحسنبنحيّمثلقولزفروقالبنأبيلیلىلهاالميراثمالمتتزوج
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وقـالالحسـن،عنزفر:إنصحّمنمرضه،ثممـرض،ثمماتفيمرضه
وهيفيالعدة،ورثتهأیضاً.

وقولالثوريوالأوزاعيمثلقولزفر،وكذلكقولالحسنبنحيّ)1( .
وقالمالك:إذاطلّقامرأتهوهومریضقبلالدخولبها،فانّلهانصفالمهر
والمـيراث،ولاعـدّةعلیها،فإنتزوجتعـشرةأزواجكلّهمطلّقفيالمرضفإنا

ترثجمیعهمإذاماتواقبلأنیصحوامنالمرض)2( .
وذكراللیثأنابنشـبرمةسـألربیعةعنالمریضیطلّقامرأته،فقال:ترثه

ولوتزوجتبعشرةأزواج)3( .
وقالمالك:فإنصحّمنمرضهصحةمعروفةثمماتبعدذلكلمترثه)4( . 

وبهقالأحمدوإسـحاقوأبوعبیدوقالالشـافعيلاترثالمبتوتةوإنماتوهيفيالعدة
وقالالشـافعيفيموضعآخـرهذاقولیصحلمنقالبهواختـارهالمزنيوخرجأصحاب
الشـافعيمذهبهفيهذهالمسـألةعلىقولینأحدهماأناترث.والثانيأنالاترث.ثمقال:
فمـنالقائلـینأناترثهمادامتفيالعـدةعمربنالخطابوعائشـةوعثمانعلىاختلاف
عنـه.وبـهقالشریـحالقاضيوإبراهیـمالنخعيوطـاوسوعروةبنالزبيروبنسـيرین
والشعبيوالحارثالعکليوأبوحنیفةوأصحابهوالثوريوالأوزاعيوبنأبيذؤیبوهو
قولبنشـبرمة.ومنالقائلینأناترثبعدالعدةمالمتنکحغيرهعثمانعلىاختلافعنه
وعطـاءبنأبيرباحوالحسـنوبنأبيلیلىوأحمدوإسـحاقوعبیداللهبنالحسـنوأیوب
وأبـوعبید.ومـنالقائلینبأناترثهبعـدانقضاءالعدةوإننکحتزوجـاغيرهوأزواجا

ربیعةبنأبيعبدالرحمنومالكواللیث(.
)1( المجمـوع63/16،والاسـتذكار114/6 - 115،والمغنـي218/7 - 219،وعمدة

القاري234/20.
)2( المصادرالسابقة.

)3( أقـول :عقّـبابنعبدالبرفيالاسـتذكار114/6بعدماذُكـربقوله:)فأنکرذلكابن
شبرمة.قالاللیث:القولقولربیعة(.

)4( الاستذكار114/6.
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وهوقولاللیث)1( .

وقالالشافعي:لاترثالمبتوتةوإنماتوهيفيالعدة)2( . 
وأجمعـواعلىأنالمرأةلوماتتلمیرثها،فبـانبهذاالشرحأنّالامامیةمنفردة

بقولها.
والذيیدلّعلىصحتهالإجماعالمتکررالذيقدبیّناأنّفیهالحجّة،وأیضاًفإنّ
الأغلـبوالأظهـرأنّالرجلإنّـمایبت]88/ب[امرأتـهفيمرضههرباّمنأن
ترثه،فإذاحکملهابأناترثهمدةسنة،كانذلككالصارفلهعنهذاالفعل.

] 325 /16 [ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیةأنّمنأشـکلتحالهمن
الخناثىفيكونهذكراأوأنثىاعتبرحالهبخروجالبول،فإنخرجمنالفرجالذي
یکـونللرجالخاصةورثمـيراثالرجال،وإنكانخروجهمماّیکونللنسـاء
خاصـةورثمـيراثالنسـاء،وإنبالمنهمامعـانظرإلىالأغلـبوالأكثرمنهما
فعمـلعلیهوورثبه،فإنتسـاوىمايرجمـنالموضعینولميتلفاعتبربعدد
الأضلاع،فإناتفقتورثميراثالإناث،وإناختلفتورثتميراثالرجال.

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك،وقالوافیهأقـوالاًمختلفـةً)3( ،كلهاتخالف
قولالشـیعةفيذلك،لأنّأباحنیفةوإنكانقدرويعنهاعتبارالبولكماتعتبره
الامامیـة،فإنـهیذهبإلىأنـهمتىخرجالبولمـنالفرجینجمیعاًورثهبأحسـن

)1( الاستذكار114/6.
)2( الام271/5،ومختصرالمزني:194 - 195،والمغني218/7 - 219،وعمدةالقاري

،234/20
وقالالبیهقيفيالسـننالکبرى362/7:)قالالشـافعيوقولكثيرمنأهلالفتیاأنا 
ترثهفيالعدة،وقولبعضأصحابناانّاترثهوانمضتالعدة،وقالبعضهمواننکحت
زوجاغيره،وقالغيرهترثهماامتنعتمنالأزواج،وفىقولبعضهملاترثالمبتوتة(.

)3( انظرهافيمختصراختلافالعلماء456/4 - 459 .
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أحوالـه،فـإنكانأحسـنأحوالـهأنیکونذكراًأعطـاهذلك،وإنكانأحسـن
أحوالهأنیکونأنثىأعطاهذلك)1( .

والشافعيیُعطيالخنثىميراثامرأة،ویوقفبقیةالمالحتىیتضحأمره)2( .

فأقوالالجمیعإذاتأملت،عُلِمَأناخارجةعنأقوالالامامیةومنفردة.

والـذيیدلّعلىصحةماذهبنـاإلیهالإجماعالمتردد،وأیضاًفإنباقيالفقهاء
عوّلـواعندإشـکالالأمـروتقابلالأماراتعـلىرأيوظنوحسـبان،وعوّلت
الامامیـةفیـمايحکمبـهفيالخنثىعلىنصـوص)3( وشرعمحـدود،فقولهاعلىكلّ

حالأولى.
] 326 /17[  مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالمفقوديحبسماله
عنورثتهقدرمایطلبفيالأرضكلهاأربعسنین،فإنلمیوجدبعدانقضاءهذه

المدةقُسّمالمالبینورثته.
وخالـفباقيالفقهـاءفيذلك،وقالوافیهأقـوالاًمختلفة،فذهببعضهمفي
مـالالمفقودأنهیوقفمالهسـبعینسـنةمنیومفقد،ثمّیُقسّـمبـینالأحیاءمن

ورثته)4( . 
وقـالالآخـرون:یوقفتماممائةوعشرینسـنة)5( ،وأقوالهممختلفةفيهذا

)1( مختصراختلافالعلماء456/4،والمبسوط103/30 - 104.
)2( مختصراختلافالعلماء459/4،والمغني115/7.

)3( انظرمارواهالشیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه237/4)بابميراثالخنثى(.
)4( المغني207/7 .

)5( الجامعلاحکامالقران66/5 .
قـالالنـوويفيالمجمـوع68/16:)وإذافقـدرجـلوانقطعخبرهلمیقسـممالهحتى 
یعلمموته،أویمضىعلیهمنالزمانمنحینولدزمانلایعیشفیهمثله،فحینئذيحکم
الحاكـمبموته،ویقسـممالهبینورثتهالاحیاءیومئذدونمـنماتمنورثتهقبلذلك.
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الباب،تخالفكلهاماذهبتإلیهالامامیة.
والـذيیدلعلىصحةماذهبناإلیهبعدالإجماعالمتردد،أنمنخالفنایُعوّل
فیـماذهـبإلیهعـلىالقیاسوالظـن،وقدبینـاأنذلكلامدخللـهفيالأحکام

الشرعیة.

] 327 /18 [ مسـألة :وممـّایظنانفرادالامامیةبـهولهافیهموافققولهابأن
القاتلخطأیرثالمقتوللکنهلایرثمنالدیة.

ووافقالامامیةعلىهذاالمذهبعثمانالبتي،وذهبإلىأنقاتلالخطأیرث،
ولایرثقاتلالعمد)1( .

وقالمالك:إذامضىلهمنالعمرثمانونسنةقسمماله.وقالعبدالملكبنالماجشون:
إذامضىلهتسـعونسـنةحکمالحاكمبموته.وقالأبوحنیفة:إذامضىلهمائةوعشرون

سنة.وحکىبعضهمأنذلكمذهبالشافعي(.
وقالابننجیمفيالبحرالرائق277/5:)وقدوقعالاختلاففيهذهواختلفالترجیح 
فظاهـرالروایـةوهوالمذهبأنهمقدربموتالاقرانفيالسـنلأنمـنالنوادرأنیعیش
الانسـانبعـدمـوتأقرانهفلاینبغيالحکـمعلیه،فإذابقيمنهمواحـدلايحکمبموته.
واختلفـوافيالمرادبمـوتأقرانهفقیلمنجمیعالبلاد،وقیلمـنبلدهوهوالأصح،كذا
فيالذخـيرة.واختـارالمؤلفالتقدیربالتسـعینبتقدیمالتاءعلىالسـینتبعاًلابنالفضل
وهـوالأرفـقكـمافيالهدایـة،وفيالذخيرةوعلیهالفتـوى،وعنأبيیوسـفتقدیرهبمائة
سـنةواختارهأبوبکربنحامد،وفيروایةالحسـنعنالإمامبمائةوعشرینسنةواختاره
القدوري،واختارالمتأخرونسـتینسـنة،واختارالمحققابنالهمامسـبعینسنة،واختار
شـمسالأئمةأنلایقدربيءلأنهألیقبطریقالفقهلأننصبالمقادیربالرأيلاتکون،
وفيالهدایـةأنـهالأقیـس،وفوضـهبعضهـمإلىالقاضيفـأيوقـترأىالمصلحةحکم

بموته(.
)1( مختصراختلافالعلماء442/4،والمبسوط46/30 - 47،والجامعلاحکامالقران1 

/456و59/5،وبدایةالمجتهد389/2،والمجموع61/16. 
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي205/7 - 208:)فيميراثالمفقـودوهونوعان]أحدهما[ 
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الغالبمنحالهالهلاكوهومنیفقدفيمهلکةكالذيیفقدبینالصفینوقدهلكجماعة
أوفيمركـبانکـسرفغرقبعضأهلهأوفيمفازةيهلكفیهـاالناسأویفقدمنبینأهله
أويـرجلصلاةالعشـاءأوغيرهامنالصلواتأولحاجـةقریبةفلایرجعولایعلمخبره
فهذاینتظربهأربعسـنینفإنلمیظهرلهخبرقسـممالهواعتدتامرأتهعدةالوفاةوحلت
لـلأزواجنـصعلیهالإمـامأحمدوهذااختیـارأبيبکر،وذكـرالقاضيانهلایقسـمماله
حتىتميعدةالوفاةبعدالأربعسنینلأنهالوقتالذيیباحلامرأةالتزویجفیهوالأول
أصـحلأنالعـدةإنماتکونبعدالوفاةفإذاحکمبوفاتهفلاوجهللوقوفعنقسـمماله،
وانمـاتللمفقودمـنیرثهقبلالحکمبوفاتهوقفللمفقودنصیبهمنميراثهومایشـك
فيمسـتحقهوقسـمباقیه،فإنبانحیاأخذهوردالفضلإلىأهله،وانعلمأنهماتبعد
مـوتموروثـهدفـعنصیبهمعمالـهإلىورثته،وانعلـمأنهكانمیتاحـینموتموروثه
ردالموقـوفإلىورثـةالأول،وانمضـتالمـدةولمیعلـمخـبرهردأیضـاإلىورثةالأول
لأنهمشـکوكفيحیاتهحینموتموروثهفلانورثهمعالشـككالجنینالذيیسقطمیتا،
وكذلكإنعلمناأنهماتولمیدرمتىمات.ولمیفرقسـائرأهلالعلمبینهذهالصورة
وبینسائرصورالفقدانفیماعلمناإلّاأنمالکاوالشافعيرضياللهعنهمافيالقدیموافقا
فيالزوجـةاناتتزوجخاصةوالأظهرمنمذهبهمثـلقولالباقین،فأمامالهفاتفقواعلى
أنهلایقسـمحتىتميمدةلایعیشفيمثلهاعلىماسـنذكرهفيالصورةالأخرىإنشاء
اللهتعالى،لأنهمفقودلایتحققموتهفأشبهالتاجروالسائحولنااتفاقالصحابةرضيالله
عنهـمعلىتزویـجامرأتهعلىماذكرناهفيالعدد،وإذاثبـتذلكفيالنکاحمعالاحتیاط
للابضـاعففـيالمالأولى.ولانالظاهرهلاكهفأشـبهمالومضتمـدةلایعیشفيمثلها
]النـوعالثـاني[مـنلیسالغالبهلاكهكالمسـافرلتجارةأوطلبعلمأوسـیاحةونحو
ذلـكولمیعلمخبرهففیهروایتان)إحداهما(لایقسـممالـهولاتتزوجامرأتهحتىیتیقن
موتـهأویمـيعلیهمدةلایعیـشفيمثلهاوذلكمردودإلىاجتهـادالحاكم،وهذاقول
الشـافعيرضياللهعنهومحمدبنالحسـنوهوالمشهورعنمالكوأبيحنیفةوأبيیوسف
لأنالأصلحیاتهوالتقدیرلایصارإلیهالابتوقیفولاتوقیفههنافوجبالتوقفعنه
)والروایةالثانیة(انهینتظربهتمامتسـعینسـنةمعسـنهیومفقدوهذاقولعبدالملكبن
الماجشـونلأنالغالـبانهلایعیشأكثرمـنهذا،وقالعبداللهبنعبـدالحکمینتظربه
إلىتمامسـبعینسـنةمعسـنهیومفقدولعلهيحتجبقولالنبيصلىاللهعلیهوسـلم)أعمار
أمتيمابینالسـبعینوالسـتین(أوكماقال،ولانالغالبانهلایعیشأكثرمنهذافأشبه
التسعینوقالالحسنبنزیادینتظربهتماممائةوعشرینسنة.قالولوفقدوهوابنستین
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وقالأبوحنیفةوأصحابه:لایرثقاتلعمدولاخطأإلّاأنیکونصبیاًأو
مجنوناً،فلايحرمالميراث)1( .

وقالابنوهبعنمالك:لایرثالقاتلمندیةمنقتل،شیئاًولامنماله،
فـإنقتلهخطألمیرثمندیته،ویرثمنسـائرمالـه)2( .وهوقولالأوزاعي)3(  

وهذاكماتراهموافقةللإمامیة.

وقالابنشبرمة:لایرثقاتلالخطأ)4( .

وقالالثوري:لایرثالقاتلمنمالالمقتولولامندیته)5( .

وحکـىالمزنيعنالشـافعيأنهقـال:إذاقتلالباغـي]89/أ[العادل،أو

سـنةولهماللمیقسـممالهحتىیميعلیهستونسـنةأخرىفیکونلهمعسنهیومفقد
مائةوعشرونسـنةفیقسـممالهحینئذبـینورثتهانكانواأحیـاء،وانماتبعضورثته
قبـلميمائةوعشرینوخلفورثةلمیکنلهمشـئمنمـالالمفقودوكانمالهللاحیاء
منورثتهویوقفللمفقودحصتهمنمالموروثهالذيماتفيمدةالانتظار،فإنمضت
المـدةولمیعلـمخبرالمفقودردالموقـوفإلىورثةموروثالمفقودولمیکـنلورثةالمفقود،
قالاللؤلؤي:وهذاقولأبيیوسـف،وحکىالخبريعناللؤلؤيأنهقال:انالموقوف
للمفقـود،وانلمیعلمخبرهیکـونلورثته.قالوهوالصحیحعندي،والذيذكرناههو
الذيحکاهابناللبانعناللؤلؤيفقاللوماتتامرأةالمفقودقبلتماممائةوعشرینسنة
بیـومأوبعـدفقدهبیوموتمتمائةوعشرونسـنةلمتورثمنهشـیئاولمنورثهمنهالأننالا
نعلـمأيهماماتأولاوهذاقیاسقـولمنقالفيالغرقىانهلایورثأحدهممنصاحبه

ویرثكلواحدالاحیاءمنورثته،قالالقاضيهذاقیاسقولاحمد(.
)1( المصادرالسابقة.
)2( نفسالمصادر.
)3( نفسالمصادر.

)4( مختـصراختلافالعلـماء442/4،وشرحمعانيالاثار148/3،والمبسـوط46/30،
والجامعلاحکامالقران456/1و59/5 .

)5( مختصراختلافالعلماء442/4.
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العادلالباغيلایتوارثان،لأنماقاتلان)1( .

والـذيیدلعلىصحةمـاذهبناإلیهالإجماعالمتردد.ویدلأیضاعلیهظواهر
آیاتالمواریثكلهامثلقولهتعالى:﴿یُوصِیکُمُاللهُّفِيأَوْلادَِكُمْ﴾)2( .

فـإذاعورضنـابقاتـلالعمد،فهومخرجبدلیـلقاطع،لمیثبـتمثلهفيقاتل
خطأ.

ویمکنأنیقويذلكأیضاًبأنقاتلالخطأمعذورغيرمذمومولامسـتحق
للعقاب،فلايجبأنيُحرمالميراثالذييحرمهالعامدعلىسبیلالعقوبة.

ؤْمِنةٍَ فـإناحتجالمخالفبقولهتعالى:﴿وَمَنقَتَـلَمُؤْمِناًخَطَئًافَتَحْرِیرُرَقَبَةٍمُّه
مَةٌإلَِىأَهْلِهِ﴾)3( فلوكانالقاتلوارثاًلماوجبعلیهتسلیمالدیة. سَلَّ وَدِیَةٌمُّه

فالجوابعنذلك:إنّوجوبتسـلیمالدیةعلىالقاتلإلىأهلهلایدلعلى
أنـهلایـرثمـادونهذهالدیةمـنتركته،لأنـهلاتنافيبینالميراثوبینتسـلیم
الدیة،وأكثرمافيذلكأنلایرثمنالدیةالتييجبعلیهتسـلیمهاشـیئاً،وإلى

هذانذهب.

] 328 /19[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةالقـولأنمنماتوخلف
مـالاً،وأبـاًمملـوكاً،وأُمّامملوكة،فإنالواجبأنیشـتريأبـوهأوأمهمنتركته،

ویعتقعلیه،ویورثباقيالتركة.

وباقيالفقهاءيالفونفيذلك)4( . 

)1( المصدرالسابق.
)2( سورةالنساء11:4.
)3( سورةالنساء92:4.

)4( المغني130/7،والشرحالکبير222/7.
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وقدرويعنابنمسـعودفيأنّالرجلإذاماتوتركأباًمملوكاً،أنهیشتري
منتركتهویعتق)1( .

والـذيیدلّعـلىصحةماذهبتإلیـهالامامیةالإجماعالمـتردد،ولأنّقولهاً
مفضٍإلىقربةوعبادة،وهوالعتق،فهوأولى.

)1( قـالابـنقدامـةفيالمغنـي130/7:)لانعلـمخلافـاًفيأنالعبدلایـرثإلّاماروي
عنابنمسـعودفيرجلماتوتركأباًمملوكاً،یشـترىمنماله،ثمیُعتقفيرث،وقاله
الحسن،وحکيعنطاوسأنّالعبدیرث،ویکونماورثهلسیدهكکسبه،وكمالووصى

له،ولأنهتصحالوصیةله،فيرثكالحمل(.
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مسائل الوصايا

] 329 /1[ مسألة : ومماّظنانفرادالامامیةبه،ماذهبواإلیهمنأنّالوصیة
للوارثجائزة،ولیسللوارثردّها.

وقـدوافقهمفيهذاالمذهببعضالفقهـاء،وإنكانالجمهوروالغالبعلى
خلافه)1( .

والـذيیـدلّعـلىصحـةمـاذهبناإلیـهفيذلـكبعدالإجمـاعالمـتردد،قوله
االْوَصِیَّـةُللِْوَالدَِیْنِ أَحَدَكُمُالْمَوْتُإنِتَـرَكَخَيْرً تعـالى:﴿كُتـِبَعَلَیْکُمْإذَِاحَـضَرَ

وَالأقْرَبیِن﴾)2( وهذانصفيموضعالخلاف.

وأیضـاقولـهتعالى:﴿مِـنبَعْدِوَصِیَّةٍیُـوصِيبِهَاأَوْدَیْـنٍ﴾)3( وهذاعامفي
الأقاربوالأجانب،فمنخصّبهالأجانبدونالأقاربفقدعدلعنالظاهر

بغيردلیل.
وأیضاًفإنّهذاإحسانإلىأقاربه،وقدندباللهسبحانهإلىكلّإحسانعقلًا
وسـمعاًولميـصبعیداًمنقریـببذلك،ولافرقبـینأنیعطیهمفيحیاتهمن
مالهوفيمرضه،وبینأنیوصيبذلك؛لأنهإحسانإلیهم،وفعلمندوبإلیه.
فإنقالوا:فإنالآیةمنسـوخةبآیةالمواریثوبمایرويعنالنبيعلیهالسلام

)1( الام104/4،وتحفةالفقهاء207/3،والبحرالزخار308/6 .
قـالالطحـاويكـماوردفيمختـصراختـلافالعلـماء31/5:)قـالأصحابنـاومالـك 
والشـافعي:إذاأوصىلبعضورثتهفاجازتهبقیتهمجازتوصیته.وقالالمزنيلاتجوز،
لانـهانـمامنعالـوارثمنالوصیةلئـلایأخذمالالمیـتمنوجهینمختلفـین،فلميجزان

يجتمعافيحالواحدة(.
)2( سورةالبقرة180:2.

)3( سورةالنساء11:4.
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منطرقمختلفةمنأنه»لاوصیةلوارث«)1( .

فالجوابعنذلكأنالنسخبینالخبرینإنمایکونإذاتنافىالعملبموجبهما
ولاتنـافيبینآیـةالمواریثوآیـةالوصیةوالعمـلبمقتضاهماجمیعاجائزسـائغ،

فکیفيجوزأنیدعيفيآیةالمواریثأناناسخةلآیةالوصیةمعفقدالتنافي.

فأمـاالأخبـارالمرویـةفيهذاالبابفـلااعتباربها؛لأناإذاسـلمتمنكل
قـدحوجرحوتضعیفكانتتقتيالظنولاتنتهـيإلىالعلمالیقین،ولايجوز
أنینسـخبمایقتيالظنكتاباللهالىالذيیوجبالعلم،وإذاكنالانخصص
كتـاباللهتعـالىبأخبارالآحادفأولىأنلاننسـخهبها،وقدبینـاذلكفيكتابنافي

أصولالفقهوبسطناه)2( .

ومعـوّل]89/ب[القـومعـلىخـبریرویهشـهربنحوشـب)3( عنعبد

)1( الام104/4و118،وتحفةالفقهاء207/3،
)2( الذریعةالىاصولالشریعة461/1 .

)3( شـهربنحوشـبالأشعري،أبوسـعید،ویقال:أبوعبدالله،ویقال:أبوعبدالرحمن،
ویقال:أبوالجعدالشـاميالحمصي،ویقال:الدمشـقي،مولىأسماءبنتیزیدبنالسکن
الأنصاریة.سکنالبصرة،یرويعنأمسلمة،وابنعمر،وأبيهریرة،وروىعنهقتادة
وشـمربـنعطیّة.قالأبوحاتم:لايحتجبه،وقالالنسّـائيوابـنعديّ:لیسبالقويّ،
وقـدأطـالالذّهبيترجمتهوالأقوالفیه.ماتسـنة100هجریةوقیلغيرذلك.میزان
الاعتـدال283/2،والمجروحـین361/1،والضّعفـاءوالمتروكـین43/2،وتهذیب

الکمال578/12 - 588برقم2781.
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الرحمـنبنعثمان)1( عنعمروبنخارجة)2( عنالنبيصلىاللهعلیهوآلهأنهقال:

)1( أقول :كذاذكرهالجصاصفيأحکامالقران202/1،ورواهسـعیدبنمنصورفيسـننه
126/1حدیث428بسندهعنشهربنحوشب،مندونواسطةعبدالرحمن،حیث
قال:)عنشـهربنحوشـبعنعمروبنخارجةالأشعريقال:شهدتمعرسولالله
صلىاللهعلیهوسلمحجتهفقال:إنيلبینجرانناقةرسولاللهصلىاللهعلیهوسلموهي
تقصـعبجرتهـاولعابهایسـیلبینكتفيقال:فسـمعتهیقـول:»إناللهقـدأعطىكلّذي
حـقحقـه،ولاتجوزوصیةلوارث،ألاوإنالولدللفراشوللعاهرالحجر،ألامنأدعى
إلىغـيرأبیـهأوانتمىإلىغيرموالیهفعلیةلعنـةاللهوالملائکةوالناسأجمعین،لایقبلمنه

صرفولاعدل«(.
أمّـاعبـدالرحمنهذا،فهوعبدالرحمنبنغنمولیسابـنعثمانكماترجملهابنحجرفي 
الاصابـة82/5 - 83برقـم6391وقال:)عبدالرحمنبنغنمبنكریزویقالهانئبن
ربیعـةبـنعامربـنعديبنوائلالأشـعري،قالالبغويهوقدیـملاأدريأدركأملا
وقیل:إنّهولدفيحیاةالنبيصلىاللهعلیهوسـلموقالحربعنأحمد:أدركولمیسـمع.
وقالالترمذي:یقالانهأدرك.وقالأبونعیم:مختلففيصحبته.وقالأبوحاتمجاهلي

لیستلهصحبة،وروایتهمرسلة(.
وعـلىكلّحـالفانكانعبدالرحمنبنعثمانفهوكماذكـرهالعقیليفيالضعفاء335/2  
برقـم932قـال:)عبدالرحمنبنعثمانأبوبحرالبکـراويالثقفيحدثناعبداللهبنأحمد
قـال:سـألتأبىعنعبـدالرحمنبنعثمانالبکـراويفقال:طرحالنـاسحدیثه.حدثنا
محمدبنعیسـىقال:حدثناعباسقال:سـمعتيحیىیقول:أبوبحرالبکراويضعیف

الحدیث(.
)2( عمروبنخارجةبنالمنتفقالأسـدي،الأشـعري،حلیفأبيسـفیانبنحرب،وقیل:
خارجـةبـنعمـرو،والأولأصـح،یعـدفيالشـامیین،روىعنـهعبدالرحمـنبنغنم

الأشعري.الجرحوالتعدیل229/6برقم1274،واسدالغابة102/4 .
وقـالالصنعـانيفيسـبلالسـلام36/1:)هوصحابيأنصاريعدادهفيأهلالشـام، 
وكانحلیفـاًلأبيسـفیانبـنحرب،وهوالذيروىعنهعبدالرحمنبنغنم:أنهسـمع
رسـولاللهصلىاللهعلیهوسـلمیقولفيخطبته:إناللهقدأعطىكلّذيحقحقه،فلا

وصیةلوارث(.
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»لايجوزلوارثوصیة«)1( .
وعـلىخبریرویهإسـماعیلبـنعیاش)2( عـنشرحبیلبنمسـلم)3( عنأبي
إمامةالباهلي)4( قال:سـمعتالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهیقولفيخطبتهعامحجة

)1( سـننالدارمي419/2،وسـننالدارقطنـي87/4حدیـث4253،ومعجمالطبراني
الاوسط8/8 .

وقـالالجصــاصفياحــکامالقــران202/1:)وذكرابنعبـاسقولهتعالى:   
﴿للـرجـالنصیـبممـاتركالوالــدانوالأقربون﴾وقالآخرون:نسـخهاماثبتعن
رسـولاللهصـلىاللهعلیـهوسـلم:»لاوصیةلوارث«رواهشـهربنحوشـب،عنعبد
الرحمنبنعثمان،عنعمروبنخارجة،عنهعلیهالسلامقال:»لاوصیةلوارث«.وروى
عمروابنشـعیبعنأبیهعنجدهعنالنبيصلىاللهعلیهوسـلمقال:»لايجوزلوارث
وصیة«،وإسماعیلبنعیاشعنشرحبیلبنمسلمقال:سمعتأباأمامةیقول:سمعت
رسولاللهصلىاللهعلیهوسلمیقولفيخطبتهعامحجةالوداع:»ألاإناللهقدأعطىكل
ذيحـقحقـهفلاوصیةلوارث«وحجاجبنجریجعنعطاءالخراسـانيعنابنعباس
قال:قالرسولاللهصلىاللهعلیهوسلم:»لايجوزلوارثوصیةإلاأنيجیزهاالورثة«.
ورويذلـكعـنجماعةمنالصحابة،رواهحجاجعنأبيإسـحاقعنالحارثعنعلي
قـال:)لاوصیـةلوارث(وعبداللهبنبـدرعنابنعمر:قال)لايجوزلوارثوصیة(.
)2( اسـماعیلبـنعیّـاش،أبوعتبةالحمصيالعَنسْي،منأهلالشّـام،روىعنشرحبیلبن
مسلم،وروىعنهالأعمشوابنالمبارك.ماتسنة181ه.میزانالاعتدال240/1،

والمجروحین124/1،الضّعفاءوالمتروكین118/1 .
)3( قـالالـرازيفيالجرحوالتعدیل340/4برقم1495:)شرحبیلبنمسـلمالخولاني،
وهوابنمسلمبنحامد،روىعنأبيامامةالباهليوعنابنحي.روىعنثوربنیزید
وإسـماعیلابنعیاش.سـمعتأبيیقولذلك،ناعبدالرحمنقالذكرهأبيعنإسـحاق

ابنمنصورعنيحیىبنمعینأنهقال:شرحبیلبنمسلمضعیف(.
)4( أبوأمامةالباهلي،واسمهصديبنعجلانالصحابي،كانمنالمشاهيرسکنمصر،ثم
حمص،وبهاتوفيسنة81،وهوآخرمنتوفيمنالصحابةبالشام.)أسدالغابة138/5.
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الوداع:»ألاإناللهتعالىقدأعطىكلذيحقحقه،فلاوصیةلوارث«)1( .
وعلىخبریرویهإسـحاقبنإبراهیمالهروي)2( عنسـفیانبنعیینة)3( عن
عمـروبـندینار)4( ،عـنجابربنعبدالله،عنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:

»لاوصیةلوارث«)5( .

)1( روىسعیدبنمنصورفيسننه125/1 - 126حدیث427:)سعیدقال:ناإسماعیل
ابنعیاشقال:حدثنيشرحبیلبنمسلمالخولانيقال:سمعتأباأمامهالباهليیقول:
سـمعترسولاللهصلىاللهعلیهوسـلمیقولفيخطبتهعامحجةالوداع:»ألاإناللهقد
أعطـىكلذيحقحقـهفلاوصیةلوارثالولدللفراشوللعاهرالحجروحسـابهمعلى
اللهمـنادعـىإلىغيرأبیهأوانتمـىإلىغيرموالیةفعلیهلعنةاللهالتابعـةإلىیومالقیامةلا
یقبـلمنـهصرفولاعدللاتنفقامرأةشـیئامنبیتهاإلابإذنزوجهاقیلیارسـولالله
ولاالطعامقالذلكأفضلأموالناثمقالإنالعاریةموداةوالمنحةمردودةوالدینمقضى

والزعیمغارم«(.
)2( إسحاقبنإبراهیم،أبوموسى،هرويالأصل.سمعهشیماوسفیانبنعیینةوحفص
ابنغیاث،وأشـعثبنعبدالرحمنبنزبیدالیامي.روىعنهعبداللهبنأحمدبنحنبل
وأبوالقاسمالبغويوغيرهما.ماتأبوموسىالهرويسنةثلاثوثلاثینومائتین.تاریخ

بغداد335/6 - 336برقم3379 .
)3( سفیانبنعیینةبنأبيعمرانمیمنالهلالي،أبومحمدالکوفي،سکنمکة،وقیل:إنأباه
عیینةهوالمکيأباعمران،روىعنعبدالملكبنعميروأبيإسـحاقالسـبیعيوزیادبن
علاقةوابنعجلانوجمعكثيرغيرهم،وروىعنهالأعمشوابنجریجوشعبةوالثوري
والحسـنبنحيّوهماموغيرهمالکثير.ولدسـنة107،وانتقلمنالکوفةإلىمکةسنة

163،وماتسنة198.تهذیبالتهذیب117/4 - 122 .
)4( أبومحمد،عمروبندینارالأثرمالجمحي،مولاهمالمکي،سـمعمنابنعباس،وجابر
ابـنعبـدالله،وابنعمر،وأنسبنمالـك،وعبداللهبنجعفروغيرهم،حدثعنهابن
جریـج،والزهـري،وسـفیانالثـوري،والحمادانوآخـرون.ماتسـنة126ه.أنظر:
میـزانالاعتـدال260/3برقـم6367،وتهذیبالتهذیـب26/8برقم45،وتذكرة

الحفاظ98/113:1،وطبقاتابنسعد479/5،العبر163/1 .
)5( سـننالترمذي433/4حدیث2120و2121،والسـننالکبرىللنسائي247/6،
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فأماخبرشـهربنحوشبفهوعندنقادالحدیثمضعّفكذاب،ومعذلك
فإنهتفردبهعنعبدالرحمنبنعثمان،وتفردبهعبدالرحمنعنعمروبنخارجة،

ولیسلعمروبنخارجةعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهإلّاهذاالحدیث.
ومـنالبعیـدأنيطـبالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهفيالموسـمبأنـه»لاوصیة
لـوارث«)1( فلایرویهعنهالمطیفونبهمنأصحابـه،ویرویهأعرابيمجهول،وهو
عمـروبـنخارجة،ثملایرویـهعنعمروإلّاعبـدالرحمـن،ولایرویهعنعبد

الرحمنإلّاشهربنحوشب،وهوضعیفمتهمعندجمیعالرواة.

فأمـاحدیـثأبياُمامةفلایثبت،وهومرسـل؛لأنّالذيرواهعنهشرحبیل
ابنمسـلم،وهولمیلقأبااُمامة،ورواهعنشرحبیلإسـماعیلبنعیاشوحده،

وهوضعیف.

وحدیثعمروبنشعیبأیضاًمرسلٌ،وعمروضعیفلايحتجبحدیثه.

وحدیثجابرأسـندهأبوموسـىالهـروي،وهوضعیفمتهـمفيالحدیث،
وجمیعمنرواهعنعمروبندینارلمیذكرواجابراً،ولمیسندوه.

ومارويعنابنعیاشلاأصللهعندالحفاظ،وروایةحجاجبنمحمد)2( ،

وسـننابـنماجة905/2حدیـث2713،وسـننالدارقطنـي152/4حدیث10،
وسننأبيداود114/3حدیث2870واحکامالقرانللجصاص202/1.

)1( انظرالمصادرالسابقة.
)2( حجـاجبـنمحمـدالمصیصي،أبومحمدالأعور،مولىسـلیمانبنمجالـد،مولىأبيجعفر
المنصور،ترمذيالأصل،سـکنبغداد.قالمحمدبنسـعد:لمیزلببغداد،ثمتحولإلى
المصیصـةبولدهوعیالهفأقامبهاسـنینثمقدمبغدادفيحاجـة،فلمیزلبهاحتىماتفي
ربیـعالأولسـنةسـتومئتـین.روىعنإسرائیلبـنیونسوحریزبنعثـمانالرحبي
وحمزةبنحبیبالزیاتالقارئوأبيخیثمةزهيربنمعاویة،وشریكبنعبداللهالنخعي
وشعبةبنالحجاجوعبدالرحمانبنأبيالزنادوعبدالرحمنابنعبداللهالمسعودي،وعبد
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عنابنجریج،عنعطاءالخراسـاني)1( ،وعطاءالخراسانيضعیف،ولمیلقابن
عیاش،وإنماأرسلهعنه.

وربماتعلّقبعضالمخالفینبأنّالوصیةللوارث،إیثاراًلبعضهمعلىبعض،
وذلـكمماّیکسـبالعـداوةوالبغضـاءبینالأقـارب،ویدعوإلىعقـوقالموصي

وقطیعةالرحم.
وهـذاضعیـفجـداً،لأنهإنمنعمـنالوصیةللأقاربماذكـروه،منعمن
تفضیلبعضهمعلىبعضفيالحیاة،بالبروالإحسـان؛لأنذلكیدعوإلىالحسد

والعداوة،ولاخلاففيجوازه،وكذلكالأول.
تمّالکتابوالحمدُللهربّالعالمین

والصلاةعلىخيرخلقهمحمدوآلهالطاهرین،وفرغمنتحریره
أبوالحسن،عليبنابراهیمبنالحسنبنموسىالفراهاني

یومالثلاثاء،الخامسوالعشرونمنذيالقعدة
سنةاحدىوتسعینوخمسمئة،تقرباًالىالله
تعالىوطلباًلثوابهببلدةقاسانفيداره
ببابولّانوكتببخطهحامداً

ومصلیاًوحسبناالله
ونعمالوكیل

الملـكبـنعبدالعزیز،وابنجریج،وعثمانبنعطاءالخراسـانيوغيرهم.تهذیبالکمال
452/5- 457برقم1127 . 

)1( أبوأیوب،عطاءبنأبيمسـلمالبلخيالخراسـاني،نزیلبیتالمقدس،كثيرالارسالعن
الصحابة،سـمعمنابنبریدة،وروىعنالزهريوسـعیدبنالمسیب،وعنهابنهعثمان
وأبوحنیفةومالكوالثوريوالأوزاعي.ماتسنة135هجریة.أنظر:العبر182/1،

ومیزانالاعتدال73/3،والطبقاتالکبرى369/7 .
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فهرس
 الآيات القرآنية

الصفحة الآیةالکریمة

ة هارَر كتاب الطَر
كُونَنَجَس92ٌ  مَاالْمُشْرِ إنَِّ
کُم92ْ   لَّ ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَحِلٌّ وَطَعَامُالَّ
مَتْعَلَیْکُمُالْمیَْتَة96ُ حُرِّ
لاةِفاغْسِلُواْوُجُوهَکُمْوَأَیْدِیَکُمْإلَِى100  ذِینَآمَنُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ االَّ َ یَاأَيهُّه
یْطَان103ِ رَكُمبهِِوَیُذْهِبَعَنکُمْرِجْزَالشَّ یُطَهِّ مَاءمَاءلِّ نالسَّ لُعَلَیْکُممِّ وَیُنَزِّ
جْزَفَاهْجُر103ْ وَالرُّه
وْثَان103ِ جْسَمِنَالْأَ فَاجْتَنبُِواالرِّ
إلَِىالْمرََافِق107ِ
مْإلَِىأَمْوَالکُِم108ْ وَلَاتَأْكُلُواْأَمْوَالَهُ
مَنْأَنصَارِيإلَِىالله108
لاةِفاغْسِلُواْوُجُوهَکُمْوَأَیْدِیَکُمْإلَِى117 ذِینَآمَنُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ االَّ َ یَاأَيهُّه
وَامْسَحُواْبرُِؤُوسِکُم118ْ
121     وَامْسَحُواْبرُِؤُوسِکُمْ
لاة135ِ ذِینَآمَنُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ االَّ َ یَاأَيهُّه
لاة136ِ ذِینَآمَنُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ االَّ َ یَاأَيهُّه
مِنَالْقُرْآن141ِ َ فَاقْرَؤُوامَاتَیَسرَّ
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اقْرَأْباِسْمِرَبِّكَالَّذِيخَلَق141َ

مُوا142ْ فَلَمْتَجِدُواْمَاءفَتَیَمَّ

لاة142ِ ذِینَآمَنُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ االَّ َ یَاأَيهُّه

143     رْضَى وَإنِكُنتُممَّ

َامْسَحُواْبوُِجُوهِکُمْوَأَیْدِیکُم144

عَلَىأَزْوَاجِهِم150ْ  ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِمْحَافِظُونَ*إلِاَّ وَالَّ

فَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِئْتُم150ْ  

ىَیَطْهُرْن150َ حَتَّ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ

كتاب الصلاة
ذِینَآمَنُوااذْكُرُوااللهذِكْرًاكَثيًِرا*وَسَبِّحُوهُبُکْرَةًوَأَصِیلًا169 االَّ َ یاأَيهُّه

مِنَالْقُرْآن175ِ         َ فَاقْرَؤُوامَاتَیَسرَّ

اطَالُمستَقِیم176  َ اهدِنَاالصرِّ

فَسَبِّحْباِسْمِرَبِّكَالْعَظِیم183ِ

عْلَى183 سَبِّحِاسْمَرَبِّكَالْأَ

مُواتَسْلِیمًا186 واعَلَیْهِوَسَلِّ ذِینَآمَنُواصَلُّه االَّ َ یَاأَيهُّه

وَقُومُواْلِلهقَانتِیَِن187

ن188َ حْمَ أَوِادْعُواْالرَّ قُلِادْعُواْالّلهَ

ادْعُونِيأَسْتَجِبْلَکُم188ْ

ار193ُ کُمُالـنَّ ذِینَظَلَمُواْفَتَمَسَّ وَلَاتَرْكَنُواْإلَِىالَّ

امٍأُخَر198 نْأَیَّ ةٌمِّ رِیضًاأَوْعَلَىسَفَرٍفَعِدَّ مَنكَانَمِنکُممَّ

لَاة204 واْمِنَالصَّ بْتُمْفِيالَأرْضِفَلَیْسَعَلَیْکُمْجُنَاحٌأَنتَقْصُرُ وَإذَِاضََ



واْاللهعَلَىمَاهَدَاكُم218ْ      ُ ةَوَلتُِکَبرِّ وَلتُِکْمِلُواْالْعِدَّ

كتاب الصوم
کُم226ْ لَّ وَأَنتَصُومُواْخَيْرٌ

امٍأُخَر241 نْأَیَّ ةٌمِّ رِیضاًأَوْعَلَىسَفَرٍفَعِدَّ فَمَنكَانَمِنکُممَّ

أْسِه242ِ نرَّ رِیضاًأَوْبهِِأَذًىمِّ فَمَنكَانَمِنکُممَّ
فُالُلهنَفْساًإلِّاوُسْعَهَا245 لَایُکَلِّ
ذِینَیُطِیقُونَهُفِدْیَة245ٌ وَعَلَىالَّ
هْرَفَلْیَصُمْه245ُ فَمَنشَهِدَمِنکُمُالشَّ
مِئَةِأَلْفٍأَوْیَزِیدُون249َ
مَاسَعَى251 یْسَلـِلْإِنسَانِإلِاَّ وَأَنلَّ
وَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمسََاجِد255ِ وهُنَّ وَلَاتُبَاشِرُ
وَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمسََاجِد257ِ وهُنَّ وَلَاتُبَاشِرُ

كتاب الزكاة

وَلَایَسْأَلْکُمْأَمْوَالَکُم265ْ

هُیَوْمَحَصَادِه265ِ وَآتُواْحَقَّ
فِیَن265 الْمُسْرِ هُلَايُحِبُّه فُواْإنَِّ وَلَاتُسْرِ
ه267ُ وَآتُواْحَقَّ
نَالَأرْض268ِ بَاتِمَاكَسَبْتُمْوَمِمَّاأَخْرَجْنَالَکُممِّ أَنفِقُواْمِنطَیِّ
افِيسَبیِلِالله268 ةَوَلَایُنفِقُونََ هَبَوَالْفِضَّ ذِینَیَکْنزُِونَالذَّ وَالَّ
خُذمنأموالهمصدقة272
ائلِِوَالْمحَْرُوم273ِ )معلوم(للسَّ وَفِيأَمْوَالِهمِْحَقٌّ
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سْحَارِهُمْیَسْتَغْفِرُون273َ  جَعُونَ*وَباِلْأَ یْلِمَايَهْ نَاللَّ كَانُواقَلِیلًامِّ
273 كَاةَ وَآتُواْالزَّ
دَقَاتُللِْفُقَرَاءوَالْمسََاكِین286   إنَِّمَاالصَّ
قَاب286ِ  وَفِيالرِّ
قَاب287ِ وَفِيالرِّ
بیِل287ِ وَفِيسَبیِلِاللهوَابْنِالسَّ
وَفِيسَبیِلِالله288
سُولِوَلذِِيالْقُرْبَى290 سَهُوَللِرَّ ِخُمُ لِلهّ ءٍفَأَنَّ نشَيْ مَاغَنمِْتُممِّ وَاعْلَمُواْأَنَّ

بیِل290ِ وَالْیَتَامَىوَالْمسََاكِیِنوَابْنِالسَّ

كتاب الحجّ

رَام298ِ نْعَرَفَاتٍفَاذْكُرُواْاللهعِندَالْمشَْعَرِالْحَ فَإذَِاأَفَضْتُممِّ

وَالْعُمْرَةَلله301 جَّ واْالْحَ وَأَتِمُّه

عْلُومَات304ٌ أَشْهُرٌمَّ جُّه الْحَ

305 جِّ ةِقُلْهِيَمَوَاقِیتُللِنَّاسِوَالْحَ یَسْأَلُونَكَعَنِالأهِلَّ

عْلُومَات305ٌ أَشْهُرٌمَّ جُّه الْحَ

305 جِّ مَوَاقِیتُللِنَّاسِوَالْحَ

ةِقُلْهِيَمَوَاقِیتُللِنَّاس305ِ یَسْأَلُونَكَعَنِالأهِلَّ

وَالْعُمْرَةَلله308 جَّ واْالْحَ وَأَتِمُّه

وَالْعُمْرَة312َ جَّ واْالْحَ وَأَتِمُّه

312 جِّ وَلَاجِدَالَفِيالْحَ

لَیْسَعَلَیْکُمْجُنَاحٌفِیمَاأَخْطَأْتُمبه325ِِ



نکُمْهَدْیًابَالغَِالْکَعْبَة329ِ کُمُبهِِذَوَاعَدْلٍمِّ عَمِيَحْ ثْلُمَاقَتَلَمِنَالنَّ فَجَزَاءمِّ

نَالنِّسَاءمَثْنَىوَثُلَاثَوَرُبَاع330َ فَانکِحُواْمَاطَابَلَکُممِّ

مِنَالْهَدْيِ                                    340 تُمْفَمَااسْتَیْسَرَ وَالْعُمْرَةَلِلهفَإنِْأُحْصِرْ جَّ واْالْحَ وَأَتِمُّه

كتاب النكاح 
اوَرَاءذَلکُِم348ْ  لَکُممَّ وَأُحِلَّ
نَالنِّسَاء348 فَانکِحُواْمَاطَابَلَکُممِّ
ولاتنکحوامانکحآباؤكممنالنساء354
356 أُجُورَهُنَّ )إلىأجلٍمُسمّى(فَآتُوهُنَّ فَمَااسْتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
مُسَافِحِیَنفَمَا365 صِنیَِنغَيْرَ ْ اوَرَاءذَلکُِمْأَنتَبْتَغُواْبأَِمْوَالکُِممحُّه لَکُممَّ وَأُحِلَّ
وَلَاجُنَاحَعَلَیْکُمْفِیمَاتَرَاضَیْتُمبهِِمِنبَعْدِالْفَرِیضَة367ِ
371 أُجُورَهُنَّ إذَِاآتَیْتُمُوهُنَّ وَلَاجُنَاحَعَلَیْکُمْأَنتَنکِحُوهُنَّ
371 أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ بإِذِْنِأَهْلِهِنَّ فَانکِحُوهُنَّ
اوَرَاءذَلکُِم372ْ لَکُممَّ وَأُحِلَّ
مُسَافِحِین372 صِنیَِنغَيْرَ ْ اوَرَاءذَلکُِمْأَنتَبْتَغُواْبأَِمْوَالکُِممحُّه لَکُممَّ وَأُحِلَّ
372 فَمَااسْتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
فَرِیضَةًوَلَاجُنَاحَعَلَیْکُمْفِیمَاتَرَاضَیْتُمبهِِمِنبَعْد372ِ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ
مُسَافِحِیَن372 صِنیَِنغَيْرَ ْ محُّه
عَلَىأَزْوَاجِهِمْأوْمَامَلَکَت373ْ ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِمْحَافِظُونَ*إلِاَّ وَالَّ
اتَرَكْتُم373ْ بُعُمِمَّ الرُّه وَلَکُمْنصِْفُمَاتَرَكَأَزْوَاجُکُمْ...وَلَهُنَّ
أَرْبَعَةَأَشْهُرٍو373َ بَّصْنَبأَِنفُسِهِنَّ وْنَمِنکُمْوَیَذَرُونَأَزْوَاجًایَتَرَ ذِینَیُتَوَفَّ وَالَّ
ه374ُ ىَتَنکِحَزَوْجًاغَيْرَ لَهُمِنبَعْدُحَتَّ قَهَافَلَاتَحِلُّه فَإنِطَلَّ
قْتُمُالنِّسَاء374 إذَِاطَلَّ بيُِّه االنَّ َ یَاأَيهُّه
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374 قْتُمُالنَّسَاءفَبَلَغْنَأَجَلَهُنَّ وَإذَِاطَلَّ
الّلهَسَمِیع376ٌ لَاقَفَإنَِّ حِیمٌ*وَإنِْعَزَمُواْالطَّ الّلهَغَفُورٌرَّ فَإنِْفَآؤُوافَإنَِّ
376 لتُِضَیِّقُواعَلَیْهِنَّ وهُنَّ نوُجْدِكُمْوَلَاتُضَارُّه مِنْحَیْثُسَکَنتُممِّ سْکِنُوهُنَّ
ه377ُ ىَتَنکِحَزَوْجًاغَيْرَ لَهُمِنبَعْدُحَتَّ فَلَاتَحِلُّه
اوَرَاءذَلکُِم378ْ لَکُممَّ وَأُحِلَّ
379 كَاتِحَتَّىیُؤْمِنَّ وَلَاتَنکِحُواْالْمُشْرِ
وَلَاتُمْسِکُوابعِِصَمِالْکَوَافِر379ِ
ة379ِ نَّ ارِوَأَصْحَابُالْجَ لَایَسْتَوِيأَصْحَابُالنَّ

ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَمِن379 وَالْمُحْصَنَاتُمِنَالْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُمِنَالَّ
وَالْمُحْصَنَاتُمِنَالْمُؤْمِنَات379ِ
یَامَىمِنکُم384ْ وَأَنکِحُواالْأَ
ه386ُ ىَتَنکِحَزَوْجًاغَيْرَ لَهُمِنبَعْدُحَتَّ فَلَاتَحِلُّه
اجَعَا386 قَهَافَلَاجُنَاحَعَلَیْهِمَاأَنیَتَرَ فَإنِطَلَّ
باِلْمعَْرُوف386ِ فَلَاجُنَاحَعَلَیْکُمْفِیمَافَعَلْنَفِيأَنفُسِهِنَّ فَإذَِابَلَغْنَأَجَلَهُنَّ
إذَِاتَرَاضَوْاْبَیْنَهُمباِلْمعَْرُوف387ِ أَنیَنکِحْنَأَزْوَاجَهُنَّ فَلَاتَعْضُلُوهُنَّ

394 وَآتُواْالنَّسَاءصَدُقَاتِهنَِّ

394 أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ

کُم399ْ نسَِآؤُكُمْحَرْثٌلَّ

کُمْفَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِئْتُم399ْ نسَِآؤُكُمْحَرْثٌلَّ

کُمْفَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِئْتُم400ْ نسَِآؤُكُمْحَرْثٌلَّ
کُم400ْ كْرَانَمِنَالْعَالَمیَِن*وَتَذَرُونَمَاخَلَقَلَکُمْرَبُّه أَتَأْتُونَالذُّه
أَطْهَرُلَکُم400ْ هَؤُلاءبَنَاتِيهُنَّ



کُمْمِنْأَزْوَاجِکُم401 كْرَانَمِنَالْعَالَمیَِن*وَتَذَرُونَمَاخَلَقَلَکُمْرَبُّه أَتَأْتُونَالذُّه

كتاب الطلاق
قُوا406 ةَوَاتَّ وَأَحْصُواالْعِدَّ تِهنَِّ لعِِدَّ قُوهُنَّ قْتُمُالنِّسَاءفَطَلِّ إذَِاطَلَّ بيُِّه االنَّ َ یَاأَيهُّه

بمَِعْرُوفٍو406َ بمَِعْرُوفٍأَوْفَارِقُوهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ فَإذَِابَلَغْنَأَجَلَهُنَّ

اوَنَذِیرًا*لتُِؤْمِنُواباِللهوَرَسُوله407ِِ ً اأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشرِّ إنَِّ

قْتُمُالنِّسَاء410 إذَِاطَلَّ بيُِّه االنَّ َ یَاأَيهُّه

418      فطلقوهنلعدتهن

422      تَانِ لَاقُمَرَّ الطَّ

423      وَمَندَخَلَهُكَانَآمِنًا

423      تَانِ لَاقُمَرَّ الطَّ

423    دِثُبَعْدَذَلكَِأَمْرًا يُحْ َ اللهَّ لَاتَدْرِيلَعَلَّ

424    دِثُبَعْدَذَلكَِأَمْرًا اللهيُحْ لَاتَدْرِيلَعَلَّ

الله424 ِفَقَدْظَلَمَنَفْسَهُلَاتَدْرِيلَعَلَّ حُدُودَاللهَّ َتلِْكَحُدُودُاللهوَمَنیَتَعَدَّ

435     قْتُمُالنِّسَاء إذَِاطَلَّ بيُِّه االنَّ َ یَاأَيهُّه

435      تَبَّتْیَدَاأَبِيلَهَبٍ

435      فَبمَِاكَسَبَتْأَیْدِیکُمْ

كتاب الظِهار
ا445 نقَبْلِأَنیَتَمَاسَّ مِّ

كتاب الإيلاء

ذِینَیُؤْلُونَمِننِّسَآئِهِمْتَرَبُّهصُأَرْبَعَةِأَشْهُر                                                   452 لَّ لِّ
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د  كتاب العِدَر
ثَلَاثَةُأَشْهُر462ٍ تُهُنَّ ئِيیَئِسْنَمِنَالْمَحِیضِمِننِّسَائِکُمْإنِِارْتَبْتُمْفَعِدَّ وَاللاَّ

ئِيلَمْيَحِضْن462َ وَاللاَّ

إنِِارْتَبْتُم462ْ 

إنِِارْتَبْتُم462ْ

463 أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ ئِيیَئِسْنَمِنَالْمَحِیضِ.....وَأُوْلَاتُالْأحَْمَالِأَجَلُهُنَّ وَاللاَّ

ئِيیَئِسْنَ                                                                                                         464 وَاللاَّ

 466 أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ وَأُوْلَاتُالْأحَْمَالِأَجَلُهُنَّ
 466 أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ وَأُوْلَاتُالْأحَْمَالِأَجَلُهُنَّ

أَنَیکْتُمْنَمَـاخَلَقَالله466  لَهـُنَّ ثَلَاثَةَقُرُوَءٍوَلاَيَحِلُّه بَّصْنَبأَِنفُسِهِنَّ قَاتُیَتَرَ وَالْمُطَلَّ

468 أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ وَأُوْلَاتُالْأحَْمَالِأَجَلُهُنَّ

ا469ً أَرْبَعَةَأَشْهُرٍوَعَشْرً بَّصْنَبأَِنفُسِهِنَّ وْنَمِنکُمْوَیَذَرُونَأَزْوَاجًایَتَرَ ذِینَیُتَوَفَّ وَالَّ

 476     الحجاشهرمعلومات

كتاب الأيمان

وَاحْفَظُواْأَیْمَانَکُم10ْ

أَوْفُواْباِلْعُقُود10ِ

14 قَنَّ دَّ نْعَاهَدَاللهلَئِنْآتَانَامِنفَضْلِهِلَنصََّ وَمِنهُْممَّ

لَیْسَعَلَیْکُمْجُناَحٌفیِمَاأَخْطَأْتُمبه17ِِ

فَسُبْحَانَاللهحِیَنتُمسُْونَوَحِیَنتُصْبحُِون21َ
هْر22ِ نَالدَّ نسَانِحِیٌنمِّ هَلْأَتَىعَلَىالْإِ



وَمَتَّعْناَهُمْإلَِىحِیٍن22
َا22 حِیٍنبإِذِْنِرَبهِّ تُؤْتِيأُكُلَهَاكُلَّ

كتاب النَرذرِ

ذِینَآمَنوُاْأَوْفُواْباِلْعُقُود29ِ َاالَّ یَاأَيهُّه

أَوْفُواْباِلْعُقُود31ِ

م31ْ وَأَوْفُواْبعَِهْدِاللهإذَِاعَاهَدتُّه

كتاب الكفّارات

35 افْعَلُواالْخيَْرَ
36 وَافْعَلُواالْخيَْرَ
مُواْالْخبَیِثَمِنهُْتُنفِقُون38َ وَلاَتَیَمَّ

فَتَحْرِیرُرَقَبَة38ٍ

ینِمِنْحَرَج40ٍ وَمَاجَعَلَعَلَیْکُمْفِيالدِّ

فَعَنکُمْ                                                                                                       40 یُرِیدُاللهأَنيَُفِّ
بَرة كتاب المكاتَر

ا61 فَکَاتبُِوهُمْإنِْعَلِمْتُمْفیِهِمْخَيْرً
بَا67 مَالرِّ اللهُّالْبَیْعَوَحَرَّ وَأَحَلَّ
اللهُّالْبَیْع67َ وَأَحَلَّ

عَلَىأَزْوَاجِهِمْأوْمَامَلَکَتْأَیْمَانُم68ُْ ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِمْحَافظُِونَ*إلِاَّ وَالَّ

يد  كتاب الصَر

مِمَّاعَلَّمَکُمُاللهفَکُلُواْمِمَّاأَمْسَکْن92َ    بیَِنتُعَلِّمُونَنَُّ نَالْجَوَارِحِمُکَلِّ مْتُممِّ وَمَاعَلَّ
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نَالْجَوَارِح96ِ مْتُممِّ وَمَاعَلَّ
نَالْجَوَارِح98ِ مْتُممِّ وَمَاعَلَّ

مَعَلَیْکُمْصَیْد103ُ یَّارَةِوَحُرِّ کُمْوَللِسَّ لَکُمْصَیْدُالْبَحْرِوَطَعَامُهُمَتَاعًالَّ أُحِلَّ

یَّارَة103ِ کُمْوَللِسَّ وَطَعَامُهُمَتَاعًالَّ

بائحِ كتاب الذَر

هُلَفِسْق107ٌ وَلاَتَأْكُلُواْمِمَّالَمْیُذْكَرِاسْمُاللهعَلَیْهِوَإنَِّ

کُمْوَطَعَامُکُم108ْ لَّ ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَحِلٌّ یِّبَاتُوَطَعَامُالَّ لَکُمُالطَّ الْیَوْمَأُحِلَّ

م108ُْ لهَّ کُمْوَطَعَامُکُمْحِلُّه لَّ ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَحِلٌّ وَطَعَامُالَّ

وَلاَتَأْكُلُواْمِمَّالَمْیُذْكَرِاسْمُاللهِّعَلَیْه108ِ

وَلاَتَأْكُلُواْمِمَّالَمْیُذْكَرِاسْمُاللهِّعَلَیْه109ِ

مَتْعَلَیْکُمُالْمَیْتَة110ُ حُرِّ

112 وَافْعَلُواالْخيَْرَ
كتاب الأطعمة 

كُونَنَجَس117ٌ  مَاالْمُشْرِ إنَِّ

مًاعَلَىطَاعِمٍیَطْعَمُه118ُ مُحرََّ قُللاَّأَجِدُفِيمَاأُوْحِيَإلَِيَّ

كَبُوهَاوَزِینة118ًَ وَالْخیَْلَوَالْبغَِالَوَالْحَمِيَرلتَِرْ

كتاب الأشِربة

فْعِهِمَا145 مِننَّ فیِهِمَاإثِْمٌكَبيٌِروَمَناَفعُِللِنَّاسِوَإثِْمُهُمَآأَكْبَرُ

كتاب اللباس
مَتْعَلَیْکُمُالْمَیْتَة153ُ حُرِّ



كتاب البيوع
وَمَندَخَلَهُكَانَآمِنا163ً

163 فَلَارَفَثَوَلاَفُسُوقَوَلاَجِدَالَفِيالْحَجِّ

بَا163 لاَتَأْكُلُواْالرِّ

وَأَحْسِنكَمَاأَحْسَنَاللهإلَِیْك164َ

اللهیَأْمُرُباِلْعَدْلِوَالِإحْسَان164ِ إنَِّ

كتاب الصرف
اللهُّالْبَیْع175َ وَأَحَلَّ

كتاب الشفعة
فَإنِكَانَلَهُإخِْوَة183ٌ

لَایَسْتَوِيأَصْحَابُالنَّارِوَأَصْحَابُالْجَنَّة185ِ

أَصْحَابُالْجَنَّةِهُمُالْفَائِزُون185َ

كتاب القضاء

نهُْمَامِئَةَجَلْدَة247ٍ وَاحِدٍمِّ انِيفَاجْلِدُواكُلَّ انیَِةُوَالزَّ الزَّ

ارِقَةُفَاقْطَعُواْأَیْدِيَهُمَا247 ارِقُوَالسَّ وَالسَّ

كتاب الشهادات

وَلَوْنَشَاءلَأرََیْناَكَهُمْفَلَعَرَفْتَهُمبسِِیمَاهُمْوَلَتَعْرِفَنَّهُمْفِيلَحْنِالْقَوْل250ِ

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْفِيلَحْنِالْقَوْل250ِ

نکُم256ْ وَأَشْهِدُواذَوَيْعَدْلٍمِّ
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فَرَجُلٌوَامْرَأَتَان256ِ ْیَکُونَارَجُلَیْنِ جَالکُِمْفَإنِلمَّ وَاسْتَشْهِدُواْشَهِیدَیْنِمنرِّ

نکُم259ْ وَأَشْهِدُواذَوَيْعَدْلٍمِّ

نکُم260ْ ذَوَيْعَدْلٍمِّ

جَالکُِم260ْ شَهِیدَیْنِمنرِّ

وَمَایَسْتَوِيالْأعَْمَىوَالْبَصِير264

نکُم265ْ وَأَشْهِدُواذَوَيْعَدْلٍمِّ

جَالکُِم265ْ وَاسْتَشْهِدُواْشَهِیدَیْنِمنرِّ

كتاب الُحدود

الْفَوَاحِشَمَاظَهَرَمِنهَْاوَمَابَطَن271َ َ مَرَبيِّ مَاحَرَّ قُلإنَِّ

نهُْمَامِئَةَجَلْدَة276ٍ وَاحِدٍمِّ انِيفَاجْلِدُواكُلَّ انیَِةُوَالزَّ الزَّ

ذِینَیَکْتُبُونَالْکِتَابَبأَِیْدِيهم292ِْ لَّ فَوَیْلٌلِّ
ارِقَةُفَاقْطَعُواْأَیْدِيَهُمَا296 ارِقُوَالسَّ وَالسَّ

كتاب القِصاص

وَلَکُمْفِيالْقِصَاصِحَیَاة300ٌ
فَمَنِاعْتَدَىعَلَیْکُمْفَاعْتَدُواْعَلَیْهِبمِِثْلِمَااعْتَدَىعَلَیْکُم301ْ
النَّفْسَباِلنَّفْس302ِ
302 باِلْحُرِّ الْحُرُّه

كتاب الدّيات 

مَةٌإلَِىأَهْلِه316ِ سَلَّ ؤْمِنةٍَوَدِیَةٌمُّه وَمَنقَتَلَمُؤْمِناًخَطَئًافَتَحْرِیرُرَقَبَةٍمُّه



كتاب الفرائض

َّاتَرَك327َ َّاتَرَكَالْوَالدَِانِوَالأقَْرَبُونَوَللِنِّسَاءنَصِیبٌممِّ جَالِنَصیِبٌممِّ للرِّ

أَفَحُکْمَالْجَاهِلِیَّةِیَبْغُونَوَمَنْأَحْسَنُمِنَاللهحُکْمًا327

وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍفِيكِتَابِالله335

إنِِامْرُؤٌهَلَكَلَیْسَلَهُوَلَدٌوَلَهُأُخْتٌفَلَهَانصِْفُمَاتَرَك337َ

َّاتَرَكَالْوَالدَِانِوَالأقَْرَبُون338َ جَالِنَصیِبٌممِّ لرِّ لِّ

َّاتَرَكَالْوَالدَِانِوَالأقَْرَبُون339َ جَالِنَصیِبٌممِّ لرِّ لِّ

دُس344ُ نهُْمَاالسُّه وَاحِدٍمِّ وَلأبََوَیْهِلکُِلِّ

دُسُمِمَّاتَرَكَإنِكَانَلَهُوَلَد344ٌ نهُْمَاالسُّه وَاحِدٍمِّ وَلأبََوَیْهِلکُِلِّ

وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍفِيكِتَابِالله350

إنِِامْرُؤٌهَلَكَلَیْسَلَهُوَلَدٌوَلَهُأُخْتٌفَلَهَانصِْفُمَاتَرَكَوَهُوَیَرِثُهَآ352

كتاب الارث

هِالثُّهلُث355ُ هُوَلَدٌوَوَرِثَهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ ْیَکُنلَّ فَإنِلمَّ

هِالثُّهلُث356ُ هُوَلَدٌوَوَرِثَهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ ْیَکُنلَّ فَإنِلمَّ

دُس357ُ هِالسُّه هِالثُّهلُثُفَإنِكَانَلَهُإخِْوَةٌفَلُأمِّ وَوَرِثَهُأَبَوَاهُفَلُأمِّ

الأنُثَیَیْن357ِ كَرِمِثْلُحَظِّ للِذَّ

359 الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ جَالاًوَنسَِاءفَلِلذَّ وَإنِكَانُواْإخِْوَةًرِّ

360 الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ للِذَّ

وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْضٍفِيكِتَابِالله360
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وَأُوْلُوالْأرَْحَامِبَعْضُهُمْأَوْلَىببَِعْض360ٍ

دُس362ُ هِالسُّه فَإنِكَانَلَهُإخِْوَةٌفَلُأمِّ

363 الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ یُوصِیکُمُاللهُّفِيأَوْلادَِكُمْللِذَّ

369 الأنُثَیَیْنِ كَرِمِثْلُحَظِّ یُوصِیکُمُاللهُّفِيأَوْلادَِكُمْللِذَّ

ءٍحَتَّىيُهَاجِرُوا376ْ نشَيْ نوَلایََتهِِممِّ ذِینَآمَنوُاْوَلَمْيُهَاجِرُواْمَالَکُممِّ وَالَّ

یُوصِیکُمُاللهُّفِيأَوْلادَِكُم384ْ

مَةٌإلَِىأَهْلِه384ِ سَلَّ ؤْمِنةٍَوَدِیَةٌمُّه وَمَنقَتَلَمُؤْمِناًخَطَئًافَتَحْرِیرُرَقَبَةٍمُّه

كتاب الوصايا 

االْوَصِیَّةُللِْوَالدَِیْنِو387َ أَحَدَكُمُالْمَوْتُإنِتَرَكَخَيْرً كُتبَِعَلَیْکُمْإذَِاحَضَرَ

مِنبَعْدِوَصِیَّةٍیُوصِيبِهَاأَوْدَیْن387ٍ
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فهرس 
أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

       طرف الحديث                                                                                الصفحة

أتانيجبرئیلعلیهالسلامفقال:مُرأصحابكبأنیرفعواأصواتهمج333/1
أترضىبالشابالمقبلج244/2
أترضىبالشیخالمقبلج243/2
أترضىیاأعرابيبالشیخالمقبلج244/2
إجعلوهافيركوعکمج183/1

إجعلوهافيسجودكمج183/1 
اجلسج244/2
إجلسحتىیأتياللهبمنیقيبینيوبینالأعرابيبالحقج244/2
أحسنواالوضوء،وأسبغواالوضوءج125/1
أحکمبینناج242/2
احلقيرأسه،وتصدّقيبزنةشعرهفضةج114/2
إذابلغالماءكراًلميحملخبثاًج85/1
إذارفعالإمامرأسهمنالسجدةالأخيرةفقدتّمتصلاتهج317/1
إذاقمتإلىالصلاةكبّر،ثمّاقرأفاتحةالکتاب،ثماركعوارجعحتىج174/1
إذاكانالدمفيالثوبأكثرمنقدرالدرهمأعادالصلاةج100/1
إذاماتالمؤمنانقطععملهإلّامنثلاثج251/1
إذاولغالکلبفيإناءأحدكمفلیغسلهثلاثمراتج90/1
إذاولغالکلبفيإناءأحدكمفلیغسلهثلاثاًأوخمساًأوسبعاًج90/1
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إذنعصیتربّك،وبانتمنكامرأتكج426/1
استنزهوامنالبول،فإنعامةعذابالقبرمنهج147/2
اسکنوافيالصلاةج181/1
الإسلامیزیدولاینقصج376/2
أصبتیاعليفلاتعدإلىمثلهاج243/2
أطعمأهلكمنسمینمالك،فإنّيإنّمانیتعنجوالِالقرىج121/2
إعتقرقبةج249/1
أعتقهاولدهاج78/2
أعتقهاولدهاج86/2
أعتقهاولدهاج85/2
اعتقوها،فإذاسمعتمبرقیققدمعلـيّفأتونيأعوّضکممنها،ج70/2
أعطىالأختمعالبنتج335/2
الأعمالبالنیاتج413/1
أفيمجلسواحد؟ج429/1
إقضبینيوبینالأعرابيج244/2

إقضفیمابینيوبینالأعرابيج244/2

ألاإناللهتعالىقدأعطىكلذيحقحقه،فلاوصیةلوارثج391/2

ألّاتنتفعوامنالمیتةِباهابٍولاعصبٍج96/1
ألّاتنتفعوامنالمیتةبإهابولاعصبج154/2
أمَرَالنبيعلیهالسلامبعتقأمهاتالأولاد،وأنلایُبَعنَولایُستَسعَیَنج78/2
أمعكشيء؟ج395/1
أمعكشيءمنالقرآن؟ج395/1



إنّالشمسوالقمرآیتانلاینکسفانلموتأحد،ولالحیاةأحدج218/1
إنّاللهتعالىتجاوزلأمتيعنالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیهج18/2
إنّاللهلميجعلشفاءكمفیماحرّمعلیکمج145/2
أنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأمرمنأفطرفيشهررمضانأنیُکفّربعتقج248/1
أنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهعقّعنالحسنوالحسینصلواتاللهعلیهماج113/2
إنّالنبيصلّىاللهعلیهوآلهقتلالسارقفيالخامسةج295/2
أنّالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمرجمالیهودیینولميُجلداج279/2
إنّالنساءعندكمعوان،أخذتموهنبأمانةالله،واستحللتمج383/1
إنّأمّةمنبنيإسرائیلمُسخت،وأرانافيتلكالأرضج102/2
أنّرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهقضىأنیتقدمصاحبالیمینفيج251/2
إنّشئتفَصُموإنشئتفأفطُرج243/1
أنقيرأسكوامتشطيواغتسليودعيالعمرةوأهليبالحجّج333/1

إنّماالأعمالبالنیاتولکلامرئمانوىج413/1

إنماتلكواحدةفأرجعهاإنشئتج429/1

إنّماالسُنةأنتستقبلبهاالطُهرثمتطلقهافيكلقرءتطلیقةج477/1

إنّمانىعنلحومالحمرلئلایقلّالظهرج122/2
إنّمایُغسلالثوبمنالبولوالدموالمنيج146/2
إنّمایُغسلالثوبمنالدموالبولوالمنيّج104/1
أنّهأمربالتخلیلبینالأصابعج126/1
أنّهبالعلىسُباطةقومقائمًاومسحعلىقدمیهونعلیهج126/1
أنّهتوضأمرةمرةوغسلرجلیهوقال:»هذاوضوءٌلایقبلاللهالصلاةج125/1
إنّهشرالثلاثةج262/2
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أنّهنىعنلحومالحمر،وقال:إنّانجسج120/2
إنمایعذبان،ومایعذبانفيكبير،أماأحدهماكانیميفيالنمیمةج146/2
إنّيمُخلّففیکُمالثقلینماإنتَمسکتُمبهمالنتَضلّواكتاباللهوعِتَرتيأهلَج77/1
ج113/2 أهریقواعنهدماً
أیسکر؟ج135/2
الأیمأحقّبنفسهامنولیهاج387/1
الایمأحقّبنفسهامنولیها،والبکرتستأمرفينفسها،وإذناصماتهاج392/1
أیّماامرأةنکحتبغيرإذنموالیهاج388/1
أیّماامرأةنکحتبغيرإذنولیّهافنکاحهاباطلٌج388/1
أیّماإهابٍدُبغفقدطَهُرج97/1
أیّماإهابدُبغفقدطَهُرج155/2
أیّماإهابدُبغفقدطَهُرج154/2
أیّمارجلولدتمنهأمتهفهيمٌعتَقَةعندُبرٍمنهج78/2
أيهاالناسعلیکمبحصىالخذفج342/1
بانتزوجتكج427/1
بلناقتكخيرمنهذاج243/2
تلحقج228/2
تمّحجّهج317/1
ثلاثجدّهنجدّوهزلهنجدّ:النکاح،والطلاق،والعتاقج416/1
الثلثوالثلثكثيرج352/2
الثلثوالثلثكثيرج351/2
الثیّببالثیّبجلدمائةوالرجمج280/2



جعلميراثولدالملاعنةلُأمّهولذرّیتهامنبعدهاج351/2
الحجّعرفةج316/1
الحجوالعمرةمنسبیلاللهج288/1 
الحراملايُحرّمالحلالج355/1
حصّنواأموالکمبالصدقةج273/1
خذواعنيمناسککمج333/1
خذواعنيمناسککمج335/1
خمساًیفطّرنالصائمج232/1
الخیارثلاثج162/2
الخیارثلاثةایامج162/2
دباغهاطهورهاج97/1
دباغهاطهورهاج154/2
دعمایریبكإلىمالایریبكج348/1
دعيالصلاةأیامإقرائكج477/1
ذكاةالجنینذكاةأمّهج124/2
الراجعفيهبتهكالراجعفيقیئهج203/2
الراجعفيهبتهكالکلبیعودفيقیئهج203/2
رُفععنأمتيالخطأوالنسیانج239/1
رفععنأمتيالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیهج324/1
رفععنأمتيالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیهج414/1
الزعیمغارمج163/2
الزمبیتكج228/2
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زوجتكبمامعكج396/1
زوجتکهابمامعكمنالقرآنج395/1
شاركتالقومإذنج228/2
الشفعةفيكلّشيءج180/2
الشفعةفیمالمیقسمج180/2
الصائمفيالسفركالمفطرفيالحضرج242/1
صلّواكمارأیتمونيأُصلّيج186/1
العاریةمردودةج163/2
علىالیدماأخذتحتىتؤدیهج210/2
علىالیدماأخذتحتىتردهج435/1
علیكبمنأنتمنهج228/2
العینوكاءالسهفمننامفلیتوضأج137/1
الغبيراءج131/2
فإناعترفتفارجموهاج277/2
فإنخفتأنیبهركشعاعالسیففألقرداءكعلىوجهكج228/2
فدیناللهأحقّأنیُقضىج252/1
فلأولىرجلذكرعصبةج331/2
فلأولىعصبةذكرج331/2
فلأولىعصبةقربج331/2
فلیأتالذيهوخير،وكفّارتهاتركهاج11/2
فماأبقتالفرائضفلأولىذكرج331/2
فمنقتلبعدهقتیلًافأهلهبینخيرتین،إنأحبواقتلوا،وإنأحبواج301/2



فيالنفسمائةمنالإبلج317/2
قدأوفیتكج242/2
قدأوفیتهج242/2
قدأوفیتهثمنهاج243/2
قضىرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهبالشفعةبینالشركاءفيالأرضینوج182/2
قمفزوجهاج388/1
كفّواأیدیکمفيالصلاةج181/1
كلّبدعةضلالة،وكلّضلالةفيالنارج210/1
كلواإنشئتمج126/2
كیفبكإذارأیتأحجارالزیتوقدغرقتبالدمج228/2
كیفشهدتبذلكوعلمتهج246/2
كیفطلقتها؟ج429/1
لاج242/2
لاج351/2
لابأسبهج144/2
لاتجوزشهادةالوالدلولدهولاالولدلوالدهج256/2
لاتحلّأموالالمعاهدینإلّابحقّها،وحرامعلیکمالحمرالأهلیةج120/2
لاتطعموهج131/2
لاتطعموهاج131/2
لاتقربوهج135/2
لاتنکحالمرأةعلىعمتهاوخالتهاج378/1
لاتنکحالیتیمةإلّابإذنا،فإنسکتتفهوإذنا،وإنأبتفلاإجبارج391/1
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لاجُناحعلىامرئأصدقامرأةصداقاًقلیلًاكانأوكثيراًج395/1  
لاخيرفيولدالزنالافيلحمه،ولافيدمه،ولافيجلده،ولافيعظمهج38/2
لاخيرفیهاج133/2
لازكاةفيمالٍحتىيحولعلیهالحولج283/1
لاسبیللكعلیهاج352/1
لاسبیللكعلیهاج425/1
لاشفعةلذميعلىمسلمج186/2
لاشفعةلکافرج186/2
لاصدقةوذورحممحتاجج228/1 
لاصدقةوذورحممحتاجج384/1
لاصلاةلجارالمسجدإلّافيالمسجدج228/1
لاصلاةلجارالمسجدإلّافيالمسجدج384/1
لاصیاملمنلمیُبیّتالصیاممناللیلج228/1
لاطلاقولاعتاقفيإغلاقج414/1
لانذرفيمعصیةج27/2
لانکاحإلّابوليج389/1
لانکاحإلابوليوشاهديعدلج384/1
لاوصیةلوارثج388/2
لاوصیةلوارثج392/2
لاوضوءإلّامنصوتٍأوریحٍج139/1
لایتمبعداحتلامج391/1
لایتوارثأهلملتینج371/2



لايجوزلوارثوصیةج390/2
لايحلدمامرئمسلمإلّابکفربعدإیمان،أوزنابعدإحصان،أوقتلج281/2
لایرثالمسلمالکافرولاالکافرالمسلمج370/2
لایقبلاللهالصلاةإلّابهج110/1
لایقبلاللهالصلاةإلّابهج129/1
لایقبلاللهصلاةامرئحتىیضعالطهورمواضعه،ثمیستقبلالقبلةج171/1 
لایقتلاثنانبواحدج305/2
لأحاكمنهذاالرجلإلىرجليحکمفینابحکماللهعزوجلج242/2
لمفعلتذلكیاعليج243/2
لوأعطيالناسبدعواهملادعىناسدماءقوموأموالهم،لکنج248/2
لوكانعلىأمكِدینأكنتِتقضینهج252/1
لیسأحدمنأولیائكحاضٌأوغائبإلّاویرضىبّيج387/1
لیسفيالمالحقّسوىالزكاةج114/2
لیسللوليمعالثیبأمرج387/1
لیسمنالبّرالصّیامفيالسفرج243/1
ماابقتالفرائضفلاولىعصبةذكرج361/2
ماأكللحمهفلابأسببولهج143/2
ماحملكیاعليعلىهذاج245/2
ماليفيالنساءمنحاجةج395/1
المتلاعنانلايجتمعانأبداًج351/1
المرأةتحوزميراثثلاثةعتیقهاولقیطهاوولدهاج350/2
مُرهُفليراجعهاج420/1
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مُرهُفليراجعها،ثملیدعهاحتىتطهرثمتحیضثمتطهرثملیطلقهاإنج420/1
مفتاحالصلاةالطهوروتحریمهاالتکبير،وتحلیلهاالتسلیمج171/1
منأحبأنینسكعنالمولودفلینسكعنالغلامبشاتین،وعنالجاریةج114/2
منأحرممنبیتالمقدسغفراللهلهذنبهج302/1
مناستحلبدرهمینفقداستحلج394/1
منأصبحجُنباًج234/1
منأصبحجنباًفيشهررمضانفلایصومنّیومهج334/1
منأعتقشركاًلهفيعبدفهوحرّكلّهج51/2

منأعتقشقصاًلهفيعبده،وكانلهمالیبلغثمنالعبدقُوّمعلیهج52/2 
منأعتقشقصاًمنمملوك،فعلیهخلاصهكلّهمنماله،فإنلمج51/2
منأفطرفيرمضانفعلیهماعلىالمظاهرج249/1
منأهلبعمرةأوحجةمنالمسجدالاقصىالىالمسجدالحراموجبتج303/1
منباععبداًولهمالج388/1
منحجّهذاالبیتفلیکنآخرعهدهالطوافج335/1
منحجّهذاالبیتفلیکنآخرعهدهالطوافج340/1
منحلفعلىشيءفرأىماهوخيرمنه،فلیأتالذيهوخير،ج10/2
منماتوعلیهصیام،صامعنهولیّهج252/1
مننامعنصلاةأونسیهافلیصلهاإذاذكرهاج277/2
مننذرأنیطیعاللهفلیطعهج31/2
مننذرأنیطیعاللهفلیُطـعهج29/2
منوجدتموهعلىبهیمةفاقتلوه،واقتلواالبهیمةج273/2
منوجدتموهعلىعملقوملوطفاقتلواالفاعلوالمفعولبهج270/2
منوقععلىذاترحملهفاقتلوهج289/2



منوقفبعرفةفقدتمّحجّهج315/1
منوقفمعناهذاالموقفوصلّىمعناهذهالصلاة،وقدكانقبلذلكج316/1 
الناقةناقتيوالدراهمدراهمالأعرابيج244/2
ناقتكخيرمنهذاج243/2
نعمبکمتبیعهایاأعرابيج243/2
نعم،تحملعلیهاوتسقيمنلبنهاج267/1
نىرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهعنلحومالحمر،وأمربلحومالخیلأنج119/2
نىعنبیعالغررج166/2
نىعنلحومالخیلج121/2
هذاحکماللهلاماحکمتبهج243/2
هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابهج107/1
هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابهج110/1
هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابهج110/1 
هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابهج125/1
ومنلمیتركهافاضبواعنقهج131/2
ولدالزنالایدخلالجنةج261/2
ویعدّصغيرهاوكبيرهاولمیفرّقبینأحوالهاج283/1
ویلللأعقابمنالنارج126/1
ویلللأعقابمنالنارج128/1
یاأباالحسنأحکمبینيوبینهذاالأعرابيج242/2
یاأباالحسنإقضبینيوبینالأعرابيج244/2
یُعقّعنالغلامشاتانج113/2
یقتلالقاتل،ویصبرالصابرج309/2 
یُقسّمالمالعلىأهلالفرائضعلىكتابالله،فماتركتفلأولىذكرج328/2
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فهرس أطراف 
أحاديث أئمة أهل البيت )ع(

الصفحة        طرفالحدیث
أخطأتثلاثمراتج245/2
إذاتقدّمتمعخصمإلىوالٍأوقاضٍفکنعنیمینه.یعنيیمینالخصمج252/2
أصدقرسولاللهفیماقالج243/2
أنّرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهقضىأنیتقّدمصاحبالیمینفيالمجلسج251/2
تکلمیارسولاللهج244/2
خلّبینالناقةوبینرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهج244/2
صارثمنهاتسعاًج345/2
قضىرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهبالشفعةبینالشركاءفيالأرضینوج182/2
كانمنرأیيورأيعمرأنلاتباعأمهاتالأولاد،وقدرأیتأنیُـبعنج75/2
لأنأصومیوماًمنشعبانأحبّإلّيمنأنأفطریوماًمنشهررمضانج230/1
ماتدعيعلىرسولاللهج242/2
ماتقولیارسولاللهج243/2
مالكیارسولاللهج242/2
مانزلالقرآنإلّابالمسحج128/1
هذهدرعطلحةأخذتغلولاًیومالبصرةج245/2
یارسولاللهنحننصدقكعلىأمراللهونیه،وأمرالجنةوالنارج243/2
یارسولاللهنصدقكعلىالوحيمنالسماءولانصدقكعلىأربعمائةج245/2
یناولمنهالمسکینوالسائلج266/1
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فهرس 
الأعلام المترجمين

ابراهیمبناحمدالمروزيج30/2
ج250/1  ابراهیمبنخالدبنأبيالیمان،أبوثور
ابراهیمبنسعدبنابراهیمج374/2
ابراهیمبنمهاجرالذهليج73/2
ابراهیمبنیزیدبنالاسود،أبوعمرانالنخعيج167/1
ابنأبيلیلى=محمدبنعبدالرحمنج220/1
ابنأبيمریم=سعیدبنالحکمالجمحيج132/2
ابنأبينجیح=عبداللهبنأبينجیحج71/2
ابنأبيیسر=كعببنعمرج71/2
ابنالأعرابي=محمدبنزیادالکوفيج332/2 
ابنبابویه=محمدبنعليبنبابویهج183/2
ابنالتبان=محمدبنعبدالملكج78/1
ابنجُریج=عبدالملكبنعبدالعزیزج248/1
ابنالجُنید=محمدبناحمدبنالجنیدج268/1
ابنحيّ=الحسنبنصالحبنحيّج83/1
ابنالرومي=عليبنالعباسبنجریجج134/2
ابنالزبير=عبداللهبنالزبيربنعبدالمطلبج337/1
ابنسماعة=محمدبنسماعةبنعبداللهج284/1
ابنسيرین=محمدبنسيرینالانصاريج328/1



422........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

ابنشبرمة=عبداللهبنشبرمةالضبيج62/2
ابنطاوس=عبداللهبنطاوسبنكیسانج328/2
ابنعباس=عبداللهبنالعباسج115/1
ابنعبدالحکم=محمدبنعبداللهج253/1
ابنعجلان=محمدبنعجلانج482/1
ابنعقلمةج73/2 
ابنعلیة=اسماعیلبنابراهیمبنمقسمج418/1
ابنعمر=عبداللهبنعمربنالخطابج240/1
ابنعون=عبداللهبنعونبنارطبانالمزنيج87/2
ابنعیاش=اسماعیلبنعیاشالعبسيج389/2
ابنغفلة=سویدبنغفلةبنعوسجةج65/2 
ابنالقاسم=عبدالرحمنبنالقاسمج187/1
ابنلهیعة=عبداللهابوعبدالرحمنالمصريج130/2
ابنالمبارك=عبداللهبنالمباركالحنظليج136/2
ابنمحبوب=الحسنبنمحبوبالسرادالبجليج251/2
ابنوهب=عبداللهبنوهببنمسلمج187/1
ابوأرطاة=الحجاجبنارطاةج421/1
أبواسحاقالمروزي=ابراهیمبناحمدج30/2
أبوالأسود=محمدبنعبدالرحمنالقرشيج130/2
أبوالأسودالدؤلي=ظالمبنعمروالدؤليج375/2
أبوامامةالباهلي=صدىبنعجلانج390/2

أبوبردة=هانيبننیاربنعمروالانصاريج289/2 
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أبوبکرالصيرفي=محمدبنعبداللهج30/2
أبوبکربنأبيسبرةج85/2
أبوبکربنأبيقحافةج428/1
أبوثور=ابراهیمبنخالدبنالیمانج250/1
أبوجعفرالطحاوي=أحمدبنمحمدبنسلامةج83/1
أبوجعفرابنبابویه=محمدبنعليبنالحسینج183/2
أبوحنیفة=النعمانبنثابتبنزوطيج71/1
أبوداود=سلیمانبنالاشعثبناسحاقالسجستانيج69/2

أبوداودالطیالسي=سلیمانبنداودبنالجارودج130/2         
ابوذرالغفاري=جندببنجنادةج227/2
ابوالزبير=محمدبنمسلمبنتدرسالمکيج66/2
أبوالزناد=عبداللهبنذكوانج265/2 
أبوزیدالانصاري=سعیدبنأوسبنثابتج119/1
ابوسعیدالخدري=سعدبنمالكبنسنانج364/1
أبوشریحالکعبيج301/2
أبوالصدیقالناجي=بکربنعمروج73/2
أبوالعالیة=رفیعبنمهرانالریاحيج116/1
أبوعبداللهبنالتبان=محمدبنعبدالملكج78/1
أبوعبداللهالمدني=محمدبناسحاقبنمحمدج136/2
أبوعزرةج80/2
أبوعليالجبائي=محمدبنعبدالوهاببنسلامج115/1
أبوعليابنالجنید=محمدبناحمدبنالجنیدج268/1



424........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

أبوعمروغلامثعلب=محمدبنعبدالواحدج332/2
أبوعون=عبداللهبنعونبنارطبانالمزنيج88/2
أبوموسىالاشعري=عبداللهبنقیسبنسلیمج138/2
أبوموسىالهروي=اسحاقبنابراهیمج390/2

أبوهاشمالواسطي=يحیىبندینارج138/2   
ج90/1        أبوهریرة
ابوالیسر=كعببنعمرج70/2        
أبویوسف=یعقوببنابراهیمبنحبیبج169/1
أبيبنكعبالانصاريج463/1
الاجلحبنعبداللهالکنديج76/2
أحمدبنعليالرازي/ابوبکرالجصاصج91/2

أحمدبنمحمدبنحنبلبنهلالالشیبانيج72/1 
أحمدبنمحمدبنسلامة،أبوجعفرالطحاويج83/1 
احمدبنيحیىبنزید،ابوالعباسثعلبج134/2
اسامةبنزیدبنحارثةج370/2
اسحاقبنابراهیمأبوموسىالهرويج391/2
اسحاقبنراهویهابراهیمبنمخلد،أبویعقوبالحنظليج182/1
اسماعیلبنابراهیمبنمقسم،ابوبشرالبصريج418/1
إسماعیلبنعیاشالعبسيج390/2
إسماعیلبنيحیىبنعمرو،المزنيالشافعيج136/1

الاسودبنیزیدبنقیسالنخعيج335/2             
الأشعثج80/2
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الأشعثبنقیسالکنديج372/2             
الأعمش=سلیمانبنمهرانالکاهليج101/2
امابراهیم=ماریةالقبطیةج83/2
امحبیبة=رملةبنتابيسفیانبنحربج131/2                
امسلمة=هندبنتامیةج302/1
اُمامهالباهليج389/2

أنسبنمالكبنالنضرالانصاريج116/1 
اهبانبنصفيالغفاريج229/2
الاوزاعي=عبدالرحمنبنعمروبنابيعمرج143/1
ایاسبنمعاویةبنقرةالمزنيالبصريج254/2
أیوببنأبيتیمیةالسختیانيج87/2
البراءبنعازببنالحارثبنعديالانصاريج181/1
بشربنالولیدبنخالدالکنديج211/2
بکربنعمرو،أبوالصدیقالناجيج73/2
تماضبنتالاصبغبنعمروبنثعلبةالکلبیةج427/1
ثعلب=احمدبنيحیىبنزیدابوالعباسج134/2
الثوري=سفیانبنسعیدبنمسروقج151/1
جابربنعبداللهبنعمروبنحزامج267/1
جعفربنأبيطالبالطیّارج211/1
جمیلبنعبداللهبنمعمربنالحارثج31/2
جندببنجنادة،ابوذرالغفاريج227/2
جویبربنسعیدالازديج304/2
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الحباببنعمروالانصاريج70/2
الحجاجبنارطاة،ابوارطاةالنخعيالکوفيج421/1
حجاجبنمحمدالمصیصيج392/2
حذیفةبنحسلالیمانبنجابرالعبسيج220/1

الحرّانيج270/1 
الحسنالبصري=الحسنبنأبيالحسنبنیسارج115/1
الحسنبنأبيالحسنبنیسار،أبوسعیدالبصريج115/1
الحسنبنزیاداللؤلؤيج188/2
الحسنبنصالحبنحيّبنمسلمالهمدانيج83/1 
الحسنبنعمارةج344/2
الحسنبنمحبوبالسرادج251/2
الحسنبنمحمدبنعليبنابيطالبج277/2
الحسینبنعبداللهبنعبیداللهبنعباسج85/2
حصینبنعبدالرحمنج235/2
الحکمبنعتیبةالکنديج77/2
حمادبنابيسلیمانالاشعريج202/1
حمادبنزیدبندرهمالازديج87/2
حمزةبنعمروالأسلميج243/1
حمیدالطویلج144/2
حمیدبنعبدالرحمنبنعوفالمدنيج248/1
خالدبنالولیدبنالمغيرةالمخزوميج119/2
خزیمةبنثابتبنالفاكهةالانصاريج246/2
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خطاببنصالحبندینارالتمارج70/2
الخلیلبنأحمدالفراهیديج330/2

داودبنعليبنخلفالاصفهانيج73/1 
دراجأبوالسمحج130/2
ربیعةبنابيعبدالرحمنفروخج146/1
رفاعةبنرافعبنمالكبنالعجلانالزرقيج174/1
رفیعبنمهران،أبوالعالیةالریاحيج116/1 
ركانةبنعبدیزیدبنهاشمالقرشيج429/1

رملةبنتابيسفیانبنحرب،امحبیبةج131/2                
الزبيرالعجلانيج424/1
زرارةبنأعینج465/1
زفربنالهذیلبنقیسالعنبريج99/1
زكریابنيحیىالساجيج130/2
الزهري=محمدبنمسلمبنعبیداللهج248/1
زهدمبنالحارثالغفاريج229/2
زیدالعميج73/2
زیدبنارقمبنزیدبنقیسالانصاريج220/1
زیدبنأسلمالعدويج132/2
زیدبنثابتبنالضحاكالانصاريج348/2
زیدبنوهبالجهنيج77/2
الساجي=زكریابنيحیىالساجيج130/2
سالمج80/2
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سالمالقرشي،ابوعزرةج80/2
سعدبنمالكبنسنان،ابوسعیدالخدريج364/1
سعیدبنأوسبنثابتأبوزیدالانصاريج120/1
سعیدبنالحکمالجمحي،ابنابيمریمج132/2
سعیدبنجبيربنهشامالاسديج364/1
سعیدبنالمسیببنحزنالمخزوميالقرشيج188/1
سعیدبنمسروقالثوريج81/2
سفیانبنسعیدبنمسروقالثوريج151/1
سفیانبنعیینةج391/2
سلامةبنتمعقلالقیسیةج70/2
سلمةبنعمروبنالاكوعالاسلميج363/1
سلمةبنعلقمةالتمیميج92/2
سلیمانبنالاشعثبناسحاقالسجستاني،ابوداودج69/2

سلیمانبنداودبنالجارودالطیالسي،أبوداودج130/2         
سلیمانبنعبادج484/1
سلیمانبنمهرانالاعمشج102/2
سمرةبنجندببنهلالج277/2

سواربنعبداللهبنقدامةج240/2                                  
سویدبنغفلةبنعوسجةالکوفيج65/2
سهلبنسعدبنمالكالساعديالانصاريج424/1
الشافعي=محمدبنادریسج171/1
شرحبیلبنمسلمج389/2
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شریحبنالحارثالکنديالقاضيج58/2
شریكبنعبداللهالنخعيالکوفيج292/1
الشعبي=عامربنشراحیلج116/1
شعبةبنالحجاجبنالوردالازديج257/2
ج371/2     شعیببنمحمد
الشیباني=محمدبنالحسنج131/1
شهربنحوشبج388/2
صالحبنكیسانج374/2
صدىبنعجلانالباهلي،أبوامامةج389/2
ضباعةبنتالزبيربنعبدالمطلبالقرشیةج340/1
الضحاكبنمزاحمالهلاليج243/2
ضمرةبنسعیدبنابيحسنةج137/2
طاوسبنكیسانالیمانيج421/1
طلحةبنعبیداللهالقرشيج245/2
ظالمبنعمروالدؤلي،أبوالأسودج376/2
عائشةبنتأبيبکرج235/1
عامربنشراحیلالشعبيج116/1
عبدالجباربنمحمدالخطابيج137/2
عبدالرحمنبنالحکمالغفاريج227/2
عبدالرحمنبنعثمانج391/2
عبدالرحمنبنعمروبنابيعمرالاوزاعيج144/1
عبدالرحمنبنعوفبنعبدالقرشيج427/1
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عبدالرحمنبنغنمالاشعريج388/2
ج188/1 عبدالرحمنبنالقاسمالعتقيالمصري
عبداللهالاشجعيج136/2
عبداللهابوعبدالرحمنالمصري،ابنلهیعةج130/2
عبداللهبنأبينجیحج71/2
عبداللهبنابيالهذیلالعنزيج68/2
عبداللهبنبریدةالاسلميج375/2
عبداللهبندینارج82/2
عبداللهبنذكوان،ابوالزنادج264/2
عبداللهبنالزبيربنعبدالمطلببنهاشمج337/1 
عبداللهبنسنانبنظریفج252/2           
عبداللهبنشبرمةالضبيالقاضيج62/2
عبداللهبنالعباسبنعبدالمطلببنهاشم،أبوالعباسج116/1
عبداللهبنعُکیم،أبومعبدالجهنيج96/1
ج371/2    عبداللهبنعمروبنالعاص
عبداللهبنعونبنارطبانالمزنيج87/2
عبداللهبنطاوسبنكیسانج328/2
عبداللهبنعمربنالخطاببننفیلالقرشيج240/1
عبداللهبنعونبنارطبانالمزني،ابوعونج88/2
عبداللهبنقیسبنسلیم،ابوموسىج138/2
عبداللهبنالمباركالحنظليج136/2
عبداللهبنمحمدالنفیليج69/2
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عبداللهبنمسعودبنغافلالهذليج301/1
عبداللهبنمعقلالمزنيج368/2
عبداللهبنوهببنمسلم،ابومحمدالمصريالمالکيج188/1
عبدالملكبنعبدالعزیزبنجریج،أبوالولیدالامويج248/1
عبدالملكبنیعلىاللیثيالبصريج66/2
عبیدبنعميربنقتادةج90/1
عبیداللهبنالحسنالعنبريج191/2
عبیدةبنعمروالسلمانيج75/2 
عثمانالبتي=عثمانبنمسلمج432/1
عثمانبنعفانبنابيالعاصبنامیةالامويج323/1
عثمانبنمسلم)أسلم(،أبوعمروالبتيج432/1
عثمانبنمظعونج83/2

عديبنارطاةالفزاريج87/2 
عدیسةبنتاهبانج227/2
عروةج234/2
عروةبنالزبيربنالعوامالمدنيج265/2
عروةبنمضرسبناوسبنحارثةالطائيج316/1
عطاءالخراسانيج393/2
عطاءبنأبيرباحاسلمالقرشيالمکيج237/1
عطاءبنیسارالهلاليج132/2
عکرمةمولىعبداللهبنعباسج116/1
عليبنعاصمج330/2
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عليبنالعباسبنجریج،ابنالروميج134/2
عماربنیاسر،ابوالیقضانج103/1 
عمربنأبيسلمةبنعبدالاسدالمخزوميج387/1
عمربنالحکمبنثوبانج131/2
عمربنالخطاببننفیل،أبوعبداللهج209/1
عمربنعبدالعزیزبنمروانج65/2
عمروبنأبيحکیمج375/2
عمروبنالحارثالانصاريج130/2
عمروبنخارجةج389/2
ج391/2     عمروبندینار
عمروبنسالمالانصاريج463/1
عمروبنشعیببنمحمدج371/2
ج370/2     عمروبنعثمانبنعفان
عمروبنمالكالهمدانيج75/2
عنترةبنشدادالعبسيج32/2

عویمربنالحارثبنزیدبنحارثةالعجلانيج351/1 
غالببنالحسنج121/2
غلامثعلب=أبوعمرومحمدبنعبدالواحدج330/2
فاطمةبنتأبيحبیشج477/1
الفضلبنالعباسبنعبدالمطلبالقرشيج342/1
القاسمبنسلام،ابوعبیدالبغداديج414/1
القاسمبنالفضلبنمعدانج83/2
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قتادةبندعامةالسدوسيج444/1                                                            
قنبر)مولىاميرالمؤمنینعلیهالسلام(ج245/2                                   
كعببنعمروبنعباد،ابنابيالیسرج70/2
اللیثبنسعدبنعبدالرحمنالفهميج146/1
ماریةالقبطیة،امابراهیمج85/2
مالكبنأنسبنأبيعامر،أبوعبداللهالاصبحيالحميريج71/1

مجاهدبنجبير،ابوالحجاجالمکيالمخزوميج356/1 
محمدبناحمدبنالجُنید،أبوعليج268/1
محمدبنادریسبنالعباسبنعثمانالشافعيج71/1
محمدبناسحاقبنخزیمةالسلميالنیسابوريج422/1
محمدبناسحاقبنمحمدالمدنيج137/2
محمدبناسحاقبنیسار،أبوعبداللهج69/2
محمدبنایوببنسلیمانالبغداديج69/1
محمدبنالحسن،أبوعبداللهالشیبانيج131/1
محمدبنجریربنیزید،أبوجعفرالطبريج73/1 
محمدبنجعفربنابيكثيرالانصاريج132/2
محمدبنزیادج83/2
محمدبنزیادالکوفي،ابنالاعرابيج332/2
محمدبنسلمةج69/2
محمدبنسماعةبنعبداللهبنهلالالتمیميج284/1
محمدبنسيرینالانصاريج329/1 
محمدبنعبدالرحمنبنابيلیلىالانصاريج220/1
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محمدبنعبداللهالبغداديالصيرفيج30/2
محمدبنعبداللهبنالحسنبنالحسنبنعليبنابيطالبج230/2
محمدبنعبداللهبنعبدالحکم،أبوعبداللهالمصريج253/1
محمدبنعبدالملكبنمحمدبنالتبانجا/78
محمدبنعبدالوهاببنسلام،أبوعليالجبائيج115/1 
محمدبنعجلانج482/1
محمدبنعليبنالحسینبنبابویهالقميج183/2
محمدبنمسلمبنتدرسالمکيابوالزبيرج66/2
محمدبنمسلمبنرباحالطحانج251/2
محمدبنمسلمبنعبیداللهالزهريج248/1
المزني=اسماعیلبنيحیىبنعمروج136/1
مسروقبنالاجدعالهمدانيالکوفيج58/2
مطرفبنطریفالخارفيج463/1
معاذبنجبلج299/2
المعافىبنعمرانبنمحمدج190/2
معتمربنسلیمانج227/2
معاویةبنابيسفیانج268/2
المعلّى=معلّىبنمنصورابویعلىالرازيج207/1
معلّىبنمنصور،أبویعلىالرازيج207/1
المغيرةبنشعبةبنأبيعامربنمسعودالثقفيج364/1
المنصورالعباسيج230/2 
النابغةالذبیاني=زیادبنمعاویةج93/2
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نافعالعدويالمدني)مولىعبداللهبنعمر(ج59/2
النخعي=ابراهیمبنیزیدبنالاسودج167/1
النعمانبنثابتبنزوطي،أبوحنیفةج71/1
الولیدبنعقبةبنابيمعیطالقرشيج65/2
الولیدبنمسلم،ابوالعباسالدمشقيج233/2
هانيبننیاربنعمروالانصاري،أبوبردةج289/2
الهزیلبنشرحبیلالاوديج333/2
هشامج199/2
هشامبنزیدبنانسج234/2
هندبنتامیة،امسلمةالقرشیةالمخزومیةج302/1
وهببنخالدالباهليج328/2
يحیىبندینارابوهاشمالواسطيج138/2
يحیىبنسعیدبنقیسالانصاريج260/2
يحیىبنعُبادةالمکيج153/1
ج368/2     يحیىبنیعمر
یزیدبنابيزیادالقرشيج257/2

یزیدبنهارونالواسطيج137/2  
یعقوببنابراهیمبنحبیبالأنصاريج169/1
ج374/2    یعقوببنابراهیمبنسعد

یونسبنعبدالرحمن،أبومحمدالاسديج269/1 
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فهرس 
مصادر التحقيق

القرآنالکریم
محمدبنالحسنالشیبانيت/189   الآثار

أحمدبنعمروبنالضحاكالشیبانيت/287   الآحادوالمثاني
احمدبنيحیىبنالمرتضىت/840   الأحکام

محمدبنعبداللهابنالعربيت/543 أحکامالقرآن
أحمدبنعليالرازيالجصاصت/370 أحکامالقرآن

محمدبنادریسالشافعيت/204  اختلافالحدیث
محمدبنالحسنالشیخالطوسيت/460  اختیارمعرفةالرجال

محمدبننصرالمروزيت/294   اختلافالعلماء
محمدبنجریرالطبريت/310   اختلافالفقهاء

محمدبنمکيالعامليالشهیدالاولت/786 الاربعین
محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413    الارشاد

محمدبنعليالشوكانيت/1255    ارشادالفحول
محمدبنالحسنالطوسيت/460    الاستبصار

یوسفبنعبداللهبنعبدالبرت/463   الاستذكار
یوسفبنعبداللهبنعبدالبرت/463   الاستیعاب

ابنالاثيرعليبنمحمدبنمحمدالشیباني/630 اسدالغابةفيمعرفةالصحابة
ملاعليبنسلطانمحمدالقاريالحنفي الاسرارالمرفوعة)الموضوعات(

لابنالمنذر،محمدبنابراهیمالنیسابوري/318 الاشرافعلىمذاهبأهلالعلم
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محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413   الاشراف
أحمدبنعليبنحجرالعسقلانيت/852     الاصابة

محمدبنالحسنالشیبانيت/189   الأصل
محمدالأمینمحمدالمختارالشنقیطي   اضواءالبیان

محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413   الاعلام
خيرالدینالزركلي   الأعلام

محسنالامینالعامليت/1371    اعیانالشیعة
عليبنالحسینابوالفرجالاصفهانيت/356   الاغاني

محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413   الافصاح
محمدبنأحمدالشربینيالخطیبت/977 الاقناعفيحلالفاظأبيشجاع

ابنماكولا،عليبنهبةاللهبنعليت/475   اكمالالکمال
محمدبنادریسالشافعيت/204    الام
محمدبنالحسنالطوسيت/460    الأمالي
اسماعیلبنالقاسمالقاليالبغدادي    الأمالي

عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436   الأمالي
محمدبنالحسنالحرالعامليت/1104   أملالامل
عبدالکریمبنمحمدالسمعانيت/562    الأنساب

الانصاففيمعرفةالراجحمنالخلافعليبنسلیمانالمرداويالحنبليت/885
محمدباقربنمحمدتقيالمجلسيت/1111   بحارالانوار
ابننجیم،زینالدینبنابراهیمت/970 البحرالرائقشرحكنزالدقائق

احمدبنيحیىبنالمرتضىت/840   البحرالزخار
محمدبنیوسفبنحیانالاندلسيت/754   البحرالمحیط
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ابوبکربنمسعودالکاشانيت/587    بدائعالصنائع
محمدبناحمدبنرشدالقرطبيت/595   بدایةالمجتهد
اسماعیلبنكثيرالدمشقيت/774   البدایةوالنهایة

ابوجعفرمحمدبنابيالقاسمالطبري/ق6   بشارةالمصطفى
جلالالدینعبدالرحمنالسیوطيت/911   بغیةالوعاة
احمدبنمحمدالصاويالمالکيت/1241   بلغةالسالك

محمدمرتضىالحسینيالزبیديالحنفي   تاجالعروس
محمدبناحمدبنعثمانالذهبيت/748    تاریخالاسلام
احمدبنعليالخطیبالبغداديت/463   تاریخبغداد

محمدبناسماعیلالبخاريت/256   التاریخالصغير
ابوجعفرمحمدبنجریرالطبريت/310   تاریخالطبري

محمدبناسماعیلالبخاريت/256   التاریخالکبير
عمربنزیدبنشبهالنمريالبصريت/262  تاریخالمدینةالمنورة
عليبنالحسنبنهبةاللهبنعساكرت/571  تاریخمدینةدمشق

محمدبنالحسنالطوسيت/460  التبیانفيتفسيرالقران
عثمانبنعليالزیلعيالحنفيت/743   تبیینالحقائق

الحسنبنیوسفالعلامةالحليت/726   تحریرالأحکام
محمدبنعیدالرحمنالمباركفوريت/1353   تحفةالأحوذي

علاءالدینمحمدبناحمدالسمرقنديت/539   تحفةالفقهاء
عبداللهبنیوسفالزیلعيت/762  تخریجالأحادیثوالآثار

محمدبنأحمدبنعثمانالذهبيت/748    تذكرةالحفاظ
الحسنبنیوسفالعلامةالحليت/726    تذكرةالفقهاء
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محمدحسنبکائي  ترتیباصلاحالمنطق
عبدالعظیمبنعبدالقويالمنذريت/656  الترغیبوالترهیب
سلیمانبنخلفالباجيالمالکيت/474  التعدیلوالتجریح

ابوالفداءاسماعیلابنكثيرالدمشقي/774  تفسيرالقرانالعظیم
ابوالسعودمحمدبنمحمدالعماديت/951   تفسيرابيالسعود
نصربنمحمدبناحمدالسمرقنديت/375  تفسيرالسمرقندي

منصوربنمحمدالسمعاني   تفسيرالسمعاني
محمدبنمسعودبنعیاشالسلميت/320   تفسيرالعیاشي

فخرالدینالرازيت/606   التفسيرالکبير
العزّبنعبدالسلام  تفسيرالعزّبنعبدالسلام

أحمدبنعليبنحجرالعسقلانيت/852   تلخیصالحبير
یوسفبنعبداللهبنعبدالبرت/463    التمهید
محمدبنأحمدبنعثمانالذهبيت/748 تنقیحالتحقیقفياحادیثالتعلیق

عبداللهالمامقانيت/1351   تنقیحالمقال
محمدبنالحسنالطوسيت/460    تهذیبالاحکام

محيالدینيحیىبنشرفالنوويت/676  تهذیبالأسماءواللغات
احمدبنعليحجرالعسقلانيت/852    تهذیبالتهذیب

جمالالدینیوسفالمزيت/742   تهذیبالکمال
محمدبنحبانبنأحمدالتمیميالبستي/354     الثقات

محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381   ثوابالاعمال
محمدبنجریرالطبريت/310. جامعالبیان)تفسيرالطبري(

عبدالرحمنبنأبيبکرالسیوطيت/911    الجامعالصغير
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احمدبنحنبلالشیبانيت/241 الجامعفيالعللومعرفةالرجال
محمدبناحمدالانصاريالقرطبيت/671  الجامعلاحکامالقرآن

عبدالرحمنالرازيت/327    الجرحوالتعدیل
محمدبنالاشعثالکوفيمناعلام/ق4   الجعفریات

عبداللهبنالزبيرالحمیديت/219  الجمعبینالصحیحین
عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436  جملالعلموالعمل
محمدبنالحسنبندریدالازديت/321   جمهرةاللغة
عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436 جوابالمسائلالتبانیات
عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436 جوابالمسائلالطرابلسیات
جواباتالمسائلالموصلیاتالثانیةعليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436

محمدبنعبیدانالاباظي   جواهرالاثار
عبدالقادربنمحمدالقرشيت/775   الجواهرالمضیّة

محمدبنأحمدالمنهاجيالاسیوطيق/9  جواهرالعقود
علاءالدینبنعثمانالماردینيالحنفيت/745   الجوهرالنقي
محمدبنعبداللهالخرشيالمالکيت/1102   حاشیةالخرشي
مصطفىمحمدعرفةالدسوقيت/1230   حاشیةالدسوقي
محمدامینالشهيربابنعابدینت/1257   حاشیةردالمحتار

جلالالدینعبدالرحمنالسیوطيت/911   الحاويالکبير
الحسینبنأحمدبنخالویهت/370  الحجةفيالقراءاتالسبع

ابونعیماحمدبنعبداللهالاصفهانيت/430   حلیةالاولیاء
محمدبناحمدالقفالالشاشيت/507   حلیةالعلماء

عبدالقادربنعمرالبغداديت/1093   خزانهالادب
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محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381    الخصال
محمدبنالحسنالشیخالطوسيت/460    الخلاف
الحسنبنیوسفالعلامةالحليت/726  خلاصةالاقوال
محمدأمینالحصفکيالشهيربابنعابدین   الدرالمختار

جلالالدینعبدالرحمنالسیوطيت/911 الدرالمنثورفيالتفسيربالمأثور
أحمدبنعليبنحجرالعسقلانيت/852 الدرایةفيتخریجاحادیثالهدایة
السیدعلىخانالمدنيالشيرازيت/1120  الدرجاتالرفیعة

محمدبنمکيالعامليالشهیدالأولت/786  الدروسالشرعیة
عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436  دیوانالشریفالمرتضى

عنترةبنشدادالعبسي   دیوانعنتره
طفیلالغنوي   دیوانالغنوي
النابغةالذبیاني   دیوانالنابغة

محبالدینأحمدبنعبداللهالطبريت/694   ذخائرالعقبى
اقابزركالطهراني الذریعةالىتصانیفالشیعة

عليبنالحسینالشریفالمرتضىت/436  الذریعةفياصولالشریعة
ابونعیمأحمدبنعبداللهالاصبهانيت/430  ذكراخباراصبهان

محمدبنجمالالدینمکيالعامليت/786   ذكرىالشیعة
الحسنبنعليبنداودالحليت/بعد707   رجالابنداود

أحمدبنأبيعبداللهالبرقي   رجالالبرقي
محمدبنالحسنالطوسيت/460   رجالالطوسي

أحمدبنعليبنأحمدبنالعباست/450  رجالالنجاشي
محمدبنادریسالشافعيت/204    الرسالة
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محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413   رسالةفيالمهر
عليبنالحسینالموسويالشریفالمرتضى رسائلالشریفالمرتضى
زینالدینالجبعيالعامليت/965  رسائلالشهیدالثاني
محمدبنالحسنالطوسيت/460   الرسائلالعشر

محمدباقربنزینالعابدینالخوانساري/1313  روضاتالجنات
يحیىبنشرفالنوويت/676    روضةالطالبین

ميرزاعبداللهافنديالاصبهانيق/12   ریاضالعلماء
أحمدبنعبداللهالمحبالطبريالشافعي/694   الریاضالنضرة

عبدالرحمنبنعليبنالجوزيت/597  زادالمسيرفيعلمالتفسير
محمدبنإسماعیلالکحلانيالصنعاني   سبلالسلام

محمدبنمنصوربنادریسالحليت/598   السرائر
محمدالزهريالغمراوي   السراجالوهاج

محمدبنیزیدالقزوینيت/275  سننابنماجة
سلیمانبنالاشعثالسجستانيت/275  سننأبيداود

محمدبنعیسىالترمذيت/279  سننالترمذي
عليبنعمرالدارقطنيت/385   سننالدارقطني

عبداللهبنعبدالرحمنالدراميت/255   سننالدارمي
احمدبنالحسینالبیهقيت/854  السننالکبرى
أحمدبنشعیبالنسائيت/330 سننالنسائي)السننالکبرى(

سعیدبنمنصورت/227  سننسعیدبنمنصور
محمدبنأحمدالذهبيت/748   سيراعلامالنبلاء

عبدالحيبنالعمادالحلبيت/1089   شذراتالذهب
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الاماماحمدبنالمرتضىت/840   شرحالازهار
محيالدینيحیىبنشرفالنوويت/676  شرحصحیحمسلم

محمدبنمحمودالبابرتيت/786  شرحالعنایة
عبدالرحمنبنمحمدبنأحمدبنقدامةت/682   الشرحالکبير

محمدبنعبدالواحدالسیواسيت/681   شرحفتحالقدیر
عليبنسلطانمحمدالقاريالحنفي  شرحمسندأبيحنیفة

أحمدبنمحمدبنسلامةالطحاويت/321  شرحمعانيالاثار
ابنابيالحدیدالمعتزليت/656   شرحنجالبلاغة

عبداللهبنمسلمبنقتیبةت/276   الشعراءوالشعراء
اسماعیلبنحمادالجوهريت/386    صحاحاللغة

محمدبنحبانالبستيت/354  صحیحابنحبان
محمدبناسحاقبنخزیمةالسلميت/311  صحیحابنخزیمة

محمدبناسماعیلالبخاريت/256   صحیحالبخاري
مسلمبنالحجاجالقشيريت/261    صحیحمسلم

عبدالرحمنبنعليبنالجوزيت/597   صفوةالصفوة
محمدبنعمروبنموسىبنحمادالعقیلي   الکبير الضعفاء

أحمدبنعليبنشعیبالنسائيت/303   الضعفاءوالمتروكین
أبوعمروخلیفةبنخیاطالعصفريالبصري    الطبقات
عبدالرحیمبنحسنالاسنويت/772   طبقاتالشافعیة
عبدالوهابتقيالدینالسبکيت/771  طبقاتالشافعیةالکبرى

أبواسحاقالشيرازيت/476   طبقاتالفقهاء
محمدبنسعدكاتبالواقديت/230    الطبقاتالکبرى



444........................................................... الانتصارللشریفالمرتضىج/2

جلالالدینعبدالرحمنالسیوطيت/911   طبقاتالمفسرین
عليبنموسىبنطاوسالحليت/664     الطرائف
محمدبنأحمدبنعثمانالذهبيت/748  العبرفيخبرمنغبر

احمدبنمحمدبنعبدربةالاندلسيت/328   العقدالفرید
محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381   عللالشرائع

احمدبنعليبنعنبةت/828   عمدةالطالب
محمودبنأحمدالعینيت/855    عمدةالقاري
محمدشمسالحقالعظیمآبادي   عونالمعبود

الخلیلبنأحمدالفراهیديت/175  العین
محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381  عیوناخبارالرضا

القاسمبنسلامالهرويت/838   غریبالحدیث
عبداللهبنمسلمبنقتیبةت/276   غریبالحدیث

حمزةبنعليبنزهرةت/585   غنیةالنزوع
محمدبنإبراهیمبنجعفرالنعمانيت/ح360   الغیبة

محمودبنعمرالزمخشريت/583  الفائقفيغریبالحدیث
عليپناهالاشتهاردي   فتاوىابنالجنید

عليبنعبدالکافيالسبکيت/756   فتاوىالسبکي
الشیخنظاموجماعةمنالعلماء   الفتاوىالهندیة

حسنبنمنصورالفرغانيت/592   فتاوىقاضیخان
محمدبنعليبنمحمدالشوكانيت/1250   فتحالقدیر
زكریابنمحمدبنأحمدالأنصاريت/936    فتحالوهاب
فتحالباريشرحصحیحالبخاريأحمدبنعليبنحجرالعسقلانيت/852



عبدالقادربنعبداللهالجیلانيت/561   الفتحالرباني
عبدالکریمبنمحمدالرافعيت/623 فتحالعزیزشرحالوجیز

زینالدینبنعبدالعزیزالحنفيق/10    فتحالمعین
محمدبنمفلحالمقدسيت/763    الفروع

أحمدبنعليالرازيالجصاصت/370  الفصولفيالاصول
محمدبنمحمدبنالنعمانالشیخالمفیدت/413   الفصولالمختارة

عليبنبابویهالقمي فقهالرضا)المنسوبللامامالرضا(
سعیدبنهبةاللهالراونديت/573  فقهالقران

احمدبنعليالخطیبالبغداديت/463   الفقیهوالمتفقه
محمداللکنهويالهنديت/1293  الفوائدالبهیةفيتراجمالحنفیة

محمدالمهدىبحرالعلومالطباطبائيت/1212   الفوائدالرجالیة
محمدبناسحاقبنالندیمالبغداديت/438   الفهرست

محمدبنالحسنالطوسيت/460   الفهرست
منتجبالدینعليبنبابویهالرازيق/6   الفهرست

محمدعبدالرؤفالمناوي   فیضالقدیر
عليبنالحسینالمحققالکركيت/940  قاطعةاللجاج
محمدبنیعقوبالفيروزآباديت/817   قاموسالمحیط

أحمدبنعليابنحجرالعسقلانيت/852  القولالمسدّدمسنداحمد
یوسفبنعبداللهبنعبدالبرت/463    الکافي

محمدبنیعقوبالکلینيت/328     الکافي
یوسفبنعبداللهبنعبدالبرت/463  الکافيفيفقهأهلالمدینة
ابنالاثيرعليبنمحمدبنمحمدالشیباني  الکاملفيالتاریخ
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عبداللهبنعديالجرجانيت/365  الکاملفيالضعفاء
عمروبنعثمانبنقنبرت/180   كتابسیبویه

منصوربنیونسالبهوتيالحنبليت/1051   كشافالقناع
كشفالمشکلمنحدیثالصحیحینأبوالفرجعبدالرحمنبنالجوزيت/597

احمدبنمحمدالثعلبيت/427   الکشفوالبیان
محمدالحسینيالدمشقي   كفایةالاخیار

عليبنحسامالدینالمتقيالهنديت/975   كنزالعمال
الشیخعباسالقمي  الکنىوالالقاب

جلالالدینعبدالرحمنالسیوطيت/911   اللآليالمصنوعة
عبدالغنيالدمشقيالحنفي  اللبابشرحالکتاب

محمدبنمکرمبنمنظورت/711    لسانالعرب
أحمدبنعليبنحجرالعسقلانيت/852   لسانالمیزان

محمدبنأحمدالسرخسيت/482    المبسوط
محمدبنالحسنالطوسيت/460    المبسوط

محمدعلىبنشهرآشوبالمازندرانيت/588  متشابةالقرآنومختلفة
أحمدبنمحمدالبرقيت/274    المحاسن

عبدالحقبنغالبابنعطیةالاندلسي   المحررالوجیز
علىبنمحمدبنعلىالعلوىالعمريق/5  المجديفيانسابالطالبیین
محمدبنحبانبنأحمدالبستيت/354   المجروحین

أحمدبنمحمدالنیسابوريالمیدانيت/518   مجمعالأمثال
فخرالدینالطريحيت/1087   مجمعالبحرین

الفضلبنالحسنالطبرسيت/548   مجمعالبیان



عليبنأبيبکرالهیثميت/807   مجمعالزوائد
يحیىبنشرفالنوويت/676     المجموع

احمدبنعبدالحلیمبنتیمیةالحرانيت/728   مجموعةالفتاوى
عليبنأحمدبنحزمالاندلسيت/456     المحلّى
أحمدبنعليالرازيالجصاصت/370  مختصراختلافالعلماء

خلیلبناسحاقالمالکيت/767   مختصرخلیل
اسماعیلبنيحیىالمزنيت/264   مختصرالمزني

الحسنبنیوسفالعلامةالحليت/726   مختلفالشیعة
ابنسیدة،عليبنإسماعیلاللغويت/458   المخصص

مالكبنانسالاصبحيت/179    المدونةالکبرى
حمزةبنعبدالعزیزالدیلميت/448    المراسمالعلویة
عبداللهبناسعدالیافعيت/768   مراةالجنان

عليبنالحسینبنعليالمسعوديت/346   مروجالذهب
احمدبنحنبلالشیبانيت/241  مسائلاحمدبنحنبل

محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413   المسائلالعکبریة
ابوعبداللهالحاكمالنیسابوريت/405  المستدركعلىالصحیحین
محسنالطباطبائيالحکیمت/1970  مستمسكالعروةالوثقى
سلیمانبنداودالطیالسيت/204  مسندأبيداودالطیالسي

احمدبنعليبنالمثنىالموصليت/307  مسندأبيیعلىالموصلي
احمدبنحنبلالشیبانيت/241   مسندالاماماحمدبنحنبل

عبداللهبنالزبيرالحمیديت/219   مسندالحمیدي
محمدبنادریسالشافعيت/204   مسندالشافعي
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زیدبنعليبنالحسینبنعليبنابيطالب   مسندزیدبنعلي
محمدبنسلامةالقضاعيت/454   مسندالشهاب

محمدبنحبانبنأحمدالبستيت/354   مشاهيرعلماءالامصار
أحمدبنمحمدبنسلامةالطحاويت/321  مشکلالآثار
أحمدبنمحمدبنعليالمقريالفیوميت/770   المصباحالمنير

عبدالرزاقبنهمامالصنعانيت/211   المصنف
عبداللهبنمحمدبنأبيشیبةت/235     المصنف

عبداللهبنمحمدالبغويت/317    معالمالتنزیل
محمدعلىبنشهرآشوبالمازندرانيت/588   معالمالعلماء

محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381   معانيالاخبار
يحیىبنزیادالفراءت/207   معانيالقرآن

یاقوتبنعبداللهالحمويالروميالبغدادي   معجمالبلدان
ابوجعفراحمدبنمحمدالنحاست/338    معانيالقران
جعفربنالحسنالمحققالحليت/676    المعتبر

یاقوتبنعبداللهالحمويالبغدادي   معجمالادباء
سلیمانبناحمدالطبرانيت/360  المعجمالصغير
سلیمانبناحمدالطبرانيت/360   المعجمالکبير

عمررضاكحالة   معجمالمؤلفین
سلیمانبناحمدالطبرانيت/360   المعجمالوسیط

احمدبنعبداللهبنصالحالعجليت/261   معرفةالثقات
احمدبنالحسینالبیهقيت/458  معرفةالسننوالاثار

ابوعبداللهالحاكمالنیسابوريت/405   معرفةعلومالحدیث



عبداللهبنأحمدبنمحمدبنقدامةت/620     المغني
محمدبنأحمدالشربینيالخطیبت/977   مغنيالمحتاج

عبداللهبنیوسفبنهشامت/761   مغنياللبیب
الحسینبنمحمداالراغبالأصفهانيت/502  المفرداتفيغریبالقران
عليبنالحسینابوالفرجالاصفهانيت/356   مقاتلالطالبیین

محمدبنأحمدبنرشدت/520  مقدماتابنرشد
محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381    المقنع
محمدبنمحمدبنالنعمانالمفیدت/413    المقنعه

محمدبنعليبنالحسینبنبابویةت/381   منلايحضرهالفقیه
محمدعلىبنشهرآشوبالمازندرانيت/588    المناقب
الموفقبنأحمدبنمحمدالخوارزميت/568     المناقب

عليبنمحمدالشافعيابنالمغازليت/483   مناقبعليبنابيطالب
أبومحمدعبدبنحمیدت/249 منتخبمسندعبدبنحمید

عبدالرحمنبنعليبنمحمدبنالجوزي/597  المنتظم
الحسنبنیوسفالعلامةالحليت/726   منتهىالمطلب

محمودبنخطابالسبکي   المنهلالعذب
عبدالعزیزبنالبراجالطرابلسي481   المهذبالبارع
ابراهیمبنمحمدالشيرازيت/476   المهذبفيالفروع

محمدبنمحمدالمغربيالحطابالرعینيت/954   مواهبالجلیل
مؤسسةالإمامالصادق  موسوعةطبقاتالفقهاء

عبدالرحمنبنعليبنمحمدبنالجوزي/597   الموضوعات
مالكبنأنسالاصبحيت/179    الموطأ
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محمدبناحمدبنعثمانالذهبيت/748   میزانالاعتدال
عليبنموسى)السیدالمرتضى(ت/436   الناصریات

عليبنالحسینالسغديت/461   النتففيالفتاوى
یوسفبنثغريبرديالاتابکيت/874          النجومالزاهرة

عبداللهبنیوسفالزیلعيالحنفيت/762    نصبالرایة
احمدبنعبدالوهابالنوبريت/733  نایةالاربفيفنونالادب

المباركبنمحمدبناثيرالجزريت/606   النهایةفيغریبالحدیث
محمدبنالحسنالطوسيت/460 النهایةفيمجردالفقهوالفتاوي

محمدبنأحمدبنحمزةالشافعيالصغير/1004 نایةالمحتاجإلىشرحالمنهاج
محمدبنعليبنمحمدالشوكانيت/1255   نیلالاوطار

احمدبنمحمدالاشعريالقمي    النوادر
محمدبنالحسنالحرالعاملي   وسائلالشیعة

خلیلبنایبكالصفديت/764   الوافيبالوفیات
محمدبنمحمد)ابوحامدالغزالي(ت/505    الوجیز

أحمدبنمحمدبنخلکانت/681   وفیاتالاعیان
محمدبنعليبنبابویهالصدوقت/381    الهدایة

عليبنابيبکرالمرغینانيت/3 59  الهدایةفيشرحالبدایة
عبدالملكالثعالبيالنیسابوريت/429 یتیمةالدهرفيمحاسناهلالعصر
سلیمانبنإبراهیمالقندوزيت/1294   ینابیعالمودةلذويالقربى
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المحتوى

الرقمالمسألةالصفحة
كتاب الأيمان

194فيالیمینعلىفعلالمعصیةأوتركها9 
195 الحلفبالطلاقأوالظهارأوالعتق12
196 كفارةنقضالعهد15
197 لوحنثفيیمینهمکرهاًاونسیانا16ً
198 لوحلفعلىتركالفعلحینا19ً

كتاب النَرذر

199 الصیغةالتيینعقدفیهاالنذر25
200 لایصحالنذرفيالمعصیة26
201كفارةمنخالفالنذرحتىفات28
202مننذرسعیاًالىمشهدمنالمشاهد28
203  لاینعقدالنذرالّامشروطاًبمتعلق30

كتاب الكفّارات

204  كفارةالوطءفيالحیض35
205كفارةمننامعنصلاةالعشاء36
206كفارةجزّالشعرعلىالمیت36
207 كفارةشقالثوبعلىالمیت37
208كفارةمنتزوجبذاتبعلوهولایعلم37



209لایعتقولدالزنافيالکفارات38
210منافطرلمرضفيصومالتتابع38
211لوافطرفيالشهرالثانيفيصومالتتابعمنغيرعذر39

كتاب العِتق

212لایقعالعتقإلّابقصدالیه43
213متىیثبتالولاءللمعتق44
214فيتعلیقالعتقبعضومنالاعضاء45
215لایقعالعتقإلّابقصدالقربةالىالله46
216عتقالعبدالکافرلایقع46
217العبدیکونبینشریکینأوأكثر47

كتاب التدبير

218لایقعالتدبيرإلّامعالقصدالیه55
219متىيجوزبیعالمدبّر55
220فيتدبيرالکافر57
221مندبّرنصیبهمنعبدٍثممات57
222ممنّيرجقیمةالمدبّر58
223فيالتدبيرالمعلّقبعضومنالاعضاء59

كتاب المكاتبة

224مکاتبةالعبدالکافر61
225فيالمکاتبةالمشروطة61
226فيبیعامهاتالاولاد65         
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كتاب الصيد

227مایصحالصیدبهمنالجوارح91

228لوتکررأكلالکلبمنالصید96
229مايحرممنالصیدالبريوالبحري99
230حکمالسمكالطافي104

كتاب الذبائح

231حرمةأكلذبائحأهلالکتاب107
232وجوباستقبالالقبلةحینالذبح109
233فيالعقیقة110

كتاب الأطعمة

234حکممنعالجهالکفارمنالطعام117
235فيأكللحومالحمرالأهلیة117
236فيأكللحومالبغال122
237ذكاةالجنینذكاةامه122
238مايحرمأكلهمنالذبیحة126

كتاب الأشربة

239حرمةشربالفقاع129

240فيتحریمالخمر139

241فيانقلابالخمرخلًا140

242فيجوازشربأبوالالابل142



كتاب اللباس

243فيجوازلبسالحریرللرجال151
244جلودالمیتةلاتطهربالدباغ152

كتاب البيوع

245فيخیارالحیوان159
246فیمنیشترطالخیاراكثرمنثلاثةایام159
247فياحکامالربا162
248فيشراءالعبدالآبق165
249حرمةبیعالفقاعوابتیاعه166
250منابتاعشیئاًولمیقبضه167
251منابتاعشیئاًولمیسمللخیاروقتا169ً
252منابتاعأمةًفوجدبهاعیبا170ً

كتاب الصرف

253منابتاعشیئاًعلىانیقرضالبائع173
254حکممناتفقعلىتعجیلالمالالمؤجل174
255فيبیعالحیوانواشتراطجزءمنه174

كتاب الشفعة
256الشفعةحقّفيكلشيءمنالمبیعات179
257الشفعةبینشریکین182
258لاشفعةلکافرعلىمسلم184
259متىیسقطحقّالشفعة187
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260حقّالشفعةفيالوقفلامامالمسلمین192
كتاب الهبات

261متىيجوزالرجوعفيالهبات197
262منوهبشیئاًفيمرضهالذيماتفیه205

كتاب الضمان
263فيضمانالصُناّع207

كتاب الوقف 
264فياشتراطالواقفبیعالوقفعندالحاجة211

كتاب الشركة 

265حکمتراضيالشریکینعلىالتفاضلفيالربح215
266لاتصحالشركةبالابدانوالاعمال216

كتاب الرهن 
267حکمأولادالحیوانالمرهون221

كتاب الإجارات  
268فياجارةالعینالمستأجرة223

كتاب السِيرَر    

269حکمالمحاربینللامامالعادل225
270حکممنسبّالنبي)ص(231

كتاب القضاء    
271مایقبلمنالدعاوىبغيربیّنة239



272فيكیفیةسماعالدعاوى250

كتاب الشهادات
273فيشهادةذويالارحامبعضهملبعض253

274فيشهادةالعبیدلساداتهم258

275فيشهادةولدالزنا260

276فيشهادةالاعمى262

277فيشهادةالصبیان265

كتاب الحدود 
269      278فيحدّاللوطي

272    279فيحدّالسحق

272    280فيحدّمننکحبهیمة

273 281فيحدّمننکحامرأةمیتةأوتلوطبغلاممیت

274     282فيحدّالاستمناء

274   283حکممنجمعبینالنساءوالرجالللفجور

275     284فيالجمعبینالحدین

280     285حدّمنتکررمنهالزنا

282    286حکممنتکررمنهشربالخمر

282    287فيحدّشاربالفقاع

283   288فيالاحصانالموجبلرجمالزاني

287    289حدّمنزنابذاتمحرم
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290    290حکمالذمياذازنابالمسلمة

291حدّمنغصبامرأةعلىنفسها291

292حکممنزنابجاریةابیه291

293فيكیفیةحدّالسارق293

294فيحدّالسارقاذاتکررتمنهالسرقة294

296    295لواشتركجماعةفيالسرقة

296   296حکممنضبامرأةفاسقطتحملها

297    297منأفزعرجلًامجامعاًلزوجته

اص    كتاب القَرصَر
299    298حکمالاشتراكفيالقتل

299لوأراداولیاءالدمالدیةدونالقصاص306 

300حکمالتعاونفيالقتل307

301حکممنقطعرأسمیت310

302لواعتادقتلأهلالذمة311

303لووجدمقتولاًواختلفقاتلیهفيقتله311

304لووجدمقتولاًواعترفرجلبقتله312

كتاب الدّيات
313     305فيدیةولدالزنا

314    306فيدیةأهلالکتابوالمجوس

318    307فيدیةالمسلماذاقتلهذميّ



318    308فيدیةالشجاج

320    309فيدیةلطمةالوجه

كتاب الفرائض    
فصلالکلامعلىالعصبة323

فصلالکلامفيالعول338

الکلامفيوجوبالرد347

المسألةالمعروفةبالمشركة351

كتاب الإرث   
355    310فيمنیرثمعالوالدین

311فيالمیتفيالمیتاذاخلفابوینوزوجاًأوزوجة355

312فيمنیموتويلّفوالدیهوبنته360

313فيمنتركابنتیهوأحدابویه361

314فيمنيحجبالامعنالثلث362

315فيمنیرثمعالولدذكراًكانأوانثى362

316فيالحبوةللولدالاكبر363

317ولدالصلبيحجبمنكاناهبطمنه364

318ارثالزوجاذالمكنوارثسواه365

319فيارثالزوجةمنرباعالمتوفى366

320فيارثالاخوةمنالاب366

321فيارثبنيالاخوة367
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367    322ارثمنلاعنثماقرّبالولد

367    323المسلمیرثالکافرولاعکس

377   324ارثمنطلقهازوجهافيمرضالموت

379     325حکمالخنثىفيالميراث

380     326حکممالالمفقود

381    327حکممنقتلخطأفيالارث

384   328لوخلّفالمیتمالاًوأبوینمملوكین

كتاب الوصايا      
387     329فيالوصیةللوارث
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